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حتى نهاية القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
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موسی › عبد الله کامل 
العباسيون وآثارهم المعمارية فى الشرق ا 
حتی نهاية القرن التالث الهجرى › التاسح ! 
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الترقيم الدولى :2 -229 - 344 - 977 


دار الآفاق العربية 
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مدينة نصر - القاهرة 
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سی الان ال رجن ارحب 


Tace o 


انڙل م اا مء َسَالَّت أُوَدِية بقَدَرِهَا فَاخمَمَلَ اسيل 
دا رابا ويا وقدون نی ألا قا ابو أو به ُء 
داك برب اہ لله لحي وَالْبَطِل اا آلب فذحب جف وأا م 

يَف الاس فَيَمْحتُ فی آلأزض داك يرب آله آلأمال ) 
[سورة الرعد: الآية .]1١‏ 


الإهداء 


إلى روح والدۍ الطاهرة 
ا 
إلى أمى الحبيبة الخالية 
أطال الله عمرها 
إلى زوجت وأولادى 
متعهم الله باااصحة والعافية 


عبد الله کامل موسی عبده 


۷ 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدن 
- محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ل 


وبعد 


توفر على دراسة العارة والحضارة الإأسلامية عبر عصورها امختلفة عدد كبر 

من الخلاء والباحثين» وقدموا لنا فى هذا المجال أعالاً ها قيمتها وآصالتها العلميةء 
ورغم تعدد هذه الدراسات وتنوعها ما بین مؤلغات وبحوث إلا آنه لا تر تزال هناك 
حاجة إلى المزيد من المؤلغات والبحوث العربية فى جال الآثار والحضارة الإسلامية 
ما دفعنى إلى عمل موسوعة أثرية وحضارية تتناول العصور الإسلامية» ومن ثم تم 
تخصيیص مجلدين للآثار والحضارة الإسلامية فى العصر العباسى» يتناول المجلد 
الأول الذى نحن بصدده الآثار والحضارة العباسية منذ قيام الدولة العباسية حتى 
نهاية القرن الثالث المجرى / التاسع الميلادى فى الشرق ومصر والمغرب» وسال الله 
أن يوفقنى إلى إتمام المجاد الثانى الذى سوف يتناول الآثار والحضارة الإسلامية منذ 
بداية القرن الرابع ا ممجرى حتى سقوط الدولة العباسية فى سنة ٦٥٦‏ ه/ ٠٠١۸‏ م. 

وکنت قد أصدرت الطبعة الأولى من كتاب "العباسيون وآثارهم العمارية فى 
العراق ومصر وأفريقيا" سنة ٠٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ ولا نفدت هذه الطبعة» حرصت 
على إعادة طبع الكتاب فأدخلت عليه مادة جديدة فى نواحى ا 
تعتمد ف المقام الأول على النص ثم اتبعت منهجًا مختلمًا قشل ف تر تیب الخلفاء ترتیبا 
تار خا ثم ذكر الآثار الممارية سواء فى الشرق أ ف يضر اراق انرتة (المغرب) 


٩ 


حسب الترتيب التارخى أيضا سواء من قبل الخلفاء أو الأمراء وقد قسمت هذا 
جلد إلى فصلين» بحثت فى الفصل الأول عمال أبو العباس السفاح ٠۳١-۱۳۲(‏ 
«(eV 4-۷0۰ / 4‏ ونذكر منها على سبيل المثال الهاشمية الأولى والثانيةء ونزول 
لأنبار وبناء مدينة جديدة بالعراق» ثم تأسيس العسكر بمصر» وأعمال أبو جعفر 
لمنصور (١۸-۱۳١٠ه‏ / ٤١۷-١۷۷م)ء‏ ونذكر منها على سبيل: الال وحسب 
لترتيب التاريخى مدينة ملطية» وعبارة المسجد الحرام بمكة المكرمة» ومدينة 
لصيصة أو المحمورةء وفسقية المعافر بمصر» ومدينة بغداد» ومدينة عسكر المهدى 
أو الرصافةء ومدينة طبنة بإفريقيةء ومدينة الرافقة أو الرقة» وقصر الخلد وغير 
ذلك وأععال المھدی (۸٥۱۹۹-۱۹ھ/‏ ١۷۷-٥۷۸م)ء‏ ونذکر منھا على سبيل 
ا لمثال الزيادة فى المسجد النبوى» وقصر الأخيضر»ء وخان عطشان أو العطيشىء 
وعمارة قلعة الحدث» وقصر المهدى بعيساباذء وعمارة المسجد الحرام بمكة المكرمة» 
وعمارة المسجد الجامع با لموصل» وأعیال اهادی (۱۷۰۰۱۹۹ه/ ۷۸۹-۷۸9م)ء 
ونذكر منها على سبيل المثال مدينة موسى بقزوين» وأعمال هارون الرشيد -٠۷١(‏ 
۳ه/ ٦۸۰۹-۷۸م)ء‏ ونذكر منها على سيل ااال مدينة طرسوس» وجامع 
عمرو بن العاص بفسطاط مصر, والمسا-ءد والرباطات بخراسان» وعارة القصر 
الكبير بالمنستبر فى إفريقيةء ومدينة طرابأس الخرب » والرة وعمائرها» ومدينة عين 
زربى» ومدينة العباسية بإفريقية» وعبائره بفزوین» وآعمال الآمین (۹۸-۱۹۳١ه/‏ 
۸۱۳-۹م)ء ونذكر منها على سبيل الخال قبة اهواء بمصرء واستحداث مدينة 
سیسرء وأعمال الاأمون (۳۱۸-۱۹۸ھہہ/ ۸۳۳-۸۱۳م) ونذکر منھا على سبیل 
المثال كسوة الكعبة. 


أما الفصل الثانى فقد بحشت فيه أعيال الخلفاء العباسيين وألأمراء فى القرن 
الثالث اهجرى/ التاسع الميلادى» ففى بداية هذا الفصل تناولنا من أعال المأمون 
مدينة زبيد باليمن» وعمارة منازله على شاطئ دجلة» ورباط سوسة بإفريقية» وعمارة 
جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر» وبلدة الطوانة» وأعال المعتصم (۲۱۸- 
«pAEY-ATT /A۷‏ ونذكر منها مدينة سر من رأى (سامراء - سامرا) 


کک 


وقصورهاء والمسجد الجامع بالقيروان» ومسجد بوفتاتة بسوسة فى إفريقية» وأعمال 
الواثق باه (۲۳۲-۲۲۷ه/ ١٤۷-۸٤۸م)ء‏ ونذكر منها عمارة مدينة سامراء» 
والقصر المارونى اء وأعال المتوکل على الله (۷-۲۳۲٤۲ه/‏ ۷٤۱-۸٦۸م)»‏ 
ونذكر منها مدينة سامراء» وجامع سامراء الكبير» والمسجد الجامع فى سوسة 
بإفريقية» وبيمارستان ال مغافر بمصر» وقصر بلكواراء ومدينة المتوكلية أو الجعفرية 
وجامع المتوكلية أو الجعفرية (أبى دلف)» ومقياس النيل بجزيرة الروضة فى مصر» 
وأعال المنتصر بالله (۷٤۸-۲٤۲ه/‏ ١١۸1۲-۸م)ء‏ وأعمال المستعین بالله ۲٤۸(‏ 
- 0ھ ۸11-7۲م)» ونذكر منها القبة الصليبية» ومسجد الزيتونة الجامع فى 
إفريقيةء وأعإال المعتز باه (۵-۲۵۲٣۲ه/‏ 7٦۸1۹-۸7م)ء‏ ونذکر منها دار 
الصناعة بجزيرة الروضة فى مصر» وأعمال المهتدی باه (۲۵۵-٣٣۲ه/ -۸٦۹‏ 
۰م) وأعمال المعتمد على الله (۲۷۹-۲۵۱ه/ ۸۹۲-۸۷۰م) ونذكر منها ' 
مدينة القطائع بمصر» والبي|رستان الطولونى بمصرء وعمارة الحصون والمحارس فى 
إفريقيةء ومدينة رقادة بإفريقيةء وجامع أحد بن طولون بمصرء وحصن الجزيرة 
بمصر» والموفقية» وحصن أو قلمة يافاء وقناطر مياه أحمد بن طولون بمصر» وأعمال 
المعتضد بالله (۲۸۹-۲۷۹ه/ ۹۰۲-۸۹۲ م)» ونذکر منها أعمال خمارویه سواء فی 
جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر أو فى قصر وميدان ابن طولون من جهة» 
ومن جهة أخرى منشآته التى تتمثل ف البرج بالبستان الطولونى» والمجلس أو بيت 
الذهب» وبركة الزئبق» والقبة أو الدكة بالقصر الطولونى» والميدان» ودار السباع» 
ودار الحرم والاصطبلات وغير ذلك» وتخطيط البيت الطولونى بمصرء وقصر 
المعتضد بيراز الروزء وأعال اللکتفی بالله (۲۹۵-۲۸۹ه/ ۹۰۸-۹۰۲م)ء وأعمال 
المقتدر بالله (۳۲۰-۲۹۵ه/ ۹۳۲-۹۰۸ م)» ونذكر منها قصر العباس بن عمرو 
الغنوى. 

وقد تطرق هذا الكتاب إلى بعض' جوانب حضارية أخرى بالإضافة إلى ' 
الآثار المعمارية سواء تلك التى اندثرت أو وصلت إليناء وقد لخصت فى الخاتمة 
نتائح الدراسة ثم أتبعت الخاتمة بثبت للخرائط والأشكال والصور الفوتغرافية 


ثم قائمة المممادر والمراجع العربية وغير العربيةء ثم قائمة بالبحوث والكتب التى 


صدا ردت ف 


سال اہ أن يوفةشى اة ا[عحث ف حال الآثار المعيارية وا حضبارة اللإسلامية 


وأرجو أن کون کتابى هذا حافرًا للدارسين للاهتام فی مؤلفاتم وبحوٹهم 
بالدراسات المقارنة وما :ر فبقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أتيب. 


عبد الله کامل موس کباه 


اهر ۹/ محرم / ۱۲۸ / ۲۸/ ینایر / ۲۰۰۷م 


امحتويات 


إهداء 
مقدمة 
تمهيد: مبدأ وقيام الدعوة والدولة العباسية 
الفصل الأول 
الآثاروالحضارة الإسلامية العباسية فى 
القرن ١ه./‏ ۸م 
٭ أبو العباس السفاح (۳۹-۱۳۲٠ه/ ٤-۷١١‏ ١۷م)‏ 
مدينة الهماشمية الأول (قصر أبن هبيرة) 
- مدينة الهماشمية الثانية أو الجديدة ٠‏ 
-الأنبار وبناء مدينة جديدة 
عيارة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر 
تأسيس ضاحية العسكر بمصر 
# أبو جعفر المنصور (۸-۱۳۹١٠ه/‏ 4 ١۷-١۷۷م)‏ 
-مصلى لأبى عون ببرقة 
-عمارة مدينة ملطية 
عمارة المسجد الحرام بمكة المكرمة 
عيارة مدينة المصيصة أو المعمورة 
فسقية المعافر وساقية أبى عون بمصر 


۳ = 


۹-۷ 
۱۲-۹ 
۲٦-۱ 


1-0 
۷-٤ 


مدينة بداد 
قنطرة الصراة العتيقة 
مدينة عسكر المهدى أو الرصافة 
- مدينة طبنة بإفريقية 
- قصر المنصور بالكوفة 
مدينة الرافقة أو الرقة 
- عمائر دفاعية بالبصرة والكوفة 
- قصر الخلد 
-الأسواق بباب الكرخ 
- قصر عیسی بن على بن عبد الله بن عباس 
- قصرأبى ا لخصيب بظاهر الكوفة 
-قصر القرار 
٭ المھدی (۸٥۱۹۹-۱ھ/ (pVAo-YYe‏ 
-عمائر دفاعية بسمرقند 
- كسوة الكعبة وعمارة المسجد النبوى ومآثر أخرى 
-عمارة القصور والمصانع 
عمارة المسجد الجامع بالبصرة 
- نزع المقاصير وتقصير المنابر 
- قصر الأخيضر 
خان عطشان أو العطيشى 
-عمارة قلعة الحدث 
- قصر المهدیى بعيساباذ 
الدار العظمى بالموقف بمصر 
-عمارة المسجد الحرام بمكة المكرمة 


~~ 4 = 


VY-E۸ 
۷٤ 
A1-¥Y¥ 
3 

۸۲ 
AA-AoO 
۸8 
۰ 
۹۲-۹۱ 
۹۷ 

۹۸ 

۹4 
EEA 
1۳ 
is 
11 

1۱۲ 

1۳ 
1۲۷-64 
1۳ - 
۳۲ 
T1۲ 
6 
۱41-7 


-عمارة المسجد ا لجامع بالموصل ۳٦‏ 


اهادی (۱۷۰-۱۹۹ه/ ٩۷۸۰-٦۷۸م)‏ ۱0۱-۷ 
-مدينة موسى بقزوين 1 ١‏ 

# هارون الرشید (۹۳-۱۷۰٠ه/‏ 4-1 ۸۰م( 1V€-\0۲‏ 
تسمية الثخور بالعواصم o‏ 
_-عمارة مدينة طرسوس \or‏ 
عمارة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر 7 

_عمارة المساجد والرباطات بخراسان \o0A-10¥‏ 
عمارة القصر الكبير با منستير فى إفريقية 10۹ 

استحكامات دفاعية بمدينة طرابلس الغرب ۱11-1۹ 
مدينة الحبرة وعمائرها 11۲ 
عمارة مدينة عين زربى 1۳ 

-مدينة الحباسية (القصر القديم) بإفريقية ۱11۷-17 
عمارة مدينة طرسوس 114 
-عمارة القصر الأبيض بالحيرة ٠‏ 1۷۰ 
عاثر قزوین ۰ VY,‏ 

الآمین (۱۹۸-۱۹۳ه/ ۸۱۳-۸۰۹م( 170 ۱۷A-‏ 
-قبة الهوى (الهواء) بمصر 1۷7 
-استحداث مدينة سيسر ۱۷۷ 

٭ المأمون (۱۸-۱۹۸٠۲ه/ (ATTA‏ ۱۸۳-4 

Yro-T\g 

کو الک ۰ ۱1۸4-4 

# هوامش الفصل الأول YIA-VAE‏ 


کا 


الفصل الثانى . 


الآثاروالحضارة الإسلامية العباسية فى 
القرن ۲ھ / ۹م 
- مدينة زبيد باليمن ۲۲٤‏ 
-عمارة منازل على شط دجلة ۲١‏ 
عاط ر اة ۰ Y۷‏ 
-عمارة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر ۲ 
-عمارة بلدة الطوانة : ۳ 
المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه۔/ ٤۲-۸۳۳‏ ۸م( 14-7 
-مدينة سرمن رأى (سامراء - سامرا) o-۸‏ 
- قصر المعتصم Yo-Yo‏ 
-قصر الحص Yo-Yo0‏ 
-عمارة المسجد الجامع بالقيروان YoA-YoY‏ 
- مسجد بوفتاتة بسوسة فى إفريقية 1-0۹ 
# الواثق بالل A-0 (RAEV-AEY ATTY)‏ 
-مدينة سامراء (سامرا) ۲11-60 
القصر الهمارونى YY,‏ 
المت وکل على الله (۷-۲۳۲٤۲هہ/‏ ۷٤۸۹۱-۸م)‏ ۳4-114 
- مدينة سامراء (سامرا) YV-۷°‏ 
- طرز سامراء الفنية ¥0 
-جامع سامراء الكبر YAA-TY‏ 
-المسجد الجامع فى سوسة بإفريقية ۲4-4 
- بيارستان المعافر بمصر ۹٤‏ 
قصر بلکوارا ۲۹۷-7 


RE 


-مدينة المتوكلية أو الحعفرية (الماحوزة) 
- جامع المتوكلية أو الجعفرية (جامع أبى دلف) 
- مقياس النيل بجزيرة الروضة بمصر 
٭ المتتصر بالله (۷٤۸-۲٤۲ه/‏ 1۲-۸11 ۸) 
٭ المستعين بالل (PAII~ATY /aT o-1 ٤۸(‏ 
القبة الصليبية 
- عمارة مسجد الزيتونة الجامع بإفريقية 
# المعتز بالله (۲١٠۲-١٠۲ه/ (pA 14-A‏ 
-دار الصناعة بجزيرة الروضة بمصر 
٭ المهتدی بالل (۵٣۲-١١٠۲ه/‏ ۸14—* (AV‏ 
المعتمد على الله (۲۷۹-۲۰۱ه/ ۸۹۲-۸۷۰ م) 
-مدينة القطائع بمصر 
- البیارستان الطولونى بمصر 
-عمارة ا لحصون والمحارس بإفريقية 
- استحكامات دفاعية بسوسة بإفريقية 
-عمارة مدينة رقادة بإفريقية 
-جامع آحمد بن طولون بمصر 
-عمارة حصن الجزيرة بمصر 
مدينة الموفق (الموفقية) 
- حصن (قلعة) يافا 
- قناطر مياه أحد بن طولون بمصر 
مسجد جواثی بالاحساء 
- قصرالمعشوق (العاشق) 
# المعتضد بالل )1۸4-1۷۹ /a‏ 4۸41م( 
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_ عارة خارويه بجامع عمرو بن العاصر بفسطاط مصر To‏ 


_عمارة قصر ابن طولون والميدان بمصر Î‏ 
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القصل الاأرل 


الآشاروالحضارة الإسلامية العباسية ' 
فى القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى 


۹٩ = 


الحميمة ومبدأ الدعوة العباسية 


بدأت الدعرة العباسية السرية ف أو اثل القرن الثانى اهجري/ الثامن الميلادى 
من الحميمةء وذلك ف عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز (۹۹- ۱۰۱ ھا 
c(e¥Y ٠ _--۷‏ ومنها وجه محمد بن على العباسى النقباء والدعاة إل الرلايات 
ألإسلامية لبث الدعوة سرّاء وأوصاهم أن يتظاهروا بنش رها لآل البيت عامة تسك؟ 
للعلويین» ومنها انطلق إلى الكوفةء فقد أورد ابن خلكان عند ذكره ابن هبيرة "ثم 
وصل أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن الد باس بن عبد المطلب 
رضی الله عنه لقب بالسفاح وأخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد الملقب بالمنصور 
من الحميمةء بضم الحاء المهملةء القرية التى كانت مسكن بنى العباس ف أطراف 
الشام من أرض البلقاء إلى الكوفةء وبا جماعة من أشياعهم ونوابيم ومن قام معهم 
بإقامة دولتهم وإزالة دولة بنى أمية التى أميرها إذ ذاك مروان بن محمد بن مروان بن 
الحکم الأموی المعروف بالجعدی والنبوز باللمار آخر ملوکھم فلا وصلو: إل 
الكوفة بويع أبو العباس السفاح ب" ^ فقد اتخذ العباسيو من بلدة الحميمة من 
أعہال عمان مکزا لنشر الدعرة العباسيةء والحميمة ذكرها ياقوت الحموى فى معجم 
البلدان بقوله "الحميمة: بلفظ تصغير الحمةء وقد مر تفسيرها: بلد من أرض الشراة 
من أعال عبان فى أطراف الشام كان منزل بنى العباس". _ 


١‏ س 


الكوفة وقيام الدولة العباسية 


دعا الإمام محمد بن على بن عبد الله بن العباس الناس إلى ولاية آل البيت من 
العلويين والعباسيين» وكانت العلاقة بين البيت الهاشمى بشقيه العلوى والعباسى 
تقوم على الود والصفاءء خاصة فى وجه البيت الأموى الحاكم ٤۱(‏ - ١١١ه/‏ 
١‏ -_ ١٠۷م)‏ إلى أن انتقل حق الإمامة من العلويين إلى العباسيين بنرول أبى 
هاشم بن عمد بن الحنفية عن حقه فى الإمامة محمد بن على بن عبد الله بن العباس» 
فقد قال ابن خلكان عند ذكره ابن الحنفية هو "أبو القاسم محمد بن على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه» المعروف بابن الحنفيةء أمه الحنفية خولة بنت جعفر.. 
وانتقلت إمامته إلى ولده أبى هاشم عبد الله ومنه إلى محمد بن على والد السفاح 
والمنصضور"° وف موضع آخر أورد ابن خلكان "أن محمد بن الحنفية.. كانت 
الشيعة تعتقد إمامته بعد أخيه الحسين» رضى الله عنه» فلا توف محمد بن الحنفية 
انتقل الأمر إلى ولده أبى هاشم.. وكانت الشيعة تتوالاه» فمحضرته الوفاة بالشام فى 
سنة ثمان وتسعين للهجرة ولا عقب له فأوصى إلى محمد بن على.. ودفع إليه كتبه 
وصرف الشيعة نخوه: ولا حضرت محمدًا المذكور الوفاة بالشام أوصى إلى ولده 
إبراهيم المعروف بالإهام"»“ وعلى ما يبدو قإن العباسيين كانوا فى أواخر القرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادى» أكثر كفاية ونشاطًا فى الناحية السياسية من 
العلويين وأكثر تطلًا منهم إلى النفوذ والسلطان. 

وکان الأمويون قد اتخذوا من دمشق عاصمة وحاضرة لدولتهم (الدولة 
الأموية)» غير أن بلاد الشام لم تعد صالحة لأن تكون حاضرة للخلافة العباسية 


فقد رأى العباسيون أن مدينة دمشق كانت مقرًّا للأمويين وأنصارهم منذ وليها 
معاوية بن أبى سفيان فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هذا من 
ناحيةء ومن ناحية أآخرى لقرا من حدود الدولة البيزنطيةء ومن ناحية ثالثة لبعدها 
عن بلاد الفرس مصدر قوة العباسيين» فكان من المناسب إدًا أن يعدل العباسيون 
عن اتخاذ دمشق عاصمة وحاضرة لخلافتهم وأن يستبدلوا بها عاصمة وحاضرة 
جديدة على مقربة من بلاد الفرسن. 

مالى العباسيون إلى الفرس» وعملوا على التأثير ف عقول الناس عن طريق إعادة 
الأمر إلى آل محمد» صلى الله عليه وسلم وإزالة سلطان بنى أمية المختصبين هذا 
الأمر منهم وهو الخلافةء وقد اختار الأئمة من بنى العباس لنشر دعوت فى الكوفة 
وخراسان اللتين كانتا مهد التشيع من قديم» لأن الفرس الذين دخلوا فى الإسلام 
كانوا أقرب إلى غيرهم من التأثر بآراء الشيعةء لأنهم لا يفرقون بين الخلافة وملك 
ومن ثم ناصروا العلوين» ووجدوا فى نشر الدعوة لآل محمد فرصة يتخلصون با 
من نير الأمويين» ويستردون شيئًا ما كان هم من نفوذ وسلطان لذلك رأوا آم 
بمساعدتهم هذه الدولة الجديدة يصبحون أصحاب الكلمة المسموعة فيهاء ومن ثم 
غدا هذا النزاع فى حقيقة الأمر نزاعًا بين العرب والفرس» بعد أن كان نزاعًا بين بنى 
أمية وبنى العباس ". 

وجد الإمام محمد بن على بن عبد الله بن العباس أن كلا من الكوفة“ 
وخراسان" يصح أن يكون مركرًا لنشر الدعوةء لأن الكوفة مهد التشيع لآل البيت 
منذ بداية عصر الخلفاء الراشدين» ولأن أهل خراسان من جهة أكثر فهًا لفكرة 
التشيع» ومن جهة أخرى يعتقدون فى نظرية"' الحق الملكى المقدس التى كانت 
سائدة ف بلاد الفرس منذ أيام آل ساسآن» ومن جهة ثالثة فقد عانى الفرس تحت 
نير الأمويين كا تقدم» وهو الأمر الذى عبر عنه المقدسى فى أحسن التقاسيم بقوله 
"ويقال أن محمد بن عبد الله قال لدعاته أما الكوفة وسوادها فشيعة على وأما 
اللصر فان تن لكف واا اريو ررر اوق اغات 
كأعلاج'“ ومسلمون فى آخلاق النصارى وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية 


و طاعة بنى أمية وعداوة راسخة _جهل متراكم وأما مكة والمدينة فقد غلب عليه م 
أبر بكر وعمر ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير وال جلد الظاهر وهناك 
صدور سليمة وقلوب فارغة لم تنقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم يقدح فيها 
فساد وهم جند هم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحی وشوارب 
وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة وبعد فانى أتفاءل إلى ا مشرق 
والى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق..."'. 

إعلان قيام الدولة العباسية ` 


بدأ محمد بن على بن عبد الله بن العباس الدعوة فى سرية تامة ف أوائل القرن 
الغانى الهجري/ الثامن الميلادى من الحميمة بعمان فى أطراف الشام كا تقدم» ووجه 
منها الدعاة إلى كافة الولايات الإسلاميةء وكتب إليهم دستورًا يسيرون عليه فى نشر 
الدعوة» على أن تكون "للرضا من آل حمد' ويمكن تقسيم الدعوة إلى قسمين 
أحدهما يبدا فى مستهل القرن اهجري/ السابع الميلادى وينتهى بإنضام 
ا ا الخراسانی الذى أ جع المؤرخون على أنه يتصف بالشجاعة 
والإقدام» وكانت الدعوة فى هذا ٠‏ خالية من أساليب العنتف والشدة» 
والآخر يبدأ بإنضام أبى مسلم الخراسانى إلى الدعوةء وهنا يدخل النزاع بين 
الأمويين والعباسيين ف دور العمل الذى انتهى بزوال الدولة الأموية فى سنة ۳۲ 
ھ/ evo‏ 

تو الإمام محمد بن على بن عد الله بن العباس فى سنة ١٠٠ه/ ۷٤١‏ 
وكانت الدعوة العباسية قد قطعت شنوطًا بعيدًا» وقد أوصى الإمام محمد بالإمامة 
من بعده لابنه إبراهیم» وقد اتصل أبو مسلم الخراسانى بالإمام إبراهيم» واضطلع 
بأعباء الدعوة العباسية فى خراسان» وقضى على سلطان الأمويين فيهاء وإليه ير جع 
الفضل فى قيام الدولة العباسية» ففى سنة ۲۸٠ه/‏ ١٤۸م‏ تسلم أبو مسلم 
الخراسانی مقالید الأمور نی خراسان» وقد ساعدت الاضطرابات التى انتشرت فف 
خراسان فى ذلك الوقت أبا مسلم على تحقيق سياسته والتى تمثلت على سبيل المثال 

¢ 


ف اشتعال نار الحصبية بين المضرية واليانيةء وضعف قوة أمير البلاد» وخروج 
الخوارج ف اليمن وحضرموت فاستطاع بدهائه أن يرابط بجنده سبعة أشهر فى 
ظاهر مدينة مرو“ قاعدة خراسان» ون يستميل اليانيين إليه ومن ثم تمکن فى 
نهاية الأمر من الاستيلاء على تلك البلادء ققد ذكره ابن خلكان بقوله "القائم 
بالدعوة العباسية""'. 

وى الرمام إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بعد القبض عليه من 
قبل الخليفة الأموی مروان بن محمد (۱۲۷۔۔ ۱۴۲ ه/ ٤٤۷-١٠۷م)‏ آخر الخلقاء 
الأمويين أخاه الإمام أبا العباس عبد الله بن محمد بن عله وأوصاه بمواصلة الدعوة 
واالمسير إلى الكوفةء ولا قتل الإمام إبراهيم سار رسيوله إلى الحميمةء وسلم وصيته 
إلى الإمام أبى العباس» فتوجه الإمام إلى الكوفةء ويعصحبته كبار بنى هاشم من ولد 
العباس» وقيهم أخوه بو جعفر المتصور» وابن آخيه عيسى بن موسى بن محمد 
وعمه عبد الله بن على» وف يوم الحمعة أقام أبو العباس الخطبة قخطب على المنر 
قاتاء وكان الأمويون يخطبون قعوداء قال الطبرى فى آح داث سنة "إثنتين وثلاثين 
ومائة" ما نصه "قال أبو جافر: وق هذه السنة بويع لأبى العباس عبد الله بن محمد 
بن على بن عبد الله بن العبامن بن عيد ا مطلب بن هاشم» ليلة الجحمعة لثلاث عشرة 
مضت من شهر ربيع الآخرء كذلك حدثنی أحد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق 
بن عیسی» عن ایی معشر. وأكذلك قال هشام بن عحمد. وأما الواقدی فإنه قال: 
بویع لأبی العباس بالمدينة بالخلافة فى جمادى الأول فى سنة اثنتين ولاثين ومائة. 
قال الواقدی: وقال لی بو معشر : فى شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
وهو الثبت.. وذكر أن أبا العباس .لا صعد المنبر حين بويع له بالخلافةء قام فى أعلاى 
وصعد داود بن على فقام دونه» فتكالم أبو العباس.. يا أهل الكوفةء أنتم محل عبتنا 
ومنزل مودتنا. أنتم الذين ل تتغيروا عن ذلك» ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور 
علیکم» حتى أدركتم زمانناء وآتاکم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بناء وأكرمهم 
علیناء وقد زدتکم فی أعطیاتكم مائة درهم» فاستعدواء فأنا السقاح المبيح.."" 


س ھم 


رمدينة الكوفة غدت ذات أضة تاريخية منذ عهد الخليغة على بن أبى طالب رضى 
انه عنه» فد كانت المدينة المنورة عاصمة وحاضرة للدولة الإسلامية منذ أن هاجر 
الرسول» صلى الله عليه وسلم» إليها حتى ولى الخلافة الإمام على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» فتركها واتخذ الكوفة بعد موقعة الحمل عاصمة وحاضرة لخلافته» 
حيث كان بها شيعته وأنصاره» ثم لخصوبة أرضها وكثرة خيراتهاء ووقوعها فى 
مكان متوسط سهل الاتصال بأجزاء الدولة الإسلاميةء غير أن تركه المدياة هدم 
التوازن الذى كان بين القبائل العريية فى عهد الخلفاء من قبله» وقد تبين له بعد 
فوات الفرصة أن اعتماده على أهل الكرفة ل يكن إلا سرأبًاء ومدينة الكوفة ذكرها 
المقدسى عند ذكره إقليم العراق بيا تصه "الكوفة قصبة جليلة خفيفة حسنة إلبناء 
جليلة الأسواق كثيرة اخيرات جامعة رفقة مصرها سعد بن أبى وقاص ارام عمر.. 
وأول من نزها من الصحابة على بن أبى طالب وتبعه عبد الله بن «سعو د وأبو 
الدرداء.."""'. 1 


۹ = 


أبوالعباس (السفاح)”“ 
(AYO. Y0 ANT.)‏ 


يعد الخليفة أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب بن هاشم الذى لقب بالسفاح أولخليفة عباسى جلس على عرش الدولة 
العباسيةء قال الطبرى ".... ثم نزل أبو العباس وداود بن على أمامه» حتى دخل 
القصرء وأجلس أبا جعفر ليأخذ البيعة على الناس فى المسجد» فلم يزل يأخذها 
عليهم» حتى صلى بهم الحصر» ثم صلى بهم المغرب» وجنهم الليل» فدخل "". 

يما تقدم يتضح أن مدينة الكوفة قد شهدت قيام الدولة العباسية فى سنة ٠۳۲‏ 
ه/ ١١۷م‏ حين بايع الناس فيها أبا العباس السفاح» وقد تمت هذه البيعة فى دار 
الوليد بن سعد الأزدى بعد أن تم النصر للجيوش العباسية فى خراسان وف العراق 
بعد هزيمة ابن هبررة» ثم كان أن خرج الخليفة السفاح بعد الحطبة وإتمام البيعة من 
الكوفة فعسكر بحام أعين“" قال الطبرى "وكان أبو سلمة”" قد أنزل أبا 
افا وا ی ر 
وخرج أبو العباسء فعسكر بحام أعين فى عسكر أبى سلمة.. وحاجب أبى 
LS RTO‏ 
وبعث عمه عبد الله بن على إل بی عون بن یزید» وبعث ابن آخیه عیسی بن موسی 
إلى الحسن بن ة قحطبة» وهو يومئذ بواسط"" عاصر ابن هبيرة» وبعث يحیى بن 
ا رقاو و و اا 
عروة بن محمد بن عبار بن ياسر إلى بام بن إبراهيم بن بسام بالأهواز""» وبعث 
سامة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن طريفب وأقام أبو العباس ف العسكر أشهراً 

ثم ارتحل» فنزل المدينة الهماشمية ف قصر الكوفة rT‏ 


(YY ~~ 


مدينة الهاشمية الأولى بقصر الكوفة 
(فصرابن هبيرة ) 

قصر الكوفة أو قصر ابن هبيرة ذكره ياقوت الحموى عند ذكره القصر فى 
موضعين با نصه" القصر: هذا اللفظ بهذا الوزن معانٍ.. والقصر المراد به ههنا: هو 
كثيرة إلا أنه فى الأعم الأكثر مضاف.. قصر الكوفة.. قصر ابن هبيرة: ينسب إلى 
يزيد بن عمر بن هبيرة بن معية بن سکين بن خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن 
عدی بن فزارة بن ذبیان بن بغيض بن ريث بن غطفان» كان لما ولى العراق من قبل 
مروان بن محمد بن مروان بنى على فرات الكوفة مدينة فنزها وم يستتمها حتى كتب 
إليه*ٌ مروان بن محمد يأمره بالاجتناب عن مجاورة أهل الكوفة فتركها وبنى قصره 
المعروف به بالقرب من جسر سوراء فلا ملك السفاح نزله.. وأما قصر أبن هبيرة 
فإنى أذكر فيه عدة مامات وكثيرا من الناس....". ٠‏ 

نزل الخليفة أبو العباس السفاح مدينة قصر ابن هبيرة بالكوفة واستتمها وساها 
الهاشميةء غير أنه رفضها وتحول عنها لأنها لم تشتهر بين الناس باسم الماشمية» وإنما 
ظلت تعرف بمدينة أو قصر ابن هبيرة» وى ذلك أورد البلاذرى ف فتوح البلدان 
"'حدثنی أبو مسعود وغبره» قالوا كان يزيد بن عمر بن هبيرة بنى مدينة بالكوفة على 
الفرات ونزهما ومنھا شئ یسر لم یستتم فأتاه کتاب مروان يأمره باجتناب مجاورة 
أهل الكوفة فتركها وبنى القصر الذى يعرف بقصر ابن هبيرة بالقرب من جسر 
سورل فلا ظهر أمبر المؤمنين أبو العباس نزل تلك المدينة واستتم مقاصير فا 
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وأحدث فيها بناء وساها الهاشمية فكان الناس ينسبونا إلى ابن هبيرة على العادةي 
فقال: ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنهاء فرفضها. .. "". 

ویرى طاهر مظفر العميد أن الخليفة أبا العباس السقاح كان قد أدرك انه من 
الصعب عليه أن يركن إلى أهل الكوفة بعد إعلان قيام الدولة العباسية ومبادئها فآثر 
أن يقيم بين جنده الخراسانيين فى معسكر حام أعين لإدارة أمور الدولةء فقد خشى 
فى تلك الفترة من تعاظم الدعوة إلى العلويين» تلك الدعوة التى كانت تجد صدى 
بعيد الأثر وتأييداً كبيراً فى الكوفة وبعض الأقاليم eS‏ 
كانت الكوفة كما تقدم على لسان المقدسى ".. أما الكوفة وسوادها فشيعة على... 
ويضيف طاهر العميد أن أبا العباس السفاح أطللتق سم الهاشمية على المدينة 2 
شيعا بن هيرة بالكوفة عل الفرات» وهو الأب الذى تفدم ذكرم ثم مول عن 
لأا م تشتهر تشتهر بين الناس باسم الماشميةء وإنا ظلت تعرف باسمها القديم قصر ابن 


FH 
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مدينة الهاشمية الثانية أوالجديدة 


شيد الغليفة أبو العباس السفاح مدينة جديدة عرفت باهاشمية أيصًا وذلك 
بجوار قصر ابن هبيرةء أو الماشمية الأول وذلك لكون الماشمية الأولى كا تقدم م 
تشتهر بين الناس بامسم الهماشميةء وإنا ظلت تعرف بقصر ابن هبيرة على عادتما 
الأول» وذلك بعد أن رأى أن ذكر ابن هبيرة لن يسقط عنهاء قال البلاذرى 
"فرفضه| وبنى بحيا ها الماشمية ونز لى" 

وفى ذلك آورد ياقوت الحموى "فلا ملك السفاح نزله واستتم تسقيف مقاصير 
فيه وزاد فى بنائه وساه الهاشميةء وكان الناس لا يقولون إلا قصر ابن هبيرة على 
العادة الأولىء فقال: ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنه» فرفضه وبنى حياله مدينة 
ونزها آيضاً المنصور" ٠"‏ والماشمية الأولى .والثانية أو الجديدة ذكرهما ياقوت 
الحموى بقوله ".. والهاشمية أيضاً: مدينة بناها السفاح بالكوفة وذلك أنه لما ولى 
الخلافة نزل بقصر ابن هبيرة واستتم بناءه وجعله مدينة وسماها الماشمية فكان 
الناس ينسبونما إلى ابن هبيرة على العادة» فقال: ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنهاء 
فرفضها وبنى حياهما مدينة سماها الهاشمية"". ويذكر طاهر العميد أن العباسيين 
قد حرصوا فى بداية الحصر العباسى على تخليد البيت الماشمى وتأكيد حب هذا 
البيت وطاعته من خلال إطلاق اسم الخاشمية على المراكز والمدن التى شيدت فى 
فجر الدولة العباسية"". 


o 


الخليغة أبوالعباس السفاح وتجديد مدينة بالاتبار 


الماشمية الأولى والثانية ونزل الأنبار فشيد بها مدينةء وأغلب الظن أنها عرفت أيصًا 
بالهاشميةء فقد ذكر ما نصه "فلا ظهر أمير المؤمنين أبو العباس نزل تلك المدينة 
واستتم مقاصير فيها وأحدث فيها بناء وسماها الماشمية فكان الناس ينسبونها إل 
ابن هبيرة على إلعادة فقال: ما أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنهاء فرفضها وبنى 
بحياها الهاشمية ونزهاء ثم اختار نزول الأنبار فبنى بها مدينته ا لمعروفة فلا توفى دفن 
hS‏ 

والأنبار ذكرها ياقوت الحموى بقوله "الأنبار: بفتح أوله:... والأنبار أيضًا: 
مدينة على الفرات فى غربی بخداد.. وکانت الفرس تسمیها فیروز سابور.. وکان 
أول من عمرها سابور بن هرمز.. ثم جددها أبو العباس السفاح أول خلفاء بنی 
العباس وبنی بہا قصورًا وآقام با إلى أن مات» وقيل: إنا سميت الأنبار لأن 
بخت نصر لما حارب العرب الذين لا خلاق هم حبس الأسراء فيهاء وقال 
أبو القاسم: الأنبار حد بابل سميت به لأنه كان يجمع با أنابير الحنطة 
والشعير والقت والتبن» وكانت الأكاسرة ترزق أصحامما منهاء وكان يقال ها 
الأهراء فلا دخلتها العرب عربتها فقالت الأنبارء وقال الأزهرى: الأنبار أهراء 
الطعام» واحدهانر. """. 


أورد البلاذرى عند ذكره الماشمية الأولى والثانية أن الخليفة السفاح ترك 


وف ذلك أورد ابن خلکان عنل ذکره الحلاج الزاهد المشهور "وکان السفاح 
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وجي المنصور قد نزلا بالكوة. ثم بنى السفاح بليدة عند الأنبار سماها الهاشمية 
فانتقلا إليهاء ثم انتقلا إلى الأنبار» وها مات السفاح وقبره ظاهر سپا" و 
موضع آخر أورد ابن خحلکان عند ذكره ربيعة الرأى "وكانت وفاته فى سنة ست 
وثلاثين» وقيل: سنة ثلاثين ومائة» بالماشمية» وهى مدينة بناها السفاح بأرض 
الأنبار» وكان يسكنهاء ثم انتقل إلى الأنبار رهه الله تعالل""“. 
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مقتل الخليغة الأموى مروان بن محمد بقرية بوصير بمصر 


بمقتل مروان بن محمد آخر خليفة أموى فى سنة ٠۳۲‏ ه/ ١٠۷م‏ انتقلت 
الخلافة من الأمويين إلى العباسيين» وكان قتله بقرية بوصي» قال ابن الأثير عند 
ذکره قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم "وف هذه السنة قتل مروان بن محمد 
وکان قتله ببوصير» من أعمال مصء لثلاث بقين من ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين 
وماوة. 

وقرية برصر ذكرها ياقوت الحموى فقال "بوصير: بكسر الصادء وياء ساكنة 
وراء: اسم لأربع قری بمصر؛ بوصیر قوریدس» وقال الحسن بن إبراهيم بن 
زولاق: ہا قتل مروان بن محمد بن مرواب بن الحكم الذى به انقرض ملك بنی 
أميةء وهو المعروف بالحار» والجعدى قتل مما لسبع بقون من ذى الحجة سنة ›٠۳۲‏ 
وقال أبو عمر الكندى: قتل مروان ببوصير من كورة الأشمونين..""“. 

وی ذلك أورد ابن خلکان عند ذکرہ "بو مسلم الخراسانی” ما نصه "و تجهزت 
العساكر الخراسانية وغيرها من جهة السفاح لقصد مروان بن محمد ومقدمها عبد 
الله بن على» عم السفاح» فتقدم مروان إلى الزاب» النهر الذى بين المىصل وإربل.. 
وانكسر عسكر مروان وهرب إلى الشام» فتبعه عبد الله بجيوشه» فهرب إلى مصر» 
فأقام عبد الله بدمشق وأرسل جيسًا وراء مروان.. فلها وصل إلى بوصير القرية التى 
عند الفيوم قتل بها.. واحتزوا رأسه وبعثوه إلى السفاح» فبعثه السفاح إلى أبى مسلم . 
وأمره يطيف به فى بلاد خراسان.. فاستقل السفاح بالخلافة» وخلاله الوقت من 


. ۳ 
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وذکر ابن دقأق فى الانتصار ما نصه "آبو صير قوريدسر " هذه البلدة من المدن 
القديمة وهى فى رأس ا لجبل المنسوب إلى حاجر بنى سليان وعبرتما ثاذثون ألف 
دینار.. وهی الآن جارية فى الديوان الشريف السلطانى 


وا قتل مروان بن عمد 
الحمار آخر ملوك بنى أمية"“. 
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الزيادة فى جامع عمروبن العاص بالفسطاط 
فی سنۀ ۷۵۰/۱۳۴م 


شهدت سنه ۳۳٠ه,‏ ١١۷م‏ عمارة جامح عمرو بن العاص ۲۱ه/ ١٤٦م‏ 
نمسطاط مص من قبل واليها صالح بن على» وفى ذلك أورد الكندى عند ذكره 
الدولة العباسية وصالح بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد ا مطلب بن هاشم ما 
نصه "ثم وليها صالح بن على من قبل أمير المؤمنين أبى العباس عبد الله بن محمد بن 
على بن عبد الله بن عباس فاستقبل صالح بولايته المحرم سنة ثلاث وثلاثرن ومائة 
وبعث بوفد أهل مصر إلى أبى العباس ببيعة آهل مصر عليهم الوليد بن عبد العزيز 
بن المطلب وفيهم عيسى بن شافع بن السائب ومد بن معاوية بن بحير بن ريسان 
وعبد الأعلى بن سعيذد ومعاوية بن الزبير بن عبد كلال وعبد العزيز بن ودعة 
الحميرى ومد بن مشهور الأزدى.. وزاد صالح بن على فى مؤخر المسجد الجامع 
بالفسطاط أربعة أساطين””*“. 

ويعلتق أحمد فكرى على هذه الزيادة بأن صالح بن على أضاف إلى المسجد أربعة 
أروقة (أربع بلاطات) فى مؤخره» ما زاد نى طول كل من الجدارين الشرقى والغربى 
أكثر من عشرين مةرا"“. ) 


م۳ 


تأسيس مذينة العسکر بمصر ۴۲١٠ش/‏ ١۷۵م‏ 


أسست مدينة العسكر فى خلافة أبى العباس السفاح فقد أورد الكندى فى 
أحداث سنة ٠١۳‏ ه/ ١٠۷م‏ "وورد كتاب أبى العباس أمير المؤمنين على صالح بن 
CS‏ 
عبد ا ملك بن يزيد مستهل شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائة""“. 


ومحدتنا المقريزى عن موضع العسكر بقوله ا أن موضغ اکر قد کان 
يعرف فى صدر الإسلام بالحمراء القصوى وقد تقدم أن الحمراء القصوى كانت 
خطة بنى الأزرق وبنى روبيل وبنى يشكر بن جزيلة ثم دثرت هذه الخطط بعد 
الارة بتلك القبائل حتى صارت صحراء فلا قدم مروان بن محمد آخر خلفاء بنى 
أمية إلى مصر منهزما من بنى العباس نزلت عساكر صالح بن على وأبى عون عبد 
الللك بن يزيد فى هذه الصحراء حيث جبل يشكر حتى ملؤا الفضاء"*“. 

ويذكر فريد شافعى أن الفسطاط كانت تضم منذ أول الأمر المنطقة التى شيدت 
عليها مدينة العسكر بعد الفتح العربى بأكثر من مائة سنةء وكانت تلك المنطقة 
تعرف فى العصر الأموى بالحمراء القصوى» وبا خطط القبائل التى تقدم ذكرهاء 
وكان أكثر هذه القبائل من عرب الشام» وكانوا E ELS‏ 
بالحمراء القصوى» غير أن تلك المنطقة قد انحسر عنها العمران مع الوقت 
وصارت صحراء» ثم أعيدت عمارتما ثانية بعد انتهاء العصر ا بداية 
العصر العباسى» وعمرها عسكر العباسيين“ . 

ويحدئنا ابن دقاق عن المنشى وتاریخ الانشاء وسبب التسمية با نصه 


ا 


"(العسکر) انها سمى هذا الموضع بالعسكر لأن عسكر صالح بن على الماشمى 
وأبى عون عبد ا ملك بن يزيد نزل هناك وذلك فى سنة ثلاث وثلاثين ومائة فسمى 
اللكان بالعسک "“. 

وف ذلك أورد المقريزى فى خططه عند ذكره العسكر الذى بنى بظاهر مدينة 
فسطاط مصر "وأمر أبو عون أصحابه بالبناء فيه فبنوا وذلك فى سئة ثلاث ولاثين 
ومائة فلا حرج صالح بن على من مصر خرب أكثر ما بنى فيه إلى زمن موسى بن 
عیسی اهاشمی فابتنی فیه دارا آنزل فیها حشمه وعبیده وعمر الناس ثم ولی السری 
بن الحكم فأذن للناس ف البناء فابتنوا فيه وصار ملوكا بأيديم واتصل بناؤه بہناء 
الفسطاط وبنيت فيه دار الإمارة ومسجد جامع عرف بجامع العسكر ثم عرف 
بجامع ساحل الخلة وعملت الشرطة أيضا ف العسكر.. وسمى من حينئذ ذلك 
الفضاء بالعسكر وصار أمراء مصر إذا ولوا ينزلون به من بعد أبى عون فقال الناس 
من يومئذ كنا بالعسكر وخرجنا إلى العسكر وكتب من العسكر وصار مدينة ذات 
محال وأسواق ودور عظيمة". 

عا تقدم يتضح أن مدينة العسكر شیدت ف سنة ۳۳٠ه/‏ ١٠۷م‏ فى الفضاء 
الواقع فى الجهة الشبالية الشرقية من الفسطاطء وهى تعد الحاضرة الثانية لمصر فى 
العصر الإسلامى بعد مدينة الفسطاط ١٣ه/ a‏ 
دار الإمارة وثكنات الجندء قال المقريزى "إلى أن قدم الأمير آبو العباس أحمد بن 
طولون من العراق أميرًا على مصر فنزل بدار الإمارة التى بناها صالح بن 
على بعد هزيمة مروان وقتله وكان ها باب إلى الجامع الذى بالعسكر وكان الأمراء 
ينزلون بهذ الدار إلى أن نز ها مد بن طولون ثم تحول منها إلى القطائع وجعلها أبو 
الجيش خارويه بن بن أحد بن طولون عند امارته على مصر ديوانا للخراج ثم فرقت 
حجرا حجرا بعد دخول محمد بن سليمان الكاتب إلى مصر وزوال دولة بنى 
طولن 0 , 


وما هو جدير بالذكر أن صالخا بن على لم يشيد مسجدًا جامعًا عند إنشاء مدينة 
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العسكر فى سنة ۳٣۳٣١٠ه/‏ ۰ء فقد كان جامع عمرو بن العاص بالفسطاط يقوم 
بوظيفة المسجد الجامع فى ذلك الوقت» ولم تكن هناك حاجة إلى تشييد مسجد جامع 
آخر» وف سنة ۹٦١ه/ ٥°‏ رأى الوالى العباسى الفضل بن صالح إقامة المسجد 
الجامع بالعسكر بسبب تزايد عمران الحعسكر» حيث حفلت بالدور والبساتين 
والأسواق حتى اتصلت بالفسطاطء فقام بتشييد جامع العسكر إلى جانب دار 
الإمارةء قال المقريزى عند ذكره جامع العسكر "هذا الجامع بظاهر مصر وهو حيث 
الفضاء الذى هو اليوم فيا بين جامع أحمد بن طولون وكوم ا جارح بظاهر مدينة 
مصر وكان إلى جانب الشرطة والدار التى يسكنها أمراء مصر ومن هذه الدار إلى 
ا لجامع باب وكان يجمع فيه الجمعة وفيه منبر ومقصورة وهذا الجامع بناه الفضل بن 
صالح بن على بن عبد الله بن عباس فى ولايته إمارة مصر ملاصقا لشرطة العسكر 
التى كان يقال ها الشرطة العليا فى سنة تسع وستين ومائة فكانوا بجمعون فيه.. ولم 
يزل الجامع بالعسكر إلى أن ولى عبد الله بن طاهر.. فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
ومائتین فزاد فى عبارته وكان الناس يصلون فيه الجمعة قبل بناء جامع أحمد بن 
طولون ولم يزل هذا ا لحامع إلى ما بعد الخمسمائة من سنى اطمجرة.."”. 
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فنون صينية بمدينة كس 


أورد الطبرى فى أحداث سنة ٠١١‏ ه/ ١١۷م‏ عدة فنون صينرة وغير ذلك ما 
صنع فى الصين بمدينة كس التى تقارب سمرقند" با نصه "وفى هذه السنة غرا 
أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كس فقتل الأخريد ملكها.. وأخذ أبو داود من 
الأخريد وأصحابه حين قتلهم من الأوانى الصيبة المنةوشة المذهبة التى ل ير مثلهاء 
ومن الروج الصينية ومتاع الصين كله سن ن الديباج وغيره» ومن طرف الصين شيد 

کشرّاء فحمله ابو داود جع ى آبی مسلم وهو پسدر E‏ 

ومدینة کس ذکرها ياقوت الحموی بقوله "کسر: بک أوله وتشدید ثانیه: 
مدينة تقارب سمرقند قال البلاذری: كس هى المسغد.. وقال ابن ماکولا: كسره 
العراقيون» وغيرهم يقوله بفتح الكاف» وربا صحفه بعض هم فقاله بالشين المعجمة 
وهو خط ولا عبرت نہر جرحون وحضرت بخاری وسمرقند وجدت جیعهم 
يقولون كس» بكسر الكاف والسين المهملة"”“. 

ويمثل نص الطبرى أحمية كبيرة بالنسبة للفنون الصينية والإسلامية على حد 
سواء» فقد أبدع الصينيون با هم من حضارة عريةة فى فنونهم سواء من حيث 
أساليب الصناعة أو الزخرفة بحيث وصفت ف النص بأنها "م ير مثلها" ومن ثم 
انتشرت هذه الفنون بها تتميز به من روعة وجمال فى خارج الصين» ويتضح من 
النص أن أبا داود خالد بن إبراهيم فى أثناء غزواته وفتوحاته أصابه الإبهار من روعة 
وجمال, هذه الفنون الصينية فأعطاه لأبى مسلم بنفسه» فقد أورد النص "فحمله أبو 
داود أجمع إلى أبى مسلم". أن المرجح أن أبا مسلم حله كله أو بعصا منه إلى 


۳۹ 


الخليفة العباسى السفاح» وهو الأمر الذى يساعد على تفسير رقى الفنون الصينية 
من جهةء وتأثيرها فى الفنون الإسلامية خلال تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
الحضارة الإسلامية من جهة أخرى. 
بناء حائط سمرقند 

ومن الأعمال المحمارية التى قام بها أبو مسلم الخراسانى خلال غزواته وفتوحاته 
فی الصخد"“ وبخاری*“ ومرو وسمرقند في] يتعلق بالعمارة الدفاعية أو العسكرية 
بناء حائط سمرقند» فقد ورد الطبرى فى أحداث سنة ٠١٤‏ ه/ ١١۷م‏ "وانصرف 
أبو مسلم إلى مرو بعد أن قتل فى أهل الصغد وأهل بخارى» وأمر ببناء حائط 
سمرقند» واستخلف زياد بن صالح على الصغد وأهل بخارى"*“. 
المنار 

كا أورد الطبرى فى أحداث هذه السنة أيضًا "وفيها ضزب المنار من الكوفة إلى 
مكة والأميال"“. 
وفاة السفاح 

وقد أورد الطبرى فى أحداث سن ١٠٣٠ه/‏ ١م‏ وفاة الخليفة العباسى السفاح 
بقوله "وفيها تو أبو العباس أمير المؤمنين بالأنبار يوم الأحد لثلاث عشرة خلت 
من ذى الحجة.. وقال هشام بن محمد: توف لاثنتى عشرة ليلة مضت من ذى 
الحجة.. وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارثى.. 
وصلى عليه عمه عيسى بن على» ودفنه بالأنبار العتيقة فى قصره.. وفى هذه السنة 
بويع لأبى جعفر ال منصور بالخلافةء وذلك فى اليوم الذى توف فيه أخوه أبو العباس» 
وأبو جعفر يومئذ بمكةء وكان الذى أخذ البيعة بالعراق لأبى جعفر بعد موت أبى 
العا (On‏ 

اس عیسی بن موسی ‏ . 

قال ابن الاثیر "وکانت ولایته من لدن قتل مروان إلى أن توف أربع ستين. ومن 
لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات أربع سنين وثمانية أشهرء وقيل: وتسعة أشهرء منها 
ثمانية أشهر يقاتل مروان"". 


وكان خليفة بو العباس السفاح (۱۳۲-١۳١ه/‏ ١٠۷-٤٠۷م)‏ أول من 
جلس على عرش الدولة العباسية» وكان أبوه محمد أول من اضطلمع بنشر الدعوة 
العباسيةء وكان أول من خطب قاتًاء وكان بنو أمية بخطبون قعوداء وقضى معظم 
عهده فى محاربة قواد العرب الذين ناصروا بنى أمية» وقضى على أعقاب الأمويين» 
حتى إنه م يفلت منهم إلا عبد الرحن الداخلء الذى أسس الدولة الأموية ببلاد 
الأندلس» وكذلك وجه السفاح همته إلى الفتك بمن والوه وساعدوه على تأسيس 
دولته» فقتل أبا سلمة الخلال» وهم بقتل أبى مسلم الخراسانى لولا أن عاجلته 
منيته» كما قتل ابن هبيرة أحد قواد مروان بن محمد آخر خليفة أموى» وكان السفاح 
جیا وسيًاء وكريا حلا وقورًاء وعاقلا كاملا كبير الحياء» حسن الأحلاق 
ويحب مسامرة الرجال» ويشجع الأدب والغناءء ويجزل العطاء على الشعراء 
والمغنيينء فقد كان يطرب من وراء الستر". 


أبو جعفر المنصور ( .۱۳١‏ ۱0۸ه/ .۷۵٤‏ ١۷۷م‏ ) 


ولد أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على العباسى سنة ۹۱ه/ ۷۲۰م فى 
الحميمة» وأمه سلامة البربرية» وقد تربى وسط كبار الرجال من جلة بنى هاشم 
وصحب آباه وجده فنشأً أديبًا فصيحًا» ملمًَا بسير الملوك والأمراء» استعان به 
الخليفة السفاح فى التخلص من أبى سلمة الخلال لأنه كان يعمل على تحويل الخلافة 
إلى العلويين» فتم له ما أرادء وف سنة ١۳٠ه/ ١‏ ولى الخليفة السقاح أبا جعفر 
الجزيرة وأذربيجان وأرمينية» وف سنة ١۳١ه/ "٤‏ ولاه السفاح إمارة الحج» 
ثم توق الخليفة السفاح»ء وكان قد عهد بالخلافة من بعده إلى أخيه أبى جعفرء ثم إلى 
عیسى بن موسى بن محمد بن على» وكتب بذلك العهد» وختم عليه بخاتمه» وشهد 
بذلك آهل بیته» وسلمه إلى عیسی بن موسی بن محمد“ . 

نزل الخليفة المنصور المدينة الهماشمية بالكوفة التى بناها الخليفة العباسى السفاح 
وهى اهاشمية الثانية أو الجديدة التى تقدم ذكرهاء فقد أورد البلاذرى "واستخلف 
أبو جعفر المنصور فنزل المدينة الماشمية بالكوفة واستحم شيا كان بقى منها وزاد 
فيها بناء وهيأها على ما أراد ثم تحول منها إلى بغداد"" وفى ذلك أورد ياقوت 
الحموى عند ذكره الهاشمية "واستخلف المنصور فنزها أيصًا واستتم ناء كان بقى 
فيها وزاد فيها على ما أراد ثم تحول عنها فبنى مدينة بغداد"". 

ما تقدم يتضح أن الخليفة المنصور حكم العام الإسلامى خلال الفترة من ٠١١‏ 
٠٤۹ -‏ ه/ ۷١٤‏ ١١۷م‏ من المدينة الماشمية بالكوفة التى من المؤكد أا شهدت 
اكتمال عمائرها الدينية والمدنية والدفاعية أو العسكرية خلال تلك الفترة من حكم 


¢ 


المنصورء حيث يمثل التاريخ الأخير الفراغ من عمارة مدينة بغدادء وهو الأمر الذى 
نلحظه جلیًا فی نصى البلاذرى وياقوت الحموى» حيث أن المنصور رأى ضرورة بناء 
عاصمة وحاضرة جديدة للعالم الإسلامى» ومن ثم شرع فى تأسيس مدينة بغداد فى 
سنة ٠٤١‏ ه/ ۷1۲م وفرغ من عمارتها فى سنة ٠٤۹‏ ه/ ٦٠۷م‏ وذلك لأسباب 
عديدة سياسية وعسكرية وديلية واقتصادية وغير ذلك مما سيأتى ذكره عند ذكر 
مدينة بغداد فى أحداث سنة ١٠٤٠٠ه/‏ ۲+ 
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مصلی لأبی عون بار ق“ 


من الإشارات التارتخية المعمارية التى آوردها الكندى فى أحداث سنة ١۳٠ه/‏ 
۷م عمارة مصلى لأبى عون ببرقة» قال الكندى "وتوف أمير المؤمنين أبو 
العباس.. سنة ست وثلاثين ومائة واستخلف أبا جعفر.. فاستقبن بخلافته سنة 
سبع وثلاثرن ومائة فأقر صالح بن على على صلاتها وخراجها وكتب صالح إلى أبى 
عون.. وبلغ أبو عون برقة فقام بها أحد عشر شهرا واتخذ بها مصلى وتركه "*. 
عمارة بلدة ملعي من بلاد الروم ٠‏ 

من الأعمال المعمارية التى قام با انلخليفة أبو جعفر المنصور ف أحداث سنة ٠١۹‏ 
ه/ ۷٥۷م‏ بناء بلدة ملطية ببلاد الروم وهى بلدة مشهورة على حدود الشام فقد 
أورد الطبرى فى أحداث هذه السنة "تسع وثلاثين ومائة" ما نصه "فمن ذلك ما 
كان من إقامة صالح بن على والعباس بن محمد بملطيةء حتى استتها بناء ملطية""". 

وملطية بلدة ذكرها ياقوت الحموى بقوله "ملطية: بفتح أوله وثانيه» وسكون 
الطاءء وتخفيف الياء» والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء» هى من بناء 
الاسكندر وجامعها من بناء المنحابة: بلدة من اذد الروم مشهورة مذكورة جاغم 
الشام وهى للمسلمين» قال خليفة بن خياط: فى سنة ٠٠١‏ وجه أبو جعفر المنصور 
عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس لبناء ملطية 
فأقام عليها سنة حتى بناها وأسكنها الناس"'". 


عمارة المسجد الحرام فى سنة الخصب 

ومن الأعمال المعمارية التى تعد من مآثر الخليفة ا لمنصور عبارته فى المسجد الحرام 
بمكة المكرمة» فقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "تسع وثلاثين ومائة" ما نصه 
"وفیها وسع أبو جعفر المسجد الحرام» وقيل إا كانت سنة خحصبة فسميت سنة 
| ل 1 ٠ Dm‏ 

ويذكر أحمد رجب أن الخليفة المنصور وجه اهتهاماً كبيرًا للمسجد الحرام» فزاد فى 
مساحته» وأصلح فى عبارته» ونقل عن الأزرقى أن أبا جعفر المنصور زاد فى المسجد 
ا حرام من شقه الشامى "الشمالى" الذى يلى دار الندوةء ولم یزد فی آعلاه» ولا فی شقه 
الذی یل الوادى» على أن التخطيط الداخلى للمسجد الحرام فى عهد الخليفة المنصور 
م يتغير عا كان عليه فى عهد الغليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (٩۸-٦۹ه/‏ 
0م إذ أف أبا جعفر قد هدم كلا من الرواقين فى الجهة الشمالية والغربية» 
سا مرن ,رة اللخايفة الأمرى الوليد بن عبد الملك» وشيد بدلاً منهم| رواقين آخرين 
بعاد توء يم حدود ا|...جد من هاتين الجهتين» كا شيد الخليفة المنصور مثذنة فى ركن 
.مج الشيالى الخربى عرفت باسم مثذنة بنى سهم ویرجح أحمد رجب آنا المغذنة 
ار ,وها این VP‏ للمسجد الحرام ف أواخر القرن السادس اهجري/ الثانى 
ر ceh‏ غل الرغم من اتساع الفترة الزمنية بين بثاء المنصور هذه الüحذنة‏ وحتی 
ریاد ان جر هاء ودند فى ذلك إلى أن المصادر التاريخية لم تشر إلى أية عبارة . 
E‏ وة ا اا م چھد آبی دور اأنسور وش زيارة ابن جبر اء وعلى 
هاا الاه اي فما نة الى وصفها ابن جبير وترجع إلى عهد المنصور". 
ارۇ وىة لام22 أو العمورةر (pYOA- YA /ANEN~ ٠6‏ 

e‏ المضيصة أو المءمورة من الآثر المعمارية للخليفة المنصور» فقد 
وھا عبر ئیل بن جي بأمر س اخليفة آبی جعفر المنصورء وهى مديلة تقع عل 
شاطىء جيحان بين أنطاكية وبلاد الروم» وهى مشهورة من ثغور الشام» فقد أورد 
الطبرى فى أحداث سنة "إحدى وأربعين ومائة" ما نصه "و فى هذه السنة فرغ من 
بناء المه.يصہة على يدى جبرئيل بن يجبي الخراسانی”". 


- ¢ = 


وى ذلك أورد ابن الأثير فى أحداث سنة "أربعين ومائة "ما نصه" وفيها أمر 
المنصور بعأرة مدينة الملصيصة على يد جبرائيل بن بحيى» وكان سورها قد تشعحث 
من الزلازل وأهلها قليل» فبنى السور وساها المعمورةء ونی ہا مسسجدًا جامعًاء 
وفرض فيها لألف رجل» وأسكنها كثرًا من أهليا"". 
من النصين السابقين يتضح أن عمارة المصيصة ذكرت عند الطبرى فى أحداث 
سنة "إحدى وأربعين ومائة"» بيا ذكرت عند ابن الأثير فى أحداث سنة "أربعين 
ومائة". وآغلب الظن أن أمر البناء كان فى سنة ١٤٠ه/‏ ۷0۸م» وأن الفراغ من 
عمارتہا کان فى سنة ١٤٠ه/‏ ۹٥۷م‏ وقد اشتملت عبارتها على عمارة دفاعية أو 
عسكرية شملت السور بوغير ذلك من الوحدات والعناصر المعارية الدفاعيةء 
وعمارة دينية مثلت فى المسجد الجامع وغير ذلك من منشآت معمأرية دينية ومدنية 
وذلك من منظور آنا تمثل أشهر ثغور الإسلام» وثغر المصيصة ذكره ياقوت 
الحموى فقال "المصيصة: بالفتح ثم الكسرء والتشديدء وياء ساكنةء وصاد أخرى» 
كذا ضبطه الأزهرى وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى هذا لفظه» وتفرد 
الجوهرى وخالد الفارابى بأن فالا المصيصةء بتخفيف الصادين» والأول أصح.. 
وهى مدينة على شاطى جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية"" وبلاد الروم تقارب 
طرسوس""".. وكانت من مشهور ثغور الإسلام قد رابط بها الصالحون قديًاء وبا 
بساتین کثیرۃ بسقیها جیحان» وکانت ذات سور وخسة آبواب»› وھی مساۃ فےا 
زعم أهل السير باسم الذى عمرها وهو مصيصة بن الروم.. قال المهلبى: ومن 
خحصائص الشغر آنه كانت تعمل ببلد المصيصة الفراء تحمل إلى الآفاق "*"» و 0 
ومن منظور هذه العمارة الدينية والدفاعية وغير ذلك أطلق عليها الخليفة 'ل#صور 
| ا 
فسقية العافر وساقية أبى عون بمصر 
ومن الإإشارات التاريخية المعارية التى أوردها الكندى ة, أحداث سنة "أربع 
وأربعين وماثة' ' بناء فسقية المعافر من قبل يزيد بن حات وذلك بمصرء فقد ورد 
"ثم وليها يزيد بن حاتم المهلبى من قبل أمير ازمنين أبى جعفر على صلاتها 
OS‏ 


وخراجها فقدمها يزيد يوم الإئنين للنصف من ذی القعدة سنة آربع وأربعين 
ومائة.. وشكکت المحافر إلى يزيد بن حاتم بعد الماء عنهم فابتنى يزيد بن حاتم فسقية 
المعافر وأجرى إليها الماء من ساقية أبى عون وأنفق فيها مالا عظييًا فقال له أبو 
جعفر: لم أنفقت مالى على قومك؟ وورد کتاب أبی جعفر على یزید بن حاتم یأمره 
بالتحول من العسكر إل الفسطاط..."*". 


¥ س 


م۷٣۹‎ ۰۷۲۹۲/۵۱٤۹. ۱٤0 مدينة بغداد‎ 


شهدت مدينة الكوفة كما تقدم قيام الدولة العباسية فى سنة ۲١٠ه/‏ ١٥۷م‏ بعد 
أن تم النصر للجيوش العباسية فى خراسان والعراق» ثم خرج الخليفة العباسى أبو 
العباس السفاح بعد الخطبة فعسكر بحام أعين» حيث آثر أن يقيم بين جندة لإدارة 
شئون الدولةء ثم نزل الخليفة السفاح قصر ابن هبيرة بالكوفة واستتم باثرها 
وأطلق عليها اسم الماشمية» ثم تحول عنها لأا لم تشتهر بين الناس بالاسم الذى 
أراده ها فشيد مدينة جديدة عرفت أيضاً بالهاشميةء وهى التى أشرنا إليها بالهاشمية 
الثانية أو الحديدة وذلك بمدينة الكوفة أيضأًء حيث أنها كانت مجاورة للهاشمية 
الأول أو قصر ابن هبيرةء ثم تحول الخليفة السفاح منها إلى الأنبار وشيد بها مدينة 
جديدة» غلب الظن أنها عرفت أيضاً باهاشميةء وهى المدينة التى دفن مها عند وفاته 
فى سنة ھا o6م.‏ 

وقد نزل الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور مدينة الهاشمية الثانية أو الحديدة 
واستتم عمائرها حتی آنہا بلغت وج ازدھارھا ی عھدہ وظل بہا حتی تحول منها 
إلى بخدادء فقد ورد البلاذرى كا تقدم "واستخلف أبو جعفر ال منصور فنزل المدينة 
الهاشمية بالكوفة واستتم شيئاً كان بقى منها وزاد فيها بناء وهيأها على ما أرادء ثم 
تحول منها إلى بغداد ي ٠‏ 

وفى ذلك أورد ياقوت الحموى عند ذكره الماشمية "واستخلف المنصور فنزها 
أيضاً واستتم بناء كان بقى فيها وزاد فيها على ما أراد ثم تحول عنها فبنى مدينة 


بداد" . 
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أدرك الخليفة أبو جعفر المنصور أن الهاشمية الجحديدة أو الثانية لا تصلح حاضرة 
وعاصمة لدولته لقربا من الكوفة مقر الشيعة ومركز دعايتهم من جهةء ولأا 
كانت معسكر القبائل العربية من جهة أخرى» خاصة بعد ثورة الراوندية”“ 
فتحول منها إلى بغدادء وتقع بغداد فى الجانب الغربى من دجلة إل الجنوب من 
الكاظمية الحاليةء وقد أورد البلاذرى عند ذكره "أمر مدينة السلام" ما نصه "قالوا: 
وكانت بخداد قديمة فمصرها أمبر المؤمنين المنصور رحه الله وابتنی مہا مدينة 
وابتدأها فى سنة خس وأربعين ومائة فلم بلغه خروج محمد وإبراهیم بنی عبد اله بن 
حسن بن حسن عاد إلى الكوفة"". 

ويحدثنا الطبرى فى أحداث سنة ١٤٠ه/‏ ١١۷م‏ عن مدينة .بغداد أو مدينة 
المنصور وتأسيسها فى هذه السنة ٥‏ ه/ ۷١۲‏ م بقوله "وف هذه السنة أسست 
مدينة بخدادء وهى التى تدعى مدينة المنصور". 

كا يحدثنا عن سبب البناء الذى يتمثل ف ثورة الراوندية عليه ف الماشمية من 
جهةء وقرب جواره من الكوفة من جهة أخرى» وذلك عند ذكره الخبر عن سبب 
بناء بی جعفر إياها بقوله "وكان سبب ذلك أن أا جعفر المنصور بنی - فی ذكر - 
حين أفضى الأمر إليه الهاشميةء قبالة مدينة ابن هبيرة» بينهم| عرض الطريقء وكانت' 
مدينة ابن هبيرة التى بحيالما مدينة آبى جعفر الاشمية إلى جانب الكوفة. ونی 
المنصور أيضاً مدينة بظهر الكوفة سماها الرصافةء فلها ثارت الراوندية بأبى جعفر فى 
مدینته التى تسمى اهاشمية» وهی التى بحيال مدينة ابن هبيرة» کره سکناها 
لاضطراب من اضطرب أمره عليه من الراونديةء مع قرب جواره من الكوفةء ول 
يمن أهلها على نفسه» فأراد أن يبعد من جوارهم» فذكر أنه خرج بنفسه يرتاد ها 
موضعًا یتخذه مسکتًا لنفسه وجنده» ویبتنی به مدينة.. n‏ 

ويذكر طاهر العميد آنه ضح من الروايات التاريخية بصورة جلية أن الخليفة 
المنصور اهتم اهتماماً خاصاً باختيار الموقع الذى سيقيم عليه مدينته الجديدة 
المستديرة» فقد تفحصه تفحص خبير عارف» ودرسه دراسة مستفيضة عميقة 
وأرسل الوفود إلى عدة مناطق» بل أنه لم يكتف بذلك وإنما تنقل بنفسه فى عدة 
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مناطق» ودعا بعض أصحاب تلك المناطق الذين يسكنون فيهاء فشاورهم فى الأمرء 
فتكونت بذلك للمنصور فكرة واضحةء وهى أن هذه المنطقة هى أفضل منطقة 
لتشييد حاضرته» فقد أورد الطبرى على سبيل المثال "فذكر أنه حرج بنفسه يرتاد ها 
موضعاً یتخذه مسکتًا لنفسه وجنده» ویبتنی به مدينة» فبدأ فانحدر إلى جرجرايا"“ 
ثم صار إلى بغداد» ثم مضى إلى المؤصل"“ ثم عاد إلى بغدادء فقال: هذا موضع 
معسكر صالح» هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شى» يأتينا فيها كل ما فى البحرء 
وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية"“ وما حول ذلك وهذا الفرات جى فيه كل شئ 

ن الشأم والرقة"“ وما حول ذلك. فنزل وضرب ر على الصراة"» وخط 
المدينة» ووكل بكل ربع قاد“ . 


وفى رواية أخرى أورد الطبرى "وذكر عمر بن شبة. ا أل ألكوفة جند 
أمير المؤمنين المنصور عليه» فخرج نحو الجبل يرتاد منزلاء والطريق يومثذ على 
المدائن» فخرجنا على ساباط”“ فتخلف بعض أصحابى لرمد أصابه» فأقام يعالج 
عينيه» فسأله الطبيب: اين يريد أمير المؤمنين؟ قال: يرتاد منزلاء قال: فإنا نجد فى 
كتاب عندناء أن رجلا يدعى مقلاصًاء يبنى مدينة بين دجلة والصراة تدعى 
الزورأء.. قال سليمان: فإن أمير المؤمنين لبأطراف ال جبال ف ارتياد منزل» إذ قدم على 
صاحبى فأخبرنى الخبر فأخبرت به أمير المؤمنين» فدعا الرجل فحدثه الحديث.. 
وقال: آنا والله ذاك.."" .وف رواية أورد الطبرى "وذكر عن ايشم بن عدى» عن 
ابن عياش» قال: لا أراد أبو جعفر الانتقال من الماشمية بعث روادًا يرتادون له 
موضعًا ينزله واسطًاء رافقًا بالعامة والجندء فنعت له موضع قريب من بارم»١“‏ 
وذکر له عنه غذاء طیب» فخرج إلیه بنفسه حتی ينظر إليه» وبات فيه» وكرر نظره 
فيه» فرآه موضعًا طيبًاء فقال لجماعة من أصحابه.. ما رأيكم فى هذا الموضع؟ قالوا: 
ما رآينا مثله» هو طيب صالح موافق» قال: صدقتم» هو هكذاء ولكنه لا حمل الجند 
والناس والجاعات» وإنا أريد موضحًا یرتفق الناس به ویوافقهم مع موافقته ىء 
ولا تغلو عليهم فيه الأسعارء ولا تشتد فيه المؤونةء فإنى إن أقمت فى موضع لا 
ميجلب إليه من البر والبحر شى غلت الأسعارء وقلت المادةء واشتدت المؤونة» وشق 
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ذلك على الناس»ء وقد مرردت فى طريقى على موضع فيه مجتمعة هذه الخصال غأنا 
نازل فیه» وبائت به» فإن اجتمع لی فيه ما أريد من طيب الليل والموافقة مع احتاله 
للجند والناس أبتنيه"*“. 

ويضيف الطبرى "قال اليثم بن عدى: فخرت انه تى ناحية الس فعبر فى 
موضع قصر السلام» ثم صلى العصر - وكان فى صيف» وكان فى موضع القصر بيعة ` 
قس - ثم بات ليلة حتى أصبح» فبات أطيب مبيت ف الأرض وأرفقهء وأقام يومه 
فلم ير إلا ما بحب فقال: هذا موضح أبنى فيه فإنه تأتيه المادة من الفرات ودجلة 
وجماعة من الأنبارء ولا يحمل الحند والعامة ألا مثله» فخطها وقدر ؛"ءهاء ووضع 
أول لبنة بيده وقال: بسم الله والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين. ثم قال: ابنوا على بركة ال ""“. 

وف رواية أورد الطبرى "وذكر عن بشر بن ميمون.. أن المنصور لا رجع من 
ناحية ا لجبلء سأل عن خبر القائد الذى حدثه عن الطبيب الذى أخبره عا مجدون فى 
كھ ن ر مقلاص» ونزل الذي ر الى هو حذا صر امروف الب فعا 
بصاحب الدير» وأحضر البطريق صاحب رحا البطريق"“ وصاحب بغداد 
وصاحب المخرم“ وصاحب الدير المعروف ببستان القس وصاحب العتيقة"“) 
فسأهم عن مواضعهم» وكيف هى فى الحر والبرد والأمطار والوحول والبق 
واهوام؟ فأخبره کل واحد با عنده من العلم» فوجه رجالا من قبله» وأمر کل 
واحد منهم أن يبيت فى قرية منهاء فبات كل رجل منهم فى قرية منهاء وأتاه بخبرها. 
وشاور المنصور الذين أحضرهم» وتنحر أخبارهم» فاجتمع اختيارهم على صاحب 
بغداد» فأحضره وشاوره.. فازداد المنصور عزمًا على النزول فى الموضع الذى 
احتاره. وقال له: يا أمبر المؤمنين» ومع هذا فإن الله قد من على أمير المؤمنين بكثرة 
جيوشه وقواده وجنده» فليس أحد من أعدائه يطمع فى الدنو منه» والتدبير فى المدن 
أن تتخذ يما الأسوار والخنادق. والحصون» ودجلة والفرات خنادق لمدينة أمير 
المۇمنين ٠"‏ 
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عا تقدم يح أن الخليفة المنصور قد أدر ك من الناحية السياسية موقع بغداد 
الاستراتيجى» حيث تقع فى وسط العراق» كا أدرك من الناحية العسكرية عقب 
ثورة الراوندية التى تقدم ذكرها ضرورة الانتقال إلى موضع حصين منيع بعد آن 
اسعرض تحصينات الهاشمية ورأى بثاقب بصره أن هذه الاستحكامات الدفاعية 
أر العسكرية لا يمكن أن تحقق حفظ ألأمن وسلامة الدولة فاحتار موضع بغداد 
الذي امتاز بموقع عسكرى طبيعى» ومن الناحية الاقتصادية فن موضع بغداد 
يعتبر مركا وسطا بين الأقطار الإسلامية الشرقية والغربيةء فهى تقع على الطرق 
التجارية من جهةء وتكاد تكون على مسافة متسءاوية بين البصرة والموصلء أو أنها 
تتوسط المناطق الشالية والجنوبية من جهة أخرى» كذلك فان موضع بخداد فی 
المنطقة الواقعة إلى غربى نهر دجلةء والمحصورة فى البقعة التى يقترب عندها النهران 
الكبيران ڊجلة والفرات ممق الناحية الطبيعية والمناخية والصبمية الجيدة» فهى 
منطقة سهلة زراعية منبسطة يمكن الوصول إليها برا وبحرًاء تحرطها من الغرب 
أراضى مستوية ترتفع قليا كلما اقتربت من وادى الفرات'. 

اما فيا يتعلق بتاريخ الإنشاء فقد أورد البلاذری کا تقدم "قالوا: وکانت بخداد 
قديمة فمصرها آمير ارين الاه.ور رحه الله وابتنى ما مدينة وابعدأها ف سنة 
خس وأربعين وماۋة""''. 
وقد أورد الطبری کا :ةدم فى أحداث سنة ١٤١ه./‏ ١۷1م‏ "وف هاه النة 


آسست مدينة بخداد» وهي انتى تدعى مدينة اتسور ""''. 


کا آورد الطبری "وذکر عن إبراهیم بن عیسی أن ہاا انر کی قال: + 
النصور رجالا فى سنة خس وأربعين ومائةء يطليون له «وضةًا ييئى فيه ميته 
فطلبو! وارتادواء» فلم يرض موضعًاء حتى جاء فنزل اندير على اأمبراف فقال: دذا 
موضصح أرضاهء تأتيه ا لميرة من الفرات ودجلةء ومن هذه الصراة"*'. ۰ 

وق رواية أورد "وذكر عن السرى» عن ايان بن مجالدء أن امنور وجه ف 
حشر الصناع والفعلة من الشأم والموصل والجبل والكوفة وواسط والبهرة 
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فأحضرواء وأمر باختيار قوم من ذوى القضل والعدالة والفقه والأمانة والمحرفة 
بالهندسةء فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن أرطأة وأبو حنيفة النعهان بن ثابت» 
وأمر بخط المدينة وحفر الأساسات» وضرب اللبن وطبخ الآجرء فبدئ بذلك 
وكان أول ما ابتدئ به فى عملها سنة س وأربعين ومائة"''. 

وق ذلك أورد ياقوت الحموى "فخط البناء وقدر المدينة ووضع أول لبنة بيده 
فقال: بسم الله والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقينء 
ثم قال: ابنواعلى بركة الله..""''. 

ويحدد ياقوت الحموى البدء والفراغ من عمارة مدينة بغداد بقوله "كان أول من 
مصرها وجعلها مدينة المنصور بالله آبو جعقر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب ثانى الخلفاء وانتقل إليها من الهاشميةء وهى مدينة كان 
قد اختطها أخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة وشرع فى عبار تما سنة ٠٤١‏ ونزها 
CEY‏ 

وقد ورد تاریخ الفراغ من عبارة بخداد وهو سنة ۹٤١ه/‏ ٢۷م‏ فى رواية 
للطبرى با نصه "وذكر عن سليان بن مجالدء آن المنصور أراد أبا حنيفة النعان بن 
ثابت على القضاء فامتنع من ذلك فحلف المنصور أن يتولى له» وحلف أبو حنيفة 
آلا يفعل» فولاه القيام ببناء المدينة وضرب اللين وعده» وأخذ الرجال بالعمل. 
قال: وإنما فعل المنصور ذلك ليخرج من يمينه» قال: وكان أبو حنيفة المتولى لذلكء 
حتى فرغ من استتهام بناء حائط المدينة ما يى الخندق» وكان استتامه فى سنة تسع 
وأربعين ومائة.. وكان أبو حنيفة أول من عد اللبن بالقصب .."*'. 

غا تقدم يتضح أن الخليفة المنصور شرع ف عيأرة مدينة بخداد فى سنة ١٤٠ه/‏ 
۲م وهذه السنة تمثل كا يذكر طاهر الحميد" '" التاريخ الأقرب إلى الواقع» 
وفرغ الخليفة المنصور من عمارتها فى سنة ٠٤۹‏ ه/ ١٦۷مء‏ وهذه السنة أيضاً تمثل 
التاريخ الأقرب إلى الواقع» وقد أمدنا البلاذرى ببعض مراحل بناء مدينة بغداد بم 
نصه "وابتدأها فق سنة س وأربعين ومائة فلا بلخه خروج محمد وإبراهيم بنى عبد 
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الله بن حسن بن حسن عاد إلى الكوفةء ثم حول بيوت الأموال والخزائن والدواوين 
من الكوفة إلى بغداد سنة ست وأربعين ومائة وسماها مدينة السلام واستتم بناء 
حائط مدينته وجيع أمره وبناء سور بخداد القديم سنة سبع وأربعين ومائة وتوف 
سنة ثمان وخسين ومائة بمكة ودفن عند بثر ميمون الحضرمى حليف بنى 
آم 

أما فیا يتعلق بوصف واسم بغداد عند الیعقوبی فقد ورد بم نصه "وإن) ابتدأت 
بالعراق لأنها وسط الدنياء وسرة الأرض» وذكرت بغداد لأنها وسط العراقء 
والمدينة العظمى التى ليس ها نظير فى مشارق الأرض ومغاربها» سعةً وكبراً 
وعمارةء وكثرة مياةء وصحة هواءء ولأنه سكنها من أصناف الناس» وأهل الأمصار 
والكورء وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانيةء وأثرها جمیع أهل الآفاق. 
على أوطانهم» فليس من أهل بلد إلا وهم فيها حلة» ومتجر ومتصرف» فاجتمع بها 
ما ليس فى مدينة فى الدنيا. ثم يجرى فى حافتيها النهران الأعظان» دجلة والفرات» 
فیاتیھا التجارات والمیر براً وبحراء بأیسر السعی» حتی تکامل ہا كل متجر» بجمل 
من المشرق والمخرب» من أرض الإسلام» وغير آرض الإسلام» فإنه حمل إليها من 
الهندء والسندء والصينء والتبت» والترك والديلم» والخزر» والحبشة» وسائر 
البلدان» حتی یکون ہا من تجارات البلدان أكثر عا فى تلك البلدان التى خرجت 
التجارات منهاء ويكون مع ذلك أوجد وأمکن حتی کأنا سيقت إليها خيرات 
الأر ض» وجمعت فيها ذخائر الدنبايةتكاملت بها بركات العالم. وهى مع هذا مدينة 
ہنی هاشم» ودار ملکهم» وحل گقظاہم یبتد با أحد قبلهم» ولم يسكنها ملوك 
سواهم.. ثم هى وسط الدنياء لأا علن ما أجمع عليه قول الحساب» وتضمنته كتب _ 
الأو ائل من الحكماء فى الإقليم الرابع» وهو اللإقليم الأوسطء الذى يعتدل فيه هوا 
فى جمیع الأزمان والفصول» فيكون الحر مها شديدًا فی آيام القيظ» والبرد شديدًا فى 
أيام الشتاء ويعتدل الفصلان الخريفوالربيع فى أوقاتما.. فلذلك اغتدل اموا 
وطاب الثرى» وعذب الماء» وزكت الأشجارء وطابت الثار» وأخصبت الزروع» 
وكثرت الخيرات.. حسنت أخلاق أهلهاء ونضرت وجوههم» وانفتقت آذهانہ 
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حتى فضلوا الناس» فى العلم» والفهم» والأدب» والنظرء والتمييزء والتجارات» 
والصناعات» والمكاسب» والحذق بكل مناظرة» وأحكام كل مهنة واتقان كل 
صناعة.. ولم تكن بغداد مدينة ف الأيام المتقدمة - أعنى يام الأكاسرة والأعاجم - 
وإنا كانت قرية من قرى طسوج بادوريا.. ولم يكن ببغداد إلا دير على موضع 
مصب الصراة إلى دجلةء الذى يقال له قرن الصراةء وهو الدير الذى يسمى الدير 
العتيق» قائم بحاله إلى هذا الوقت.. ولم تكن أيضاً بغداد فى أيام العرب» لما جاء 
الإسلام» لأن العرب اختطت البصرةء والكوفة.. واخحتطت العرب فى هاتين 
المدينتين خططها. إلا أن القوم جيعاً قد انتقل وجوههم» وجلتهم ومياسير 
تجارهم» إلى بغداد.. فلا أفضت الخلافة إلى بنى عم رسول الله صلی الله عليه وآله» 
من ولد العباس بن عبد المطلب.. فضل الحراق» وجلالتهاء وسعتهاء ووسطها 
Er‏ 

عا تقدم يتضح أن اسم بغداد الذى اشتهرت به المدينة لم يكن اسا جديدًا 
استحدث مع بنائهاء أو ظھر فیا بعد وإنا کان اسا قدا يرجع إلى الفترة التى 
سبقت الفتح الإسلامى للعراق» وقد أجمع المؤرخون على أن لفظة بغداد فارسية 
الأصلء وقيل آنا لفظة آرامية""'". 

وبخداد ذكرها المقدسى عند ذكره إقليم العراق با نصه "بغداد.. وا مدينة 
السلام» ولمم الخصائص والظرافةء والقرائح واللطافةء هواء رقيق» وعلم دقيق 
کل جید بہاء وکل حسن فيهاء وکل حاذق منها» وکل ظرف هاء وكل قلب إليهاء 
وکل حرب عليهاء وکل ذب عنهاء هى أشهر من أن توصف وأحسن من أن تنعت 
وآعلى من أن تمدح أحدثها بو العباس السفاح ثم بنى المنصور بها مدينة السلام 
وزاد فيها الخلفاء من بعده. '""''. 


کا ذکرها باقوت الحموی با نصه "آم الدنيا وسيدة البلادء قال ابن الأنبارى: 
اص ل بخداد للأعاجم» والعرب تختلف ف لفظها إذ لإ يكن أصلها من كلامهم ولا 
اشتقاقها من لخاتہم» قال بعض الأعاحم: تفسبره بستان رجل»› فباغ بستان وداد 
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اسم رجل» وبعضهم یقول: بغ سم للصنم» فذکر انه آهدی إلى کسرى خص من 
المشرق فأقطعه إياهاء وكان الخصى من عباد الأصنام ببلده فقال: بغ داد أى الصنم 
آعطانی» وقيل: بغ هو البستان وداد أعطى» وكان كسرى قد وهب هذا الخصى هذا 
البستان فقال: بغ داد فسمیت به» وقال رة بن الحسن: بغداد اسم فارسی معرب 
عن باغ داذويه» لان بعض رقعة مدينة المنصور كان باعًا لرجل من الفرس اسمه 
داذويه» وبعضها أثر مدينة دارسة كان بعض ملوك الفرس اختطها فاعتل فقالوا: ما 
الذى يأمر الملك أن تسمى به هذه المدينة؟ فقال هلدوه وروز أى خلوها بسلام 
فحکی ذلك للمنصور فقال: سميتها مدينة السلام» وف بغداد سبع لغات: بغداد 
وبغدان» ويأبى أهل البصرة ولا بجيزون بغداذ فى آره الذال المعجمة» وقالوا: لأنه 
ليس فى كلام العرب كلمة فيها دال بعدها ذاز» قال أب القاسم عبد الرحن.. وهى 
ف اللغات کلها تذکر وۇدىث» ونس می ية الالام أيضاء فأما الزوراء*'": 
فمدينة المنصور خحاصة رسيت مدينة السلام لأن دجلة يقال ها وادى السلام 
وقال موسی بن عبا. امد النسائی: كنت جالسًا عند عبد العزیز بن أبى رواد فأتاه 
رجل فقال له: من أين أنت؟ فقال له: من بغداد» فقال: لا تقل بغداد فان بغ صنم 
وداد أعطى» ولکن قل مدينة السلام» فإن الله هو السلام والمدن كلها له» وقیل: إن 
بغداد كانت قبل سوقًا يقصدها تجار آهل الصين بتجاراتمم فيربحون الربح الواسي» 
وكان اسم ملك الصين بغ فكانوا إذا انصرفوا إلى بلادهم قالوا: بغ داد أى أن هذا 
الربح الذى ربحناه من عطية الملك... "*"''. 

وقد ورد الخطيب البغدادی "قال الشیخ آبو بکر: مکذا فی صل کتابی عن ابن 
بشر آن بغداذ بالذال المعجمة ف الموضعين ثم ساق بقية الأبيات مثل ما تقدم. عن 
ابن سويد أخبرنا على بن أبى على.. قال يقال: بغدان» ومغدان» للمجانسة التى بين 
الباء والمیم كما يقال: باسمك وما سمك» وعذاب لازم ولازب فی حروف کشرټ 
وبعضهم يقول: بغدادذ بالذال وهی أشد اللغات وأقلها قال بو بکر: وأذشدنی' بی 
قال أنشدنا الطوسی وابن الحم عن اللحیانی لاعرابی يمدح الکسائی: 
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ومالی صدیق ناصح اغتدی له ببغداذ إلا أنت بر موافق 

.. قال الشيخ أبو بكر: والمحفوظ أن هذا الاسم كان يعرف به الموضع قدي قبل 
أبى جعفر المنصور» وقول ابن أبى الأغر هذا: آن المنصور هو الذى سمى الموضعم 
بخداذ لم يتابعه عليه أحد والله آغ ۹ 

وعلى ما يبدو أن الاسم الجديد وهو "مدينة السلام" كما ورد فى رواية ياقوت 
الحموى التى تقدم ذكرها لم ينتشر انتشاراً واسعاًء إذ سرعان ما تحول الناس عنه إل 
اسم بغداد» واقتصر استحمال مدينة السلام على الوثائق الرسمية التی تصدر من دار 
الخلافة وولاة الأقاليم وقواد الجيوش» واستعمل الاسم كذلك ف دار الضرب 
بيغدادء ومن المرجح آن ا منصور آثر تسميتها بهذا الاسم لأنه ورد ف القرآن الكريم 
فى عدة مواضع بمعنى الجنةء وقد وردت لفظة "السلام" و"سلام" و"سلاما" فى 
ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن الكريم» وقيل بأن بغداد سميت'مدينة السلام 
لقاربتها دجلة» وكانت دجلة تسمى قصر السلام» وقيل الزوراء"''. 

أما فيم يتعلق بمساحة بغداد وأبعادها فقد اختلف حوها المؤرخون» حيث أورد 
اليعقوبى ما نصه "وجعل للمدينة أربعة أبواب: ابا سماه باب الكوفةء وبابا شماه 
باب البصرة» وبابًا سما باب خراسان» وبابا سماه باب الشأم. وبين کل باب منها إلى 
الآخر خسة آلاف ذراع» ٻالذراع السوداء» من خارج الخندق”' ٠"‏ ونقل شريف 
یوسف" '' عن کریزویل أن تقدير الذراع ۰ سم» کا يعلق طاهر الحمید عل 
نص اليعقوبى بقوله أنه يتضح منها أن بين كل بابين خسة آلاف ذراع» ولا كانت 
المسافة بين جيع الأبواب الأربعة متساوية فإن حيط المدينة المدورة يكون ٠٠٠و ۲٠‏ 
ذراعًا وهو طول السور الخارجىء ای حوالى (١٠٠.٠٠م)»‏ وتكون مساحة المدينة 
المستديرة ٤٥۷‏ .٥٤۷.۹م»‏ أى أن مساحتها حوالى ثمانية كيلو مترات مربعة"'. 

ويجحدثنا البعقوبى عن المهندسين والصناع والفعلة بها نصه "ثم وجه فى إحضار 
المهندسينء وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحةء وقسمة الأرضين» حتى 
اختط مدينته المعروفة بمدينة أبى جعفر. وأحضر البنائينء والفعلةء والصناع من 
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النءجارون» والحدادين» والحفارين» فلا اجتمعوا وتكاملواء أجرى عليهم الأرزاق 
وأقام فم الأجرة. وكتب إلى كل بلد فى حمل من فيه» ممن يفهم شيئاً من البناءء 
فحضره مائة ألف من أصناف المهن والصناعات» خبر بهذا جاعة من المشايخ» أن 
أبا جعفر المنصور لم يبتد البناءء حتى تكامل له من الفعلةء وأهل المهن مائة ألف. ثم 
احتطها فى شهر ربيع الأول .. وجعلها مدورة» و لا تعرف فى حميع أقطار الدنيا 
مذينة مدورة غيرها. ووضع ساس المدينة فى وقت اختاره نوبخت المنجم وماشا 
الله بن سارية. وقبل وضع الأساس ما ضرب اللبن العظام» وكان فى الابنة التامة 
المربعةء ذراع ف ذراع» وزغا مائتا رطل»ء واللبنة المنصفة طوها ذراع» وعرذمها 
نصفب ذراع» ووزا مائة رطل» وحفرت الآبار للهاء» وعملت القناة التي تأخذ من 
نهر كرخاياء وهو النهر الآحذ من الفرات فاتة:ت القناة وأجريت إل داخل المدينة 
للشرب» ولضرب اللابن» وبل الطير“""'. 


ريضيف اليعقوبى "وكان الذين هندسوها عبد الله بن عرز» والجاج بن 
يوسف»: وعمران بن الوضا وشهاب بن كثيرء بحضرة نوبضت» رإبراهیم بن 
محمد الفزارى» والطيرى المنجمين أصععاب أخاب. و قسم الأرباض أربعة أرباع» 
وقلد للقام بكل ربع رجلا من المهندسين» وأعطى آص. حاب كل ربع مبلخ ما يصير 
لصاحب كل فطرعة دن الذرع» ومبلغ ذرع مأ أعمل الأ«مواق فى ريض ربتس. فقلذ 
الربع من باب آلكوفة إلى باب البصرة وباب المحمول والكرخ وماأ ا" عن بلك كله 
الملسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن الوضاح المهندس. روالربع من باب 
الكوفة إلى باب الشأم» وشارع طريق الأنبار إلى د ربض حرب بن عبد الله سليان 
بن جالد وواضحا مولاه» وعبد الله :ر محرز المهندس. والربع من باب الشأم إلى 
ريض حرد» وما اتصل بربض حرب وشارع باب الشأم» وما اتصل بذلك إلى 
الجسر عل, منتهى دجلة» حرب بن عبد الله وغزوان مولاهء والحجاج بن يوسف 
الهندس. ومن باب خراسان إلى الجسر الذى على دجلة ماداً فى الشارع على دجلة 
إلى البغيين» وباب قطربل هشام بن عمرو التغابى» وعمارة بن حزة» وشهاب بن 
كير المهندس. ووقع إلى كل أصحاب ربع ما يصير لكل رجل من الذرع» وار معه 
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من أصحابهء وما قدره للحوانیت والأسواق ف كل ربض» وأمرهم أن يوسعوا فى 
الحوانيت» ليكون فى كل ربض سوق جامعة» تجمع التجارات» وأن يجعلوا فى كل 
ربض من السكك والدروب النافذة وغير النافذة» ما يعتدل مها المنازل. وأن يسموا 
كل درب باسم القائد النازل فيهء أو الرجل النبيه الذى ينزله» أو أهل البلد الذين 
يسكنونه. وحد همم أن بجعلوا عرض الشوارع خسين ذراعًا بالسوداء» والدروب 
ست عشرة ذراعا. وأن يبتنوا فى جميع الأرض والأسواق والدروب من المساجد 
وا امات ما یکتفی بها من فى كل ناحية ومحلة. وأمرهم جيعًا أن يجعلوا من قطائع 
القواد والجند ذرعَا معلوماً للتجار» يبنونه وينزلونه» ولسوقة الناس وأهل 
البلدان"""'. 

وهو الأمرٌ الذى ينضح فى ضوئه أن القادة والموالى والمهندسين كانوايشرفون 
على الأرباض الأربعة بواقع ثلاثة على كل ربض منهاء وأما المهندسون فهم عمران 
ابن الوضاح» وعبد الله بن محرز» والحجاج بن یوسف» وشهاب بن کثیر» ویذکر 
طاهر العميد آنه إضافة إلى هؤلاء كان يشرف على البناء بعض المراقيين» وأغلب 
الظن أن المنصور اختار الحجاج بن أرطأة وأبى حنيفة النعمان ليشرفا على سير 
العمل كا تقدم فى رواية اليعقوبي"'. 

كان الخليفة المنصور يتمتع بنظرة فاحصة وصائبة ف مجال التخطيط والعارة 
وعلى دراية كبيرة بالنواحى المندسية والمحماريةء فقد أحب أن يتبين معام تخطيط 
مدینته التی اسهم هو ومهندسوه فى وضع فكرتها وتصميمهاء قال الطبرى "وذكر 
أن المنصور لا عزم على بنائها أحب آن ينظر إليها عياناء فأمر أن يخط بالرماد ثم 
أقبل يدخل من كل باب» ويمر فى فصلانها وطاقاتا ورحااء وهى مخطوطة 
بالرمادء ودار عليهم ينظر إليهم وإلى ما حط من خنادقهاء فلا فعل ذلك أمر أن 
مجعل على تلك الخطوط حب القطن» وينصب عليه النفط» فنظر إليها والنار 
تشتعل» ففهمه وعرف رسمهاء وأمر أن حفر ذلك على الرسم»ء ثم ابتدئ فى 
لي ۲۵۳ 1 ا 
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قام الخليفة أبو حعفر المنصو عقب ذلك وكا تقدم بوضع أول لبنة بيده وقال 
'بسم الله والحمد لله والأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ثم 
قال: ابنوا على بركة الله .'""'. 
قول المنصورعن بغداد "لم يكن فى الإسلام مثلها" 

يعد تخطيط مدينة بخداد على النحو الذى تقدم هو أروع ما وصل إليه فن تخطيط 
الدن فى العام العربى الإسلامىء ويمثل قمة تطور هذا الفن» فقد أورد الطبرى فى 
أحداث سنة "لان وخمسين ومائة"» عند ذكر وفاة أبى جعفر المنصور ما نصه عن 
مدينة بغداد "وذكر عمر بن شبه .. لما حج المنصور ف السنة التى توف فيها شيعه 
امهدی» فقال: يا بنى.. وبنيمت لك مدينة م يكن فى الإسلام مثلها"""'» غير أن 
دراسة تخطيط البصرة والكوفة وواسط يكشف عن أن هذا الفن قد بدأ فى تخطيط 
وعمارة المدينة المنورة فى عصر الرسول» صلى الله عليه وسلم ثم فى مدينتى البصرة 
والكوفةء ونضج عند إنشاء مدينة واسط التى تشبه إلى حد كبير سواء فى تخطيطها أو 
عمائرها مدينة بغداد» حيث ازدهر هذا الفن وبلغ قمته فى مدينة بغدادء ولعل أبرز ما 
يميز مدينة المنصور شكلها المستديرء فقد أتقن من خططها تدويرهاء وجعلها يئة 
حلقات متتابعة تصغر كلما اقتربت من المركز» وتتسع كلما ابتحدت عنهء وقد أورد' 
ا لخطيب البخدادى "وذكر وكيع في| بلخنى عنه أن أبا جعفر بنى المدينة مدورة لأن 
المدورة ها معان سوى المربعةء وذلك أن المربعة إذا كان ا ملك فى وسطها كان بعضها 
أقرب إليه من بعض» والمدور من حیث قسم کان مستویا لا يزيد هذا على هذا ولا 
هذا على هذاء وبنى با أربعة أآبواب» وعمل عليها الخنادق وعمل ها سورين 
وفصيلين بين كل بابين فصيلان""" حيث يشغل قصر الخليفة النقطة المركزية 
الملحورية الرئيسية فيه كا هو الحال فى مدينة واسط كا آنا تتميز من خلال 
تحصيناعا الدفاعية القوية والمتألفة من خندق وسورين هائلين أو من خندق وثلاثة 
أسوارء وهی التحصینات التى تشبه إلى حد كبير مثيلاتما فى مدينة واسط التى 
جاءت فى تحصيناتها الدفاعية من خندق وسورين» كذلك تتميز من خلال ترتيب 
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الأسواق على جانبى الشوارع الأربعة الرئيسية التى تربط قلب المدينة بجسور 
الخندق الأربعة التى يؤدى كل منها إلى أحد المداخل الأربعة فى سور المدينة 
الحارجى» كذلك جعل خطط الناس بين السور الأعظم والسور الفاصل بينها وبين 
القسم المركزى ف المدينةء والذى دعى بالرحبة العظمى» وقد جعلت الخطط ذات 
طابع هندسى أى تخترقها شوارع مستقيمة تؤدى إلى شوارع رئيسية أخرى تفصل 
بين الخطط والأسوارء وقد جاء تخطيط المدينة حكمًَا سواء تتبعناه من الداخل إلى 
الخارج» أو من الخارج إلى الداخل» وتفصيل ذلك من الخارج أن بخداد تشتمل على 
خندق عميق يطوق المدينةء ويمد بالماء من نهر كرخايا وليس من دجلة مباشرة. 
وكان الخرض من حفر الخندق حول المدينة زيادة تحصينهاء وهو الأمر الذى يحقق 
اهدف العسكرى الذى كان الخليفة المنصور يرمى إليه» ويمكن إجتياز الخندق من 
خلال أربعة جسورء أو أربع معابرء يؤدى كل منها إلى باب» حيث تشتمل المدينة 
على أربعة أبواب نفذت على خط محورى واحد» بحيث تقسم المدينة إلى أربعة أرباع 
کا هو الحال فى مدينة واسط وأفردت جوانب هذه الشوارع بمنطقة الطاقات 
لحوانيت التجار» وقد اشتمل التخطيط على السور الأول الخارجى الذى يلى الخندق 
مباشرة» وتفصيل ذلك أن الداخل يجتاز القنطرة التى فوق الخندق» وعرضها حوالى 
٤م‏ تؤدى إلى غرفة مستطيلة يخطيها قبو نصف برمیلى ٠٠×۲١‏ ذراعاً نفذت على 
هيئة برج بارز عن السور الخارجى» ومن هذه الحجرة ينعطف الداخل يساراً ليصل 
إلى رحبة مستطيلة ذات فناء مكشوف وتشتمل على بابين جانبيين يفتحان على 
الفصيل الأول وعلى حور الرحبة يوجد المدخل الرئيسى للمدينةء وكان يشتمل 
على باب حدیدی منزلق» ویفتح هذا الباب على دهلیز مغطی بقبو نصف برمیلی ۱۲ 
×۱۲ ذراعا بارتفاع ۲۳ ذراعا ويعلو الدهليز المقبى مجلس ٠١×٠۲‏ ذراعاً تعلوه 
قبة ترتفع ۲٤‏ ذراعاً عن أرضية المجلس أو ٠١‏ ذراعاً عن أرضية الرحبة» ويفتح 
الدهليز السابق المقبى على رحبة مكشوفةء يكتنفها بابان جانبيان يفتحان على 
غرفتین جانبیتین» یغطی کل منه) قبو نصف أسطوانى» ويؤديان إلى الفصيل الثانى» 


٩إ‎ = 


وبعد الرحبة توجد الطاقات الكبيرة» وهى عبارة عن ٠۳‏ عقداء تعمل بينها ٥٤‏ قبواً 
نصف أسطوانياًء وتكتنف الطاقات الكبرى من ان شف ا واو 
وتتكون من ٠٤‏ غرفة فى الحهة اليمنى ومثلها فى الحهة اليسرى» وهى فى مجموعها ( 
۸ غرفةء منها )٠٠١(‏ غرفة للجند» وثهانى غرف للضباط» وينتهى دهليز 
الطاقات الكبرى بياب يفتح على رحبة مربعة آیضاًء یکتنفها غرفتان» یغطی کل منها 
قبو نصف برميلى» وعلى حور الرحبة الرئيسى يتجه الداخل إلى الطاقات الصغرى: 
والسور الأول الخارجى يطل على الخندق» وتفصله غنه مسناة متينة حكمة مشيدة 
بالطابوق والنورة» ويبدو أنه لم يكن سواء فى ضخامته أو ارتفاعه مثل السور 
ال“عظم أو الثانى» أو الأوسط بمدينة بغداد» وأغلب الظن أن المداخل التى كانت 
ی هتا انرز كانت دات فة رة ا ية عل شيعا ابواب مر أو 
غبر مباشرة» وهى. أربعة أبواب وصفها الخطيب البغدادى بقوله "المدينة مدورة 
عليها سور مدور ... وللمدينة أربعة أبواب.. لكل باب منها بابان» باب دون باب» 
بينهم) دهليز ورحبة يدخل إلى الفصيل الدائر بين السورين» فالأول باب الفصيلء 
والثانى باب المدينةء فإذا دخل الداخل من باب خراسان الأول 'عطف على يساره فى 
دھلیز از“ معقود بالآجر والجص» عرضه عشرون ذراعاً وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدحل إليه فى عرضه والمخرج منه من طوله بخرج إلى رحبة مادة إلى الباب 
الثانى» فى صدر هذه الرحبة فى طوهما الباب الثانى وهو باب المدينة وعن يمينه 
وشاله نى جنبتى هذه الرحبة بابان [إلى الفصیاین] فالأيمن يؤدى إلى فصيل باب 
الشام» والأيسر يؤدى إلى فصيل باب البصرة» ثم يدور من باب البصرة إلى باب 
الكوفة» ويدور الذى انتهى إلى باب الشام إلى باب الكوفةء على نعت واحد وحكاية 

واحدة. والأبواب الأربعة على صورة واحدة» فى الأبواب والفصلان والرحاب 
والطاقات. ثم الباب الثانى وهو باب المدينة وعليه السور الكبير الذى وصفناء 
فيدخل من الباب الكبير إلى دهليز أزج معقود بالآجر والجص طوله عشرون 
ذراعاً وعرضه اثنى عشر ذراعاًء وكذلك سائر الأبواب الأربعة» وعلى كل أزج من 


۲ 


آزاج هذه الأبواب مجلس له درجة على السور يرتقى إليها منهاء على هذا المجلس 
قبة عظيمة ذاهبة فى السماء سمكها خمسون ذراعاًمزخرفةء وعلى رأس كل قَبةٌ منها 
تمشال تديره الريح لا يشبه نظائره. وكانت هذه القبة مجلس المنصور إذا أحب النظر 
إل الماء وإلى من يقبل من ناحية خراسان. وقبة على باب الشام كانت مجلس المنصور 
إذا أحب النظر إلى الأرباض وما والاها. وقبة على باب البصرة كانت مجلسه إذا 
أحب النظر إلى الكرخ ومن أقبل من تلك الناحية. وقبة على باب الكوفة كانت 
مجلسه إذا أحب النظر إلى البساتين والضياع. وعلى كل باب من أبواب المدينة 
الأوائل والثوانی باب حديد عظيم جليل المقدار كل باب منها فردان"""''. 

ويصف لنا اليعقوبى هذه الأبواب بقوله "ولا يغلق الباب الواحد منها ولا 
یفتحه إلا جماعة رجال» يدخل الفارس بالعلم» والرامح بالرمح الطويل» من غير 
آن يمیل العلم» ولا يثنى الرمے"". : 

ويضيف اليعقوبى "وعلى كل باب من أبواب المدينة التى على السور الأعظم» 
قبة معقودة» عظيمة مذهبةء وحوها جالس ومرتفقات.. يصعد إلى هذه القباب على 
عقود مبنية» بعضها بالجص والآجر وبعضها باللبن العظام» قد عملت ازاجا 
بعضها أعلى من بعض» فداخل الأزاج للرابطة والحرس.. فإذا خرج الخارج من 
الطاقات»› خرج إلى رحبةء ثم إلى دهليز عظيم أزج معقود بالآجر والجص» عليه 
بابا حديد» يخرج من الباب إلى الرحبة العظمى. وكذلك الطاقات الأربعة على مثال 


وا 


ويفصل السور الأول عن السور الثانى الأعظم فصيل بعرض ٣م‏ خال من 
البناء لكى يتمكن الجيش من التحرك ف أثناء الحرب والمجوم على المدينةء قال 
الخطيب البغدادى "وأمر أن لا يسكن تحت السور الطويل الداخل أحد ولا يبنى 
hh‏ أا السور الثانى فهو السور الرئيسى» أو الأوسط» أو الأعظم» أو 
الكبير فى المدينةء شيد باللبن والطبن» يبلغ ارتفاعه حوالی ۰م بعرض يبطخ ف 
أساسه م ويتناقص هذا الحرض كلا ارتفع السور إلى آن يصبح ۲م کان 


۳ = 


يدعم هذا السور أبراج من الخارج على هيئة نصف دائرية يبلغ عددها ٠١۳‏ برجاً 
تتوزع بين المداخل الأربعة بمعدل ۲۸ برجاً بين كل بابين فيا عدا المسافة بين بابى 
الكوفة والبصرة فيبلغ عددها ۲۹ برجاًء قال الخطيب البغدادى' "قال محمد بن 
خلف. قالوا: وبنى المنصور مدينته وبنى بها أربعة أبواب» فإذا جاء أحد من الحجاز 
دحل من باب الكوفةء وإذا جاء من المغرب دخل من باب الشام» وإذا جاء أحد من 
الأهواز والبصرة وواسط واليمامة والبحرين دخل من باب البصرة» وإذا جاء 
الجائى من المشرق دخل من باب خراسان.. وجعل» يعنى المنصور. كل باب مقابلا 
للقصر وبنی على كل باب قبة» وجعل بین کل بابین ثانية وعشرین برجاًء إلا بين 
باب البصرة وباب الكوفة فإنه يزيد واسا""'. 

وتقع المداخحل التى تخترق السور الأعظم على استقامة تلك التى تنفذ من السور 
الخارجی الأولء ويبلغ عرض الفصيل الثانی حوالی م وهو الفصيل الذى 
يقع بين السور الأعظم والسور الداخلى» أو الثالث» وقد خضص لخطط من سكن 
المدينة من الناس» قال ا-لخطيب البغدادى "وأمر آن يبنى لى الفصيل الثانى مع السور 
النازل لأنه أحصن للسور"“"' وقد نسقت هذه الخطط ية هندسية بديعة 
بحيث تخترقها شوارع رئيسية مستقيمة تؤدى من جهة إلى شارع رئيسى يفصل ما 
بين هذه الخطط والسور الثالث الداخلىء وإلى شارع آخر يعزها من السور الأعظم 
من الجهة الثانية من جهة أخرى. 

وقد كانت هذه الخطط غير قبائلية بل مهنية على غرار خطط مدينة واسط 
وتخترق الشوارع الأربعة الرئيسية هذه الخطط على هيئة دهاليز مسقوفة على جانبيها 
حنایا جعلت حوانيت للتجار كا تقدم» وهى توصل ما بين مداخل السور الأعظم 
ومداخل السور الثالثء أما السور الثالث أو الداحلى فيفصل بين الخطط والرحبة 
العظمى أو النطقة المركزية وقد بنی باللبن والطين» ويبدو أنه م یکن ضخ) أو 
مرتفعاً مثل السور الأعظم» وقد أورد اليعقوبى عن السكك والدروب التى تلل 
السور الثالث "وبين الطاقات إلى الطاقات السكك والدروب» تعرف بقواده 


ومواليه» وبسكان كل سكة. فمن باب البصرة إلى.باب الكوفة سكة الشعرط 
ء سكة اهيشم» وسكة المطبق» وفيها الحبس الأعظم الذى يسمى المطبقء وثيق البناءء 
محكم السور» وسكة النساءء وسكة سرجس» وسكة الحسين» وسكة عطية» وسكة 
مجاشع» وسكة العباس» وسكة غزوان» وسكة أبى حنيفةء والسكة الضيقة"""'. 


وأورد اليعقوبى "ومن باب البصرة إلى باب خراسان سكة الحرس» وسكة 
النعيمية» وسكة سليان» وسكة الربيعء وسكة مهلهل» وسكة شيخ بن عميرة 
وسكة المروروذية» وسكة واضح» وسكة السقائين. وسكة ابن بريهة بن عيسى بن 
النصورء وسكة أبى أحمد» والدرب الضيي """'. 

کا ورد "ومن باب الكوفة إلى باب الشأم سكة العكى وسكة أبى قرة» وسكة 
عبدويةء وسكة السميدع» وسكة العلاءء» وسكة نافم» وسكة أسلم» وسكة المنارة. 

ومن باب الشأم إلى باب خراسان سكة المؤذنين» وسكة دارم وسكة اسرايل: 
وسكة تعرف فى هذا الوقت بالقواريرى.. وسكة الحكم بن يوسف» وسكة سماعة. 
وسكة صاعد مولى أبى جعفرء وسكة تعرف اليوم بالزيادى.. وسكة غروان. هذه 
السكاك بين الطاقات والطاقات داخل المدينة وداخل السور» وف كل سكة من هذ 
السكك جلة. القواد الموثوق بهم ف النزول معه» وجلة مواليه» ومن يحتاج إليه فى 
الأمر الهم وعلى كل سكة من طرفيها الأبواب الوثيقةء ولا تتصل سكة منها بسور 
الرحبة التى فيها دار الخلافة لأن حوالى سور الرحبة كما تدور الطريق""". ___ 

أما فيا بتعلق بالرسبة العظمى أو المنطقة المركزية فقد اشتملت على القصرء 
والمسسجد الجامع» ودواوبن الدولةء ودار صاحب الشرطةء وسقيفة كبيرة متدة على 
أعمدة مبنية بالآجرر الس بقيم فيها صاحب الحرس,» فقد أورد اليعقوبى "وفى 
وسط الرحبة القمصر الد سمى بابه باب الذهب» وإلى جنب القصر المسجد 
ا لجامع» ليس حول القصر بناء» ولا دار» ولا مسكن لأحد إلا دار من ناحية باب 
الشأم للحرس» وستيفة كبيرة متدة على عمد مبنية بالآجر والجص» مجلس فى 
إحداهما صاحب الشرطةء وة. الأخرى صاحب الحرس» وهى اليوم يصلى فيها 


~~ © 


الناس. وحول الرحبة حب ک] تدور منازل أولاد المنصور الأصاغرء ومن يقرب من 
خدمته من عبیده» وبیت الال وخزانة السلاح» ودیوان الرسائل» ودیوان الخراج» 
ودیوان الخاتم» وديوان الجند» وديوان الحوائج» وديوان الأحشام» ومطبخ العامة 


ويوا النفقارى"*". 


وقد آورد الخطيب البغدادى "وكان فى صدر قصر المنصور: إيوان طوله ثلاثون 
ذراعاً» وعرضه عشرون ذراعاًء وی صدر الإیوان مجلس عشرون ذراعا فى عشرين 
ES E aa‏ 
وسمكه إلى آول حد عقد القبة عشرون ذراعاء فصار من الأرض إلى رأس 
الخضراء انين ذراعاً وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس. وكانت 
الخضراء ترى من أطراف بغداد.. وكانت هذه القبة تاج بداد وعلم البلد ومأثرة 
من مآثر بنى العباس عظيمة»ء بنيت أول ملكهم وبقيت إلى هذا الوقت [إلى آخر أمر 
الواثى] فكان بين بنائها وسقوطها مائة ونيف وثانون سنة"'“'. 


ويذكر طاهر مظفر""“" العميد عند ذكره القصور العباسية فى بغداد أن قصر 
المنصورء أو قصر باب الذهب» أو كا تقدم قصر الذهب» أو قصر القبة الخضراء 
کان مربع الشکل يبلغ طول ضلعه ٤۰۰‏ ذراع» أی ما یعادل ۲۲۲ أو ١٠٠۲م‏ 
تقریباً کا یذکر عیسی”“ سلمان مید عند ذکره تخطیط المدن» فتکون مساحته فی 
رأى طاهر العميد مقاربة لخمسين ألف متر مربع» وكان فى صدر هذا القصر كا 
تقدم إيوان طوله ۳١(‏ ذراعاً) وعرضه ۲١(‏ ذراعاً) وسقفه قبة عليه مجلس مثله 
فوقه تقوم القبة ا خضراءء ويبلغ ارتفاع القبة عن الأرض ۸٠(‏ ذراعأً)» والراجح أن 
هذا الإيوان كان على هيئة قاعة كبيرة ذات قبو فى صدره سماها الخطيب البغدادى 
(جلس) على شكل مربع يبلغ طول ضلعه ۲١(‏ ذراعاً)ء وتعلوها قاعة أخرى بنفس 
الأبعاد تعلوها القبة الخضراء التى كانت بمثابة التاج أو العلم على المدينة من جهةه 
ومأثرة من مآثر بنى العباس من جهة أخرى» ويعلو القبة تمثال لفارس يحمل رعاً 
ويدور مع الريح» وهو الأسلوب الذى اقتبس من قصر الحجاج بن يوسف بمدينة 
واط ۳ 


كان قصر المنصور بمثابة البلاط الرسمى للخليغةء حيث ينظر الخليفة فى أحد 
قاعاته هى أمور الدولةء وبقى القصر قصراً للخلفاءء الذين أعقبر؛ المنصورء 
المھدی ۱٥۹(‏ - ۱۹۹ھ / ۷۷١‏ ٥۷۸م)ء‏ واادی (۱۷۰-۱۹۹ھ/ ۷۸۵ - 
»),٦‏ إلا آن هارون الرشيد فضل الإقامة فى قصر الخلد الذى شيد خارج مدينة 
بغداد فى سنة ۷١٠ه/‏ ٤۷۷م‏ بأمر من الخليفة المنصور» وحينما آلت الخلافة إلى 
الأمین (۱۹۲ - ۱۹۸ ه/ ۸٠۹‏ - ١٠۸م)‏ تحول من قصر الخلد إلى قصر المنصور 
فعاد القصر مركزاً للخلافةء وأضاف إليه الأمين ميداناًء وقد تأثر القصر عندما 
هاجمت جيوش طاهر ين الحسين قائد المأمون المدينة المدورةء وبقيت القبة الخضراء 
قائمة على جدرانہا حتی سقطت قمتها ف سنة ۳۲۹ه/ ١٤۹م‏ بفعل مطر عظيم 
ورعد هائل. ثہ سقطت القبة فى سنة ٠٠۳‏ ه/ ١٠٠٠م‏ بسبب الفيضان الذى 


حدث فی بخداد“'. 


مسجد بغداد الجامع 


ذكره اليعقوبى فقال "وف وسط الرحبة القصر الذى سمى بابه باب الذهب» 
وإلى جنب القصر المسجد الجامع "“'. 

ويعد مسجد المنصور ول مسجد شيد فى.بغدادء وجعل ملتصقاً بالقصر من 
الجهة الشمالية الشرقيةء وقد ترتب على تشييد المسجد بعد الفراغ من عبارة القصر 
إلى وجود انحراف فى المسجد بمقدار )۳١(‏ درجة عن خط القبلة شأنه فى ذلك شأن 
اللسجد الجامع بمدينة واسطء وقد شيد باللبن والطينء واندثرت معالمه مثلا 
اندثرت آثار وخلفات 'مدينة بغداد الأثريةء غير أنه أمكن الاستدلال على مخططه من 
خلال ما ورد عنه من إشارات عابرة فى المصادر التاريخية وكتب الجغرافيين 
والرحالة المسلمين من جهةء وكتابات بعض علاء الآثار الإسلامية من جهة 
أآخرى» وتفصيل ذلك أن الخليفة المنصور بدأ تأسيسه كا تقدم فى سنة ١٤٠ه/‏ 
۲م وفرغ منه فی سنة ۱٤٩‏ ه/ ٦٦۷م»‏ وکان مرر بع الشكل يبلغ طول ضلعه 
e SRL E ES‏ 
بمدينة واسط > ومادة البناء من اللبن والطين وهى الادة التى شیدت ہا غلب 
منشآت مدينة المنصور سواء المدنية أو الدفاعية (العسكرية) كا تقدم» أما أعمد 
فقد كانت من الخشب تتألف من قطعتین"“'. 

وقد تناول أحمد فكري"““ تخطيط المسجد فى عهد الخليفة المنصور أى عند 
تاسیسه فذکر آنه کان یشخل مربعاً طول کل ضلع من أضلاعه مائتی ذراع» أی ما 
يقرب من مائة متر» وقد قسم هذا المربع إلى صحن أوسط مكشوف يشغل مساحة 


- A= 


مستطيلة وأربع ظلات تحيط بالصحن من الجوانب الأربعةء وتعد ظلة القبلة أكبر 
هذه الظلات وأعمقها فهى تشغل ثلث مساحة المسجد كله» وتتكون من هس 
بلاطات تفصلها خس بائكات صفت فى كل منها ستة عشر عموداً من الخشب» 
ونمتد البائكات من الشرق إلى الخرب فى موازاة جدار القبلة كا هو الحال فى ظلة 
القبلة با لجامع الأموی بدمشق -٥ /ه۹٦ - ۸٦‏ ١٣۷م‏ الذی يعد من روائع 
العمارة الإسلامية فى العصر الأموى» وكانت ظلة القبلة تشرف على الصحن من 
خلال باثكة تتكون من ثلاثة عشر عقداًء وكانت تحيط بالصحن من الجوانب 
الأحرى ظلات» وتشتمل كل ظلة على بلاطتين» بحيث تشرف الظلة المقابلة لظلة 
القبلة على الصحن من خلال بائكة تتكون من ثلاثة عشر عقداً تمحد من الشرق إلى 
الغرب فى موازاة جدار القبلة وعلى غرار عقود ظلة القبلةء أما الظلتان الشرقية 
والغربية فتمتد عقودهما عمودية على اتجاه جدار القبلة» أى من الشمال إلى الجنوب 
وبالتحديد فهى عمودية على البائكة الخامسة التى تشرف من خلا ها ظلة القبلة على 
الصحن» وتشرف كل ظلة على الصحن من خلال بائكة تتكون من عشرة عقود. 

وقد وردت منارة أو مئذنة المسجد فى وصف الخطيب البغدادى»ء غير أنه م يرد 
فى هذا الوصف ما يوضح تكوينها المعمارى وموقعها الذى كانت تشغله من عارة 
المسجدء ويرجح طاهر العميد نها كانت على مقربة من أساطين ظلة القبلة““'. 

ظل المسجد مستخدماً للصلاة حتى بعد سقوط بغداد فى سنة 1٥٦‏ ه/ ٠١١۸‏ 
م» وتفصيل ذلك أن الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ - ۹۳٠ه/‏ ۸۰4-1 م) قام 
بتجديده وإعادة بنائه فى سئة ۹۲١ه/‏ ۸م وفرغ من عارته فی سنة ۱۹۳ ه/ 
۹م واستخدم فى تشييده الطابوق والجص» وقد تمت هذه العمارة على نفس 
مخطط المسجد الأول وبنفس الأبعاد» وسجلت هذه الأعمال المعارية على لوحة 
كتابية تضمنت اسم الرشيد» واسم البناء» والنجار وتاريخ ذلك» وقد ظلت هذه 
الكتابات حتى منتصف القرن الخامس الهجرى/ ا لحادی عشر الیلادی» ويرجح 
طاهر العميد أن الخليفة هارون صنع منبراً للمسجد غير المنبر القديم اعتاداً عل 
رواية الخطيب البغدادي“'. 
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ویذکر شریف يوسف”*“ أن الخليفة المعتمد فى سنة ١٠۲ه/‏ ۸۷۳م أضاف إلى 
الجامع ديوان المنصور المعروف ب"دار القطان' ' لغرض توسيعه» ومن هذه الدار 
كان يدخل الخليفة المنصور إلى ا لجامع» وكان الباب الذى يدخل منه الخليفة يسمى 
(المشبك). 
وقد ضاق المسجد بالمصلين فقام الخليفة العباسى المعتضد بالله (۲۷۹ - ۲۸۹ 
ھ/ ۲ -۹۰۲م) بزیادته فی سنة ۲۸۰ھ/ ۸۹۳م کا یذکر أحمد فکری فأضاف 
إلى ظلة القبلة من جهة القبلة ظلة أخرى تعادل الظلة الأولى أو القديمة حجاً من 
خس أو ست بلاطات تمتد فى موازاة جدار القبلة الجديدةء أى تمتد من الشرق إلى 
الخرب» وامتدت البلاطات التى تتكون من سبع عشرة بلاطة عمودية إليها 
فاجتازتما إلى جدار القبلة الجديد الذى تقدم ذكره» وجعل العتضد بالله للمسجد 
صحنا ثانياً فى امتداد الصحن الأول أو العتيقء فى مؤخرة المسجد ويضيف أحد 
فکری أنه وضع رسن افتراضيان مثعارضان لمسجد المعتضد باله» الرسم الأول 
وضعه هرتز فلدء والرسم الثانى وضعه كريزويل» أما الرسم الذى نشره أحد 
فکری فیتفق مع رسم هرتز فلد فهو يستند إلى أنه كان من المتبع ف زيادات المساجد 
ا لجامعة أن يمدم جدار القبلة وتضاف بلاطات جديدة إلى ظلة القبلة الأولى من جهة 
القبلة"*. 

وفى هذا الصدد ذكر عيسى”"' سلمان حيد عند ذكره مسجد مدينة المنصور 
ا ۰ه/ ٤۸۷م‏ بتوسيعه بإضافة 

من القصر إليهء وذكر طاه ٠*١‏ العميد أن المرحلة الثالثة من مراحل المسجد 

بعد عودة العاصمة من سامراء إل بخداد.سنة ۹ه/ ۸۹۲م فى عهد الخليفة 
المعتمد (٩۲۷۹-۲۰۵۰ه/‏ ۷۰--۸۹۲م)» وتعلیقًا على ما تقدم فان سنة ۲٠۰‏ ه/ 
٤م‏ تقع فى عهد الخليفة العباسى المعتمد على الله وليس فى عهد الخليفة المعتضد 
بالله کا ذكر عيسى سلمان حيد» وربا أن المسجد تعرض لزيادتين فى عهد الخليفة 
المعتمد إحداهما فی سنة ۲٠١‏ ه/ ۸۷۳م والأخرى ف سنة ۲۷۹ه/ ۲,م» وهی 
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السنة التى توف فيهاء ثم اكتملت هذه الزيادة الأخيرة فى عهد الخليفة المعتضد بالل 
فى سنة ۰ھ AY‏ 


وتناول طاهر العمید آراء کل من هرتز فلد وکریزویل وانتهی إلى تقییم يراه 
صحيحاً وملائ)ً للنصوص التار 1 

يمكن عرضه فى النقاط التالية: 

- إضافة دار القطان بالقصر إلى المسجد ونقد کریزویل فی عدم ذکره هذه 
الإضافة. 

- زيادةا . على عهدالمعتضد الذى اقتطع من القصر مساحة مقاربة لمساحة 
اا ا وو ع ى العجت رنت اه رل عرف 
صحن مسجد المنصور بالصحن العتيق» وفتحت بين جدار الصحن العتيق 
والصحن الأول سبعة عشر طاقاء ثلاثه عشر منها إلى الصحن» وأربعة منها إلى 
الأروقة (الظلات) على أساس طاقرير, لكل رواق (ظلة)ء ثم حول المنبر والمحراب 
والمقصورة إلى فبلة المسجد الجديد المضاف من القصر. 

- م تبلع الزيادة التى تمت فى عهد المعتضد بالله إلى وسط قصر باب الذهب» أى 
إلى موضع القبة الحضراء» بدليل وجود القبة بعد هذا التاريخ حتى سقطت ف سنة 
۳ ھ/ TT‏ الزيادة م تكن مساوية لضلع المسجد الأول وإنا 
مقاربة له. 

وقد أشار الرحالة امن التطيل اليهودى إلى هذا الملسجد فى سنة ١٠١٥ه/‏ 
۰م ٿم .ا «صفه فى رحلة ابن جبير» ثم تأثر المسجد من فيضان عام ٠٤١‏ 
ه/ ۱۲٤۸‏ م» وفیضان عام ۳٥٦ھ/‏ ١٣۱۲م‏ وعلى ما يبدو فإنه سلم فى أثناء 
حصار المغوں لبخداد فى سنة ١٠٠ه/ ۱۲١۸‏ م» فقد وصفه لنا الرحالة ابن بطوطة 
عندما زار بغداد فى سلة ۷| ٦؛مءم»‏ ویشیر کریزویل إلى ذکر بدرو 
تایکسییرا ۲۲|۸۲۲۵ P٥۵۲۵‏ للمسجد فی سنة ۳١١٠ه/‏ ٤١٠٠م‏ ويبدو أن المسجد 
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خرب تماما واندثر عقب إستيلاء الفرس على بغداد فى سنة ۳۳١٠ه/‏ ۱۹۲۳ 
٤م‏ وهناك: اعتقاد بأن حراب مسجد المنصور هو الذى عثر عليه فى جامع 
ا لحاصكى فى بغداد» ونقل منه إلى المتحف العراقى» وهو يتكون من قطعة واحدة. 
من المرمر المنحوت**. 
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اندثارمدينة بداد 


/ تعمر مدينة بغداد طويلاً أو تتوسع بالطريقة التى توسعت فيها البصرة 
لكوفة وواسط» وذلك لعوامل عدة أدت إلى عدم نموها وازدهارهاء فا كان 
اخحصسر, سكت الناس كان محدوداً للغاية» ولم مض فترة طويلة على اكتماها حتى 
ا ر الخليمة المنصور بإخراج التجار منها إلى ربض الكرخ» كا أن الأجداث 
السياسية أئرت عليها تأثيراً بالقاً خاصة تاك الصراعات بين الألعوين الأمين 
والمأمون عندما حاصرء. جیش المأمون وقت إقامة الأمیں فيهاء كذلك الإقبال عل 
السكنى فق الرصافة والكرخ» وازدهار الحركة التجارية فيهماء وكان لقرار الخايةة 
الحم باف | إنشاء مدينة سامراء فى سنة ١۲۲ه/‏ ٠م‏ لتكون عاص.مة وحاضرة 
بدلا من بخداد أكبر الأثر فى تأثر المدينة المدورةء وما زاد أيضاً فى سرعة اندثارها 
الفيضانات التى تعرضت ها من دجلة والفرات» وكان لطبيعة المواد الإنشائية التى 
استخدمت فى البناء رتقدم ذكرها سواء اللبن أو الطين أكبر الأثر فى سرعة تخرهاء 
وقد أدت هذه العوامل جتمعة إلى عدم بقاء المدينة فاندثرت المدينة واخحتفت معالمها 
تدريجياًء وهی اليوم يه كن القول أ ا كانت ف البقعة المحصورة بين محلة الكرخ 
جنوباً وبلدة الكاظية : الا و ر جل شرقاً وجری نر الداودی غر ا 


نیم a‏ ا 


قنطرة الصراة العتيقة 

ومن الأعال المعمارية التى تنسب إلى الخليفة المنصور عمارة القناطرء وقد أورد 
ياقوت الحموى أن "القنطرة عربية في) أحسب لأا جاءت فى الشعر القديم.. قال 
اللغويون: هى أزج يبنى بآجر أو حجارة على الماء يعبر عليه.. القنطرة الحديدة: هى 
اليوم ف غاية العتق وقد جددت عدة نوب إلا أنا بهذا تعرف على الصراة على مرور 
الأيام» وعلى الصراة اليوم قنطرتان: سفلى يدخل منها إلى باب البصرة وأخرى فوق 
ذلك ف الراب وهی هذه المحروفة بالحديدة» وأول من بناها المنصور وکانت تل 
دور الصحابة وطاق الخحران "”"*. 


والصراة ذكره ياقوت الحموى بقوله "بالفتح» قال الفراء: يقال هو الصرى 
والصرى للماء يطول استنقاعه.. وهما نهران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة 
الصغر ى» ولا أعرف أنا إلا واحدة وهو نهر يأخذأمن نهر عيسى من عند بلدة يقال 
ها المحول.. ويسقى ضياع بادوريا ويتفرغ منه أنار إلى أن يصل إلى بداد فيمر 
بقنطرة العباس ثم قنطرة الصبيبات ثم قنطرة رحا البطريق ثم القنطرة العتيقة ثم 
القنطرة الجديدة ويصب فى دجلةء ولم يبق عليه الآن إلا القنطرة العتيقة والجحديدة.. 
وأما أهل الأثر فيقولون: الصراة العظمى حفرها بنوساسان. .٠*"‏ ۰ 

وقنطرة الصراة العتيقة هى التى ذكرها ابن الأثير فى أحداث سنة "مس وأربعين 
ومائة" وهى قنطرة شيدها الخليفة المنصورء فقد أورد "ثم إن المنصور أمز ببناء 
قنطرة الصراة العتيةة""*. 


خلع المنصور عيسى بن موسى من ولاية العهد 


ومن الأحداث السياسية التى شهدتها سنة "سبع وأربعين ومائة" أن الخليفة 
النصور خلع عيسى بن موسى وبايع لابنه المهدى» فقد أورد الطبرى ' 'وفی هذه 
EE‏ 

تن 

وقال بعضهم : ثم من بعده عیسی بن 

وقد تقكم ذکر عیسی بن موسی عند ذکر الخليفة ي السفاج (۱۳۲- 
Î‏ ھا ۰ ¥0— «(pVot-—‏ فقد أورد الطبرى ک) تقدم "وبعث (أبو العباس 
.السفاح) ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة» وهو يومئذ بواسط 
عاضر ابن هبيرة ٠"‏ كا تقدم أيصًا عند ذكر وفاة السفاح على لسان الطبرى "وكان 
الذى أخذ البيعة بالعراق لأبى جعفر بعد موت العباس عيسى بن موسى"» وكإن 
الخليفة السفاح قد غهد بالخلافة من بعده إلى أخيه أبى جعفرء ثم إلى عيسى بن 
بعمارة قصر الأخيضر. 
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الفراغ من عمارة مدينة بغداد 
۹ش م 


ورد الطبرى ف أحداث سنة "تسع وأربعين ومائة" الفراغ من عيارة مدينة 
بخداد كما تقدم بم نصه "وف هذه السنة استتم المنصور بناء سور مدينة بغدادء وفرغ 
من خندقها وجيع أموره""'. 

وقد ذكر طاهر العميد كما تقدم أن سنة ٠٤١‏ ه/ تشل التاريخ الأقرب 
إلى الواقع فيا يتعلق بتأسيس مدينة بغداد كا أن سنة ۹٤١هى/‏ ٦م‏ تعد التاريخ 
الأقرب إلى الواقع فيا يتعلق بتاريخ الفراغ من عمارة مدينة بغدادء وهو الأمر الذى 
تقدم ذکره عند ياقوت الحموی فى محجم البلدان بها نضه "كان أول من «صرها 
وجعلها مدينة المنصور.. وشرع فى عمارتها سنة ٠١١‏ ونزههاء َة ."١٤۹‏ 


مدينة عسكرالهدى أوالرصافة 
101 — 104ھ / 4A‏ — 0م 


أزاد الخليفة المنصور أن تكون بغداد مركزاً مدنياً وإدارياً للعام الإسلامى لذلك 
أمر أن تكون ثكنات الجيش الذى كان يقوده المهدى فى الجانب الشرقى من دجلة 
فى مكان. مقابل لمدينة السلام» وأطلق عليه اسم عسكر المهدى أو الرصاففب فقد 
أورد البلاذرى عند ذكره أمر مدينة السلام "وبنى المنصور للمهدى الرصافة فى 
ا لجانب الشرقى ببغدادء وكان هذا الجانب يدعى عسكر المهدى لأنه عسكر فيه حين 
خرج إلى الرىء فلا قدم من اازى وقد بدا للمنصور ف إنفاذه إلى خراسان للاقامة 
ہا نزل الرصافة وذلك فى سنة إحدى وخمسين ومائة وقذ كان المنصور أمر فبنى 
للمهدى قبل إنزاله الجانب الشرقى قصره الذى يعرف بقصر الوضاح وبقصر 
المهدى وبالشرقية» وهو ما يلى باب الكرخ» والوضاح»رجل من أهل الأنبار كان 
تولى النفقة عليه فنسب إله"""'. 

غا تقدم يتضح ان الرصافة أو عسکر المهدی كانت تقع فى الحائنب الشرقی 
لبغدادء وهو الجانب الذى عرف بعسكر المهدى» وكان الخليفة المنصور قد سمح 
لابنه المهدى أن ينتقل إليها بجنده ويبنى له فيها قصراًء فبدأ فى البناء سنة ۳٤٠ه/‏ 
۷1۰م وسمى "قصر الرصافة"» وكان البدء فى تأسيسها فى سنة ۱ه/ ۸٦۷م‏ 
أى بعد الفراغ من عارة بغداد بسنتين» وكان هذا الموضع معسكراً للجیش 
العباسى» خاصة بعد عودته من الرى» وقد ذكرها اليعقوبى بقوله "والجانب 
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الشرقى من بغداد نزله المهدى بن المنصورء وهو ولى عهد أبيه. وابتداً بناءه فى سنة 
ثلاث وأربعین ومائةء فاختط المهدى قصره بالرصافة إلى جانب المسجد الجامع» 
الذى فى الرصافة. وحفر هرا يأخذ من النهروانء سما نهر المهدى» مجرى فى ا لجان 
الشرقى» وأقطع المنصور أخوته وقواده» بعدما أقطع من بالجانب الغربى» وهو 
جانب مدینته» وقسمت القطائع فى هذا الحانب» وهو یعرف بعسکر المهدی. ک| 
قسمت فى جانب المدينةء وتنافس الناس فى التزول على المهدى» لمحبتهم له ولا 
تساعه عليهم بالأمو ال والعطاياء ولأنه كان أوسع الجانبين أرضاًء لأن الناس سبقوا 
إل ا لجانب الغربى» وهو جزيرة بين دجلة والفرات» فبنوا فيه» وصار فيه الأسواق 
والتجارات. فلا ابتدئ البناء فى الجانب الشرقى امتنع على من أراد سعة 
ال ١"‏ 

ویتفق الطبری مع البلاذری ف تاريخ البدء فى عيارة الرصافة أو عسكر المهدى 
وهو سنة ١١١ه/‏ ۷1۸م فقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "إحدى وخسن 
ومائة" ما نصه "وف هذه السنة قدم على المنصور ابنه المهدى من خراسان.. وفى هذه 
السنة ابتداً المنصور ببغاء الرصافة فى الجانب الشرقى من مدينة السلام لابنه حمد 
المهدى”*“, 

ويتناول الطبر ى ذكر الخبر عن سبب البناء با نصه" ذكر عن أحمد بن محمد 
الشروى» عن أبيهء أن المهدى لا قدم من خراسان أمره المنصور بالمقام بالجانب 
الشرقىء وبنى له الرصافةء وعمل ها سوراً ونخندقاً وميداناً ويستان وأجری له 
الماءء فكان يجرى الماء من نهر المهدى إلى الرصافة"*"'. 

و رواية أخرى أورد الطبرى "وأما خالد بن یزید بن وهب بن جریر بن خازې» 
فإنه ذكر أن محمد بن موسى بن محمد.. حدثه» أن أباه حدثهء أن الراوندية لا شغبوا 
على أبى جعفر وحاربوه على باب الذهب» دخل عليه قشم بن العباس.. وهو يومئذ 
شيخ کبیر مقدم عند القوم - فقال له بو جعفر: أما ترى ما نحن فيه.. قد خفت أن 
تجتمع كلمتهم فیخرج هذا الأمر من أيديناء فا ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين» عندى 
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فى هذا رأى إن آنا أظهرته نك فسد» وإن تركتنى أمضيته» صلحت لك خلافتك 
وهابك جندك.. فقال له: فأمضه. قال: فانصرف قم إلى منزله فدعا غلاماً له فقال 
له: إذا كان غدًا فتقدمنى.. فقل لى: أى الحيين أشرف؟ اليمن أم مضر؟ فإذا أجبتك 
فخل عنان بغلتى ونت حر. قال: فغدا الغلام» فجلس حيث أمره من دار الخليفة» 
فلا جاء الشيخ.. قال له: قل» فقال: أى الحيين أشرف؟ اليمن أم مضر؟... قال: 
فقال قشم: مضر کان منها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وفیها کتاب الله عز وجل» 
وفيها بيت الله» ومنها خليفة الله. قال: فامتعضت اليمن.. ثم قال لغلامه: قم بعنان 
بغلة الشيخ» فاكبحها كبحاً عنيفاً... ففعل الغلام ما أمره به مولاه.. فامتعضت من 
ذلك مضر» فقالت: أيفعل هذا بشيخنا! فأمر رجل منهم غلامه» فقال: اقطع يد 
العبد.. فنفر الحيان» وصرف قثم بغلته» فدخل على أبى جعفر» وافترق الجنده 
فصارت مضر فرقة واليمن فرقة» والخراسانية فرقة» وربيعة فرقة» فقال قشم لأبى 
جعفر: قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباً.. وقد بقى عليك ف التدبير بقية» 
قال: ما هى؟ قال: اعبر با بنك فأنزله فى ذلك الجانب قصراً» وحوله وحول معك 
من جيشك معه قوماً فيصير ذلك بلداً» وهذا بلداً.. قال: فقبل أمره ورآیه» فاستوی 
له ملكه» وكان ذلك سبب البناء فى الجانب الشرقى وفى الرصافة وأقطاع القواد 
هناك. قال: وتولى صالح صاحب المصلى القطائع ف الجانب الشرقى» ففعل كفعل 
أبى العباس الطوسى فى فضول المصلى القطائع فى الحنب الغربىء... وفى هذه السنة 
جدد المنصور البيعة لنفسه ولابنه حمد المهدى من بعدهء ولعيسى بن موسى من بعد 
المهدى””"''. 

وقد أورد ياقوت الحموي عسكر المهدى بقوله "عسكر المهدى: وهو محمد بن 
المنصور أمير المؤمنين: وهى المحلة المعروفة اليوم ببخداد بالرصافة من محال الجانب 
الشرقى» وقد ذكرت» وقال ابن الفقيه: وبنى المنصور الرصافة فى الجانب الشرقى 
للمهدى» وكانت الرصافة تعرف بعسكر المهدى لأنه عسكر بها حين شخص إلى 
الرى» فلم قدم من الرى نزل الرصافة» وذلك فى سنة .'""..٠١١‏ 


Ss 
بنى المنصور مدينته با لجانب الغربى واستجم بناءها أمر ابنه المهدى أن يعسكر فى‎ 
الجانب الشرقی وأن یبنی له فيه دوراً معسکراً له فالتحق بہا الناس‎ 
وعمروها فصارت مقدار مدينة المنصور» وعمل المھدی بہا جامعاً أكبر من جامع‎ 
النصور وأحسن. وخربت تلك النواخى كلها ولم يبق إلا الجامع وبلصقه مقابر‎ 

الخلفاء لبنى العباس وعليهم وقوف وفراشون برسم الخدمة ولولا ذلك لخربت.. 
وكان فراغ المهدى من بناء الرصافة والجامع بها فى سنة ۹١١٠ء‏ وهى السنة الثانية من ِ 
حلاف "1۳ 


۳" 


وقد أورد ابن الأثر فى أحداث سنة "إحدى وخسين ومائة" ذكر بناء الرصافة 
للمهدى بقوله "وى هذه السنة قدم المهدى من خراسان فى شوال» فقدم عليه آهل 
بيته من الشام والكوفة والبصرة وغيرهاء فهنأوه بمقدمهء فأجازهم وحلهم ٠‏ 
وکساهم» وفعل بهم المنصور مثل ذلك» وبنى له الرصافة""''. 

ما تقدم يتضح أن بناء عسكر المهدى أو الرصافة ارتبط ارتباطاً وثيقاً ببناء مدينة 
بخداد» وربط الخليفة المنصور بين الرصافة والجانب الخربى لمدينة بغداد بجسر فوق 
دجلةء وكانت المدينة بمثابة ثكنات للجيش» وذلك فى الجانب الشرقى من دجلة 
المقابل لمدينة بغدادء وكان البدء ف العمارة سنة ١١٠ه/‏ ۷1۸م» وكان الفراغ من 
عمارتہا فی سنة ۱٥۹‏ ه/ ١۷۷م‏ کا ذكر ياقوت الحموى وتقدم ذكره على الرغم من 
أن عَيْسى سلمان حنيد""' ذكر أن بناء مدينة الرصافة كمل فى سنة ٠١٤‏ ه/ ۷۷١‏ 
م واشتملت المدينة على خندق وسور» وكان الخندق يأخذ الماء من دجلةء كا 
اشتملت على میدان وبستان» وأمر المهدی بعد أن بویع له بالخلافة (۱۸ - ٠١۹‏ 
هھ/ ۷۷٥‏ ٥۷۸م)‏ پہناء قصره فی وسطهاء وبناء الملسجد الجامع فى سنة ۹١٠٠ه/‏ 
۷٩‏ الذى وصف أنه أكثر ضخامة وحسناً من جامع المنصور ببغداد كا أورد 
ياقوت الحموى» وكان الخليفة المنصور قد شيد قصراً آخر عرف بقصر الخلد خارج 
مدينة بخداد فى سنة ۷١٠ه/‏ ٤۷۷م‏ على شاطى دجلة قرب الجسر والذى يربط 
بغداد بالرصافة أو عسكر المهدى» وكان المهدى ك) يذكر طاهر العميد""" قد أقام 

EE 


أول الأمر فی قصر شید له باللبن فى عيسا باذ ثم بنى له قصراً كبيراً من الجر دعا 
باسم قصر السلامةء وعيسا باذ ذکرها ياقوت الحموی بقوله ".. وذکرنا أن باذ فيه 
مأ تستعمله الفرس» ومعنى باذ العمأرةء فکأن معناه عأرة عيسى» ويسمون العامر 
أباذان: هذه حلة كانت بشرقى بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدى وأمه وأم الرشيد 
واطمادی الغيزران هو أخوهما لأمهيا وأبيه) وكانت إقطاعَا له» وا مات موسى بن 
المهدى بن اهادی» وبنی ا المهدى قصره الذى ساه قصر السلام فبلغت النفقة 
عليه مسين ألف ألف دري '"""'. 


وقد أقطع المهدى رجاله وقادة جيشه الأراضى وبنوا قصورهم ودورهم وغير 
٠‏ ذلك فيها وانتشر العمران فی هذا الجانب فی عهدی المهدی (۹۹-۱۱۸١۱٠ه/ ۷۷١‏ 
(e YAo-‏ والرشید (۱۷۰ - ۱۹۳ ھ/ ۷۸٦‏ -۸۰۹م)ء وشید با البرامكة الفرس 
قصورهم منها قصر جعفر الذى دعى بالجعفرى ثم عرف بال مأمونى عندما أقام فيه 
الخليفة المأمون» حيث عرفت المنطقة الواقعة بجانب هذا القصر بالمأمونية» 
واشتهرت الرصافة بقصورها ومساجدها وډور العلم» ومن قصورها إضافة 
للجعفرى أو الأمونى التاج والفردوس ودار الشجرة» ومن آبواب سورها باب 
السلطانء وباب الظفريةء وباب الحلبة (الباب الوسطانى) الذى لا يزال قائ إلى 
يومنا هذا وباب الطلسم الذى أمر بتشييده الخليفة الناصر لدين الله ٠٦۲۲ - ٥۷٥١(‏ 
ه/ ۱۱۸۰ - ١۲۲٠م)»‏ وشيد السور فى القرن السادس الهجري/ الثانى عشر 
الميلادى» وامتد البناء والعمران إلى الكرخ الذى كان يرتبط بالرصافة بعدة جسور»ء 
وأطلق على الرصافة والكرخ اسم بدا : 
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الخليفة المنصوروبناء مدينة طبَنّة بإفريقية . 


تعد بلدة أو مدينة طبنة ذات أهمية كبيرة بإفريقية» قهى تقع فى طرف إفريقية عل 
ضفة نهر الزاب» فتحها موسى بن نصيرء وأمر بعمارتها الخليفة المنصور» فقد أورد 
ابن الأئر فى أحداث سنة "إحدى وخسين ومائة" عند ذكره ولاية أبى جعفر عمر 
بن حفص إفريقية "وى هذه السنة استعمل المنصور على إفريقية أبا جعقر عمر بن 
حفص.. وكان سبب مسيره إليها أن المنصور لا بلخه قتل الأغلب بن سام حاف على 
إفريقيةء فوجه إليها عمر والياء فقدم القيروان فى صفر سنة إحدى وخسين ومائة.. 
وأقام والأمور مستقيمة ثلاث سنين. فسار إلى الزاب لبناء مدينة طبنة بأمر 
اللنصور. "° ۰ 

وطبنة ذكرها ياقوت الحموى بقوله" طبنة: بضم أوله ثم السكون» ونون 
مفتوحة» وهى في| أحسب عجمية.. وطبنة: بلدة فى طرف إفريقية نما يلى المغرب 
على ضفة الزاب فتحها موسى بن نصير.. وسورها مبنى بالطوب» وها قصر . 
وأرباض .."". 


الخليقة المنصوروبناء القصر بالكوفة 


من الإشارات التاريخية المعمارية التى تتعلق بالعمارة المدنية (السكنية) فى العراق 
ما أورده الطبرى فى أحداث سنة "ثلاث وخسين ومائة" من أن الخليفة المنصور 
شید قصراً له بمدينة الكوفةء فقد أورد "فلم قدم المنصور البصرة فى هذه السنة.. 
وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة فى سنة هس وخسين ومائةء وكانت قدمته الأول 
فى سنة خس وأربعين ومائةء وأقام بها أربعين يوماًء وبنى بها قصراً ثم انصرف منها " 
لى مدينة السلام"”". 
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لبس القلانس الطوال 


ك) أورد الطبرى فى أحداث هذه السنة "وقيها أخذ المنصور الناس بلبس 
القلانس الطوال المغرطة الطول» وكانوا - في ذكر - يحتالون ها بالقصب من 
داخ ", 

والقلسوة هى عبارة عن لباس للرأس تلف الأنواع والأشكال وجعها 
قلانس» ولبس القلانس من قبل الناس كان بأمر الخليفة المنصور فى سنة "ثلاث 
وخسين ومائة" وقد وصفت على لسان الطبرى بيا نصه "الطوال المفرطة الطول". 
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مدينة الرافقة (الرقة )١٠٠/۷۷۲م‏ 


وف ذلك آورد ابن الأثير فى أحداث سنة "أربع وخسين ومائة" ما نصه "وأراد 
المنصور بناء الرافقة فمنعه أهل الرقةء فهم لمحاربتي "*. ٠‏ 

هذا فيا يتعلق بذكر الرافقة مدينة المنصور فى أحداث سنة ٤١٠٠هى/‏ ۱ءء وما 
حدث بين المنصور وأهل الرقة» غير أن الطبرى أورد فى أحداث سنة "خمس 
وخسين ومائة" ما نصه عن بناء المدينة "وفيها وجه المنصور ابنه المهدى لبناء مدينة 
الرافقةء فشخص إليهاء فبناها على بناء مدینته ببغداد فی بوا وفصوهما ورحاا 
وشوارعها وسور سورها وخندقهاء ثم انصرف إلى مدينته ""*. 

وف ذلك أورد ابن الأثير "وفيها سير المهدى لبناء الرافقةء فسار إليهاء فبناها عل 
بناء مدينة بخداذ"*. 

وقد هدف الخليفة المنصور من بناء الرافقة على نهر الفرات أن يقيم فيها فصائل 
من جنده من اخراسانيين بهدف حاية الجبهة السورية من غارات الرو““. 

والرافقة ذكرها ياقوت الحموى بقوله "الرافقة: الفاء قبل القاف» قال أحمد بن 
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الطيب: الرافقة بلد متصل البناء ب _قة وهما على ضفة الفرات.. قال: وعلى الرافقة 
وران ينها فصيل» وهى على هينة مدينة السلام» وما ربض بينها وبين الرقة وبه 
أسواقهاء وقد خرب بعض أسوار الرقةء قلت: هكذا كانت أولاً فأما الآن فإن الرقة 
خحربت وغلب اسمها على الرافقة وصار اسنم المدينة الرقة» وهى من عمال الجزيرة 
مدينة كبيرة كثيرة الخير» قال أحد بن يحيى: لم يكن للرافقة أثر قديم إنما بناها 
المنصور فر سنة' ٠١١‏ على بناء مدينة بغدادء ورتب بها جنداً من آهل خراسانء 
وجرى ذلك على يد المهدی وهو ول عهدہ ڈ ثم إن الرشید بنی قصورھاء وکان فا 

بين الرقة والرافقة فضاء وأرض مزارعء"“'. 

N Ey SENE Oe; 
متتصف القنسم الشمالى منهاء أى آنها مستديرة باللبن من ثلاث جهات هى الشمالية‎ 
والشرقية والخربيةء آما الجهة الرابعة وهى الجنوبية فقد جاءت مستقيمة» ويبلغ‎ 
طوهما من الشرق إلى الخغرب حوالى ١٠٠٠م ونفس المسافة من الشمال إلى الجنوب»‎ 
ولا تزال بعض أسوارها الداخلية فى كل من الشمال والغرب والقسم الشرقى من‎ 
السور الجنوبى ف حالة جيدة» فى حين أن السور الشرقى يبدو فى حالة سيئثة» وهى‎ 
مشيدة على الضخر مباشرة بسمك ١۸.٠م» بارتفاع يبلغ ١٠م» ويشتمل السور‎ 
الداخلى على أبراج مستديرة تبعد عن بعضها البعض نحو ١۳م أما الأسوار‎ 
ا لخارجية فكانت أقل ارتفاعاً وسمكاً من الأسوار الداخليةء وتخلو هذه الأسوار من‎ 
الأبراج» ويفصل بينها وبين الأسوار الداخلية فصيل عرضه ۰م ویتقدمها‎ 
10. ٩۰ خندق يبلغ عرضه‎ 

وأغلب الظن أن المدينة كانت تشتمل على أربعة آبواب على غرار مدينة بغدادء 
وتوجد بقایا من باب عرف باسم بغداد» يوجد فی الركن الجنوبى الشرقى» 
وتعددت الآراء بشأن تاريخ هذا الباب فقال هرتز فلد بنسبته إلى الخليفة الرشيد 
الذى أعتاد الإقامة فى الرقة وبالتحديد فى سنة ۰ه/ ۷۹۲م» وذکر کریزویل أنه 
يرجع إلى هد الغليفة المنصور فى سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۷۲م أى إلى تاريخ الفراغ من 
عمارة المدينةء 'ؤيزجعه وارن إلى عصر ازدهار الرقة فى القرنين الرابع والخامس 
للهجرة/ العاشر والحادى عشر للميلار"“'. 
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مسجد الرافقة أوالرفة 
۷/200م 


شيده الخليفة العباسى المنصور فى سنة ١٠٠ه/‏ ۷۷۲م فى الاتجاه الشمالى 
الشرقى من المدينةء وهو العام الذى شيد فيه مدينة الرافقة أو الرقةء وقد اندثرت 
المدينة كما اندثر المسجد إلا أنه تخلفت منه| آثار ها أهمية كرى بالنسبة لوحدات 
واف الا وا ق : 

وقد كشفت هذه .الآثار عن أن المسجد كان يشغل مساحة مستطيلة تمتد رأسياً - 
من الشال إلى الجنوب مقاساتا داخل الجدران ۱۰۸.۱۰ م طولاً و ۹۲۹۰م 
عرضاًء قسمت إلى صحن أوسط مكشوف على هيئة شبه مربعة» حيث يمتد من 
الشرق إلى الخغرب بمقدار ٦۸‏ مء ومن الشمال إلى ا لجنوب بمقدار ۳٦م‏ وقد وجد به 
ضريح تعلوه قبة ومنارة ترجع إلى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى 
وتحيط بالصحن أربع ظلات أكرها وأعمقها ظلة القبلة التى تمتد بعمق يبلغ ۲م 
وتتکون من ثلاث بلاطات تتميز باتساعهاء حيث يبلغ عرض كل منها عشرة أمتار 
تقريباًء وتمتد البلاطات والبائكات من الشرق إلى الغرب فى موازاة جدار القبلة 
يفصلها بائكتان تشتمل كل منه) على أربع عشرة دعامة يعلوها خسة عشر عقد 
وكا يغطى سقف ظلة القبلة ثلاثة حمالونات تمتد بامتداد البلاطات والبائكات» 
ولم يتبق من ظلة القبلة سوى البائكة المطلة على الصحن والتى تتكون من أحد 
عشر عقداً من الاجر بارتفاع يبلغ ١٠م»‏ ويرجح أنها من أعمال السلطان نور الدين 
محمود زنکی فی سنة ٥٦١‏ ه/ ١١٠م‏ كا يتضح من النص المسجل على أحد 
عقودی*“'. 
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أ٨ا‏ بغية الأروقة فقا جاءت ٥ن‏ بلاطتین» حیٹ یتضسح در آثار دعامات فی 
آرکان الصحن أنه کات تحط به ثلاث ظلات» ورد یشتمل اللسيجد على تسعة مداخل 
۰ وزعت بشكل متناسق بواقع ثلائة فى الجوانب الشيالية والشرقية والغربيةء وجاءت 
المداخل فى الجدارين الشرقى والغربى على حور واحد وتدعم جدران المسجد التى 
شیدت باللبن بسمك ۱۰۷۰م آبراج نصف دائرية فى الجدرانء وشبه دائرية فى 
ار يبلغ عددها ۲۰ برجاً وزعت بشکل متناغم» حیث وزعت بواقع أربعة 
أبراج نصف دائرية فى كل جدارء كما اشتمل المسجد عل برج بميئة شبه دائرية نى كل 
ركن من أركان المسجد. 
ويذكر أحد فكرى أنه يبدو أن بلاطة المحراب فى ظلة القبلة كانت أكثر سعة من 
البلاطتين الثانية والثالةء إذ أنه كانت تقوم خارج الجدارين الشرقى والغربى من 
ظلة القبلة دعامتان متقابلتان كا يرى فى المسقط الأفقى» ولابد أن صف الأعمدة 
الذى يتوسطل البلاطتين الثانية والثالثة كان يقع ف امتدادماء إذ ليس من المنطق 
المعيارى أن ينحرف صف الأعمدة عن سمت هاتين الدعامتین» کا يظهر على 
الرسم الذى افترضه هرتز فلد» وعلى الرسم المطابق له الذى نشره كريزوبل» وقد 
افترض هرتز فلد أن هذه البلاطات كانت تنقسم إلى خس عشرة بلاطة عموديف 
أى أنه كان فى بيت الصلاة صفان من الأعمدة بكل صف منها أربعة عشر عمود 
ويؤيد هذا الافتراض مقاسات المسافات الفاصلة بين آثار الأعمدةت ولم يتحقق 
هرتز فلد من موضع المحراب ورسمه*. 
وف اعتقادى أن موضع المحراب كان يقع على حور المدخل الأوسط بالجدار 
الشمالى» أى أنه كان يتوسط الحدار الجنوبى على عور البلاطة الثانية العموديةء 
وبالتالى يكون امار قد وفق ف توزيع أبراج جدار القبلة على جانبيه. 
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عمائر دفاعية بالكوفة والبصرة 
0 ھ/ م 


ومن الأعمال المحمارية التى أوردها الطبرى فى هذه السنة العيارة الدفاعية أو 
العسكرية والتى تمثلت ف بناء سور وخندق بالكوفة والبصرة من قبل أبن جعفر 
امنصور» فقد أورد الطبرى "وفيها - فيم| ذكر محمد بن عمر -خندق أبو جعفر على 
الكوفة والبصرة» وضرب عليهما سورآ» وجعل ما أنفق على سور ذلك وخندقه من ' 
أموال آهله. وعزل فيها المنصور عبد الملك بن أيوب بن ظبيان عن البصرةت 
واستعمل عليها اميم بن معاوية العتكى» وضم إليه سعيد بن دعلج» وأمره ببناء 
سور ها يطيف بهاء وخندق عليها من دون السور من أموال أهلهاء ففعل 
ذلك 

وف ذلك أورد ابن الأثير فى أحداث سنة "نمس وخسين ومائة" ما نصه "وفيها 
سير المهدى لبناء الرافقة.. وعمل للكوفة والبصرة سوراً وخندقاًء وجعل ما أنفق 
فيه من الأموال على أهلي"“'. 
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قصرا لخد ۱۵۷ه/ ٤۷۷م‏ 


شيد المنصور قصر الخلد على شاطى دجلة فه 3ء مصب نير الصراة بقليل» بين 
باب خراسان والجسر ف باب الشعير» وأتم عمارته فى سنة واحدة وعرف بذلك 
تشبيهًا له بجمنة ا لخلدء وتفاؤلا بخلود ملكه وبقاء الخلافة فى بنيه» وقصر الخلد ذكره 
الطبرى فى أحداث سنة "سبع وخسين ومائة" فقال "فم) كان فيها من ذلك ابتناء 
المنصور قصره الذى على شاطى دجلةء الذى يدعى الخلده وقسم نناءه على مولاه 
الربيع وان 

وى ذلك أورد ابن الأثر فى نفس السنه "فى هذه السنة بنو. المنصور قصره الذى 
یدعی الولر""'. 

ويذكر طاهر العميد أن الخليفة المنصور شیده فیا بین سنتى ٠١۷‏ - ۸١٠ه/‏ 
YT‏ — ٤م‏ عل شاطئ دجلة فون مه ب نهر الصراة .دحلة» وموقعه شال 


٠‏ الدي الى (دير مار فيثون) بقليل» وهو الدير الذى كان عند مصب الصراه بدجلة 


- بين باب خراسان والجسر فى باب الشعيرء والراجح كا يذكر طاهر العميد أن 
المنصؤر سماه بالخلد تشبهاً بجنة الخلد التى ورد ذكرها فى القراد: الكريم» وكان 
اختيار موقعه للتمتع بمنظر نهر دجلة والاستفادة من وفرة الياه لسقى الحدائق 
الواسعة للقصر» وقد توف المنصور فى نفس السنة التى انتقل فيها إلى قصر الخلدء 
وقد شهد هذا القصر حفلة زواج الرشيد بزبيدة بنت جعفر فى سنة ١۹١٠ه/‏ ۷۸۱ 
» وكان الرشيد يفضل الإقامة به ونزله الأمين فى أثناء خلافة والده ثم أنتقل إلى 
قصر المنصور بعد خلافته» ونزله ا لمأمون عندما استخلف*؟. 0 
وبعد آن تدم بنى عضد الدولة البويبى على أطلاله البيمارستان العضذَىّ سنة 
۸ه/ ۹۷۸م وبنیت حوله منازل فصار محلة كبيرة عرفت بانلخلر*. 


ک2 


تحويل أسواق مدينة بغداد إلى باب الكرخ 


اور البلاذری عند ذكره آمر مدينة ألسلام "وجعل مجمع الأسواق بالكرخ وأمر 
التجار فابتنوا الحوانيت وألزمهم الغلة""“'. 

وقد أورد اليعقوبى عن الكرخ "والكرخ السوق الظمى مان من تر واخ 
إل سوق الثلثاء طول بمقدار فرسخین» ومن قطيعة الربيع إلى دجلة عرض 

مقدار فرسخ. فلكل تجار وتجارة شوارع معلومة» وصفوف فى تلك الشوارع» 

وحوانیت..وعراص» ولیس بختلط قوم بقوم» ولا تجارة بتجارة» ولا يباع صنف 
٠‏ مع غير صنفه» ولا يختلط أصحاب المهن من سائر الصناعات بغيرهم» وكل 
سوق مفردة» وكل أهل منفردون بتجاراتهم» وكل أهل مهنة معتزلون عن غير 
طق 

وقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "سبع وخمسين ومائة" ما نصه "وفيها حول 
المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكرخ وغيره من المواضه "*'. 

وق ذلك أورد ابن الأثير فى هذه السنة "وفيها حول المنصور الأسواق إلى الكرخ 

)490( 
ور "۹9 , 

وکرخ بغداد ذکره ياقوت الحموى بقوله "كرخ بغداد: ولا ابتنى المنصور مدينة 
بغداد أمر أن تجعل الأسواق فى طاقات المدينة إزاء كل باب سوق» فلم يزل على 
CNL‏ 
أن يطوف به ف المدينة حتى ينظر إليها ويتأملها ويرى سورها وأبوابها وما حوها من 
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العيأرة ويصعده السور حتى يمشى من أوله إلى آخره ويريه قباب الأبواب 
والطاقات وجيع ذلك ففعل الربيع ما أمره به» فليا رجع إلى المنصور قال له: كيف 
رأيت مدينتى؟ قال: رأيت بناء حسناً ومدينة حصينة إلا أن أعداءك فيها معك» 
قال: من هم؟ قال: السوقة» يوافى ا لجاسوس من جيع الأطراف فيدخل الجاسوس 
بعلة التجارة والتجار هم برد الآفاق فيتجسس الأخبار ويعرف ما يريد وينصرف 
من غير أن يعلم به أحد» فسكت المنصورء فلا انصرف البطريق أمر بإخراج السوقة 
من المدينة وتقدم إلى إبراهيم بن حبيش الكو وخراش بن المسيب اليانى بذلك 
وأمرهما أن يبنيا ما بين الصراة ونهر عيسى سوقاً وأن يجعلاها صفوفاً ورتب كل 
صف فى موضعه وقال: اجعلا سوق القصابين فى آخر الأسواق.. ثم مر أن يبنى 
هم مسجد يجتمعون فيه يوم الحمعة ولا يدخجلوا المدينةء قال ا لخطيب: وقلد المنصور 
ذلك رجلا يقال له الوضاح.. فبنى القصر الذى يقال له قصر الوضاح والمسجد 
فيه. قال ولم يضع المنصور على الأأسواق غلة حتى مات» فلا استخلف المهدى أشار 
عليه أبو عبد الله حتى وضع على الحوانيت الخراح.. فلما كثر الناس ضاقت عليهم 
فقالوا لإبراهيم بن حبيش وخراش: قد ضاقت علينا هذه الصفوف ونحن نتسع 
ونبنى لنا أسواقاً من أموالنا .. فأجيبوا .. وقد قيل: إن السبب ف نقلهم إلى الكرخ 
أن دخاخينهم ارتفعت وأسودت حيطان المدينة وتأذى بها المنصور فأآمر بنقلهم.. 
والأشعار فى الكرخ كثيرة جداأء وكانت الكرخ أولاً قى وسط بغداد والمحال حوهاء 
EG E‏ 
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نزول المنصورقصرالخلد 

وقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "ثان وخسين ومائة" ما نصه "وف هذه السنة 
نزل المنصور قصره الذى يعرف بالخلر"""'. 

وقد تقدم أن هذا القصر شيده الخليفة المنصور على شاطىء دجلة فوق مصب 

نهر الصراة بقليل» » بون باب خراسان والجسر فى باب الشعيرء وأتم عمارته .فى سنة 
واحدة.» وذلك فى سنة ٠١۷‏ ه/ ٤ءء‏ وعرف بذلك تشبيها له بجنة الخلد 
وتفاؤلاً بخلود ملكه وبقاء الخلافة فى بنيه» وقد توف الخليفة المنصور فى نفس النة 
التى انتقل فيها إلى هذا القصرء أى فى سنة ٠١۸‏ ه/ ٤۷۷م‏ ومن الأحداث المامة 
التى شهدها هذا القصر كا تقدم حفلة زواج الرشيد بزبيدة بنت جعفر فى سنة 
٥۵‏ ھ/ 1١؛‏ وكان الرشيد يفضله» ونزله الأمين والمأمونء وشيد على أطلاله 
البار ستان العضدی سنة ۳۹۸ ه/ ۹۷۸ م. 


/ 


مرمة القصر الأبيض 

ک) أورد الطبرى في يتعلق بترميم القصر الأبيض الذى يعد من قصور الحيرة 
"وفيها أمر المنصور بمرمة القصر الأبيض» الذى كان كسر بناه» وأمر أن يغرم كل 
من وجد فى داره شىء من الجر الخسروانى» ما نقضه من بناء الأكاسرة» وقال: هذا 
ي ال امين. فلم يتم ذلك ولا ماأمربه من مرمة الق """. 

وانمصر الأبيض ذكره ياقوت الحموى فقال "والقصر الأبيض: من قصور 
الحيرةء ذكر فى الفتوح أنه كان بالرقة وأظنه من أبنية الرشيد وجد على جدار من 
نره مکتوبًا: سحضہ عل ااه بن عبد الله ولأمر ما کتمت نفضسی وعیست بن 
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الأسأء أسمى فى سنة ..٠١‏ 
والواقع أن أمر مرمة القصر الأبيض ل يتم . عهد الخليفة المنصور وكذلك ما 
يتعلق بالآجر الخسروانى» وهو من قصور الخحيرةء وربا رمم بعد المنصور. 
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قول المنصور للمهدی عن بغداد 
'وبنيت لك مدينة لم يكن فى الإسلام مثلها" 


وقد أورد الطبرى عند ذكره وفاة أبى جعفر المنصور وصفته "وكان ولد 
بالحميمة" . وأورد أيضصًا "فمن ولده المهدى - واسمه محمد - وجعفر الأكرء 
وأمها أروى بنت منصور. .. وكانت تكنى آم موسى» وهلك جعفر هذا قبل 
المنصور. . وسليمان وعيسى ويعقوب» وأمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة عبيد 
الله . . وجعفر الأصغرء أمه أم ولد كرديةء كان المنصور اشتراها فتسر اهاء وکان يقال 
لابنها: ابن الكردية. وصالح المسكينء أمه أم ولد روميةء يقال هما قالى الفراشة. 
والقاسم» مات قبل المنصورء وهو ابن عشر سنينء وأمه آم ولد تعرف بأم القاسم» 
وها بباب الشأم بستان يعرف إلى اليوم ببستان ام القاسم. والعاليةء أمها امرأة من 
ا ا ووی که وف ر ا 
ذكر عن اليثم بن عدى أن المنصور أوصى المهدى ف هذه السنة لا شخص متوجها 
إلى مكة فى شوال» وقد نزل قصر عبدزيهء وأقام بهذا القصز ٠‏ أياماً والمهدى معه 


(9) 
٠ يوصیه‎ 


وأورد أيضاً عن بغداد ما نصه " وذكر عمر بن شبة.. لما حج المنصور فى السنة 
التی توف فيها شيعه المهدى» فقال: يا بنى.. وبنيت لك مدينة لم يكن ف الإسلام 
مثلها.. ومات فدفن ببئر میەو د . وی هذه الس ی للمهدى با لخلافةء وهو عد 
بن عېد الله بن محمد بن على ٠.١.‏ الله بن العباس بمكة» صبيحة الايلة التى توف 
فيها أبو جعفر المنصور وذلك برم السبت لست ليال خلون من ذى الحجة سنة ثان 
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وخسين .. وقال الواقدى: وبويع له ببغداد يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من 
ذى الحجة من هذه السنة. وأم اا هدى أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن . 
شمر الحميرى.. وحفر للمنصور مائة قبر» ودفن فى كلهاء لئلا يعرف موضع قبره 
الذى هو ظاهر للناسء ودفن فى غبرها للخوف عليه. قال: وهكذا قبور خلفاء ولد 
العباس» لا يعرف لأخحد منهم قبر..'""'". 


E: 
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قصرعیسی 


يقع هذا القصر عد مصب نهر الرقيل فى دجلة با لجانب الغربى فى القطيعة المطلة 
عل دجلة» ويعك صن القصور الى شیدت ف عهد الخليفة المنصور› دکره ياقوت 
الحموی فقال "'قصر عیسی: هو ماسوب إلى عیسی بن على بن عبد الله بن عباس؛ 
وهو أول قصر بناه الماشميون فى أيام المنصور ببخداد وكان على شاطيع نير الرفيل 
عند مصبه فى دجلةء وهو اليوم فى وسدل العمارة من الجانب الغربى وايس للقصر 
أثر الآن إن) هناك علة كبيرة ذات سوق تسمى قصر عيسى..""'. 

ما تقدم يتضح أن قصر عیسی بن على بن عبد الله بن عباس يعد أول فصر بناه 
يصب ف دجلة بغداد ومأخذه من نهر عيسى» وهو منسوب إلى الرفيل واسمه معاذر 
بن حشیش بن أبر ويز بن خشين بن خحسروان» وقد عرف بذلك فى عهد ا-لخليفة 
عمر بن ال لنطا» رسو الله عنه» وقد أطلق اسم القصر على عحلة كبيرة ذات سوق 


¥ - 


قصرأبیالخصيب 


يعد قصر أبى الخصيب من القصور التى نسبت إلى عهد الخليفة أبى جعفر 
المنصورء فقد ذكره ياقوت الحموى بيا نصه "قصر أبى الخصيب: بظاهر الكوفة 
قريب من السدير.. وهو أحد المتنزهات يشرف على النجف.. وهو عجيب الصنعة 
وأبو الخصيب بن ورقاء مولى المنصور أحد حجابه له ذكر فى رصافة المنصور أبى 
جعفر أمير المؤمئين "*'". 

يتبين لنا من نص ياقوت الحموى أن هذه المنشأة كانت من الروعة والمجال 
بحيث عدت من التنرهات البديعة فى عهد الخليمة النصور»ء وكان القصر يقع 
بظاهر مدينة الكوفة يشرف على النجف» غير أنه شأنه شأن العديد من القصور 
العباسية التى شيدت ف القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى لم تصلل إلينا 
تفاصيله المعمارية والزخرفية سواء من حيث التخطيط أو الوحدات والعناصر 
المحمارية والزخرفية. 


قصرالقرار 


يقع قصر القرار أسفل قصر الخلدء وبالقرب من مصب نير الصراة» وقد وصف 
من قبل بعض المؤرخین کا یذکر شریف یوسف ف شال قصر الله وبالقرب من 
الجسرء نزله امنصور ف آخر أيامه وسمى بقصر زبيدة» ويبدو أنه م يتسم بالضخامة 
فى أيام المنصور» وقد بنت به زبيدة آم جعفر على عهد ابنها محمد الأمين مجلساً لم تر 
العرب مثله من حيث تصاويره وتذهيبه» وأحرقه أصحاب طاهر بن الحسين سنة 
۷ه/ ۹۱۲م ثم هجر وهدم وصار مکانه السجن الجديد“". 


~~ ٩ 


أحداث سياسية فى أيام المنصوروبيعة المهدى 


وف يام المنصور حدثت أحداث خطيرة» من ذلك حرج مركز العباسيين بين 
الساخطين من العرب وعلى رأسهم عمه عبد الله بن على» والساخطين من الفرس 
وعلى رأسهم Sag‏ 
عمه ثم يقتله وأن يقهر الفرس ويقتل أبا مسلم» كا استطاع أن يقهر العلويين 
ويقتل محمداً (النفس الزكية) بن عبد الله بن الحسن فى الحجازء وأخاه إبراهيم فى 
العراق» ومن الأحداث اتی وقعت فی عهده خلع عیسی بن موسی من ولایة 
العهد» وأخذ البيعة للمهدى ابنه» وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنه ,كان آعظم 
الخلفاء العباسيين شدة وبأساً ويقظة وحزماً وصلاحاً واهتاماً بمصالح الرعية 
وجداً فى بلاطه» وهو يعتبر بحق المؤسس الثانى للدولة العباسية» ولم بحضر عند 
وفاة المنصور إلا خدمه ومولاه الربيع بن يونس» فكتم الربيع خبر موته» وأخذ 
الربيع من الأكابر والمسنين من أهل البيت البيعة للمهدى بن المنصورء ولعيسى بن 
موسی من بعده» ثم دعا بالقواد فبايعوا» وخرج موسى بن المهدى إلى مجلس العامة 
فبايع من بقى من القواد والوجوه» ثم توجه العباس بن محمد ومحمد بن سليان إلى 
مكةء فبايع كثير من أهل مكة والمدينةء ومن ثم بويع المهدى البيعة الخاصة بمكة» ثم 
بايعه ببغداد أفراد البيت العباسى وقواد الجيش وغيرهم من رجال الدولة البيعة 
العامةء وذلك فى ٠۸‏ ذى الحجة سنة "٠٥۸‏ . 
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ولد مد بن عبد الله المنصور (المهدى) بالحميمة سثة ١٠۲٠١ه/‏ ۳م وأمه 
آروی بنت منصور بن عبد الله الحميرى» نشأ فى بيت الغلافة» وعنى أبوه الخليفة 
امنصور بتثقيفه فمال إلى العلم والأدب» وعكف على حفظ أيام العرب ومكارم 
الأخلاقء ودراسة الأخبار والأشعارء فنشا فصيحًا يقول الشعر ويجيده». ويحفظ 
كثيراً منه ومن أمثال العرب» وكان المهدى ف العاشرة من عمره حين آلت الخلافة 
إلى أبيه المنصورء ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره أرسله المنصور على رأس جيش 
للقضاء على فتنة والى خراسان» واستعان به المنصور للقضاء على فتنة أستاذ 
س ۳ الذى ادعى النبوة بخراسان» ثم ولاه المنصور فى سنة ۳١٠ه/‏ ۷۰م 
إمارة الحج» ولا تمت البيحة العامة خطب المهدى خطبة عبر فيها عن عظم المسؤولية 
التى ألقاها موت أبيه على عاتق“"". 


عمائر دينية ودفاعية بالرصافة 


ااب 


أورد الطرى فى أحداث سنة تسع وخمسين ومائة" فيا يتعلق» بمدينة الرصافة 
التى تقدم ذكرها "وفيها بنى المهدى مسجد الرصافة. وفيها بنى حائطهاء وحفر 
خندقها""" وف ذلك أورد ابن الأثير "وفيها بنى المهدى سور الرصافة 
ومسجدهاء وحفر خندقي'"'". 

ومدينة الرصافة أو عسكر المهدى كا تقدم شيدها الخليفة المنصور خلال الفترة 
من ٠١۱‏ ه/ ۸٦۷م‏ إلى سنة ٠٥۹‏ ه/ ١۷۷م‏ آی أن عبار تما استمرت بعد وفاته فی 
عهد المهدى» وذلك لتكون ثكنات الجيش الذى كان يقوده المهدى فى الجانب 
الشرقى من دجلة فى مكان مقابل لمدينة السلام» فقد شيد بها المهدى كا يتضح من 
النص ععمارة دينية تمثلت فى مسجدها الجامع» كا بنى با المهدى عبارة دفاعية أو 
عسكرية تمشلت ف سورها وخندقهاء لذا كان الفراغ من عمارتما فى سنة ٠١۹‏ هد/ 
0م 
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استجكامات دفاعية بمدينة سمرهند ' 


يجدثنا ابن الأثير عن بناء استحكامات دفاعية بسمرقند بقوله فى أحداث سنة 
"تسع وخسين ومائة" "وفيها ولى حزة بن بحیی سجستان''ء.وجبراثیل بن مجیی 
سمرقند» فبنی سورهاء وحفر خندقي""'. 

وعلى الرغم من أن الطبرى أورد فى أحداث هذه السنة ما نصه "وفيها ولى حهمزة 
بن مالك سجستان» وولی جبرئیل بن بجی سمرقند""'") إلا آنه م يشر إلى بناء 
الاستحكامات الدفاعية التى ذكرها ابن الأثير. 
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حریق ببغداد عند فصر عیسی بن على 


ومن الأحداث التى مرت بمدينة بخداد فى هذه السنة ۱0۹ ه/ ١۷۷م‏ ما أورده 
الطبرى ونصه "وفيها وقع الحريق فى ذى الحجة فى إ لسفن ببغداد عند قصر عیسو 
بن علل» فاحترق ناس كثر» واحترقت السفن ب فيه"*'". 
عيسی» وهو قر عیسی بن على بن عبد الله بن عباس الذى يعد أول قصر بناه 
العباسيون فى عهد الخليفة المنصور ببخدادء وكان يقع على شاطىء نهر الرفيل الذى 
يصب فى دجلة بغدادء وقد اندثر هذا القصر غير أنه أطلق اسمه على علة كبيرة ذات 
سوق دی قصر عیسی. 
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كسوة الكعبة وعمارة المسجد النبوى وماثر أخرى 


ذکر الطبری فى أحداث سنة "ستين ومائة" "وحج بالناس فى هذه السنة 
المهدى.. وشخص مع المهدى فى هذه السنة ابنه هارون.. وفيها نزع المهدى كسوة 
الكعبة التى كانت عليهاء وكساها كسوة جديدةء وذلك أن حجبة الكعبة - فيا ذكر 
- رفعوا إليه أنهم بخافون على الكعبة أن تدم لكثرة ما عليها من الكسوةء فأمر أن 
يكشف عنها ما عليها من الكسوة حتى بقيت مجردة» ثم طلى البيت كله بالخلوق» 
وذكر أنهم لا بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها ديباجاً ثخيناً جيداً» ووجدوا كسوة من 
كان قبله عامتها من متاع اليمن. وقسم المهدى فى هذه السنة بمكة فى أهلها - في| 
ذكر - مالا عظي]ء وف آهل المدينة كذلك.. وفرق من الثياب مائة ألف ثوب 
وخسين آلف ثوب» ووسع فی مسجد رسول الله صلل الله عليه وسل وآمر بنزع 
المقصورة التى فى مسنجد الرسول صلى الله عليه وشلم فنزعت» وأراد أن ينقص مر 
رسول الله صلی الله عیه وسلم فیعیده إلى ما کان علیه» ویلقی منه ما كان معاوية زاد 
فيه» فذكر عن مالك بن نس آنه شاور فى ذلك فقيل له: إن المسامير قد سلكت 
فى الخشب الذى أحدثه معاوية» وف الخشب الأول وهو عتيق» فلا نأمن إن خرجت 
المسامير التى فيه وزعزعت أن یتکسر» فتركه المهدی. وأمر أيام مقامه بالمدينة 
بإثبات خمسمائة رجل من الأنصار ليكونوا معه حرساً له بالعراق وأنصاراء وأجرى 
عليهم آرزاقا سوى أعطياتهم» وأقطعهم عند قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم. 
وتزوج ف مقامه بها برقية بنت عمرو العثمانية. وف هذه السنة حمل محمد بن سليان 
الثلج للمهدىء حتى واف به مكةء فكان المهدى أول من حمل له الثلج إلى مكة من 
الخلا" 
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خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة لموسى الهادى 


اهادی» قال ابن الأثير "كان جماعة من بنى هاشم وشيعة المهدى قد خاضوا فى خلع 
عيسى بن موسى من ولاية العهد» والبيعة لموسى اهادى بن المهدي"". 

وقد کان عیسی بن موسی بن محمد بن على كا تقدم هو الذى أخذ البيعة 
بالعراق لأبى جعفر المنصور بعد وفاة الخليفة السفاح» وكان الخليفة السفاح قد 
عهد إليه بالخلافة بعد المنصورء غير أن الخليفة المنصور كا تقدم خلع عيسى بن 
موسی وبایع لابنه المهدی» وقیل ثم من بعد المهدی عیسی بن موسی» وقد ارتبط 
اسم عيسى بن موسى عند معظم علماء الآثار الإسلامية بعمارة قصر الأخيضر الذى 
يؤرخ ببداية النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى» وهو الأمر 
الذى سوف نتناوله فى موضعه من الكتاب. 


۱ = 


زيادة الخليفة المهدى فى المسجد النبوي 


فيا يتعلق بزيادة الخليفة العباسى المهدى فى المسجد النبوى» تلك الزيادة التى 
أوردها الطبرى يرى أحمد فكرى نقلاً عن السمهودى "نقل ابن زبالة ويحيى أن 
الملسجد لم يزل على حال ما زاد فيه الوليد» إلى أن هم أبو جعفر المنصور بالزيادة فيه» 
ثم توفی» ولم يزد فيه» حتى زاد فيه المهدى"» وعهد ببناء هذه الزيادة إلى عبد الله بن 
عاصم بن عمر بن عبد العزيز» وعبد ا ملك بن شبيب الغسانى» ومات ابن عاصم» 
فول المهدی مکانه عبد الله بن موسى الحمص» وكان ذلك فی سنة ١٠١ه/‏ ۷۷۸ 
» وتمت أعمال البناء بعد سنتين» أو بعد مس سنوات» وقيل كانت زيادة المسجد 
من ناحية الشام قدر مائة ذراع» ويعلق أحمد فكرى أن صحتها خساً وستين ذراعا 
"ولم يزد فى القبلة ولا فى المشرق والمغرب شيئ" وقدرت هذه الزيادة بها يعادل 
ست أساطين» واستقرت حدود المسجد الشمالية على هذا ا لحد منذ ذلك التاريخ» 
وقيل إن المهدى زخرف مؤخر المسجد بالفسيفساء» وكانت مازالت آثار هذه 
الزخرفة باقية فى عهد السمهودي'". 

ويضيف أحمد فكرى أن حدود المسجد النبوى ونظمه قد استقرت على حاها فى 
عهد المهدی إلى أن احترق"'' نی سنة ٦٥٤‏ هھ/ ۱۲٣۹‏ م» وکان ابن جبیر قد زاره 
قبل ذلك فى سنة ١۸٠١‏ ه/ ١۸٠٠م‏ وترك وصفاً دقيقاً له» وهو فى واقع الأمر كا 
يذكر أحمد فكرى وصف خالة الملسجد ونظامه فى عهد الخليفة المهدى» أى فى سنة 
۵م/ ۳م فقد أورد ابن جبیر عند ذکره مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وذكر روضته المقدسة "المسجد المبارك مستطيل» وتحفه من جهاته الأربع 
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بلاطات مستديرة به» ووسطه كله صحن مفروش بالرمل والحصى» فالجهة القبلية 
منها ها خس بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق» والحهة الجوفية ها أيضاً خس 
بلاطات على الصفة المذكورة والجهة الشرقية ها ثلاث بلاطات» والجهة الغربية ها 
أربع بلاطات. والروضة المقدسة مع آخر اجهة القبلية ما يى الشرق.. فجميع سعة 
الروضة المكرمة.. وهى مؤزرة بالرخام البديع النحت الرائع النعت. ويتتهى الإزار 
متها إلى نحو الثلث أو أقل يسيرآء وعليه من الجدار المكرم ثلث آخر.. والذى يعلوء 
من الجدار شبابيك عود متصلة بالسمك الأعلء لأن أعلى الروضة المباركة متصل 
بسمك المسجده وإلى حيز إزارالرخام تتتهى الأستارء وهى لازوردية اللون» ختمة 
بخواتيم بيض مثمنة ومربعة. وف داخل الغواتيم دوائر مستديرة ونقط بيض تف 
بجاء فمنظرها منظر بديع الشكل. وف أعلاها ترسم مائل إلى البياضن. وف الصفحة 
القبلية أمام وجه النبى» صلى اله عليه وسلم» مسمار فضةء هو آمام الوجه الكريم 
فيقف الناس آمامه للسلام. وإلى قدمیه» صلل الله عليه وسلم» راس أبی بکر 
الصدیق؛ رضی الله عنه» ورآس عمر الفاروق ما لى کتفی أبى بكر الصديق» رضى 
الله عنهما فيقف المسلم مستدبر القبلة ومستقبل الؤجه الكريم» فيسلم ثم ينصرف 
يمينا إلى وجه أبى بكر» ثم إلى وجه عمر رضى الله عنها. وأمام هذه الصفحة 
الكرمة نحو العشرين قنديلاً معلقة من الفضةء وفيها اثنان من ذهب. وفى جوف 
الروضة المقدسة حوض صغیر مرخم فی قبلته شکل محراب» قیل: إنه كان بيت 
فاطمةء رض الله عنهاء ويقال: هو قبرهاء والله اعلم بحقيقة ذلك. وعن يمين 
الروضة المكرمة المنبر الكريم.. وهو مرخم کله.. والمنبر مغخشی بعود الآبنوس» 
ومقعد الرسول صلل الله عليه وسلم» من أعلاه ظاهر.. وعدد سواریه متان 
وتسعون» وهى أعمدة متصلة بالسمك دون قسی تنعطف علیهاء فکأنہا دعائم 
قوانم» وهى من حجر منحوت قطعاً قطعاً ململمة مثقبة توضع أنشى ف ذكر ويفرغ 
بينهها الرصاص المذاب إلى أن تتصل عموداً قائ وتكسى بغلالة جيار» ويبالغ فى 
صقلها ودلکها فتظهر کأہا رخام أبيض. والبلاط المتصل بالقبلة من الخمسة 
بلاطات المذكورة تحف به مقصورة تكتنفه طولاً من غرب إلى شرق والمحراب 
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فيها.. وبإزاء المقصورة إلى جهة الشرق خرانتان كبيرتان محتويتان على كتب 
ومصاحف موقوفة على المسجد المبارك. ويليهم) فى البلاط الثانى لجهة الشرق أيضاً 
دفة مطبقة على وجه الأرض مقفلة هى على سرداب بهبط إليه على أدراج تحت 
الأرض يفضى إلى خارج المسجد إلى دار أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» وهو كان 
طريق عائشة إليها.. ولا شك أن ذلك الموضع هو موضع الخوخة الممضية لدار أبى 
بكر التى أمر النبى» صلى الله عليه وسلم» بإبقائها خحاصة. وأمام الروضة المقدسة 
أيضاً صندوق كبير هو للشمع والأنوار التى توقد أمام الروضة كل ليلة. وفى الجهة 
الشرقية بيت مصنوع من عود هو موضع مبيت بعض السدنة الحارسين للمسجد 
المبارك.. والمؤذن الراتب فيه أحد أولاد بلالء رضى الله عنه. وفى جهة جوف 
الصحن قبة كبيرة محدثة جديدة تعرف بقبة الزيت هى مخزن لجميع آلات المسجد 
المبارك وما يحتاج إليه فيه. وبإزائها فى الصحن خسة عشر نخلة .. ونصف جدار 
القبلة الأسفل رخام» موضوع إزاراً على إزار» تلف الصنعة واللونء مجزع أبدع 
تجزيع. والنصف الأعلى من الجدار منزل كله بفصوص الذهب المعروفة 
بالفسيفساء» قد أنتج الصناع فيه نتائج من الصنعة غريبة تضمنت تصاوير أشجار 
ختلفات الصفات مائلة الأغصان بثمرها. والمسجد كله على تلك الصفة» لكن 
الصنعة فى جدار القبلة أحفل. والجدار الناظر إلى الصحن من جهة القبلة كذلك. 
ومن جهة الجوف أيضاً. والغربى والشرقى الناظران إلى الصحن مردان أبيضان 
ومقر نصان قد زينا برسم يتضمن أنواعاً من الأصبخةء إلى ما يطول وصفه وذكره 
من الاحتفال فى هذا المسجد المبارك المحتوى على التربة الطاهرة المقدسة.. 
وللمسجد المبارك تسعة عشر باباً» م يبق منها مفتحاً سوى أربعة فى الغرب: منها 
اثنان» يعرف أحدهما بباب الرححمة» والثانى بباب الخشية» وفى الشرق اثنان: يعرف 
أحدهما بباب جبريل» عليه السلام والثانى بباب الرجاء. ويقابل باب جبريل» عليه 
السلام» دار عثهان» رضى الله عله» وهى التى استشهد بها. ويقابل الروضة ا مكرمة» 
من هذه الجهة الشرقية» روضة جال الدين الموصلى» رجه الله.. وأمام الروضة 
الكرمة شباك حديد مفتوح إلى روضته.. وى القبلة باب صغير واحد مغلق» وف 
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الحوف أربعة مغلقة» وف الخرب خسة مغلقة أيضاًء وفى الشرق خسة أيضاً مغلفة» 
فكملت بالأربعة المفتوحة تسعة عشر باباً. وللمسجد المبارك ثلاث صوامع: 
إحداها فى الركن الشرقى المتصل بالقبلةء والاثتتان فى ركتى الجهة الجوفية صغيرتان 
كأنبم| على هيئة برجين» والصومعة الأولى المذكورة على هيئة الصوامه """. 
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عمارة القصوروالصانع 


وفى أحداث سنة "إحدى وستين وماثة أورد الطبرى” وفيها أمر المهدى ببناء 
القصور ف طريق مكة أوسع من القصور التى كان أبو العباس بناها من القادسية إلى 
زبالةء ومر بالزيادة فى قصور أبى العباس» وترك منازل أبى جعفر الى كان بناها 
على حاهماء وأمر باتخاذ المصانع فى كل منهل» وبتجديد الأميال والبرك وحفر 
الركايا مع الأصاتع» وولى ذلك يقطين بن موسى» فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى 
وسبعين ومائةء وكان خليفة يقطين فى ذلك أخ؛ ه أبو موس """. 
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عمارة المسجد الجامع بالبصرة 


أورد الطبرى "وفيها أمر المهدى بالزيادة فى مسجد الحامع بالبصرةء فزيد فيه من 
مقدمه نما يلى القبلةء وعن يمينه غا يلى رحبة بنى سليم؛ وولى بناء ذلك عمد بن 
سليمان وهو يومئذ والى البصرة""". 

وقد ذكر أحمد فكرى المسجد الجامع بالبصرة التى تعد أول مدينة أحدثت فى 
الإسلام» وأضاف أن المسجد زيد فيه بعد العصر الأموى مرتين» مرة فى عهد 
الخلیفة المھدی (۱۹۹-۱۵۸ هل ۷۸0-5م) وذلك فی سنة ۱۱۱ ه/ ۷۷۹ 
وهر ة فی عهد الخليفة هارون الرشږد (۹۳-۱۷۰٠ه/‏ ۹-1 ۸۰م)ء وآدخلت فی 
عه ها ألدور المحيطة بالمسجد ودار الأمارة""". 
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نزع المقاصير وتقصر المنابر 


2 ن¿ مساجد الاعات وتقصر 
أورد الطبرى "وفيها أمر المهدى بنزع المقاصير من 1 )ا 
ا 1 لله وسم : 
(TVD ۰‏ 
بذك إلى الآفاق فعمل به""". 


ل س 


قصرالأُخیضر حوالی ۱٦۱ھ/‏ ۷۷۸م 


الوقع 

يقع قصر الأخيضر ف منطقة تتسم بأهمية تاريخية» إذ تلتقى عندها العديد من 
طرق القوافل التجارية القديمة» منها الطريق الذى يبدأ بالكوفة إلى الشام ماراً 
بالأخحيضر٬‏ وتنتظم فى هذا الطريق عدة مراكز منها موجدة وعطشان إلى الجنوب من ' 
الأخيضر وقلعة شمعون وبردودل إلى الشالء كا أنه يعتبر نقطة التقاء العديد من 
الطرق الت تربط الحراق بالبحر الأبيض المتوسط وبا خليج العربى والبحر العربى» 
ویقع إلى الجنوب الغربی من کربلاء بنحو ٥۰‏ کم» وحوالی ۱٥۲‏ کم جنوپی غربی 
بغداد» وهو على مقربة من وادى الأبيض» حيث يمتد فى البادية إلى مسافات بعيدة» 
وتتجمع فيه مياه الأمطار» وتأخذ طريقها إلى هورابى دبس“ ". 

وهو الآن على الطريق الذى يرىط كربلاء ببلدة عين التمر“""» وقد كشفت 
التحريات الأثرية والمسوحات الطبوغرافية التى أجريت كا يذكر عيسى سلمان 
بالمنطقة عن عدة مواقع من عصور ما ةل التاريخ والعصور التاريخية والإسلامية» 
فقد ظهر بعد دراسة بعض الصور الحوية لقصر الأخيضر وما بحيط به من كثبان تمتد 
بين القصر ووادى الأبيض ظهر أن هذه الكثبان تؤلف مدينة كاملة تنتشر مساكنها 
٠‏ فى شمال القصر وشرقيه وأجزاء أخرى من غربيه» فالنصف الشمالى منها يقع عل 
مسافة كيلو مترين من بوابة القصر الشماليةء وقد قامت بعثة ألمانية سنة ۱۹۷۳ - 
4م بالكشف عن جموعة من دور السكن وعثرت على مسجد وبقايا حراب» 
وظهر أن تلك البيوت كانت مشيدة باللبن» والبعض الآخر مشيداً بالج 
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وكشفت التنقيبات الأثرية عن مجموعة من زخارف الجص والفخار والزجاج 
وآغابها يرجع إل العم ر الأموىء» وكشفت عن بيوت للسكن أمام القصر بمسافة 
۰م ورظهر أن تغییراً قد حدث فى طبيعة هذه المنطقة أدى إلى إهمال سكناه" 
امنشى وتاريخ الإنشاء 

اختلفت الآراء حول تاريخ بناء قصر الأخيضر» فهناك من يرى أن عبارة القصر 
تعود إلى عصور ما قبل الإسلام» ونذكر منهم على سبيل المثال المستشرق ما 
سينون (١0«ع1ءة)‏ الذى أرخه بالعصر الساسانى» وآنه (قصر السدير) المشهورء 
وأیده فی ذلك دیولافوا (ره‌۴هاںهiط)»‏ ویری الباحث العراقی عحمود شکری 
الألوسى أن اسم الأخيضر معروف» وهو محرف من (الأكيدر) أحد أمراء قبيلة 
كندة الذى أسلم فى صدر الإسلام» وهناك من يرى أنه شيد فى العصر الإسلامىء 
غير أنه اختلف فى الفترة الزمنية التى يعود إليها القصرء فقد رأت مس بل (8611) 
التى تعد أول من فطن إلى وجود المسجد فى القصر وذلك فى سنة ۲۸١۳١ه/‏ 
۹م آنه (دومة الحيرة) التی شیدت ف زمن الأمویین» ورأی هرتزفلد ( عار 
(Feld‏ ن يرجع إلى عهد بناء مدينة سامراء» وأرخ موسيل القصر بسنه ۲۷۷ه/ 
٠‏ - ١۸۹م‏ حيث رأى فيه نقطة تجمع القرامطة من سواد الكوفةء فنسبه إلى 
إسماعيل بن يوسف الأخيضر الذى نسبه أبو طاهر سليمان والياً على الكوفة سنة 
٣ه/‏ ١4۲م‏ بعد أن قام القرامطة العرب الشرقيون بقيادة أبى طاهر المذكور 
بالإستيلاء على المدينةء وجعل القرامطة حصن الأخيضر قاعدة لهم فى الشمالء 
وهكذا اقترن لقب الرجل الأول بالحصن وصار معلقاً بذاكرة أهل الواحات 
المجاورة له» ورأى كريزول (e1س))‏ أن تاريخ إنشاء القصر يرجع إلى حدود 
الفترة من ١١٤ - ٠٠۲‏ ه وذهب إلى أنه من بناء عيسى بن موسى بن عبد الله 
العباسى الذى كان والياً على الكوفة فى عهد عمه المنصور الخليفة العباسى» وكان 
السفاح الخليفة الحباسى قد أوصى أن تكون الخلافة لعيسى بن موسى بعد أبى 
جعفر المنصورء غير أن المنصور خلع عيسى بن موسى كا تقدم فى أحداث سنة 
"سبع وأربعين وماثة" وبایع لابنه المهدی» وجعل عیسی بن موسی ول عهد 
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المهدى» وقام الخليفة المهدى فى أحداث سنة "ستين ومائة" بخلع عيسى بن موسى 
وبيعة موسى امادى كا تقدم» وعند ذلك ذهب عيسى بن موسى إلى البادية» حيث 
شيد من وجهة نظر كريزويل قصر الأحيضر بالمال الذى آخذه من المنصور والمهدى 
لقاء تنازله عن ولاية العهدء وإضافة المهدى هنا من المؤلف» ويعلق نافع محمد بجيى 
الراوی کا یذکر شريف يوسف على رآى كريزويل فى نسبة القصر إلى عيسى بن 
موسى بقوله أن نسبة بناء القصر إلى عيسى بن موسى وانفراده بعزلة كاملة بعيداً 
التخطيط أو الوحدات والعناصر المعارية يدل على أنه بى للمقاتلة لا للعزلة 
والتعبد» وعلى هذا الأساس فإن كان لابد لتحقيق كريزويل لرأيه من أن عيسى بن 
موسى هو أقوى من وقع عليه الاختيار لبناء هذا الحصن» فأعتقد أن عيسى بن 
موسى بناه ف أثناء فترة ولايته على الكوفة التى استمرت ثلاث عشرة سنة عندما 
كان تابعاً للخلافة بأمر من الخليفة» وبمال من الدولة ليجعله حصتًا يجحمى الكوفة 
والأنبار وبالتالى بغداد من مهاجمة الخارجين على الحكم» إذ لابد هناك ظروفاً حربية 
الحربية""". 

ويرى عيسى سلمان أن قيمة وأهمية هذا البناء تزداد عاماً بعد عام» فقد كان وما . 
يزال موضوعاً لأكثر من دراسة وبحث علمى وكتاب لإلقاء الضوء على مكامن 
الروعة والإتقان فيه» والكشف عن الحديد فى هندسته وتصميمه وعناصره المعارية 
والزخرفية» فهو بحق من أهم وأكمل الآثار العربية الإسلامية ليس فى العراق 
فحسب بل فى جميع أنحاء العام الإسلامى» إذا ما أحذت الفترة الزمنية التى ينسب 
إليها بعين الاعتبار» والواقع أنه لا يساور الشك فى الوقت الحاضر أياً من 
التخصصين فى أن هذا البناء قد شيد فى العصر الإسلامى فى ضوء مسجده الأصيل 
وبعض عناصره المحمارية غير المعروفة قبل الإسلام» وصيغة هندسته وعمارته» ولم 
تذكر المصادر التاريخية هذا البناء» ولم تكشف التحريات والتدقيبات الأثرية التى 
أجريت فيه عن كتابات أو لقى تشير وبدقة إلى فترة تشييده» ويغلب على الظن أن 
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بعده عن المدن الرئيسيةء وعدم وقوعه على أحد الطرق المهمة التى كانت تربط بين 
مدن العام العربى الإسلامى وتلك التى تقود إلى مكة والمدينة هما من العوامل التى 
دت إلى عدم الإشارة إليه وذكر أخباره» ويرجح عيسى سلمان آنه شيد ف النصف 
الثانى من القرن الثانى اهجري/ الثامن الميلادى أو بعبارة أخری بين تاريخ ناء 
مدينة السلام (بغداد) وسر من رأى (سامراء)» وهذا الاحتال قائم على طبيعة 
اصميمه وهندسته وعناصره العمارية واهندسية خاصة إذا ما قورن مع دار إمارة 
الكوفة فى شكلها بعد التوسيع الذى أصابا ف العصر العباسى الأول""'. 

ویرجح حسن الباشا آنه شید على ید الأمیر العباسی عیسی بن موسی بن عبد 
الله فى حوالى سنة ١١١ه/‏ ۷۷۸م دون الاستناد إلى أدلة تاريخية أو نصوص 
تأسيسية ير د فيها هذا التاريغ """. اڪ 
وظيفة القصر : 

يذكر عيسى سلان أنه من الأمور التى لم يتفق المتخصصون حوهاء هو نوع 
الوظيغة التى كان يؤديها هذا البناء» فهناك من یعتقد آنه حصن عسکری یشکل خی 
دفلح وحاية ضد من بحاول أن يتقدم من الغرب أو الجنوب الخربى تجاه مدينة 
السلام» ويعتقد آخرون أنه قصر صيد ونزهة للاستمتاع بجيال المنطقة أيام الربيع» 
ويقول فريق ثالث أنه إحدى قلاع من انشق وترد على السلطة المركزية فى مدينة 
بخداد أو السلا وهناك من يربطه بعدد من القصور أو الأبنية التى تقع غربى 
الفرات» وتوصل ما بين البصرة والشام» أى أنه محطة للقوافل التجارية التى كانت 
تسير على هذا الخطء وإذا ما عرقنا آن الأخيضر يقوم وسط بلدة صغيرة كا تين 
التصاوير الجوية وما كشفت عنه التحريات التى أجريت على مقربة منه» ووجود 
قصر آخر يقابله تقریباً ويقع إلى يسار وادى الأبيض»› ويرجع إلى الحعصر الأموى 
أن سعة الأخيضر ومخططه ووسائل دفاعه لا تختلف كثيراً عن تخطيط وعيارة دار 
إمارة الكوفة كما تقدم فى العصر العباسى الأول فيظهر لنا أن الأخيضر ما هو إلا 
دار إمارة لوال عباسی كان يمثل الخليفة فى حكم تلك المنطقة". 
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وصف القصر 
يحيط بالقصر وسوره الداخلى كا يذكر كل من طاهر العميد"" وشريف 
یوسف""' سور خارجی شید باللبن يبلغ طول جداره الشمالى ١٠1م‏ وهذا 
الجدار شيد بشكل مائل بحيث يكون بعده عن الزاوية الشمالية الشرقية للقصر 
٠‏ م» وبعده عن الزاوية الشمالية الف ۲ء» ثم يصبح متعامداً مع الضلع 
الخربى من السور الخارجى» أما الجدار الجنوبى فيبلغ طوله ١٠٠م‏ ويبلغ طول 
الجدار الشرقى ۳١١‏ م» والغربى ١٤٠م‏ ويدعم هذا السور أبراج نصف وشبه 
دائريةء وسوره الداخلى المشيد بالحجر الجيرى غير المنتظم على شكل مستطيل طول 
ضلعه من الشمال إلى ا لجنوب ٠۷١.۸١‏ م» وعرضه من الشرق إلى الغرب ٠١۳.٠١‏ 
م» ويشغل القصر جزءا كبيراً من هذه الأرض» وهو مستطيل الشكل» جداره من 
.الشمال إلى الجنوب يبلغ ٠١١‏ م» ومن الشرق إلى الخرب ١۸م»‏ وتتجه جدران السور 
نحو الجهات الأربع تماما وتفصيل ذلك أن السور الخارجى قد وصل إلينا فى حالة 
جيدة» يبلغ ارتفاعه الحالی بحدود ۱۷م» وکان بحدود ۲۱م» بسمك ٤.٥‏ م إلى 
ارتفاع ٠٠.١‏ م» أى إلى مستوى أرضية المجاز العلوى» إذ أن السور ينقسم إلى 
جدارين أحدهما خارجى» والآخر داخلى يطل على فناء القصر» يفصل بينهما مجاز 
بعرض ۲م» يغطيه قبو نصف برميلى» ويدور هذا المجاز أو الدهليز على السور كله» 
ولم يصل إلينا من هذا القبو غير جزء صغير بالقرب من الباب الشمالىء ويضاء هذا 
ا لجزء من خلال فتحات تمتد على الجدار الداخلى بارتفاع ٠.۸١‏ م» ويتصل الدهليز 
أو المجاز بحجرة تقع فوق كل برج من الأبراج» وتدعم السور أبراج نصف دائرية 
تقوم على قواعد مستطيلةء أما أبراج الأركان فهى شبه دائريةء أو أبراج زاوية» أو 
على هيئة ثلاثة أرباع الداثرة» وترتكز على قواعد مربعة» وترتفع الأبراج بارتفاع 
٠‏ السور» وهى على هيئة غرف نصف دائرية» وشبه دائرية فى القسم العلوى من 
السور» ويبلغ قطر هذه الأبراج ۳.۳١‏ م» أما أبراج الأركان فقطرها ١٠.٠م»‏ ويبلغ 
عدد أبراج السور ثمانية وأربعون برجا موزعة بالتساوى على الجدرانء وتبلغ المسافة 
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بين كل برجين ۷م» وقد أوجد الممار بين كل برجين حنيتين» وقياسات كل حنية 
٥٥< ۰‏ سم تقریباً وفيها مزاغل شاقولية (عمودية) لرمى السهامء وتتوج الخحنايا 
عقود نصف دائرية ترتكز على دعامات مستطيلة ملتصقة بالجدارء وترتفع بارتفاع 
القسم المصمت من السورء وهى ذات وظيفة دفاعية» وتخطى وجوه الجدران من 
الداخل حنايا بنفس العرض والارتفاع إلا أن وظيفتها غير دفاعية» كا فى الحنايا 
الخارجيةء ويخترق السور أربعة مداخل تتوسط جدرانه الأربعةء ویتشابه تصمیم 
المداخل الشرقية والغربية والجنوبيةء أما المدخل الشالى فيختلف عنهاء حيث أوجد 
المعمار برجين مستطيلين على جانبيه» بواقع برج فى كل جانب» أما فى بقية المداخل 
فإن تصميم الأبراج على جانبيها جاء على هيئة نصف دائريةء ويمر الداخل إلى 
القصر من أى من هذه المداخل بفتحة باب مستطيلةء يتوجها عقد مدبب» تؤدى إلى 
ہو مستطیل ذى فتحات خاصة على یمین بدايته ويسارهاء وهی مكان الباب المنزلق 
الذى يغلق على المدحل» ويؤدى البهو بدوره إلى باب آخر يطل على داخل القصر 
ويشبه الباب الخارجى» وعلى جانبى هذا الباب يوجد بابان لسلم يؤدى إلى القسم 
العلوى المقبى من السور وإلى غرفتين فوق بهو المدخل بشكل طابقين» والسلهان كما 
یذکر عیسی سلمان'"" بہيئة ملتويةء ویتمیزان بتصميم خاص» حیث يبرزان عن 
البناء الذى خترقانه بهيئة مكحب مستطيل يرتفع بارتفاع السورء والفتحتان اللتان 
تدخلان الإضاءة والتهوية إلى بهو المدخل فى الطابقين الأول والثانى كبيرتان نسبي 
وتخترق سقف بهو المدخل الأرضى خس فتحات متوازية مستطيلة صغيرة نسبيا 
عبارة عن مزاغل أفقيةء ويشكل السلمان الملتويان أيضاً جزء من القوى الدفاعية 
للمداخل وهما يفضيان إلى دهليز السور. 

يتوسط المدخحل الشمالى القصرء ويشتمل على واجهة بارزة بعرض ١١م»‏ وبروز 
٥م‏ عن مستوى وجه السور بأبراجه» فهو بهيئة مستطيل يتوسطه الباب الخارجى 
للمدخل بحيث يتألف من برجين مستطيلين يحفان بالباب الخارجى وفتحتين 
معقودتين إحداهما تعلو الأخرى» ويتضح من تصميم هذا المدخل أن تعديلاً أجرى 
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علء» حي كان فى اللأصل يشبه المداخل الثلاثة الأخرى» حيث غطى جزء من هذا 
الحطيل إحدى النيتين اللتين تفصلان بين كل برجين» وظهرت الاستطالة بوضع 
عبر متناغم ى الأبراج واخدار الذى تدعمه*", 


یؤدی هذا المدخل إلى بہو مستطیل ٥.۸۰‏ ×۳م» ويوجد فراغ خلف الباب يؤشر 
مكان جانبى الباب المنزلق الى يغلق على هذا المدخل» ويتكرر ذلك مرتين أخريين 
فى وسط البهو أو الدهليز وقبل باب نباية الدهليزء مما يدل على وجود ثلاثة أبواب 
منزلقة» وشغل سقف الدهليز المقبى بسبعة أقبية متتالية من خلال سبعة مزاغل 
أفقية تستخدم من قبل اجنود المقيمين بالغرفة الكائنة فوق هذا الدهليزء وينتهى هذا 
الدهليز بعقد يفضى إلى دهليز كبير مستعرض يفصل جدار السور الشمالى عن 
القصر ويتقاطع معه ليؤدى إلى مدخل البهو الكبير الذى يتوسط القسم الشانى من 
القصر» وتقوم قبة نصف كروية تزدان من الداخل بزخارف هندسية ناتجة من 
التباين فى صف الطابوق على مربع تقاطع المدخل مع الدهليزء ويمكن الصعود إلى 
الور من خلال سلمين يقعان فى بداية البهو الكبير أحدهما بشكل انسيابىء 
والآخر الأيمن بهيئة درج عادى» ولا يقتصر الصعود إلى دهليز السور على السلالم 
بالمداخل» بل هناك أربعة سلالم أخرى تقوم فى أركان السور من الداخل» وهى 
حلزونية تؤدى إلى الأبراج المستديرة والدهليزء وبالدهليز تحصينات دفاعية أخرى» 
حيث أوجد المعمار به من الداخحل عدة نوافذ» وتوجد طاقات أخرى محدودة أقل 
رتفاعاً من بقية النوافذه أما من ارج فجدران الدهليز والأبراج مفتوحة بمزاغل 
عددها ثلاثة فی کل برج نصف دائری وخمسة فی کل برج شبه دائ ثرى» عدا أربعة 
آبراج من ال حدار الشمالى فهى خالية من المزاغل» وأربعة بين كل برجين» وجميع هذه 
المزاغل شاقولية (عمودية - رأسية)» وهناك مزاغل أخرى أفقية تنفذ من أرضية 
المجازء وتخترق خلفيات الحناياء وتكون وسيلة لصب السوائل والمحرقات على 
الذين ينجحون فى الوصول إلى قاعدة السورء» وهى تشبه مزاغل دهاليز المداخلء 
والمزاغل هنا والأبواب المنزلقة» وسمك السور وصلابته وازتفاعه وكثرة السلا 
لتى تؤدى إلى القسم العلوى منه» وسقف دهليزه نصف الأسطوانى» والنوافذ التى 
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تشرف على داخل القصر والغرف فوق الأبواب التى تتصل بالدهليز وغرف 
الأبراج المستديرة كلها وسائل دفاعية*". 
ترتكز على أعمدة أسطوانية مندجة» يحيط هذا السور الضخم بالقصر» ويتصل به 
من الحهة الشالية فقط» ويشكل فناءَ بحيط بالقصر من الحهات الثلاث الأخرى» 
وجدار القصر مدعم بأبراج نصف دائرية عددها ۲٠(‏ برجًا) إضافة إلى برجى 
الركن الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى» أما الجدار الشمالى فخال من الأبراج 
وذلك لأنه الجدار الحنوبى للدهليز الكبير الذى يفصل بين القصر والسور. 

کی تخطيط القصر انه e‏ أحدها e‏ 
المركزى ا السياسية والإداريةء أربع e‏ 
تحيط بال حزء الم ركزى من الشرق والغرب ويقع الجزء الخاص بالخدمات والمكون سن 
المطبخ والحامات ودور الخدم بالقسم الحنوبى من القصرء وجميع هذه الأجزاء 
بطابق واحد أما القسم الشمالى فيضم المسجد والبهو الرئيسى ومرافقه» وهو من 
ثلاثة طوابق ما عدا المسجد فإنه يتألف من طابق واحد على غرار أجزاء القسم 
الجنوبی: ویبدو أن هذه الأجزاء کانت للحراس والموظفين» اما مادة بناء القصر 
فكانت من الحجر والجص» وهناك أجزاء منه شيدت بالطابوق والحص» وهو مشيد 
بقوة السور» وارتفاع جدرانه حوالى ٦م“‏ . 

يتميز الدهليز المستعرض الفاصل بين جدار السور الشمالى والقصر بأنه أكثر 
اتساعاً من دهليز المدحل» ويتوصل إلى هذا الدهليز من باب المدخل الشمالى الذى 
سقف التقاطع بقبة نصف كروية» وهى أقدم قبة فى العمارة العربية الإسلاميةت 
ويغطى الدهب. قبو أسطوانى يفتح من الحهة الشرقية على الفناء الشرقى الذى 
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الول إلى صعحن المسجد والدار التى كانت تشغل القسم الشرقى من القصر 
يؤدى الدهليز المستعرض إلى دهليز آخر مستطيل يؤدى بدوره إلى البهو الذى 
يتوسط القسم الشمالى» وهو أكبر وحدة فى القصرء يتميز هذا الدهليز الأخير 
بسمکه» ویغطیه قبو نصف برمیلی معقود بالطابوق» ویشتمل على سلمین جانبیین 
أحدهما منحدرء» يؤديان إلى الطابق العلوى» جاء تخطيطه مستطيل الشكل يتوسط 
القسم الشمالى من عمارة القصرء أبعاده ٠١.١‏ ×۹م» تحيط به من ال هة الشرقية دهليز 
وثلاث قاعات مستطيلةء أما فى الجهة الغربية فهناك ثلاث قاعات مستطيلة ودهليز 
يؤدى إلى الجامع» ويفتح من الجهة الحنوبية بمدخل إلى المجاز الذى يفصل ما بين 
القسم الشمالى من القصر وبقية الأقسام» والجزء الخغربى من القسم الشمالى يشغله 
الملسجد أما القسم الشرقى فتشغله دار كبيرة نسبياً من ثلاثة طوابق مثل القسم 
الأوسط فى القص تتكون من فناء مستطيل تطل عليه غرف من الناحيتين الشرقية 
والجحنوبية» ويتقدم الغرف من الناحية الغربية رواق يغطيه سقف برميلى» وترتكز 
عقوده. التى على هيئة نصف برميلية على دعامات أسطوانية ذات قواعد وتيجان 
مربعة» ويتكرر نفس التكوين ف الطابق التالى والذى بعده» ومعظم غرف هذه الدار 
وتلك التى تقع فوق البهو الكبير وعلى جانبيه خالية من الزحارف ما عدا تلك 
الزخارف التى تزين بواطن أقبية المسجد المحفورة فى الحص» وتلك التى تزين 
أجزاء من البهو وال مكونة من التفنن فى صف الطابوق. ٠‏ 

يتألف القسم المركزى فى القصر من فناء يشغل نصف مساحة هذا القسم» وهو 
مستطيل الشکل» آبعاده ۲۷×۳۳م شغلت جدرانه الداخلية بحنايا فرتفعة ذات 
عقود مديبة ترتكز على دعامات مندجة بالجدران وتزين الفراغات ما بين العقود 
وحدة هندسية على هيئة معينات ناتجة من التفنن فى صف الطابوق» ويرتفع جدارها 
بارتفاع القسم الشمالى من القصر آی بحدود ۲۰م ویتوسط جدارہ الجنوبی بو 
مفتوح على الصحن يسمى بهو الشرف» يطل على الفناء بعقد مدبب يرتكز على 
عمودين شبه أسطوانيين بقواعد وتيجان مربعةء والبهو مستطيل الشكل أبعاده 
٥1م‏ یفتح على خس غرف: انتان مستطیلتان على یمینه» ومثلھ) على 
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يساره» والأخيرة مربعة خلفه» وتفتح هذه الخرفة المربعة من جوانبها الثلاثة فتطل 
من جهة الحنوب على رواق من ثلاثة عقود نصف دائرية تقوم على دعامات 
أسطوانيةء ويطل الرواق على فناء مستطيل عاط بغرفتين من الجهتين الشرقية 
والخربية» ويتوسط هذا الفناء مدخل على خط مور الغرفة المربعةء والبهو الكبير فى 
القسم الشمالى والمدخل الشمالىء ويؤدى من جهة الجنوب إلى الدهليز المستطيل 
الذى حيط بالقسم المركزى» آما من جهة الشرق فتفتح الخرفة المربعة على غرفة 
مستطيلةء وكذلك من الغرب» وجيع غرف هذا القسم من أقبية نصف برميلية من 
الداخل» وأسقف مستوية من الخارج» فيم عدا سطح بمو الشرف والقاعة المربعة 
التى تليه فهو من قبو نصف برميلى» ويستدل من تصميم هذا القسم وموقعه من 
القصر أنه كان لأعمال الوالىء ويحيط بهذا القسم دهليز مقبى يفصله عن باقى أقسام 
القصرء وبعض غرف هذا القسم مكسوة با لحص وتزدان بزخارف جصية» وخاصة 
كل من الغرفتين الجحانبيتين اللتين تقعان على جانبى البهوء وهى عبارة عن وحدات 
هندسية محفورة بعمق وحنايا أو طاقات تتوجها عقود مفصصة» أما الدهليز المقبى 
الذى يفصل هذا القسم عن بقية أقسام القصر فيتميز من خلال تقاطع عقود أقبية 
مسقوفة عند الأركان الأربعة. 

وتشغل الجناح الخربى من القصر داران للسكن جاء تصميمه) وفقاً للطراز 
الحيرى» تمتدان من خلف المسجد إلى القسم الجنوبى الغربى من الجدار الجنوبى 
وهاتان الداران متناظرتان مع دارين مثلهم) تماما تشغلان الجناح الشرقى من القصرء 
تتأف الدار التى تشغل الركن الشالى الخربى من فناء مربع تفتح عليه غرفتان 
يتوسطها إيوان» ويتقدم الجميع رواق مقبى (سقيفة مقبية) تقوم عقوده على أعمدة 
أسطوانية من كل من الجهتين الشمالية والجنوبيةء أما الدار الثانية فتشخل نفس 
مساحة الدار الأول وبنفسالتصميم إلا أا لا تتضمن أروقة (سقائف) تتقدم 
الغرف فيهاء رهناك باب إضافی كا يذكر عيسى سلمان ف الدار التى تشغل الركن 
الجنوبى الشرقى تنفذ إلى فناء الدار ءل الجدار الشرقى للقصر باتجاه المدخل الرئيسى 
الذى يخترق ويتوسط جدار السو اسرقى: والقسم الأخير فى القصر هو الجناح 
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الذى يقع بين الدارين فى الركنين الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى» ويكمل 
استطالة القصر» وهو بعرض القسم المركزى» ويتألف من مجموعة غرف تطل على 
فناءء ويعتقد أن هذا القسم كان مخصصاً للخدم والخدمات التى تقدم للواىء 
أنه تم الكشف عن الحام» وقد بنيت جدرانه بالطابوق والنورة» طوهما من الشمال 
إلى الجنوب ١۹.۹م‏ وعرضها من الشرق إلى الغرب ۹.۳۰م» ويتكون من أربع 
غرف الأولى ٦.۲١‏ ×٠۳.۲م‏ فى الجهة الشرقية من الحام» وفيها دكة على هيئة حرف 
ك“عرضها سم وارتفاعها ۰ -سم» والثانية مستطيلة الشكل أبعادها x.Vo‏ 
٥م‏ وفيها دکه مربعة الشكل عرضها م وارتفاعها ۰ سم والثالثة 
مستطيلة أبعادها ×٠٠.۲م‏ وفيها حوض يستقبل الماء الحار من الحوض الساخن» 
والرابعة أبعادها ۲۸۰۸۳.۲۵ م فى الجهة الشرقية منها حوض كبير مستطيل 
الشكل استعمل لتسخين الماء بواسطة موقد (مشعل) تحته» ومساحة اتلحوض ۲.۷١‏ 
۱.۳٣۸‏ م وارتفاعه ۵۱". 

وفى القصر إضافة تشخل حيزاً من الفناء الشرقى وتتد من الشرق إلى الغرب 
فتتصل بجدار السور من جهةء وبجدار القصر من جهة أخرى» ولعلها أنششت بعد 
فترة قصيرة من بناء القصر» حيث أن تخطيطها وعمارتما يتطابق تقريباً مع مخطط 
وعيارة الجزء الجنوبى من القسم المركزى» حيث تتألف من بهو الشرف عاطاً 
بخمس غرف» غرفة المؤخرة مربعة تفتح من جهة الجنوب على رواق تكتنفه حجرة 
من جهة الجنوب والخرب» ويطل الرواق على فناء مستطيل تقوم غرفتان على يمينه 
ومثله) على يساره» وتزين واجهات الغرف المحيطة به والمطلة على الفناء الشإالى 
حنايا تتوجها قود مدببة ترتكز على أعمدة أسطوانيةء ولقد قامت هيئة فنية بصيانة 
هذا القسم» وكشفت عن سرداب تحت البهو الرئيسى والغرفة المربعةء ويكون 
أن سقوف جيع الغرف فيه مقببة بأقبية نصف برميلية» ويمثل تخطيط وعمارة هذا 
القسم الطراز الحيرى. 
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وقد اهتم المعمار بزخرفة المنشأة فابتكر طريقة جديدة فى تكوين الأشكال 
الزخرفية» وهى التفنن فى صف الطابوق فى أشكال هندسية متنوعة» كا استغل 
لحار ا جص فى تكوين أشكال زخرفية بديعة. 

والواقع أن هذا الأثر تميز بروعة التصميم ودقة التخطيط والعمارة وجمال 
الزخارف النباتية واهندسيةء ويتمثل فى هذا القصر أقدم أمثلة العقد المدبب ونصف 
الدائرى. 

والأقبية البرميلية والمتقاطعة والحنايا والنوافذ لأغراض متعددة وظيفية وجحاليةه 
والمزاغل العمودية (الشاقولية) والأفقية والتی بلغت ۲۲۹ مزغلا منها ٤٨‏ مزغلاً 
أفقياً» وغير ذلك من العناصر المعمارية» كما يتميز هذا الأثر من خلال زخارفه فنجد 
لأول مرة فى تاريخ العمارة الإسلامية طريقة جديدة فى تكوين الأشكال الزخرفية 
تتمثل فى التفنن فى صف الطابوق للحصول على أشكال هندسية متنوعة» وقد 
نفذت هذه التشكيلات بأسلوبين أحدهما بارزء والآخر بمستوى وجه الجدار الذى 
تزينه» وقد تطور هذا الأسلوب» وبلغ غاية من الدقة والاتقان خلال الفترات 
الزمنية اللاحقة لبناء قصر الأخيضرء كذلك تطورت التشكيلات الزخرفية 
الملحفورة فى الجص وتنوعت““'. 
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مسجد الفصر 


يعد هذا المسجد من أقدم المساجد القائمة فى العراق» يقع فى الركن الشمالى 
الخربى من القصر» يشغل مساحة مستطيلة تمتد أفقياً من الشرق إلى الغرب بمقدار 
۳م ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار ۲۷م» وتتميز جدرانه بسمكها ومتانتهاء 
شيدت من الحجر غير المهندم والجص» مكسوة من الداخل بالجص» وقد جاء 
تخطیطه من صحن مستطیل أبعاده ٠٠.۳۰×۱۹.۲۰‏ م وثلاث ظلات فى الجهات 
ا لجنوبية والشرقية والغربيةء حيث خلا المسجد من ظلة مؤخرة فى الجهة الشاليةء 
وتتكون ظلة القبلة من بلاطة واحدة يبلغ اتساعها ١م‏ تقريباًء تشرف على الصحن 
من خلال بائكة تنكون من خمسة عقود ترتكز على أعمدة أسطوانية ترتكز بدورها 
على قواعد مربعة المسقط» ويغطيها قبو نصف برميلى ينتهى بنصف قبة يرتكز من 
الجانببن الشرقى والغربى على حنيتين ركنيتين» ويزدان بأشكال هندسية جصية 
خرمة» ويتوسط جدار القبلة حراب مجوف» يتوجه عقد مدبب» وتشتمل ظلة القبلة 
على عقود وروابط خشبية تربط أعلى الدعائم بجدار القبلةء أما الظلتان الجانبيتان 
الشرقية والغربية فتتألف كل منها من بلاطة باتساع ٣م»‏ وعمق ١٠م‏ تطل على 
الصحن من خلال باثكة ثلاثية من أعمدة أسطوانية على قواعد مربعة على غرار 
باثكة ظلة القبلة» وعقود البوائك كلها مدببة ذات مركزين» أما الأسقف فهى 
معقودة بالطابوق تزدان بأشكال زخرفية هندسية محفورة فى الج ص . 

ويشتمل المسجد على مدخلين معقودين فى الجدار الشمالى يتوصل منها إلى 
الصحن» كا يشتمل على مدخل ثالث يتوصل منه إلى ظلة القبلة ويقع ف الجهة 
الشرقية. 
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وقد دمت معظم سقوف الظلات الثلاث وظلت بقايا منها كان ها أكبر الأثر 
فى إعادة بناء هذه الأسقف من قبل مديرية الآثار العامة بالعراق» حيث قامت ببناء 
الأعمدة الأسطوانية وأكملت الأسقف وزخرفتها بنفس الأشكال الزخرفية التى 
كانت تغخطيها من الداخل» خاصة ظلة القبلةء وهى تشبه فى تكوينها المعمارى 
والزخرق سقوف بعض الغرف التى تحيط بإيوان الشرف ف القصرء وهذه السقوف 
معقود بالطابوق علاة بتكوينات زخرفية هندسية محفورة فى الجص» وترتفع 
مستوى أسقف الوحدات السكنية بخلاف الأبنية التى تتصل به من الجهة الشرقية 
والتى تتألف من ثلاثة طوابقء وقد وجدت معام مسجد آخر فى الطابق الثانى فوق 
المدخل مباشرة» وهو يشبه المسجد الأصلى الذى نحن بصدده“". 
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خان طشان أو المطيشى حوالى النصف الثانى من القرن ۲ه/ ۸م 


يقع هذا المبنى فى السهلى الرملى الممتد بين قصر الأخيضر والكوفة» وسط بادية 
واسعة ومرتفعة قليلاً غرب طريق كربلاء النجف» ويبعد حوالى ١١‏ كم باتجاه 
الغرب من خان النخيلةء ويعرف البناء بين سكان المناطق القريبة بخان عطدان أو 
خان العطيشىء» وهو صخير ندسبياً إذا ما فورن بقصر الأخيضر» ويستدل من ذلك 
کیا یذکر عیسی سلان”“" أنه لم يكن سوى دار استرا-حة لوالى منطقة الأخيضر ف 
رحلته بين الكوفة وقەسر ولایته» ویرتبط الرج المعروفه بموجدة بالقصر والخان» 
حيث تدل التسمية على نوع الوظيفة التى يؤديهاء وهو علامة لللمسافر بين الأخيضر 
وععلشان» ونی هذا الإطار يذكر شريف يوسف”“' نقلاً عن كريزويل أن هذا الرناء 
کان دار استراحة لعیسی بن موسی کل کان يتوجه لاصلاة فى جامع الكوفة أيام 
الجمع والأعياد. 

أما فيا يتعلق بتاريخ خان عطشان أو العطيشى فيذكر عيسى سلمان أنه ليس 
هناك من يشك بعلاقته بقصر الأخيضر وأنه مثل قصر الأخحيضر لم تذكره المصادر 
التارخية أو کتب ال حغرافین أو كتب السبر والأدب» ک| أنه لا توجد ى كتابات فيه 
أو ملتقطات يمكن الاعتاد عليها ف تثيت تاريخ بنائه أو الشخص الذى أمر 
بتعمیره» ولکن إمعان النظطر فی تخططه وتشییده والعناصر المعماأرية والزخرفية ور 
سيل الربط بينه وبين الأخيضر» ومن أوجه الشبه قم الشرف وتفصيلاته سواء 
من يث توزيع الغرف حوله أو نوع الأسقف وعقد الإيوان الذى يطل على 
الصحن» وإذا ما عرة:ا أن عططشان هو موقف راحة فإ ٠«جمه‏ ليس من الضرورى 
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أن يكون بحسم الأخيضر؛ ولا يختلف مدخل عشطان كثيرا عن مدخل الأخيضر 

سواء من حيث الموقع أو التكوين ولكن اختلاف الوظيفة الدفاعية تعد مظهرا 
أساسياً فى اختلاف التفاصيل» أما العقود فمديبة مثل عقود الأخيضر» وف ضوء 
كل ذلك لابد أن يكون عطشان مرتبطاً تخطيطاً وبناءٌ وزخرفة بالأخيضرء ولابد أنه 
یعود إلى نفس الفترة التی شید فیها الأخیضر أی إلى النصف الثانی من القرن الثانی 
الهمجري/ الثامن الميلادى» ويرتبط با أيضاً البرج المعروف بموجدة حيث تدل 
التسمية على نوع الوظيفة التى ا ا و 
خان الاخ ۹ 


یک کا ی ا کاو ا چ إلى التاريخ الذى شيد فيه قصر 
الأ 5 E‏ 

شيد البناء بالطابوق والجص» وقد وصل إلينا في حالة جيدة. على الرغم من 
سقوط بعض جدرانه وسقوف بعض غرفه» أما فما يتعلق بتخطيطه فهو يتکون من 
مساحة مستطيلة الشكل» أبعادها من الداخحل ۷١.٠۲م‏ من الشمال إلى اللجنوب» و 
.م من الشرق إلى الغرب» تحيط بهذه المساحة أربعة جدران من ربع جهات»ء 


بواقع جدار فى كل جهةء وترتفع الحدران بمقدار ۷م» بسمك ٥6م‏ تدعمها 


أبراج نصف داثرية فى الحدران وشبه دائرية فى الأركانء يبلغ عددها ثمانية آبراج» 
وتتوسط هذه الأبراج الجدرآت تقريباء وتفصيل ذلك أن البناء يشتمل على أربعة 
أبراج زاوية أو شبه دائرية أو ثلاثة أرباع الدائرة بواقع برج فى كل ركن أو زاويةء كما 
تشتمل الجدران ا لحنوبية والشرقية والغربية على ثلاثة أبراج نصف دائرية بواقع برج 
فى كلل جدارء أما البرج الثامن فيتوسط الحدار الشمالى» وهو الذى يتوصل منه إلى 
داخل الخان» وجاءت الأبراج الركنية بقطر يبلغ ١٤.٤م»‏ أما الأبراج نصف 
إلدائرية فهى بقطر ١٠.۳م»‏ يتوصل إلى داخل المنشأة من المدخل الذى بالضلع 
الشمالى والذى يشبه فى تصميمه وعمارته مثيله فى قصر'الأخيضر» يفضى المدخل إلى 
دهليز مستطيل فى اتجاه حور المدخحل» يغطيه قبو نصف برميلى» وجاء الدهليز 
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باتساع 9٥م‏ وبعمق .صم ویطل الدهليز على الصحن من خلال مدخل 
يتوجه عقد مدبب» ویتوصل منه إلى فناء أو صحن الخان الذى تشرف عليه ثلاث 
غرف تغطبها أقبية نصف برميليةء بواقع قبو فى كل غرفةء وهى باتساع f.‏ 
وهى كلها فقدت جدرانا الخربية المشرفة على الصحن المكشوف» وبسقوطها ك| 
يذكر شريف يوسف”“" تهدمت الأقبية التى كانت تغطى هذه الغرف. 

ويشتمل الخان فى الزاوية الجنوبية الشرقية على غرفة أبعادها 41 pt. x‏ 
يغطيها قبو نصف برميلى» كا تشتمل الجهة الجنوبية على غرفة مستطيلة يغطيها قبو 
نصف برميلل» وهى تمتد أفقيا من الشرق إلى الغرب» ثم نجد دهليرًا مستطيآد 
يمتد رأسيًا من الشمال إلى الجنوب يخطيه قبو نصف برميلى» يتوصل منه إلى قاعة أو 
غرفة أخرى مستطيلة تمتد من الدهليز السابق إلى جدار الخانء أى تمتد من الشرق 
إلى الغرب فى موازاة الجدار الجنوبىء يخطيها قبؤ نصف برميلى» وعلى محور 
مداخل الشمالى توجد غرفة مستطيلة تمتد رأسيًا من الشمال إلى الجنوب» يغطيها قبو 
نصف برميلى» يتوصل إليها من الصحن» وتشتمل الغرفة على دخلة فى جدارها 
الشمالى» وآخرى فى الجهة الغربية» ويشتمل الصحن على بثر يعد الملصدر الوحيد 
منار أو برج موجدة: 

يضیف عیسی سلان أنه لابد أن يكون خان عطشان مرتبطًا تخطيطًا وعارة 
وزخرفة بالأخيضر» ولابد أنه يعود إلى نفس الفترة التى شيد فيها قصر الأخيضر 
أى إلى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى» ويرتبط بها أيضًا البرج المعروف 
بموجدة حيث تدل التسمية على نوع الوظيفة التى أريد أن يؤديما هذا البرج وهو 
علامة للمسافر بين خان عطشان وقصر الأخيضر ”*. 
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دواوین الأزمة 


كان النظام الإدارى فى العصر العباسى من حيث توزيع العمل يعادل أحسن 
النظم الحديثة» ومن أهم دواوين الدولة ديوان الخراج» وديوان الديةء وديوان 
الزما» وديوان الجندء وديوان الموالى والغلهان» وديوان البريدء وديوان زمام 
النفقات» وديوان الرسائل» وديوان الحوائج وديوان الأحشام» وديوان المنح أو 
المقاضاةء وديوان الأكرة للإشراف على الترع والجسور وشؤون الرى» وكان ديوان 
الأزمة أو الزمام (ويشبه ديوان ال محاسبة اليوم) الذى أنشأه المهدى من أهم دواوین 
الدولة» وكانت مهنة صاحبه جمع ضرائب بلاد العراق وتقديم حساب الضرائب فى 
الأقاليم الأخرى» ومن اختصاص صاحبه جمع الضرائب النوعية المساة با معادنء 
وکانت تجمع لرجل يضبطها بزمام یکون له على کل دیوان» فيتخذ دواوين الأزمة 
ویول على کل منھا رجلا وم تعرف دواوين الأزمة فى الحصر الأموى» فقد وضعها 
الخليفة المهدى» فقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "اثنتين وستين ومائة" ما نصه 
"وفيها وضع المهدى دواوين الأزمة» وولى عليها عمر بن بزيع مولاه» فولى عمر بن 
بزیع النعمان بن عثمان أبا حازم زمام خراج العراق"'*". 
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المجزمون وأهل السجون 


كا أورد الطبرى "وفيها أمر المهدى أن بجرى على المجزمين وأهل السجون فى 


يع الآذاق"". 


هدم سور الحدث وعمارتها: 

وقد شهدت سنة "اثنتين وستين ومائة" هدم سور الحدث, قال الطبرى "وفيها 
حرجت الروم إلى الحدث» فهدموا سورها""". 

والحدث ذكرها ياقوت الحموى فقال: "الحدث: بالتحريك.. قلعة حصينة بين 
ملطية وسميساط ومرعش من الثخورء ويقال ها الحمراء لأن تربتها جيعًا راء 
وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب» وكان الحسن بن قحطبة قد غزاً آلثغور.. فلا 
قدم على المهدى أخبره با فى بناء طرسوس والمصيصة من المصلحة للمسلمين» فأمر 
ببناء ذلك وأن يكون بالحدث» وذلك فی سنة ۱۹۷۲ء وف كتاب أحد بن حى بن 
جابر: کان حصن الحدث ما فتح فى آيام عمر» رضی أله عنه فتحه حبیب بن 
مسلمة.. وكانت بنو آمية يسمون درب الحدث درب السلامة للطبرةء لأن المسلمين 
أصيبوا به» وکان ذلك الحدث الذی سمی به الحدث فيا يقول بعضهم» وقال 
آخرون: لقى المسلمين على درب الحدث غلام حدث فقاتلهم فى أصحابه قتالا 
استظهر فيه» فسمى الحدث بذلك الحدن ". 
قصرالمهدی بعیساباذ: 

شيد الخليفة المهدى قصر السلامة أ السلام شرقى بخداد فى علة تعرف بمحلة 
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"عيسى باذ"» أى عمارة عيسى» وذلك نسبة إلى عيسى بن المهدى فى سنة ١٠٤‏ ع/ 
٠۰‏ ,م وكان على نهر المهدى» فمن الإشارات التاريخية المعمارية الهامة التى تتعلق 
بهذا القصر ما أورده الطبرى فى أحداث سنة "أربع وستين ومائة" ونصه "وفيها بنى 
المهدى بعيسا باذ الكبرى قصرًا من لبن» إلى أن أسس قصره الذى بالآجر: الذى 
سماه قصر السلامة» وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء فى آخر ذى القعدة"*". 

ومحلة عيسا باذ ذكرها ياقوت الحموى بقوله" عيسا باذ.. وذكرنا أن باذ فيه ما 
تستعمله الفرس» وفمعنى باذ العهارةء فكأن معناه عمارة عيسى» ويسمون العامر 
أباذان: هذه حلة كانت بشرقى بخداد منسوبة إلى عيسى بن المهدى وأمه وأم الرشيد 
واطمادی الغيزران هو أخوهما لأمه) وأبيهم) وكانت إقطاعا له» وها مات موسى بن 
المهدى بن المادى» وہنى ا المهدى قصره الذى سباه قصر السلام فبلغت النفقة 
عليه خسن ألف ألف رھم ب 
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الدارالعظمى بالوقف بمصر 


ومن الإشارات التاريخية المعمارية فى أحداث سنة "خس وستين ومائة" ما أورده 
الكندى عن بناء إبراهيم بن صالح والى مصر الدار العظمى بالموقف» قال الكندى: 
"ثم وليها إبراهيم بن صالح بن عبدالله بن عباس من قبل المهدى.. قدمها يوم 
الخمیس لإحدى عشرة خلت من الحرم سنة س وستين ومائة.. وابتنى إبراهيم 
بن صالح داره العظمى المعروفة اليوم بدار عبدالعزيز التى فى الموقف ثم وهبها عند 
خروجه لآل عبد الرحهن بن عبدالجبار""*". 

دینارعباسی ضرب سنة ١٣۱ھ‏ 

ومن الدنانير التى عثر عليها فى موقع رامة التى تعد من المحطات الرئيسية على 
طريق الحج البصرى» وتقع على ضفتى وادى الرمة بون عنيزة والبدائع» دينار ضرب 
سنة ٠٠١١‏ هيرجع إلى عهد الخليفة المهدي“. 
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ضرب الدنانبر والدراهم بعيسا باذ 


شهدت علة عیسا باذ ضرب الدنانير والدراهم من قبل الخليفة المهدىء قال 
الطبرى فى أحداث سنة "ست وستين ومائة" ما نصه: "وفيها تحول المهدى إلى عيسا 
باذ فنزها» وهی قصر السلامة» ونزل الناس ہا معه» وضرب با الدنانير 

الد | (Yon‏ 
والدراهم .. 
أخذ البيعة لهارون الرشيد 

فك ال آز رة اتن اله دهدن اة لرل هارو الرشحد رة 
العهد» بعد أخيه موسى المادى» ولقبه الرشيد""". 
إقامة البريد : 

وفى أحداث هذه السنة كا أورد الطبرى: "أمر المهدى بإقامة البريد بين مدينة 
الرسول # وبين مكة واليمنء بغالا وإبلاء ولم يقم هنالك بريد قبل ذلك """. 
وفاة عیسی بن موسی بالكوفة: 

شهدت أحداث سنة "سبع وستين ومائثة" كا أورد الطرى وفاة عيسى بن 
موسی» حیث آورد "وفیها توی عيسى بن موسى بالكوفة» وولى الكوفة يومئذ روح 
بن حات """. 

الوياء ببغداد والبصرة 
كما أورد الطبرى فى أحداث هذه السنة "وفيها فشا الموت» وسعال شديد ووباء 


شدید ببغداد والبصر :""''. 
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زيادة الخليفة المهدى فى المسجد الحرام بمكة ا لمكرمة 
والمسجد النبوى والمسجد الجامع بالموصل 


شهدت سنة "سبع وستين ومائة" عمارة المسجد الحرام من قبل الخليفة العباسى 
الهدىء قال الطبرى: "وفيها أمر المهدى بالزيادة فى المسجد الحرام» فدخلت فيه 
دور كثيرة. وول بناء ما زید فیه یقطین بن موسی» فکان فی بنائه إلى أن توق 
الممدى". ۰ 

وف ذلك أورد ابن الأثير "وفيها أمر المهدى بالزيادة ف المسجد الحرام» ومسجد 
النبى ت فدخلت فيه دور كثيرة» وكان. التو لبنائه یقطین بن موسی» فبقی البناء 
فيه إلى أن توف المهدى. وكذلك آمر بالزيادة فى المسجد الجامع بالموصلء ورأيت 
لوا فيه ذكر ذلك وهو فى حائط الجامع» سنة ثلاثِ وستمائة (وهو باقى)""". 

وقد أورد ابن جبير فيما يتعللق بتوسعة الخليفة المهدى ف المسجد الحرام عند ذكره 
الملسجد الحرام والبيت العتيق ما نصه "وللمهدى عمد بن أبى جعفر النصور 
العباسى فى توسعة المسجد الحرام والتأنق ف بنائه آثار كريمة. وجدت فى الجهة التى 
من الخرب إلى الشمال مكتوبا فى أعلى جدار البلاط: "أمر عبدالله محمد المهدى أمير 
الؤمنين» أصلحه اله» بتوسعة المسجد الحرام لحجاج بيت الله وعماره» فى سنة سبع 
وستین وم" 

وف موضع آخر أورد ابن جبير "وألفيت منقوشًا على سارية خارج باب الصفا 
تقابل السارية الواحدة من اللتين أقيمتا علا لطريق النبىء #» إلى الصفا داخل الحرم 
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امتقدمتى الذكر: "أمر عبدالله محمد المهدى أمير المؤمنينء أصلحه الله تعال» بتوسعة . 
المسجد الحرام نما يلى باب الصفاء لتكون الكعبة فى وسط المسجد فى سنة سبع 
وستين ومثة". فدل ذلك المكتوب على أن الكعبة المقدسة فى وسط المسجد» وكان 
يظن بها الانحراف إلى جهة باب الصفاء فاختبرنا جوانبها المباركة بالكيلء فوجدنا 
الأمر صحيحًا حسب| تضمنه رسم السا ۰ 

ک) ورد ابن جبیر "وتحت ذلك النقش فى أسفل السارية منقوش أيصًا: "آمر 
عبدالله محمد المهدى أمير المؤمنين» أصلحه الله بتوسعة الباب الأوسط الذى بين 
هاتين الأسطوانتين» وهو طريق رسول الله» قث إلى الصف""". 

كذلك أورد "وف أعلى السارية التى تليها منقوش أيصًا: ا عبدالله المهدى 
محمد أمير المؤمنين» أصلحه الله» بصرف الوادى إلى جراه على عهد أبيه إبراهيم» 
صلى الله عليه وسلم» وتوسعته بالرحاب التى حول المسجد الحرام اج بيت الله 
وعاره". وتحتها أيضاً منقوش ما تحت الأول من ذكر توسعة الباب الأوسط. 
والوادى المذكور هذ الوادى المنسوب لإبراهيم» 45ء ومجراه على باب الصفا المذكورء 
وكان السيل قد خالف مراه فكان يأتى على المسيل بين الصفا والمروة ويدخل 
الحرم فكان مدة مده بالأمطار يطاف حول الكعبة سبحًاء فأمر المهدى» رحه اللهء 
برفع موضع ف أعلى البلد يسمى رأس الردم» فمتى جاء السيل عرج عن ذلك الردم 
إلى مجراه واستمر على باب إبراهيم إلى الموضع الذى يسمى المسفلة ويخرج عن البلد 
ولا مجرى الماء فيه إلا عند نزول ديم المطر الكثبر. وهو الوادى الذى عنى» 5ل › 
بقوله حیث حکی الله تبارك وتعالی عنه: "ربن إنی آسکنت من ذریتی بواج غیر ذی 
زرع"۰ فسبحان من أبقى له الآيات البينات """. . 

وقد أوردت سلسلة آثار المملكة العربية السعودية عند ذكرها نقوش الحرم المكى 
الشريف أن الحرم المكى الشريف غنى بالكتابات الإسلامية التوثيقية المتمثلة فى 
نصوص تأشيسية أو تجديدية لمختلف العمائر والأصلاحات والترميات 
والتوسعات التى حدثت 'بالحرم المكى» أو الكعبة المشرفةء أو مقام إبراهيم عليه 
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السلام أو حجر إساعيل» أو بثر زمزم» أو المقامات الأربعة التى كانت قائمة قبل 
توحيد المملكة العربية السعودية» وتغطى هذه الكتابات فترة تاريخية تربو على عشرة 
قرون» بدءا من منتصف القرن الثانى الهجري/ الثامن الميلادى وبعد ذلك وكانت 
هذه الكتابات تنفذ على الأعمدة الرخاميةء والألواح الحجرية الثبتة على الواجهات» 
أو على ألواح خشبية» أو معدنيةء أو غبرهاء وبقيت بعض الكتابات فى البنى 
التار جى القديم للمسجد الحرا» وقد جمعت الكتابات الأخرى» ومواد أثرية 
وتحف فنية بعد أعمال التوسعات التى شملت جيع أجزاء الحرم المكى ومرافقه 
الختلفة »> وحمعت فى متحف خاص بجاء وهو متحف الحرمين الشريفين المقام على 
أرض مصنع كسوة الكعبة المشرفةء وأقدم هذه الكتابات الموجودة حتى الآن أربعة 
نقوش بالخط الكوف البارز ونفذت على أعمدة رخامية ف الجهة الجنوبية من صحن 
السجد» تؤرخ للأعمال التى أنجزت ف المسجد الحرام فى عهد الخليفة المهدىء 
وأحد هذه النصوص مؤرخ بسنة ۷١١ه/‏ ٤م»‏ ويقع هذا النقش على مدخحل 
باب الصفا المطل على صحن المسجد من الناحية الجنوبية شرق مكان المؤذنين 
حال 

نقش هذا النص على عمود خاص قطره ۰ سم» وارتفاع الكتابة ۰ سم» 
وعدد أسطر النقش خسة عشر سطرًاء كتبت بالخط الكوف البارزء والنقش يمثل 
نصًا تأسيسيًا للأسطوانتين اللتين وضعتا علا بطريق رسنول الله # الذى سلكه إلى 
الصفا بعد انتهائه من الطواف ليقتدى به المسلمون من حجاج ومعتمرين» وقد تمت 
هذه العمارة على يد الوزير يقطين بن موسى» ويعد هذا النقش من أقدم النصوص 
التأسيسية الإسلامية التى مازالت قائمة فى أماكنها الأصلية داخل الحرم المكى. 
ويكشف عن مدى الأهمية التى كانت - وما تزال - توليها الحكومات الإسلامية 
لتعمير المسجد الحرام وإصلاحه» ويحيط بالنص من أعل وأسفل بعض الزخارف 
النباتيةء والمراوح النخيلية» والعناصر المجدولة» وعناقيد العنب» وأوراق 
الأكانتس ويقرأً النص على النحو التالى: 
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١‏ بس الله الرحن الرحيم 

۲ أمر عبدالله حمد 

۳-المهدى أمير المؤمنين 

٤‏ حفظه الله باقامة هاتين 

٥‏ الأسطوانتين علا لطريق 

٦‏ رسول الله صلی الله عليه 

۷ وسلم إلى الصفا ليتأسى 

۸ به حاج بیت الله وعماره 

-٩‏ أعظم الله أجر المهدي 

١-أمير‏ المؤمنين وأطال بقاه 

١۱-علی‏ یدی يقطین بن 

۲ موسی وإبراهیم 

۳-بن صالح فى سنة 

٤-سبع‏ وستين ومائة 

٥‏ ماعمل أهل الكوفة 

أما فيم) يتعلتق بنقش الخليفة ا لمهدى غير المؤرخ فيقع فى الجهة ال حنوبية من المسجد 
الحرام» ويطل على صحن المسجد» وهو يلى النص المؤرخ سنة ١١١ه‏ من الناحية 
الشرقية»ويمشل الجزء الثانى من باب الصفاء وحفور حفرًا باررًا بالخط الكو» 
منقوش على عمود رخام قطره ٠١١‏ سم»وارتفاع الكتابة ٠‏ سم» ويتألف من خسة 
عشر سطرًاء وتحيط به زخارف من أعلى وأسفل على نمط زخارف النقش المؤرخ» 
ویقرا النص کا یلى: 

١‏ سم الله الر حن الرحيم 

٣‏ إن الله وملائکته يصلو 
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۳ن على النبی یا أا الذين 

٤‏ آمنوا صلوا عليه 

٥‏ وسلموا تسلا اللهم صل 

على محمد عبدك 

۷-ونبيك وصفيك أفضل 

۸ماصليت على أحد من 

۹ خلقك اللهم صلى على 

۰- محمد وعلى آل عمد 

١-وارحم‏ محمدًا وآل 

۲- محمد وبارك على محمد 

۳ کا صلیت ورحمت وبارکت 

٤-على‏ إبراهيم وآل إبراهيم إ 

۵-نك حید ججید. عمل الکوفین"“ 

وقد تناول أحمد رجب ععبارة المهدى للمسجد الحرام فذكر أن الخليفة المهدى 
عمر المسجد الحرام» وزاد فى مساحته» وذلك على مرحلتين الأولى سنة ١١٠١ه_‏ 
«(VV‏ والثانية ٤١١ه‏ (١۷۸م)ء‏ أما عن الأولى فقد نقل عن الأزرقى أن 
المهدى نزع كسوة الكعبة التى كانت عليها وكساها كسوة جديدة» وأمر بعارة 
المسجد فزيد فى أعلاهء وتم شراء ما كان فى ذلك الموضع من الدور» وأمر بأساطين 
الرخام فنقلت فى السفن من الشام حتى أنزلت بجدةء ثم جرت على العجل من 
جدة إلى مكةء وجعل ف أعلى المسجد ثلاثة صفوف من الأساطين» وجعل بين يدى 
الطاق الأول (ف الحهة الشمالية) - الذى بناه أبو جعفر ما يلى دار الندوة - صفين» 
حتی صارت ثلاثة صفوف""'. 

وقد تقدم ذكر هذه الزيادة فى موضعها فى أحداث سنة "ستين ومائة"» أما عارة 
المهدى الثانية التى نحن بصددها فقد ذكرها أحد رجب" فى سنة ١١٠ه‏ ونحن 
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نذكرها هد ل حداث سنة "سبع وستين وماتة" بنا على ما آورده الطبرى وابن 
الأثير من جهة وتقدم ذكره» وما ورد من نصوص عند ابن جبير كتبت فى المسجد 
الحرام وتقدم ذكرها عند ذكره توسعة المسجد الحرام من قبل المهدى» حيث جاء ما 
نصه عن هذه الأعال على لسان ابن جبير "وجدت فى الجهة التى من الغرب إلى 
الشمال مكتوبا فى أعلى جدار البلاط: "أمر عبدالله محمد المهدى أمير المؤمنينء 
أصلحه الله» بتوسعة المسجد الحرام» لحجاج بيت الله وعماره» فى سنة سبع وستين 
ومئة"» وأضاف الباحث قلا عن الأزرقى أن المهدى لا زاد الزيادة الأولى اتسع 
أعلاه وأسفله وشقه الذى يلى دار الندوة "الشامى"» وضاق شقه اليهانى الذى يلى 
الوادى والصفاء فكانت الكعبة فى شق المسجد» فلم حج المهدى سنة ٤١٠١ه‏ ساءه 
ذلك» وأمر بتوسعة المسجد حتى تصبح الكعبة فى وسطه تامًا» واستمرت هذه 
العارة حتى وفاة المهدى سنة ٠١۹١‏ ه وبداية عهد ابنه الهادى» واستنبط الباحث 
شكل وتخطيط المسجد من کتابات ابن عبد ربه الأندلسیى المتوفی ۳۲۸ه٠والذى‏ 
وصف المسجد وصمًا دقيقًا فى بداية القرن الرابع الهجرى» خاصة وأن تخطيط 
المسجد لم يطرأً عليه أى تغير منذ عبارة المهدى له وحتى زيارة ابن عبد ربه ووصفه 
له» باستشناء إضافة دار الندوة فى الحهة الشالية فى عهد المعتضد سنة ۲۷۹هى 
وبحذف هاه الزيادة من تخطيط المسجد كا وصفه ابن عبد ربه يمكن عرض 
تخطيطه على النحو التالى: صحنه كبيرواسع ذرعه طولا من باب بنى جمح (الجهة 
الغربية)» إلى باب بنى هاشم (الجهة الشرقية) الذى يقابل دار العباس بن 
عبدالمطلب أربعمائة ذراع وأربعة أذرع»وذرعه عرضا من باب الصفا (الجهة 
الجنوبية) إلى دار الندوة (الجهة الشمالية) ثلثائة ذراع وأربعة آذرع» وله ثلاث 
بلاطات محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض وهى داخلة فى الذرع الذى 
تقدم» فوقها سماوات (أسقف) مذهبة وحافاتما على عمد رخام بيض» عددها فى 
طوله من الشرق إلى الغرب مع وجه الصحن خسون عموداء وق عرضه ثلاثون 
عمودا» وحملة عمد المسجد أربعيائة وأربعة وثلاثون عموداء وللمسجد ثلاثة 
وعشرون بابا لا غلق عليها يصعد إليها بعدد من الدرج". 
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ونقل الباحث عن الأزرقى وصفًا تفصيليًا لأبواب المسجد ومآذنه بعد زيادة 
المهدىء فذكر أن للمسجد أربعة وعشرين باباء فيها ثلاثة وأربعون طاقا (فتحة)» 
منها ف الشق الذى يلى المسعى وهو الشرقى خسة أبواب بها أحد عشر طاقا: ھی: 
الباب الأول: وهو الباب الكبير الذى يقال له باب بنى شيبةء وهؤ من ثلاثة 
"طیقان" تستند على اسطوانتین (عموديتين). الباب الثانى: من طاق واحد طوله 
عشرة أذرع وعرضه سبعة أذر» ویعرف باسم باب القواریرء لأنه فتح فى موضع_ 
دار القوارير. الباب الثالث: من طاق واحد» طوله عشرة آذرع» وعرضه سبعة 
أذرع» وهو باب النبى تلب الباب الرابع: من ثلاثة "طيقان"» ترتكز على اسطوانتين» 
وارتفاع طاقاته ثلاثة عشر ذراعاء ويعرف باسم باب العباس بن عبدالمطلب» الباب 
الخامس: من ثلاثة طاقات» ترتکز على عمودین» ویعرف باسم باب على» وباب بنی 
هاش" . . | 

أما أبواب الجهة الجحنوبية (الشق اليمانى) فهى سبعة أبواب: الباب الأول: من 
طاقین یرتکزان فی الوسط على اسطوانةء» وارتفاعه ثلاثة عشر ذراعًا ونصف» 
ویعرف باسم باب بنی عائد (باب بازان - باب قرة قول)» الباب الثانى: من طاقين» 
يرتكزان على أسطوانةء ارتفاعه أيضا ثلاثة عشر ذراعا ونصف» ویعرف باسم باب 
بنی سفیان بن عبد الأسد (باب البغلة)ء الباب الثالث: من خسة طاقات على أربعة 
أساطين» ويعرف باسم باب الصفاء الباب الرابع: من طاقين يرتكزان على اسطوانة 
ویقال له باب بنى مخزوم (باب أجياد الصغير)ء الباب الخامس» من طاقين على 
اسطوانةء ويعرف آيضا باسم باب مخزوم» الباب السادس: من طاقين على اسطوانة 
ويعرف باسم باب بنى تيم (باب مدرسة الشريف عجلان - باب التكية)ء الباب 
السابع: من طاقين على اسطوانةء ويعرف باسم باب أم هانى ابنة بى طالب (باب 
الفرج - باب الحميدية).”" 

أما أبواب الجهة الخربية (شق بنى جمح) فهى ستة أبواب: الباب الأول: من 
طاقین على اسطوانة» ویعرف باسم باب بنی حکیم بن خزام» وباب بنی الزبیر بن 
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العوام» وباب الخزامية (باب الحزورة - باب البقالية - باب الوداع)ء الباب الثانى: 
من ثلاثة طيقان على اسطوانتين» ويعرف باسم باب الخياطين» الاب الثالث: من 
طاقين على اسطوانة»ويعرف باسم باب بنى جمح» الباب الرابع: من طاق واحد 
ویعرف باسم باب اہی البخترى بن هاشم اللأسدى» الباب الخامس: من طاق 
واحد» ويعرف باسم باب زبيدة» الباب السادس: من طاق واحد» ويعرف باسم 
باب بنى سهم (باب العمرة)." 

أما أبواب الحهة الشمالية (الشق الشامى) منها ستة أبواب هى: الباب الأول: 
وهو يلى منارة بنی سهم» وهو من طاق واحد» ویعرف باسم باب عمرو بن 
العاص» الباب الثانى: ويعرف باسم باب السدة» لكونه سد ثم فتح» الباب الثالث: 
يعرف بباب دار العجلةء الباب الرابع: يعرف باسم باب قعيقان» وهو من طاق 
واحد» ک) يقال له باب حجير بن إهاب» الباب الخامس: هو باب دار الندوة» وهو 
من طاق واحد الباب السادس: هو باب دار شيبة بن عثان» وهو من طاق 


٩۷ انیل‎ 


هذا وقد أصبح للمسجد بعد عمارة المهدى أربع منائر أو مآذن فى أركانه الأربعة» 
ونقل الباحث عن الأزرقى أن المنارة أو المئذنة الأولى: هى التى تلى باب بنى سهم 
(الزاوية الشمالية الغربية)» وهى من أعمال أبى جعفر المنصور» ويؤذن فيها صاحب 
الوقت بمكة» المنارة أو المئذنة الثانية: تلى أجياد» وتشرف على الحزورة وسوق 
الخياطين (الزاوية الحنوبية الخربية)ء وفيها يسحر المؤذن فى شهر رمضان, المنارة أو 
المعذنة الثالثة: تشرف على دار ابن عباد» وعلى سوق الليل (الزاوية الجحنوبية 
الشرقية)» ويقال هما منارة المكيين» المنارة أو المئذنة الرابعة: تطل على دار الإمارة 
(الزاوية الشمالية الشرقية)“". 

ويستنبط الباحث شكل هذه الآذن من خلال وصف ابن جير للمسجد فى ` 
أواخر القرن السادس الهجرى على الرغم كما يشير هو نفسه من اتساع الفترة الزمنية 
بين عمارة المهدى للمسجد سنة ١١٠ه/‏ ١۷۸م‏ وبين زيارة ابن جبير له» وحجته 


SETS 


ف ذلك أن المصادر التارعية ل تشر إل ی تجدید أو ترمیم له المنارات أو المآذن من 
شأنه أن يغير من شكلها خلال هذه الفترةء وعلى هذا فإن المآذن بشكلها الأول 
الذى بنيت عليه من قبل المهدى قد ظلت عند زيارة ابن جبير للمسجد وعلى هذا 
الأساس فهذه المآذنء طبقا لوصف ابن جبير والذى أساها الصوامع» تنقسم إلى 
قسمين: السفلى مربع الشكل» والقسم العلوى أسطوانى يعلوه فحل الصومعةت 
وهو مستدير الشكل» وبجيط بالجزء المربع وكذا بالجزء الأسطوانى شباك من خشب 
فرید إا 2 A‏ 
ظلام بالدنيا 
وى أحداث هذه السنة أورد الطبرى "وفيها أظلمت الدنيا لليال بقين من ذى 
الحجةء حتى تعالى النهار " ^“ 
دیوان المهدی 
وفى أحداث سنة "ثيان وستين ومائة" أورد الطبرى "وفيها رد المهدى ديوانه 
وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله من دمشق إليي""*". 


مسكوكات عباسية ضربت باليمامة 
ومن المسكوكات التى ضربت ف اليامة"" درهم ضزب سنة ۸١١ى‏ 
نصوص کتاباته کا یلی: 
الوجه: مركز: ل إله إلا 
الله وحده 
لاشريك له 


الهامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم باليمامة 
سنة ثمأن وستين ومئة 
الظهر: مركز: عبدالله 

محمد رسول 
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الله صلی الله عليه 


وسلم الخليفة المهدي 
بن سعید 
اهامش: حمد رسول الله آرسله باهدی ودين الح ليظهره على الدين کله ولو 


كره المشركون. 

وقد ازدهرت اليمامة فى العصر العباسى» وكانت من أهم الولايات التابعة ها فى 
الجزيرة العربيةء وأقيمت ا دار لضرب الملسكوكات الإسلامية منذ سنة ٠۴۳١‏ ى 
ثم ظهرت مسكوكات اليمامة فى العصر العباسى» ومنها: فلس ضرب سنة ۷٠ى‏ 
ودراهم ضرب سنوات ۱٦1 ۰۱۹٩‏ ۱۹۷و ۸۵) 

الكنانس بمصر 

ومن الإشارات التاريخية الحمارية فى ولاية على بن سليمان العباسى والى مصر فى 
أحداث سنة "تسع وستين ومائة" ما آورده الکندی ونصه "ثم ولیها على بن سلیان 
من قبل موسی اهادی... وهدم الكنائس المحدثة بمصر فهدم كنيسة مريم الملاصقة 
لای شنوده وهدم کنائس حرس قسطنطن " ٩۶۵‏ 

وفاة المهدى بما سبذان 

هذا وقد توف الخليفة العباسى المهدى فى هذه السنة ۹١٠١٠ه/‏ ٥م‏ قال 
الطبرى: "وفيها توف المهدى.. وف هذه السنة بويع لموسى بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن على بن عبدالله بن العباس بالخلافةء يوم توف المهدى» وهو مقيم 
بجر جان ٩۸٩‏ محارب آهل طبرستان"*"» وکانت وفاة مهدي A‏ سبذان وة 
أبنه هارون» ومولاه الربيع ببغداد خلفه بہا.. وکانت موافاة موسی اهادی بخداد.. 
فلا قدمها نزل القصر الذى يسمى الخلدء فأقام به شهرًاء ٹم تحول إلى بستان آبی 
جعفرء ثم تحول إلى عيسا باذ" ٠^١‏ 

فضى الهدى ف الخلافة زهاء عشر سنين تعد فترة انتقال بين عهد الشدة والقمع 


س مع 


الذى ساد فترة من سبقه من خلفاء بنى العباس» وعهد الاعتدال واللين الذى 
امتازت به أيامه وأيام من أتى بعده» فقد رد الأموال التى صادرها المنصور إلى 
أهلهاء وأطلق العلويين الذين حبسهم أبو وعفا عنهم» وأدار عليهم الأرزاق» 
وبدأ عهده بسلسلة من ضروب الإصلاح» كا وفق إلى القضاء على الزنادقة 
وغيرهم من الخوارج عليه وعلى الدين» وحصن المدن» وغدت بغداد فى عهده 
مركا لتجارة العالب وغدت الموسيقى والشعر والحكمة والأدب من يزات هذا 
العهدء وكان المهدى عببًا إلى الخاص والعام: وكان من خلق المهدى الحياء والعفو 
والجود والحلم والعدل» وجلس للمظام بنفسه."" 
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الهادى 
( ۹۷۰۹ھ / (YAT YAO‏ 


کان موسی المادی أکبر من آخیه هارون» وقد ولاه أبو عهده» وعهد ارون 
بالخلافة من بعده ثم فكبر فى تقديمه عليه» بسبب إيشاره» ومشاركة أمه 
الخيزران له فى مبته» لولا أن عاجلته المنية» وكان هارون من العقل بحيث 1 
يتردد فى البيعة لأخيه حين سمع بوفاة أبيه» وقد قضى الهادى قبل أن يعتلى عرش 
الخلافة أكثر أيامه فى بلاد المشرق وأتته البيعة وهو يحارب فى طرستان 


(4۱) 


وجرجان. 

قدم الخلیفة موسی اهادی بغداد بعد خلافته ونزل بقصر الخلد الذى شيد من 
قبل الخليفة أبى جعفر المنصور کا تقدم» ثم تحول إلى بستان أبى جعفر ثم تحول إلى 
عیساباذء قال الطبری: "وکانت موافاة موسی الهادی بغداد.. فلا قدمها نزل القصر 
الذى يسمى الخلدء فأقام به شھرّاء ثم تحول إلى بستان أبى جعفر» ثم تحول إلى 
TD lue‏ 


کا أورد الطبرى وفاته فى أحداث سنة "سبعين ومائة" بيا نصه "وفيها تونق 
موسی اهادی بعیساباذ. واحتلف فی السبب الذی کان به وفا " ٠۹"‏ 


كذلك أورد "بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبدالله. بن محمد بن على بن 
عبدالله بن العباس بالخلافة ليلة الجمعة الليلة التى توف فيها أخوه موسى 
>9 )44( 


. اهادی‎ 
EY 


لر تطل خلافة المادى» فقد ضل فى الخلافة سنة وشهرًا واثنين وعشرين يوماء 
والليلة التى مات فيهاء هى ليلة مات فيها خليفة» وجلض خليفة» وولد خليفة» وقد 
كانوا بجحدثون أنه سيكون ليلة كذلك» فال خليفة الذى مات هو المادى» والذى جلس 
فيها على سرير الخلافة هو الرشيد» والذى ولد هو المأمون.*"" 
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نقش مؤرخ بعام ١۷٠/٠۷۸م‏ بمسجد قرية صدرأيد 


يوجد ف عافظة النماص بمنطقة عسير مجموعة من المساجد الأثرية القديمة من 
أبرزها مسجد قرية صدر أيد الذى لا يزال بحالة جيدة» والمسجد مبنى من الحجر 
مکسو با لجص» ویوجد به نقش ش فى أعلى المحراب من الخارج مؤرخ بعام ١۷٠ه/‏ 
(AY VA“‏ 

۴ 

عثر فى منطقة عسير على عدد كبير من النقوش العربية الإسلامية عبأرة عن 
آيات قرآئيةء وأدعية مأثورة» ونصائح» وشواهد قبور» وغيرهاء وذلك و فی أماکن 
عديدة ومتفرقة» منها ما عثر عليه على امتداد الطرق التجارية على الصخور. أو فى 
ادن على الأحجار الشاهديةء أو على جدران المساجد والبانىء لعل من أبرزها 
مجموعة من النصوص تنتشر على صخور هضبة أم وقر التابعة لمحافظة بيشة. منها 
نقش مؤرخ بسنة ٠٤١‏ ه بالإضافة إلى عدد من النقوش عثر عليها فى موقع أم 
الرحى أحدها مؤرخ نة ١١١‏ » كما تم العثور على مجموعة من النقوش فى بلاد 
بنى عمروء التابعة لمحافظة النماص التى تقدم ذكرهاء وفى جبل عيمة القريب من 
النماص» من من أبرزها ثلاثة نصوص توجد على صخرة واحدة أحدها مؤرخ بسنة 
٥ه‏ فى مدينة النباص عثر على مجموعة من النصوص الإسلامية - من أبرزها 
نقش يوجد ضمن بناء الجدار الخارجى لمحراب مسجد قرية صدر أيد الأثرى 
المؤرخ بسنة ١۷٠هوالذى‏ تقدم ذكره.““ 


ونص هذا النقش على النحو التالى: 
١‏ "الله" الله عباد الله العزم قبل الندم والعطاء 
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قبل الأخذ والتوبة قبل الموت والعحل في 

۳-المهل الله الله عباد الله اعملوا والعمل 

٤‏ مقبول والكلام "والأقلام" جارية... 

٥‏ الله الله عباد الله أوصیکم ونفسی بتقوی الله وا 

٦‏ لزهد فى ديار الزوال والرغبة فى ديار المقام 

۷ ما تقدمون فعلیه تقدمون ألا ترون أنكم إلى الله صا 

۸ ئرون ثم توفی'کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون 

۹٩‏ إن الله وملائکته یصلون على "النبی'' یاہا یاء ا الذین آمنوا 
۰ صلوا عليه وسلموا تسلی| وکتب محمد بن عبد 

اا ارهن ن ر الاز نه سفن ورول هان 


١ ۲‏ الله اللنة بقدرته ویعود به من النار بعزته "° 


= و0 — 


مدينة موسی بقزوين 


أورد يا قوت الحموى عند ذكره قزوين مدينة تعرف بمدينة موسىء آمر بارعا 
موسی اههادی وتحد من مآئره» قال ياقوت الحموى "قزوين: بالفتح ثم السكون» 
وكسر الواوء وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: مدينة مشهورة... قال ابن الفقيه: 
آول من استحدثها سابور ذو الأكتاف واستحدث آبهر أيشّاء قال: وحصن قزوين 
یسمی کشرین بالفارسية وبينه وبين الذيلم جبل كانت ملوك الأرض تجعل فيه 
رابطة من الأساورة يدفعون الديلم إذا م يكن بينهم هدنة.. وكان عثمان بن عفان 
رضی الله عنه» ولى البراء بن عازب الرى فى سنة ۲١‏ فسار منها إلى أبر ففتحها.. 
ورحل عتها إلى قزوين فأناخ عليها وطلب أهلها الصلح فعرض عليهم ما أعطى 
أهل أبهر""" من الشرائط فقبلوا جيع ذلك إلا الجزية فإنمم نفروا منهاء فقال: لابد 
منهاء فلم رآوا ذلك أسلمو! وأقاموا مكانمم فصارت أرضهم عشرية.. وكان موسى 
المادى لما سار إلى الرى قدم قزوين وأمر ببناء مدينة بإزائها فهى تعرف بمدينة 
موسی وابتاع رصا يقال ها رستماباذ ووقفها على مصالح المدينة. ".<" 
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هارون الرشيد 
)۱۹1.1۷°ھ / (PAYA‏ 


يعتبر هارون الرشيد أشهر خلفاء بنى العباس» فقد بلغت مدينة بغداد فى عهده 
درجة عظيمة من الرقى والازدهار» فغدت مركا للتجارة» وكعبة رجال العلم 
والأدب» واشتهر اسم الرشيد فى بلاد الغرب» لما كان بينه وبين شرلان ملك 
الفرنجة من العلاقات السياسية وأواصر الود والصفاء» وما زاد فى ذيوع شهرته بين 
أمم'الغرب كتاب "ألف ليلة وليلة" الذى ترجم إلى معظم اللغات الأوروبية» حتى 
إنه لا تكاد تخلو منه مكتبة من مكتبات الأفراد فى أوروبا وأمريكا وقد ولد هارون 
بالرى لثلاث بقين من شهر ذى الحجة سنة ١٤١‏ ه وآمه آم ولد يمانية جرشية يقال 
ها الخيزران» وهى أم المادى» ولى هارون الرشيد الخلافة ف الليلة التى توف فيها 
أخوه الهادى» وهى ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة بقين من شهر ربيع الأول سنة 
NTS‏ 


oY -‏ سه 


تسمية الثغوربالعواصم 


ومائة" ما نصه "وفيها عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين ٠"‏ وجعلها 
حيرا واحدًا وسمیت العواص ٠۳."‏ 
عمارة طرسوس 

شهدت نة شین واه عمارة مدينة طرسوس. قال الطبرى: "وفيها 
عمرت طرسوس على یدی آبی سلیم فرج الخادم الترکی ونزها انار "9" 

ومدينة طرسوس ذكرها ياقوت الحموى بقوله: "طرسوس: بفتح آوله وثانیه.. 
عليه السلام» وقيل: إن مدينة طرسوس أحدثها سليان كان خادمًا للرشيد فى سنة 
نيف وتسعين ومائة. قاله أجمد بن محمد اهمذانی» وهى مدينة بثخور الشام بين 
أنطاكية وحلب وبلاد الروم.. وعلى طرسوس سوران وخندق واسع وها ستة 
أبواب ويشقها نهر البردان وبا قبر المأمون عبد الله بن الرشيد جاء‌ها غاز فأدر كته 
منیته فےارت "۰" 

الرشيد ومرج القلعة 

وقد آورد الطبرى فى أحداث سنة "اثتتين وسبعين ومائة" "فمن ذلك شخوص 
الرشيد فيها إلى مرج القلعة مرتادا بها منزلا ينز ٠٠۷."‏ 

ومرج القلعة ذكره ياقوت الحموی بقوله "ينه وبين حلوان منزل وهو من 
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حلوان إلى جهة همذان.. وإياه عنت عَلية بنت المهدى بقوهها وكانت قد خرجت إلى 
خراسان صحبة أخيها الرشيد فاشتاقت إلى بغداد فكتبت على مضرب أخيها: 


ومغترب با مرج يبكى لشجوه 
وقد غاب عنه المسعدون على ا لحب 


إذا ما تراءى الركب من نحو أرضه 


تنشق يست يستشفو برائحة الركب 
فل وقف عليه الرشيد قال: حنت علية إلى الوطن» وأمرها بالرجوع إلى 
نداد 


قصرالرشید بباقردي وذکر بازیدی 
شيد الخليفة هارون الرشيد قصرًا بباقردى» قال الظبرى فى أحداث سنة "أربع 
وسبعرن ومائة" ما نصه "وفيها حرج الرشید إلى با قردی وبازبدی» وبنی بہاقردی 
قصرّاء فقال الشاعر ف ذنك: 
بقردی وبازبدی مصيف ومربع وعذب ج اکی السلسبیل برود 
وبغدادء ما بغدادء أما ترابها فخرء وما حرها فشدید ''*'" 
وكورة بازبدی ذکرها ياقوت الحموی بقوله: "باربڌی: بفتح الزای» وسكون 
الباء الموحدة» مقصور: کورة قرب باقردی من ناحية جزيرة ابن عمر» وبازبدی فی 
غربی دجلة» وباقردی فی شرقیه» کورتان متقابلتان» وبازبدی: هو اسم قرية فى قبالة 
جزيرة ابن عمر سميت الكورة بأسرها بهاء وبالقرب منها جبل الجودي وقرية 
بقردی وبازبدی مصیف ومربع»؛ 
وعذب يحاكى السلسبيل برود 


وبغداد ما بغداد! أماترا بها 


~ of - 
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فحمی» وما بردها فشدید 

أما باقردی فقد ذکرها ياقوت الحموی بقوله: "باقردی: بكسر القاف» وفتح 
الدالء وياء.. كذا جاء اسمها فى الكتب» وأهلها يقولون قردى وينشدون: 
") 1°( 
وباء بمکه 

يحدثنا الطبرى عن وباء وقع بمكة ف أحداث هذه السنة بقوله "وحج بالناس 
فيها هارون الرشيد فبداً بالمدينة.. ووقع الوباء فى هذه السنة بمكة" “٠١.‏ 

ولاية العهد محمد بن الرشيد (الأمين) 


بقردی وبازیدی مصیف ومربع 


وفى أحداث سنة "مس وسبعين ومائة" أورد الطبرى "فمن ذلك عقد الرشيد 
لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القواد 
والحنده وتسمیته إیاه الأمين غ MD.‏ 
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الزيادة فى جامع عمرو بن الحاص بفسطاط مصر 


شهدت سنة "خمس وسبعين ومائة" الزيادة فى جامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط ۲۱ه/ ۲٤٦م‏ من قبل والى مصر موسى بن عيسى» قال الكندى: "ثم 
وليها موسى بن عيسى الثانية... من قبلل الرشيد دخلها يوم الإثنين لسبع خلون من 
صفر سنة خمس وسبعين ومائة.. وأمر موسى بالزيادة فى المسجد الجامع زاد فيه 
الرحبة التى تقابل الصيارفة اليوم وهو نصف الرحبة المنسوبة إلى أبى أيوب وذلك 
ی شعبان سنة خس وسبعين ومائة"." 

ويعلق أحمد فكرى على هذه الزيادة بقوله أن المسجد زيد فيه فى عهد موسى بن 
عيسى والى مصر من قبل هارون الرشيد» سنة س وسبعين ومائة (١۷۹م)ء‏ وهذه 
الزيادة قد أضافت إلى مؤخر المسجد وخارج جداره الشمالى رحبة وأسعة» وهى 
نصف الرحبة التى كانت معروفة فى أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
المیلادی باسم رحب ہی یوب" 

ريح وظلمة وحمرة 

وف أحداث سنة "سبع وسبعين ومائة" أورد الطبرى "وكان فيها - في ذكر 

الواقدى - ريح وظلمة وحرة.. ثم كانت ظلمة.. ثم كانت ريح وظلمة 


۳١ 2 . 
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عمارة المساجد والرباطات بخراسان 


شهدت أحداث سنة "ثان وسبعين ومائة" بناء الفضل بن بحيى المساجد 
والرباطات بخراسان قال الطبرى: "رفيها شخص الفضل بن حى إلى خراسان 
واليًا عليهاء فأحسن السيرة بهاء وبنى بها المساجد والرباطارن" 7“ 

والرباطات لخة من (ربط) جأشه.. باطة: اشتد قلبه فلم يفر عند الفزع.. (رابط) 
مرابطةء ورباطًا: لازم الثخر وموضع المخافة. يقال: رابط الجيش. 

وف التنزيل العزيز: "يأا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا". و - واظب 
على الأمر ولازمه.. (الرباط): ما يربط به.. و موضع المرابطة. وملجأ الفقراء من 
الصوهية.. (المرابطة): الجماعة من الناس» والخيل تلزم الثخر ما يلى العدو.. ٠١."‏ 

ولقد كانت الأربطة ف أصلها منشآت دينية وعسكرية يقيم بها المرابطون أو 
المحاربون للتعبد والاستعداد للجهاد والربص لأعداء الإسلام الذين يغيرون على 
بلادهم» وقد اشتق لفظها من القرآن الكريم» فقد جاء فى سورة آل عمران قوله عز 
وجل: "يا الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحو ن" ٩۵‏ 

وجل فة الأنفال: "وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونېم الله یعلمهم وما 
تنفقوا من شيء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون""'" ومع التطور 
الزمنى صار الرباط محرد مأوى يقيم به المنقطعون للعبادة» ومن الأربطة ما كان 
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مخصص للنساء» فكان بمثابة دار كغالة للمرأةء حيث كان يقيم به البنات اليتامى 

والأرامل والطلقات اللاتى لا عائل هن» وقد كانت الأربطة تشيد فى الثغور على 

حدود الدولة الإسلامية لحاية البلاد من المهاجين من البحرء کا آقيمت يشا فى 

الصحراء فقد تطلبت مسيرة الفتح الإسلامى سواء فى شرق أو غرب العام 
الإسلامى تأمين حدود الدولة الإسلامية ”"" 

هدم سورالموصل ونزول الرقة 

أورد الطرى ف e‏ نة ۰ ما نصه "وفیها سور 


(r f 
وطنا‎ 
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عمارة القصر الكبير بامنستير وسور مدينة طرابلس 


أولاً: عمارة القصر الكبير بالمنستبر 

المنستبر ذكرها البكرى فقال: "ومن حارس سوسة المذكورة محرس المنستر 
الذى جاء فيه الأثرٍ المتقدم الذكرء ويذكر أن الذى بنى القصر الكبير بالمنستير هو 
هرثمة بن أعين سنة ثمانين ومائة» وله فى یوم عاشورا موسم عظیم ومجمع کثر. 
وبالمنستبر البيوت والحجر والطواحن الفارسية ومواجل الماءء وهو حصنن عالى 
البناء متقن العمل. وف الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل يكون 
مدار القوم عليهء وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه 
منفردين دون الأهل والعشاء ".*"“ 

ثانيا : سورمدينة طرابلس ( أطرابلس) 

وقد أورد ابن الأثير عند ذكره ولاية هرثمة بن أعين بلاد إفريقية ف أحداث سنة 
"هنين ومائة" ما نصه "وسار هرثمة إلى القيروانء فقدمها فى ربيع الأول سنة تسم 
وسبعين ومائة.. وبنى القصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين ومائةء وبنى سور مدينة 
طرابلس ما یلی الہ " ٣".‏ 

أما فيي يتعلق بموضع المنستير فقد ذكره ياقوت الحموى بقوله "مستیر: بضم 
أوله» وفتح ثانيه.. وهو موضع بين المهدية""" وسوسة”" بإفريقية.. وهى خسة 
فصور حيط بہا سور واحد يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم» قال البكرى: ومن 
حارس" سوسة المذكورة المنستير الذى جاء فيه الأثرء ويقال إن الذى بنى القصر 
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الكبير باننستير هرثسة بن أعين سنة ۱۸١‏ وله فى يوم عاشوراء موسم عظيم ومجمع 
كبير» وبا منستير البيوت الحجر والطواحين الفارسية ومواجل الماء» وهو حصن كبير 
عال متقن العمل» وف الطبقة الثانية مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل يكون مدار 
القوم عليه وفيه جماعة من الصالحين المرابطين. . وی قبلته حصن فسیح مزار للنساء 
المرابطات» وها جامع متقن البناء وهو آزاج معقودة كلهاء وفيه حامات وغدزة 
وأهل القيروان""" يتبرعون بحمل الأموال إليهم والصدقات» وبقرب المنستير 
ملاحة يحمل ملحها فى امراكب إلى عدة مواضع """» وهو الأمر الذى يتضح فى 
ضوئه تطابق ما أورده ياقوت الحموى سواء على لسانه أو على لسان البكرى وما 
أورده الطبرى وتقدم ذكره سواء بالنسبة للقصر أو تاريخ إنشائه» ويتكون قصر 

أورباط المنستیر ۱۸۰ ه/ ٦۷۹م‏ من طابقينء وهو يشغل مساحة مربعة الشكل فى 
تخطیطهاء ببلغ طول ضلعها حوالی ۳۲م» ويحيط بالطابق الأرضى سور خارجى 
اشتمل على ثلاثة أبراج شبه داثرية فى ثلاث زوايا أو فى ثلاثة أركان بواقع برج زاوية 
فی کل رکنء أما ال الشرقی فقد جاء مربعًا تقریبًا» وترتکز عليه ابتداءَ من 
مستوی سطح القصر أو أو الرباط منارة أسطوانيةء ويتوسط الجدار الجنوبى مدخل 
بارز قائم الزوايا يفتح على دهليز مستقيم» يؤدى بدوره إلى صحن القصر» وتحيط 
بالصحن من أربعة جوانب مجموعة من الحجرات المفردة» قائمة على جدران القصر 
الأربعةء كان فيها المرابطون» فيا عدا قاعات الجحهة الجنوبية» أى القاعات التئ 
على ضلع المدخحلء حيث يرجح حسن الباشا""" أا كانت اسطبلات للخيل» 
وتتقدم الحجرات ظلة أو سقيفة يرتكز عليها مر الطابق العلوى» ولم يبق من هذه 
الحجرات غير حجرات ضلع المدخل» وكان يوجد بثر فى صحن الرباط آما الطابق 
العلوى للقصر أو الرباط فيتكون من مسجد يشتمل على محراب أعلى مدخل الرباط 
مباشرة» وجاء تخطيط المسجد من سبع بلاطات تخطيها أقبية طولية تتعامد على 
جدار القبلةء وعلى ما يبدو فإن هذا الطابق كان يشتمل فى المساحة المتبقية منه على 
غرف على غرار الطابق الأرضىء» يمتد أمامها ممرءوقد أقيم أمام مدخل القصر فى 
الضلع الجنوبى الغربى رباط للنساء يستند من جانبه الجنوبى الشرقى على برج 
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قصر المنستء »وقد نقش على عراب مسجده کتابة مۇرخة رمضان سلة 2ھ( 
م( 


آما فیم) يتلق بطرابلس وسورها فقد أورد ياقوت الحموی طرابلس فى موضعين 
أحدهما فى حرف الألف باسم أطرابلس فقال "أطرابلس: بضم الباء الموحدة 
واللام» والسين مهملة: مدينة مشهورة.. أطرابلس أيصًا: مدينة ف آخر أرض برقة 
وأول أرض إفريقية""» والآخر فى باب الطاء ب) نصه "طرابلس: بفتح أوله.. 
ويقال آطرابلس» وقال ابن بشير البكرى» طرابلس بالرومية والإغريقية ثلاث 
مدن» وسماها اليونانيون طرابليطة وذلك بلغتهم أيصًا ثلاث مدن لأن طرا معنا 
ثلاث وبليطة مدينةء وقد ذكر أن أشباروس قيصر أول من بناهاء وتسمى أيصًا 
مدينة إياس» وعلى مدينة طرابلسر سور صخر جليل البنيان» وهى على شاطئ 
البحر» ومبنى جامعها أحسن مبنى» وبا أسواق حافلة جامعة وها مسجد يعرف 
بمسجد الشعاب.. وفيها رباطات كثيرة يأوى إليها الصالحون أعمرها وأشهرها 
مسجد الشعاب» ومرساها مأمون من أكثر الرياح» وهى كثيرة الثار والخيرات» وها 
بساتين جليلة فى شرقيها وتتصل بالمدينة سبخة كبيرة يرفع منها الملح الكثير» وداخل 
مديتتها بئر عرف ببئر أبى الكنود.. وأعذب آبارها بثر القبة.. غزا عمرو بن العاص 
طرابلس سنة ۲۳.. وكان البحر لاصقا بالمدينة ول يكن فى ما بين المدينة والبحر 
سور.. وإنها بنى سورها مما يلى البحر هرثمة بن أعين حين ولايته على 
القيروان.."."“ 

ستوط رأس منارة الإسكندرية بمصر 

وتعرضت مصر لزلزال شديد فى هذه السنةء قال الطبرى "وفيها كانت بأرض 

مصر زلزلة شديدة» فسقط رأس منارة الإسكندرية" "١‏ 
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الحبرة وعمائرها من قبل الرشيد . 


أورد الطبرى عند ذكره أحداث سنة "ثمانين ومائة" ومسير الرشيد إلى البصرة 
".. ثم شخص إلى الخیرةء فسکنها وابتنی با المنازل» وأقطع من معه | لنيز" ٩۳”‏ 

ومدينة الحيرة ذكرها ياقوت الحموى فقال: "الحيرة: بالكسر ثم السكون» وراء: 
مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف.. كانت مسكن 
ملوك العرب فى الجاهلية.. والنسبة إليها حارى.. وأما وصفهم إياها بالبياض فإن 
أرادوا حسن العارةء وقيل: سميت الحيرة لأن تبعًا الأكبر لما قصد خراسان خلف 
ضعفة جنده بذلك الموضع وقال هم حيروا به أى أقيموا به» وقال الزجاجى: كان 
أول من نزل ا مالك بن زهير.. فلا نزها جعلها حيرا وأقطعه قومه فسميت الحيرة 
بذلا ۰" ٩9‏ 


SATE 


عمارة مدينة عین رَربی من قبل الرشید 


آورد ابن الأثير عن بناء مدينة عين زربى ما نصه "وفيها أمر الرشيد ببناء مدينة 
عین زربی وحصنهاء وسير إليها جندًا من أهل خراسان وغیرھم فأقطعھم با 
امازل" ٠"١‏ 

ر 

وبلد عین زربی ذکره ياقوت الحموی'بقوله "عین زربی: بفتح الزای؛ وسکون 
الراء» وياء موحدة» وألف مقصورة.. بلد بالثغر من نواحى المصيصةء قال ابن 
الفقیه: کان تجدید زریی وعمار | على ید أبى سليمان التركى الخادم فى حدود سنة . 
٠۰‏ وكان قد ولى الثغور من قبل الرشيد ثم استولى عليها الروم فخربوها فأنفق 
سيف الدولة بن حمدان.. حتى أعاد عارتها.. وأهلها اليوم آرمن.. وقد نسب إليها 
قوم من أهل العلم.. قال الواقدى: ولا كانت سنة ١‏ أمر الرشيد ببناء مدينة عين 
زربى وتحصينها وندب إليها ندبة من أهل خراسان وغيرهم وأقطعهم بها المنازل» 
۰ ثم لما كانت آيام المعتصم نقل إليها وإلى نواحيها قومًا من الزط الذين كانوا قد غلبو 
على البطائح بين واسط والبصرة فانتفع أهل الثخر ب" 

البيعة للمأمون بعد الأمين 


وی أحداث سنة "اثنتين وثمانين ومائة" أورد الطبرى "فكان فيها انصراف 
الرشيد من مكة ومسيره إلى الرقةء وبیعته ېا لابنه عبدالله المأمون بعد ابنه محمد 
إل (WY HM,‏ 

مول . 
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تأسيس دولة الأغالبة (4٤۱۸.٠۲۹ه/٠٠۹0۹۸م‏ ) يإفريقية 


ولاية إبراهیم بن ا لأغلب ( ۱۸۲ ۱۹۹ه/۸۰۰.١١۸م)‏ 


ينسب الأغالية إلى الأغلب بن سالم التميمى» وهو عربى من قبيلة تيم التى 
أسهمت فى القضاء على الخلافة الأموية وقيام الدولة العباسيةء وكان الأغلب من 
أصحاب آبی مسلم الخراسانی وشغل مرکرا مرموقًا فی جيش محمد بن الأشعث 
ی ولا ساءت أحوال إفريقية من جراء ثورات الخوارج خرج إليها محمد بن 
الأشحث وبصحبته الأغلب» وولاه ابن الأشعث بلاد الزاب فاتخذ من طبنة مقَرًا 
له وفى سنة ٠٤۸‏ ه/ ١٠۷م‏ عهد المنصور إليه بولاية إفريقيةء غيرأنه مات بضربة 
سهم فى القيروان سنة ٠٠١‏ ه/ ۷م فلقب بالشهید وكان آن ولى الرشيد إبراهيم 
بن الأغلب بن سالم التميمى (إبراهيم الأول) إفريقية فى سنة ٠۸٤‏ ه/ ١‏ ٠۸م‏ 
واتخذ إبراهيم من القيروان عاصمة وحاضرة لدولته» قال الطبرى فى أحداث سنة 
"أربع وثانين ومائة" ما نصه "وقام بأمر إفريقية إبراهيم الأغلب» فولاها إياء 


الرشير" “° 


وف ذلك أورد ابن الأثير عند ذكره ولاية إبراهيم بن الأغلب إفريقية "فولاه 
الرشيد فى المحرم سنة أربع وثمانين ومائة" "° 

وذكر ابن عذارى المراكشى عند ذكره ولاية إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن 
عقال التميمى إفريقية ما نصه "وصله عهد الرشيد فى العشر الوسط لجادى 
"قد تقدم لكم بإفريقية أمر.".. وکان إبراهیم 
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الأخيرة من سنة ۱۸٤‏ وقال له فيه: 


قد سمع من الليث بن سعد.. وكان لإبراهيم فضائل جمة ومآثر حسنة.. ولا ملك 
إفريقية» قمع هل الشر بها وضبط أمرها. وكان له مع بربرها حروب ١."‏ 

توف إبراهیم بن الأغلب فی أواخر شوال من سنة ٠۹٩‏ ه/ ۱م وقد تقتعت 
دولة الأغالبة باستقلال اسمى» ولكنها ما لبشت أن استقلت على مر الزمن استقلالا 
يكاد يكون تامّاء بحيث ل يبق للخليفة العباسى سوى ذكر اسمه قى الخطبة ونقشه 
على السكة ا“ 
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تاسيس مدينة العباسية بإفريقية 
مدينة القصر القديم 


اتخذ إبراهيم بن الأغلب من القيروان عاصمة وحاضرة لدولته» ثم شرع فى سنة ' 
٥ه/‏ ١٠۸م‏ فى تشييد مدينة القصر القديم التى تقع على بعد ثلاثة أميال جنوب 
القبروان وساها العباسية تقربًا من الخلافة العباسيةء وتعبيرًا عن ولإئه للعباسيين» 
ولم يشر الطبرى إلى هذه المدينةء غير أن البكرى ذكر مدينة القصر القديم فقال "فأما 
مدينة القصر القديم فإن الذى أسسها إبراهيم بن الأغلب بن سالم سنة أربع وثانين 
ومائة» وصارت دار أمراء بنى الأغلب» وهى بقبلي مدينة القيروان وعلى ثلاثة أميال 
منهاء با جامع له صومعة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع طبقات لم يبن أحكم 
منها ولا أحسن منظرًاء وحمامات كثيرة وفنادق وأسواق جحة ومواجل للاء. وإذا 
الأبواب باب الرحة قبلى وباب الحديد قبلى وباب غلبون شرقى وباب الريح شرقى 
وباب السعادة غربى يقابل المقبرة الكبيرة. وداخل المدينة رحبة كبيرة واسعة 
تحرف بالميدان. (ويجاور مدينة القصر بنية) تعرف بالرصافة. ولا أتى إبراهيم مدينة 
القصر وانتقل إليها خرب دار الإمارة التى كانت بالقيروان بقبلى الجامع منذ 


(TEND |, 


وقد أورد ذكرها ابن الأثير عند ذكره ولاية إبراهيم بن الأغلب إفريقية بيا نصه 
"فولاه الرشيد فى المحرم سنة ربع وثمأنين ومائة.. فسكنت البلادى وابتنى مدينة 
ساها العباسية بقرب القبروان» وانتقل إليها بأهله وعبيده".“" 
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ومدينة العباسية أو القصر القديم ذكرها ياقوت الحموى فقال: "العباسية: مثل 
الذى قبلها إلا أا بياء النسبة كأنها منسوبة إلى رجل اسمه العباس» وأكثر ما يراد به 
العباس بن عبد المطلب أبو الخلفاء» وهى فى عدة مواضع» منها: ... والعباسية: 
مدينة باها إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية قرب القيروان نسبها إلى بنى العباس. 
والعباسية: محلة كانت ببغداد وأظنها خربت الآن وكانت بين الصراتين بين يدى 
قصر المنصور قرب المحلة المعروفة اليوم بباب البصرة» وهى منسوبة إلى العباس بن 
محمد بن على بن عبدالله بن العباس ".9 

ومدينة القصر القديم ذكرها ابن عذارى ققال: "وفى سنة ۱۸١‏ شرع إبراهيم 
ف بناء مدينة القصر القديم» وصار بعد ذلك دار الأمراء بنى الأغلب. وكان على 

ثلاثة أميال من القيروان» وكان فد اشتری موضعه من بنی طالوت» فبناه ونقل إلیه 

السلاح والعدد سرّاءوسكن حو له عبيذه وأهل الثقة به من خدمت ١"‏ 

ومن الأحداث التى ذكرها ابن الأثبر وارتبطت بالعباسية والقيروان عند ذكره 
ولاية إبراهيم بن الأغلب إإفريقية ما قصه "ثم إن عمران بن مخلد... وكان من بطانة 
إبراهيم بن الأغلب» وینزل معه فی قصره.. جمع جمحًا کثیرًاء وثار عليه فنزل بین ٠‏ 
القيروان والعباسية.. فخندق إبراهيم على العباسيةء وامتنع فيهاء ودامت الحرب 
بينهم) سنة كاملة.. فانہزمواء فنادى منادى إبراهيم بالآمان.. وقلع أبواب القيروان 
وهدم ف سورها.. ولا انبزم عمران سكن الشر بإفريقية» وأمن الناس» فبقى كذلك 
إلى أن توف إبراهيم فى شوال سنة ست وتسعين ومائة» وعمره ست وخمسون سنق 
وإمارته اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام". 0 

صاعقة فى المسجد الحر ام 

وفى أحداث سنة "مس وثمانين ومائة" وقعت فى المسجد الحرام صاعقةء قال 

الطبرى " .. ووقعت ف المسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين" ۷ 
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زلزلة المصيصة (المعمورة) 
وف أحداث سنة "سبع وثمانين ومائة" کان إيقاع الخليفة الرشيد بالرامكةء فقد 


أورد الطبرى "فما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن جى بن خالد وایقاعه 
بالبرامكة".”" وف هذه السنة زلزلت المصيصةء قال الطبرى "وفيها زلزلت 


المصيصة فاغهدم بحض سورهاء ونضب ماؤهم ساعة الليإ ."“١"‏ 
نقش خاتم الخاصة 

وفى أحداث سنة "تسعين ومائة" "أورد الطبرى" وفى هذه السنة غزا الرشيد 
الصائفة واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرقة وفوض إليه الأمورء وکتب إل 
الفاق بالسمع له والطاعةء ودفع إليه خاتم المنصور يتيمن به» وهو خاتم الخاصة» 
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نقشه: لله ثقتی آمنت به 


نقش قلنسوة 'غازحاج" وفتج هرقلة 

وأورد الطبرى أيصًا فق أحداث هذه السنة "وفيها فتح الرشيد هرقلة» وبث 
الجيوش والسرايا بأرض الروم.. وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين 
من رجب» واتخذ قلنسوة مکتوبا عليم ا "غاز حاج"» فان يلبسها.. ثم صار الرشيد 
إلى الطوانة.. ثم رحل عنهاء وخلف عليها عقبة بن جعفرء وأمره ببناء منزل 
هنالك.. واستهداه أيضًا طيبًا وسراد"*". 

ومدينة هرقلة ذكرها ياقوت الحموى بقوله "هرَقلة: بالكسر ثم الفتح: مدينة 
ببلاد الروم سميت بهرقلة بنت الروم بن اليفزبن سام بن نوح» عليه السلام» وكان 
الرشيد غزاها بنفسه ثم افتتحها عنوة بعد حصار وحرب شديد ورمى بالنار والنفط 
حتى غلب أهلها.. ثم قدم الرقة فى شهر رمضان» فلا عيد جلس للشعراء فدخلوا 
عليه.. وكان ف السبى الذى سبى من هرقلة ابنة بطريقهاء وكانت ذات حسن 
وجال» فنودى عليها ف المغانم فزاد عليها صاحب الرشيد.. فنقلها معه إلى الرقة 
وبنی ها حصنا بين الرافقة وبالس على الفرات وسماه هرقلة.. وبقى الحصن عامرًا 
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مدة حتى خرب وآثاره إلى وقتنا ذا باقية وفيه آثار عارة وأبنية عجيبة» وهو قرب 
Tes‏ 


صفين من الجانب الغربى 

أما بلد الطوانة فقد ذكره ياقوت الحموى بقوله "طوانة: بد O E‏ 
نون: بلد بثغور المصيصة.. وكان المأمون لما قدم الثغر غازيًا أمر أن يسور على 
SE‏ 
فبطله المع TEI‏ 

مسجد الأعاسرة المؤرخ ١0/۱۹٠۸م‏ 

يو جد مسجد الأعاسرة ف بلاد بنی ا الباص بحسیر» وبؤرخ 

E 
وقوع الثلج ببغداد‎ 

وقد شهدت مدينة بغداد وقوع الثلج ف أحداث سنة "إحدى وتسحين ومائة" 

قال الطبرى "وفيها وقع اللج بمدينة السلاء"*". 
هدم الكنائس بالتغور 

کا أورد الطبرى."وفيها أمر الرشيد بهدم الكنائس بالثخغور» وكتب إلى السندى 
بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين فى 
لا {(FoYnt‏ 
باسهم ور کو ېم 
عمارة ملرسوس 

| ۴ ال r‏ ا * ةا 2 ها ۷ 

ورد ابن الائير وامر هرثمة ببناء طرسوس وتمصيرها.. وبنى مسجد 

وف ذلك أورد ياقوت الحموي» عند ذکره طرسوس 1 وقیل؛ إن مدينة 
ss‏ أحدثها سلیمان کاں خادمًا للرشيد فى سنة نيف وتسعين ومائةء قاله 
أحمد بن حمد الممذانى» وهی مدينة بثغور الشام ہین أنطاكية وحلب وبلاد 
ron ۱‏ 
لروم.. 
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وفاة هارون الرشيد 

وتوف الخليفة العباسی هارون الرشيد فى سنة ۹۳١ه/‏ ۹م وفی ذلك أورد 
الطبرى فى أحداث سنة "ثلاث وتسعين ومائة" ما نصه "وفيها مات هارون 
a TT‏ 
الخدم بوفاة الرشيد ا TT‏ بالخلد - تحول OT‏ 
الد MO‏ 
القصر الأبيض بالحيرة 

يعد القصر الأبيض من القصور التى نسبها ياقوت الحموى للرشيد فقد أورد 

"والقصرالاأبيض: : من قصور الحيرة» ذكر فى الفتوح أنه كان بالرقة وأظنه من أبنية 


الرشيد.. e nt‏ 
الرشيد والبرامكة 


وقد قامت الفتن الداخلية فى عهد الرشيد وخاصة ف الموصل وإفريقية وأرمينية» 
كما أثر البرامكة فى الدولةء وقد ظهر من الأسرة البرمكية فى أوائل الدولة العباسية 
خالد بن برمك» الذى تقلد الوزارة فى عهدى السفاح والمنصورء واتخذ هارون 
الرشيد يحيى بن خالد قبل أن يلى الخلافة اتبا له يرجع. إلى رأيه وتدبيره ولا ول 
الرشيد الخلافة استوزر بجيى فعلا شأنه وبعد صيته» وكان يجيى بن خالد البرمكى 
أشهر رجال عصره علا وأدبَا وفضلَا وجودًا ونبلاء ولا تولى هارون بلاد المغرب 
ساعده يحيى وأخلص له» لذا فوض إليه الرشيد أمور دولته» واستعان بأولاده 
الأربعة جعفر والفضل ومد وموسى» وكانت نكبتهم على يد الرشيد. وكانت 
دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقارًا ورونقًا وخبرًاء وأوسعها رقعةء وكان 
الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلائهم وکرمائهم» كان يجج سنة ويغزو 
سنة مدة خلافته إلا سنين قليلة» وكان يصلى كل يوم مائة ركعة» وحج ماشيًاء ول 
يجج خليفة ماشيًا غير اشتهر بحسن معاملة العلماءء ونی عهد الرشيد کان من 


ب پل س 


أعلام الإسلام الإمام مالك بن أنس» والليث بن سعد الفقيه الملصرى» والفقيه أبو 
يوسف صاحب كتاب الخراج» وسيبويه إمام العربيةء ومروان بن أبى حفصة 
الإمامية الإثنى عشريةء والعباس بن الأحنف الشاع " . 
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عمائر الرشید بقزوين 


أورد ياقوت الحموى عند ذكره قزوين ما نصه "قزوين: بالفتح ثم السكون» 
وكسر الواو» وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: مدينة مشهورة.. وهى فى الاقليم 
الرابع» طوها هس وسبعون درجةء وعرضها سبع وثلاثون درجةء قال ابن الفقيه: 
أول من استحدثها سابور ذو الاكتاف واستحدث أمر أيصًاء قال: وحصن قزوين 
یسمی کشرین بالفارسیة وبینه وبين الدیلم جبل.. وکان عثان بن عفان» رضی اله 
عنه» ول البراء بن عازب الرى ف سنة ۲٤‏ فسار منها إلى أبهر ففتحها.. ورحل عنها 
إلى قزوين.. وطلب أهلها الصلح فعرض عليهم ما أعطى أهل أمر من الشرائط.. 
قالوا: وها ولى سعيد بن العاصى بن أمية الكوفة.. وقدم قزوين فمصرها وجعلها 
مغزی آهل الكوفة إلى الديلي وکان موسی اهادی لا سار إلى الرى قدم قزوين وأمر 
ببناء مدينة بإزأئها فهى تحرف بمدينة موسى وابتاع أرضًا يقال ها رستاباذ ووقفها 
على مصالح المدينة وكان عمرو الرومی تولاها ثم تولاها بعده اينه محمد بن عمرو. 
وكان المبارك التركى بنى بها حصتا سا المباركية وبه قوم من مواليه» وحدث محمد 
بن هارون الأصبهانى قال: اجتاز الرشید بہمذان وهو يريد خراسان فاعترضه أهل 
قزوین.. فسار إلى قزوین ودخلها وبنی جامعها وکتب اسمه على بابه فی لوح ححر 
وابتاع بها حوانيت ومستغلات ووقفها على مصالح المدينة وعمارة قبتها وسورها.." 
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درب زبییدة 


س ۷ 


RE GS 
فیا بعد باسم ' ادرب زبيدة"» وهو يعد من أشهر الطرق فى جزيرة العرب» حيث‎ 
تعهده الخلفاء بالعمارة والاصلاح بمدف الاتصال بالحجاز حتى اليمن» وقد سمى‎ 
الطريق بدرب زبيدة نسبة إلى زبيذة زوج الخليقة هارون الرشيد التى كان هما أعمال‎ 
خيرية كثيرة فى الطريق وفى مكة والمشاعر المقدسة»ء ويقع جزء من الطريق فى منطقة‎ 
مكة المكرمةء والمواقع 8 لى وردت فى المصادر الجغرافية المبكرة هى:‎ 
المسلح» القصرء الغمرة» أو طاس» ذات عرق» غمر ذی کندة» بستان بنی عامر»‎ 
مشاش» ومن ثم إلى مكة المكرمة» وآثار الطريق مشاهدة حتى اليوم فى المسلح»‎ 
والعقيق» والخرابة» ومسلحة» والضريبة» ومكة الرقةء والمضيق» والعلوية» وأم‎ 
الضميران» والشرائع» والبرودء ومواضع أخرى بالقرب من مكة» ويلتقى طريق‎ 
البصرة - مكة ا لمكرمة -من طريق درب زبيدة عند ذات عرق ف الموقع المسمى اليوم‎ 
الضريبةء كذلك ترتبط مكة بطريق ق تجارى قديم ينطلق من مكة إلى وادى.سرف»‎ 
ويطن مر» وعسقان» والسيالةء وملل» والشجرة ثم الدينة التورة وتتصل مكة‎ 
أيضا بالمدينة المنورة بواسطة الطريق السلطانى الذى يمر عبر مرة رهاط حيث يتفرع‎ 
من درب زبيدة عند المسلح» ومنه إلى حاذة وصفينة والسوارقية"".‎ - 
عين زبيدة‎ 

ك عن دة وى لاان الي تو ا مك اله و م اال اا 
التى قامت با السيدة زبيدة بنت جعفر - زوجة الخليفة هارون الرشيد - فعندما 
علمت با يعانيه أهل مكة والحجاج والمعتمرون من نقص شديد ف مياه الشرب» 
وجهت المهندسين لإيجاد وسيلة لتوفير المياه» فعثروا على مصدر للمياه يأتى من 
أعلى جبل شامخ بين الطائف وعرفات» فشقت مجرى العين الرئيسية فى وادى 
حنين» وأسالت إليها المياه» كا قام المهندسون بحفر عيون وقنوات مساندة للعين 
الأم لضان رفع منسوب اليا ومن هذه العيون: عين حشاش» عين ميمون (عين 
رة عن الرغقر ات غين الور غين المقدة غين الطارق,والرييات: 
وأوصلت السيدة زبيدة مياه هذه العيون حتى مكة المكرمة» كا أمرت بايصال عين 
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عاثلة لصعيد عرفات وهى عين وادى نعمان» وتم تحويل قناة ماثلة إلى مزدلفة 
ومنى» وقد نفذت عارة هذه القنوات والعيون بطرق هندسية دقيقة» وزودت 
بفتحات ذات أعاق متفاوتةء أما مجرى القناة فتتفاوت سعته حسب طبيعة الطبقة 
الصخريةء ولا تزال معظم المعالم المعمارية لعين زبيدة باقية حتى اليوم وذلك من 
خلال مجرى العين الممتد على سفوح الجبال» والخرزات الدائرية والمربعة المقامة على 
مجرى العين الرئيسية» وبقية العيون المساندة الأخرى» وقد صرفت زبيدة أموالاً 
طائلة على العين وإصلاح مرافقها طوال حياتهاء وقد استمر جريان عين زبيدة 
طوال قرون عديدة حسب تعهدها بالصيانةء وحسب توافر مياه السيول والأمطارء 
ومع التطور الحضارى الذى شهدته مكة الكرمةء واستخدام التقنيات العصرية فى 
استخراج المياه وتنقيتهاء وجلب المياه بعد تحليتها من البحرء فقد جفت عيون زبيدة 
بسبب انسداد مجاريهاء وتعرض خرزاتها للتلف» والامتداد العمرانىء وغيرها ما 
جعلها غير صالحة للاستخدام مرة أحرى*"". 


O he 


الأمين 
(AIT =4 / 414۸-1۹)‏ 


ولد أبو عبد الله محمد الأمين سنة ١۷٠ه/‏ ١۷۸م‏ وهى السنة التى ولى فيها 
أبوه هارون الرشيد الخلافةء وذلك بعد مولد أخيه عبد الله المأمون بستة أشهرء وأمه 
أم جعفر زبيدة ابنة جعفر بن المنصور» ولس فى خلفاء بنى العباس من أبوه وأمه 
هاشميان سواه ولامات الرشيد بطوس”""» أحضر إليه رجاء الخادم وهو بخداد 
البردة والقضيب والخاتم» وهى شارات | لخلافة"". 

الدنانيروالدراهم بخراسان 

من الاشارات التاريخية التى تتعلق بالدنانير والدراهم ما أورده الطبرى فى 
أحداث سنة "مس وتسعين ومائة" ونصه "فمن ذلك ما كان من أمر محمد بن . 
هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبد الله المأمون من الدنانير والدراهم 
بخراسان ف سنة أربع وتسعين ومائةء لأن المأمون كان آمر ألا يثبت فيها اسم محمدء 
وكان يقال لتلك الدنانير والدراهم الرباعية» وكانت لا تجوز حي" . 

نقش مؤرخ بسنة ١۹٠د‏ بوادى الصويدرة 

ومن النقوش المؤرخة المنتشرة على الواجهات الصخرية فى وادى الصويدرة 
يوجد نقش مؤرخ سنة ٠۹١‏ ه ويقع فى الجهة ا لجنوبية الغربية من المرتفع الجبلى 
غربى الجحسر وشمالى بلدة الصويدرة الحديثة» وكتب النقش على واجهة صخرية 
بمساحة ۱۸×٤١‏ سم ويتكون من ثلاثة أسطر كالآتى: 

! اللهم أغفر لشعيب ابن‎ - ١ 
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- لفضل السلمى مرف صفر سنة هس 
۳و س 6 ae‏ 
وسعیں و ٣‏ 

بناء قبة (الهوى) الهواء بمصر 

من الإشارات التاريخية المعمارية التى تتعلق بمصر فى أحداث سنة "هس 
وتسعين ومائة" بناء قبة الهموى (المواء) على يد حاتم بن هرثمةء قال الكندى "ثم 
وليها حاتم بن هرثمة من قبل محمد بن هرون.. وابتنى حاتم بن هرثمة القبة التى 
تعرف بقبة الهوى وهو أول من ابتناها. فوليها حاتم إلى أن صرف عنها فى جادى 


الآخر سنة س وتسعين ومائة "*"". 
عمارة إفريقية فى عهد 
أبو العباس عبد الله (الأول ) بن إبراهيم بن الأغلب 
(PAITATV/AT* 1.147)‏ 


تولى أبو العباس عبد الله بن إبرأهيم الذى عرف بعبد الله الأول حكم دولة 
الأغالبةء وذلك بعد إبراهيم بن الأغلب » فقد أورد ابن الأثير فى أحداث سنة 
"إحدى رثانين ومائة" وسنة "ست وتسعين ومائة" عند ذكره ولاية عبد الله بن 
إبراهيم بن الأغلب إفريقية ما نصه "ولا توف إبراهيم بن الأغلب ولى بعده أبته عبد 
الله» وكان عبد الله غاثبًا بطرابلس قد حصره البربر.. فعهد إليه أبوه بالإمارة» وأمر 
ابنه زيادة الله بن إبراهيم أن يبايع لأخيه عبد الله بالامارة» فكتب إلى أخيه بموت 
أبيهء وبالإمارة» ففارق طرابلس» ووصل إلى القيروان» فاستقامت الأمورء ولم يكن 
فى أيامه شر» ولا حرب» وسكن الناس فعمرت البلاد» وتو فى ذى الحجة سنة 
إحدی ومائتین""". 


ذكر بعض القصورالعباسية فى الأحداث التاريخية 


ومن الأحداث التاريخية التى ارتبطت بالقصور العباسية ما أورده الطبرى ونصه 
فى أحداث سنة "ثإن وتسعين ومائة" "وذكر عن محمد بن راشد.. قصره بباب 
الذهب.. فصار إلى قصر القرار -فى قرن الصراةء أسفل من قصر الخلر""". 
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استحداث مدينة سيسر فى خلافة الأمين: 

تعد مدينة سيسر من المدن التى استحدثت فى عهد الخليفة الأمينء فقد ذكرها 
ياقوت الحموی' با نصه "سیسر: بكسر أوله» وبعد الياء سين أخرى» وآخره 
راء: بلد متاخم همذان» قالوا: سمى سيسر لأنه فى انخفاض من الأرض بين 
رؤوس آکام ثلاثین فمعناه ٹلاثون رأسّاء وهی بین همذان وأذربیجان» حصنها 
ومدينتها استحدثت ف أيام الأمين بن الرشيد وفيها عيون كثيرة لا تحصى» وكانت 
تدعى صدخانية لكثرة عيونها ومنابعهاء ولم تزال سيسر وماو الاها مراعى لمواشى 
الأكراد وغيرهم حتى أنفذ المهدى إليها مولى له يعرف بسلمان بن قيراط وأبوه 
صاحب الصحراء التى تسمى صحراء قيراط ببخداد ومعه شريك له يعرف بسلام 
الطيفورى.. فكتبا إلى المهدى يعرفانه ذلك فأمرهما ببناء حصن.. فبنيا مدينة سيسر 
وحصناها وسكناها وضم إليها رستاق ما ينهرج من الدينور ورستاق الجوذمة من 
أذربيجان من كورة برزة ورستاق خانيجر فكورت بها الرساتيق وولى عليها عاملاً 
برأسه إلى أن كان أيام الرشيد كثر الذعار بنواحيهاء فلا كان أيام فتنة الامين 
والمأمون تغلب عليها مرة ب بن أبى مرة العجلى ومنع الخوارج» فلها استقر أمر فلأمون 
أخذت من يد مرة وجعلت فى ضياع الخلافة.. 

الفتن والاضطرابات فى عهد الامين 

كان عهد الخليفة الأمين مليكًا بالقتن والاضطرابات» وفى الوقت الذى قامت فيه 
هذه الفتنة بينه ويون آخيه المأمونء اشتعلت نار الثورة فى بلاد الشام على يد على بن 
عبد الله بن خالد ين يزيد بن معاويةء المعروف بالسفيانى» الذى دعا إلى نفسه 
واحتل د مشق ومايليها بعد أن طرد عامل الأمينء وكاد أن يتم له الاستقلال بهذه 
البلاد الولا أن قام بين اليمنيين والمضريين نزاع خطير حال دون تحقيق ذلك وقد 
أرسل الأمين الجيوش لقمع هذه الفتن بقيادة الحسين بن على بن عيسى بن ماهان» 
ثم عبد الله بن صالح» ولكن سوء الحالة فى بخداد حال دون القيام بعمل جدى ضد 
السفیانی» وهکذا أصبحت بلاد الشام مسرحا للفوضى ستتين أو أكد "". 
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وقد اجتمعت فى الأمين خصائل لم تحن فى غيره فقد كان أحسن الناس وجا 
وأسخاهم» وأشرف الخلفاء با وأمّاء حسن الأدب عالًا بالشعر» لكن غلب عليه 
الموى واللعب» وكان مع سخائه بالمال بخيلاً بالطعام جداء وبنى مجالس للتنزه» قال 
الطلبرى "قال حيد: ولا ملك محمد وجه إلى جيع البلدان فى طلب الملهرن وضمهم 
إليهء وأجرى مم الأرزاق» ونافس فى ابتياع فره الدواب» وأخذ الوحوش والسباع 
والطير وغير ذلك» واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقواده» واستءنف بهم وقسم 
ما فی بوت الأموال وما بحضرته من الجوهر فى خصيانه وجلسائه ومحدثيه» وحمل 
إليه ما كان فى الرقة من الجوهر والخزائن والسلاح» وأمر ببناء مجالس لتنزهاته 
ومواضع خلوته ووه ولعبه بقصر الخلد والخيزرانية وبستان موسی وقصر عبدویه 
وقصر المعلى ورقة كلواذى وباب الأنبار وبناورى والهوب» وأمر بعمل خس 
حراقات فى دجلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس» وأنفق فى 
عملها مالا عظىًا.. وذكر عن الحسين بن الضحاك قال: ابتنى الأمير سفينة عظيمة» 
أنفق عليها ثلاثة آلاف ألف درهم» واتخذ أخرى على خلقة شىء يكون ف البحر 
يقال له الدلفين» فقال فى ذلك آبو نواس "'". 

ول يعمر الأمين طويلاً فقد قتل بعد آن جلس على عرش الخلافة أربع سنين 
وثانية أشهر وخسة أيام» وذلك فى شهر ربيع الأول سنة ۹۸٠ه/‏ ۳م وکان فی 
الثامنة والعشرين من عمره وقد ذهب ضحية هذه الفتنة التى قامت بينه وبين أخيه 
الأمونء بسبب خلعه أخاه» وتوليته ابنه موسى العهد من بعده» ونكث العهد 
والميثاق الذى أخذه عليه أبوه الرشيدء ولا قتل الأمين أرسل عبد الله بن طاهر رأسه 
إلى الأمون» الذى صفا له الجو واستقرت له الأمور""". 
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المأمون 
(ATT AIT / 2 IA -1۹۸)‏ 


ولد عبد الله أبو العباس المأمون بن الرشيد فى سنة *ه/ ١۷۸م‏ فى الليلة التى 
مات فيها عمه الخليفة الهادى» وأمه أم ولد تسمى مراجل» وقد ولاه أبوه العهد 
وهو فى الثالثة عشرة من عمره بعد أخيه الأمين» وأسند إليه ولاية خراسان وما 
يتصل ہا إلى همذان”""» ولا توف أبوه م يف له أخوه الأمين بعهده كا تقد بل 
عول على آن يقدم عليه ابنه موسى فى ولاية الحهد» فأبى المأمون ذلك»ونشبت بينها 
تلك الحروب التى انتهت بقتل الأمين فى ١‏ من المحرم سنة ۱۹۸ ه/ ۸١۳‏ 
وقد بويع الأمون بالخلافة وهو ف الری» وظل بخراسان حتی قدم بغداد فی 
منتصف شهر صفر سنة ۲١ ٤‏ ه_""". 
كسوة الكمبة 

وف ذلك أورد الطبرى فى أحداث سنة "مان وتسعين ومائة" ما نصه "وفى هذه 
السنة وضعت الحرب - بین محمد وعبد الله ابنى هارون الرشيد - أوزارهاء 
واستو سق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعءة"*". 


وقد آورد الطبرى ف أحداث سنة "مائتين" فيا يتعلق بكسوة الكعبة ما نصه 

"وى هذه السنة فى أول يوم من المحرم منها بعدما تفرق الحاج من مكة جلس 

حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على نمرقة مثنية» فأمر بياب الكعبة التى 

علبھا فجردت منھا حتی ل يبق علیها من کسوتما شيتاء وبقيت حجارة جردت ثم 

کساها ثوبین من قزرقیقء کان آبو السرایا وجه با معه مکتوب علیه: أمر به 
= 1۷۹ 


الأصفر بن الأصفر آبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله الحرام» وأن يطرح 
عنه كسوة الظلمة من ولد العباس» لتطهر من كسوتهم. وكتب فى سنة تسع وتسعين 
ومائة. ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التى كانت على الكعبة فقسمت بين 
أصحابه من العلويين وأتباعهم على قدر مناز هم عنده» وعمد إلى ما فى خزانة 
الكعبة من مال فأخذه» ول يسمع بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم 
إلا هجم عليه فى داره. . وكان الذى يتولى العذاب هم رجلا من أهل الكوفة يقال له 
محمد بن مسلمة» كان ينزل ف دار خالصة عند الحناطين» فكان يقال ها دار العذاب» 
وأخافوا الناس.. وجعلوا بجحكون الذهب الرقيق الذى فى رؤوس أساطين المسجدء 
فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهب أو نحوه» حتى عم ذلك 
E sS‏ 
الساج» ف فیع بالشمن سيس 0 
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نقوش أثرية بمنطقة القصيم فيما بين القرنين 
الثانى والثالث الهجريين 


أسفرت الدراسات والمسوحات الأثرية فى منطقة القصيم عن اكتشاف مجموعة 
من النقوش الإسلامية المبكرةء عثر عليها منقورة على الواجهات الصخرية للجبال 
وامضاب الواقعة حول المواقع الأثريةء وبالقرب من طرق الحج الممتدة عبر أراضى 
المنطقةء وذلك فى موقعين أثريين مهمين: الأول موقع ضرية فق الحزء الغربى من 
المنطقة» وهو الأكثر ثراءَ بالنقوش الإسلاميةء أما الموقع الثانى الذى عثر فيه أيضًّا 
على نقوش إسلامية فهو موقع النبهانية جبل الكويفر بالقرب من جنوب غرب 
بر يدة؛ وتعود تواريخ النقوش الإأسلامية المكتشفة حتى الآن في) ر بين القرن الثانى 
وال ثالث ا 0 

وتتناول هذه النقرش موضوعات ختلفة» فمنها ما كتب لطلب المغفرة من الله 
عز وجل أو لا ثبات الایان به والتوكل عليه» والثقة بهء والشهادة بو حدانیته 
وم | ما هو للدعاء فى طلب الحنةء ويعضها يتضمن نصوصًا مقتبسة من آيات 
قرآنية» وتتميز نقوش المنطقة آنا كتبت على نمط الخط الغائر على الواجهة 
الحجرية» وهى تخلو من الاعجام (النقط). وتتباين فيا بينها فى أسلوب الخط 
فبعضها كتب بإتقان ومهارة» وبعضها الآخر كتب على غير ذلك» وتترکز نقوش 
ضرية الإسلامية على واجهة جبل السناف ومن أمثلة نقوشه النقش الذى يتكون 
من ثلاثة أسطرءويقراً على النحو التاى: 


- ۸۱ = 


-١‏ اللهم أغفر ۲- حکیم بن إبراهیم ۳- ذنبه ونور عليه قبره 
أما النقش الثانى فيشتمل على سطرين على النحو التالى: 


-١‏ اللهم أغفر ۲ جحیس بن محمد 
أما النقش الثالث فيتكون من سطرين على النحو التالى: 
-١‏ الله إله حمد ۲- بن على وولیه"*. 
أما النقش الرابع فيتكون من سطرين على النحو التالى: 
-١‏ الله ثمة حمد ۲- بن أحمد ووليه 


وكتب النقش الخافس من ثلاثة أسطر على النحو التالى: 

٬-١‏ محمد بن أ . السلم ۲- یشهد أن لا إله إلا الله ۳ وحده 
وينكون النقش السادس من سطرين على النحو التالى: 

-١‏ اللهم أغفر لحسن ۲ - بن يوب 

أما زدں النقش السابع فھو ١‏ - حسن أحمدیتوکل ۲- على الله 

ونص النقش الثامن هو : ٠‏ 

-١‏ بسم الله الرحن الرحيم ۲-اللهو اغفر محمد ۳- بن حسن ذنبه. 
أما النةش التاسع فنصوصه: 

-١‏ وقالوا ا لحمد لله الذى أذهب عنا ۲ الحزن 

إن ؛ بنا لغأنور شكور الذى | 

۳- حلا دار المقامة من فضله لايمسنا ٤‏ -فرها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. 
أما النقش العاشر فهو من خسة أسطر على النحو التالی:٠‏ -اللهم إذا ۲ - جعت 
الأولین وال ۲- خرين ليقات يوم معلوم ٤‏ - فاجعل يحيى بن ذبيب ١‏ -من رفقاء 


محمد فى الحنة. 


أما النقش الحادى عشر فقد جاء من ثلاثة أسطر على النحو التالى: -١‏ اللهم إن 
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إبراهیم ۲- بن زياد بك واثق فلا ۳- تخذله» وجاء النص الثانى عشر من 
سطرين: -١‏ اللهم اغفر ليحيى ۲ بن ذبیں““. 

أما فيما يتعلق بنقوش النبهانية فقد عثر على إحدى الواجهات الصخرية لجبل 
الكويفر بالقرب من النبهانية الواقعة على مسافة ٠٠١‏ كم جنوب غربى بريدة» على 
نقش يتكون من ثلاثة أسطر على النحو التالى: -١‏ اللهم آغفر لموسى ۲- بن هيد 
ذنبه کله ۳- وارحم من قال آمین"*". 
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هوامش الفصل الأول 


(۱) اہن خلکان (أہی العباس أحد بن محمد بن إبراهیم بن آبی بکر) ت ١۸٦ه/‏ 
۲ء: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. يوسف على طويل» د. مريم 
قاسم طویل» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ه/ ٠۹۸۸‏ 
م» مج »٥‏ صض۱٣۲.‏ 

(1) ياقوت الحموی (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادی) ت ٦۲۱‏ ه/ ۱۲۲۹ م: معجم البلدانء دار صادر» بیروت» لبنان» الطبعة 
الثاني ٩۱۹۹م»‏ مج۲» ص۳۰۷ آنظر أيضاً: عيسى سلمان وآتحرون: العمارات 
العربية الإسلامية ف العراق» دار الرشید» العراق؛ ۱۹۸۲ م» ج٠‏ ص ص .٠٥۷-١١‏ 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعیان» مج٤»‏ ص ص ۲۹-۲۹. 

.۳۹ ابن حلکان: وفیات الأعیان» م٤۰ ص‎ )٤( 

(۵) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقاق والاجتاعی» دار 
الجيل» بيروت» النهضة المصريةء القاهرة» الطبعة الثالثة عشرة» ۱۱٤۱ے/‏ ۱۹۹۱ م» 
ج۰۲ ص ص ۱٥-۱٤‏ . 

(7) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۲» ص .۲۹۵٩‏ 

(۷) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۲» ص۷1. 

(۸) الكوفة: بالضم: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسميها قوم خد 
العذراءء قال أبو بكر محمد بن القاسم: سميت الكوفة لاستدارتها.. وقيل: سميت 
الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها من قوهم: قد تكوف الرمل.. وقيل: سميت كوفة 
لأنها قطعة من البلادء من قول العرب: قد أعطيت فلانًا كيفة أى قطعة.. قال أبو 
القاسم: قد ذهبت جاعة إلى أنها سميت كوفة بموضعها من الأرض وذلك أن كل 
رملة يخالطها حصباء تسمى كوفة» وقال آخرون: سميت كوفة لأن جبل ساتيدما 
حيط بہا. كالكفاف عليهاء وقال ابن الکلبی: سميت بجبل صغير فى وسطها كان 


SAS 


يقال له كوفان وعليه اختطت مهرة موضعها وكان هذا الجبل مرتفعًا عليها فسميت 
به» فهذا ف اشتقاقها كافي.. وأما تمصيرها وأوليته فكانت ف أيام عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه.. وقال ابن عباس: كانت منازل أهل الكوفة قبل أن تبنى أخصاصًا من 
قصب إذا غزوا قلعوها وتصدقوا ا فإذا عادوا بنوها فکانوا یغزون ونساؤهم 
معهم» فلم كان ف أيام ا مغيرة بن شعبة بنت القبائل باللين من غير ارتفاع..". 
ياقوت الحموی: معجم البلدانء مڄ ۰٤‏ ص ص .٤۹١- ٤٩۰‏ 
(۹) خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها ما يلى العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهقء 
وآخر حدودها ما يلل المند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وليس ذلك منها 
إنها هو أطراف حدودهاء وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومروء 
وهى كانت قصبتها.. وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحًا.. وذلك فى سنة ٠١‏ 
فی آیام عثمان» رضی الله عنهء بإمارة عبد الله بن عامر بن کرین وقد اخحتلفت ف 
تسميتها بذلك...". 7 
ياقوت الحموى: معجم البلدانء مج ۲» ص ۹ 
)٠(‏ تعتمد هذه النظرية على ما ذكر من زواج الحسين رضى الله عنه من شهر بانوه ابنة 
یزدجرد الثالث آخر ملوك آل ساسان انظر: حسن إبراهیم حسن: تاريخ الإسلام 
ص ۱۷. 

() "البصرة: .. البصرة ف كلام العرب الأرض الخليظة» وقال قطرب: البصرة 
الأرض الخليظة التى فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب.. وقال غيره: 
البصرة حجارة رخوة فيها بياض» وقال ابن الأعرابى: البصرة حجارة صلاب.. 
وذكر الشرقى بن القطامى أن المسلمين حين وافوا مكان البصرة.. نظروا إليها من 
بعيد وأبصروا الحصى عليها فقالوا: إن هذه أرض بصرة» يعنون حصبة» فسميت 
بذلك.. وقيل الأرض الطيبة الحمراء.. سميت البصرة لأن فيها حجارة سوداء 
صلبة.. وأما النسب إليها.. بصرى» بكسر الباء.. وأما فتحها وتقصيرها.. أن عمر 
بن الخطاب آراد أن يتخذ المسلمين مصرّاء وكان المسلمون قد غزوا من قبل 
البحرين توج ونويندجان وطاسان» فلا فتحوها كتبوا إليه: إنا وجدنا بطاسان 
مکاتا لا باس به. فکتب إلیھم: إن بینی بینکم دجلةء لا حاجة فی شی بینی وبینه 
دجلة آن تتخذوه مصرًا. ثم قدم عليه رجل من بنی سدوس يقال له ثابت» فقال: 
يا أمير المؤمنين إنى مررت بمكان دون دجلة فيه قصر وفيه مسال للعجم يقال له 
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الخريبة ويسمى آيضًا البصيرة.. له خليج يجرى فيه الماء.. فأعجب ذلك عمر". 
ياقوت الحموی: معجم البلدانء مج ٠ء‏ ص ٤۳١‏ . 

(9) جزيرة آقور: .. وهى التى بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مضر 
وديار بكر سميت الجزيرة لأا بين دجلة والفرات.. بها مدن جليلة وحصون 
وقلاع کشرة» ومن أمهات مدنها ‏ حران والرها والرقة ورس عين ونصيبين 
وسنجار والخابور وماردين وآمدوميا فارقين والموصل وغير ذلك". ياقوت 
الحموق: .معجم مج ۰۲ ص ۱۳٤١‏ . 

(۳) اشتى هذا اللفظ من حروراء "و حروراء. ر کو شای کے رین 
وهى الحارة.. قيل: هى قرية بظاهر الكوفة. نزل به الخوارج الذين خالفوا على بن 
آہی طالب: ٠‏ رضى الله عنهء فنسبوا إليها". 

ياقوت الحموى: جم البلدانء» مج ۲» صر ا ا : تاریخ ٭ ج۲“ 
ص٦۱‏ هامش۱. 

() ذكر حسن إيراهيم حسن العلج حجار الوجش. أنظر: حسن إبراهیم حسن: تاریخ» 

1 ج۰۲ ص٦۱‏ هامش ۲. 

(٠(٠‏ المقدسی (آبو عد الله محمد بن أحمد الیشارى) ت حوالى ۰هھ/ ۰٩۹ء:‏ أحسن 
التقاسيم ف معرفة الأقاليم مكتبة مدبو ل القاهرةء الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه/‏ 
۱مم ص ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 7 

« قال ابن الأثر فى أحداث سنة ٤ھ عنا ر ناء آمر آیی مسلم الراساتی‎ )۱١( 

"قد اختلف الناس فى أبى مسلم» فقیل: : حرا واسمه إبراهیم بن عثان بن بشار بن 

سدوس بن جود زده» من ولد بزرجمهرء ویکنر [آبا] إسحاق» ولد بأصبهانء 
ونشأ بالكوفة» وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السراج» فحمله إلى الكوفة 
وهو ابن سبع سنين» فلا اتصل بإبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس 

الإمام قال له: غير اسمك.. فسمى نفسه عبد الرحمن بن مسلم» ويكنى أبا مسلم.. 

وزوجه إبراهيم الإمام ابنة عمران بن إسماعيل الطائى المعروف بأبى النجم» وهى 

بخراسان مع أبيها.. وقيل: أنه من أهل ضياع بنى معقل العجلية بأصبهان أو 

غیرها من الجبل» وکان اسمه إبراهيم» ويلقب حیکان» .وإنا ساه عبد الرهن» 

وكناه أبا مسلم إبراهيم الإمام» وكان مع أبى موسى السراج صاحبه يخرز الأعنة 
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ويعمل السروج» وله [معرفة] بصنعة الأدم والسروج» فكان يحملها إلى أصبهان 
والجبال والجزيرة والموصل ونصيبين وآمد وغيرها يتجر فيها.. وقيل: أن أبا مسلم 
كان عبدا.. وقيل: أنه كان لبعض أهل هراة أو بوشنج. ابن الأثير (عز الدين أبى 
الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد أبى عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى) 
ت ۳۰ھ ۳ءم: الکامل فى التاريخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمری» دار 
الكتاب المصرى» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه/‏ ۷م ج٤۰‏ ص 
ص ۲۷۹-۲۷۷. 

۷ ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص٥‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» ج۲٠‏ ص 
ص ۱۷-۱١۹‏ . 

(۱۸) مرو: مرو الشاهجان: هذه مرو E E‏ 
الحاکم آبو عبد الله فی تاریخ نیسابور مع کونه ألف کتابه فی فضائل نیسابور إلا أنه 

م يقدرعلى دفع فضل هذه المدينةء والسبة إلبها مروزى عل غير قياس.. آم لفظ 
مرو فقد ذكرنا أنه بالعربية الحجارة البيض التى يقتدح بها إلا أن هذا عربى ومرو 
مازالت عجمية ثم لم ار بها من هذه الحجارة شيا البتة وأما الشاهجان فهى 
فارسية معناها نفس السلطان لأن ا لجان هى النفس أو الروح والشاه هو السلطانء 
سميت بذلك لحلالتها عندهم". 

ياقوت المحموی: معجم البلدان» مج ص ص ۱٠۳-٠۱۱۲‏ . 

۱۹۲( ابن خلکان: وفیات الأعیان» مج۳» ص ٠۲۰٠ء‏ حسن إبراهيم حسن: تاریخ» ج۰۲ 
ص ص ۲۰-۱۸. 

(۲۰) الطبری (أیی جعفر محمد بن جریر) ت١٣٣ھ/‏ ۲: تاریخ الطبرى (تاريخ 
الأمم والملوك)ء دار الكتب العلميةء ببروت» لبنانء ۷١٤١ه/‏ ۷م مج٤»‏ 
ص ص ۰.۳٤۲۷-۳٤۹۳‏ حسن إبراهیم: تاریخ» ج۰۲ ص ص ۲۱-۲۰ . 

(۲) المقدسى: أحسن التقاسيم» ص ١١١‏ .» أنظر أيصًا: حسن إبراهیم حسن: تاریخ 
الإسلام ج۲ ص ص ۲۹۲٤‏ ۲۹۵. 

(۲۲) أورد حسن إبراهيم حسن أن السفاح قيل معناه الرجل الكثير العطاياء وقد أطلق 
هذا الاسم على بعض شيوخ القبائل فى الجاهليةء ويرجح ما ذهب إليه نيكلسون 
من آنه سمی بهذا الاسم لقوله فى أول خطاب له'"فأنا السفاح البح "» وأن هذا 
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الاسم أو اللقب إنا أطلق وشاع عن أبى العباس بعد هذه الخطبةء لما قأم به من 
سفك دماء بالنسبة للأمويين وغيرهم من الخارجين على الدولة» ولا يبعد أن يكون 
قصده من عبارة "السفاح" انه يتوعد أهل الكوفة لما أظهروه فى ماضى أيامهم من 
تغير فى الأهواء والميولء وأن يتوعد غيرهم من أعدائه» ولاسي) الأمويين. . 

حسن إبراهیم حسن: تاریخ» ج۲» ص٤۲‏ هامش۱. 

(۲) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص .۳٤۸‏ . 

)۲٤(‏ مام أعين: ذكره ياقوت الحموى بقوله "حام أعين: بتشديد الميم: بالكوفة» ذكره فى 
الأخبار مشهور» منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبى وقاص ". 

ياقوت الحموی: محجم» مج ۲› ص‌۲۹۹. 

)٠٠(‏ أبو سلمة الخلال: ذكره ابن خلكان فقال "أبو سلمة حفص بن سليان الخلال 
الممدانى» مولى السبيع وزير أبى العباس السفاح أول خلفاء بنى العباس» وأبو 
سلمة أول من وقع علية اسم الوزيرء وشهر بالوزارة فى دولة بنى العباس ولم يكن 
من قبله يعرف بهذا النعت.. وأنفق أموالاً كثيرة ف إقامة دولة بنى العباس» وصار 
إلى خحراسان ف هذا المعنى » وأبو مسلم الخراسانى يومثذ تابع له فى هذا الأمرء 
وكان يدعو إلى بيعة إبراهيم الإمام أخى السفاح» فلا قتله مروان بن حمد.. بحران 
وانقلبت الدعوة إلى السفاح» توهموا من أبى سلمة.. آنه مال إلى العلويين » فلا ولى 
السفاح واستوزره بقی فی نفسه شئ ". ابن خلکان: وفیات» مج ۲» ص۱۹۷ . 

)۲١(‏ واسط: فى عدة مواضع: نبد آولاً بواسط الحجاج لأنه أعظمها وأشهرها.. فأما 
7سميتها فلأنها متوسطة بين البصرة والكوفة.. لا قول فيه غير ذلك إلا ما ذهب 
إليه بعض أل اللغة حكاية عن الكلبى أنه كان قبل عبارة واسط هناك موضع 
a SG Ca O IS E‏ .. ياقوت الحموی: 
معجم» مج ٥‏ » ص۷٤۳‏ . 

۷ ) المدائن: .. بالفتح جمع المدينة. ESAS I Sc‏ 
إليها مدائنى.. أن الإسكندر لما سار فى الأرض ودانت له الأمم وبنى المدن العظام 

فى المشرق وا مغرب رجع إلى المدائن وبنى فيها مدينة وسورها وهى إلى هذا الوقت 
ا 
بنی المدائن وأقام بها هو ومن كان بعده من ملوك بتى ساسان إلى أيام عمر بن 
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الخطاب» رضى الله عنهء وقد ذكر فى سير الفرس أن أول من اختط مدينة فى هذا 
الموضع أردشير بن بابك.. والذى عندى فيه أن هذا الموضع كان مسكن الملوك من 
الأكاسرة الساسانية وغيرهم فكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة إلى 
جنب التى قبلها وسماها باسم. 

ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۵ ص ص ٩-۷٤‏ ۷, 

(۲۸) الأهواز: آخره زای» وهی جع هوز» وأصله حوز» فلا کثر استعمال الفرس هذه 
اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها جلة لأنه ليس فى كلام الفرس حاء مهملة.. 
وعلى هذا يكون الأهواز اسا غربیًا سمی به فی الإسلام» وکان اسمها فی يام 
الفرس خوزستان» وف خوزستان مواضع يقال لکل واحد منها خوزکذا... 
فالأهواز اسم للكورة بأسرهء وأما البلد الذى يغلب عليه هذا الاسم عبد العامة 
اليوم فإنا هو سوق الأهواز.. الأهواز تسمى بالفارسية هرمشير.. وقال صاحب 
كتاب العين: الأهواز سبع كور بين البصرة وفارس.. وبا آثار كسروية. 
ياقوت الحموی: محجم» مج ۱» ص ص ۲۸٤‏ - ۲۸۵. 

(۹) الطبری: تاریخ مج٤۰‏ ص ص ٠١ ۳٤۹‏ أحد ختار العبادى: فى التاريخ 
العباسى والفاطمى» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية» ۱۹۹۳م ص ص ٤١‏ 
-. 

(۰) ياقوت الحموی: معجم» مج ۰٤‏ ص ص ۳٣٣-۳۹۳ ۳٥٤‏ . 

(۳) البلاذرى (الإمام أبو الحسن أحمد بن يجيي بن جابر) ت ۵۲۷۹/ ۸۹۲ م: فتوح 
البلدانء دار ومكتبة الهلال» بيروت. لبنانء الطبعة الأولى» | AF‏ 
ص ۲۸۱. 

(۲) طاهر مظفر العميد: بغداد مدينة المنصور المدورة (رسالة مقدمة إلى جامعة بغداد 
للحصول على درجة الماجستير)ء منشورات المكتبة الأهلية» بخدادء ١۸١١ه/‏ 
۷ ,»ص ص ۱۰۹-۱۰۸ . 

۳ البلاذری: فتوح» ص ۲۸۱. 

(۴) ياقوت الحموی: معحجم» مج٤»‏ ص٣٠۳.‏ 

(۴۹) ياقوت الحموی: معجم» مج ۰9 ص ۳۸۹. 

. ٠٠١ طاهر العمید: بغدادء ص‎ )۳١( 

(۳۷) البلاذری: فتوح» ص ۲۸۱. 
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۳۸) ياقوت العموی: : معجم» ھک 
القت جنس نباتات عشبية» فيه أ نواع قرع انرق تنبت بربة ف اروج واطقول, 
إد أهيم مصطفى وآخرون: | a E i‏ 
aE ODD‏ 

. ن خلکان: : وفیات» مج ۲» ص۱۳۱‎ a) 

(۶۰) !ن خلکان: وفیات» من ۰۲ ص .۲٤۲‏ 

)رن الأثیر: الکامل» - ٠‏ ص۱۸. ۰ 

)باوت الحموی: ماحجم» مج۱» ص ٥٩۹‏ . 

اہن خلکان: وفیات» مج ص ص ۱۲۷-۱۲۹. 

(۶) أورد ابن دقاق هنا ما يطابق نص ياقوت الحموى. أنظر: ابن دقماق (إبراهيم بن 
محمد بن يدمر العلاثٍ,): الانتصار لواسطة عقد الأمصار فی تاریخ مصر 
وجغرافیتهاء تحقیق لجنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق الجديدة» ببروت» ق۲٠‏ 
ص۲. 

)٤٩(‏ الکندی المصری (أبی عمر محمد بن یوسف) ت ۳٣۰‏ ھ/ ٩٩1۱‏ م: تاريخ ولاة مصر 
ول کات ی ا وی اک ی و 
۷ هھه/ ۱۹۸۷م ص ص۸۱ ۸۳. 

-_- ۹ أحمد فکری: مساجد القاهرة ومدارسهاء الاجل در الباذك بجر > ص‎ )٤0( 
A 

(۷) الکندی: تاریخ ولاة مصر» ص ۸۳. 

)٤۸(‏ المقريزى (تقى الدين أبى العباس آحمد بن على) ت ٤٥‏ ۸ه/ ١٤٤٠م:‏ المواعظ 
والاعتبار بذكر النطط والآثار المحروف بالخطط المقريزيةء مكتبة الثقافة الدينية» 
'القاهرة» ط ۲ء 1۹۸۷م ج٠»‏ ص٤‏ 8 

)4( فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية (عصر الولاة)ء ايئة المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۹٤‏ م» المجلد الأولء ص .۳٤۸‏ 

(۰) ابن دقاق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى): الانتصار لواسطة عقد الأمصارء 
تحقيق لجحنة إحياء التراث العربى دار الآفاق الجديدة» بيروت» ق١‏ ص ۳٤‏ 

(0۱) المقریزی: ا لخطط› ج۱» ص٤٠٠.‏ 

(0) المقریزی: ا لخطط؛ ج۰۲ ص ص .۲٠٣-۲۹۲‏ 
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() المقريزى: الخطط ج۲» ص ١٤٠۲ء‏ إبراهيم العدوى: مصر الإسلامية» وزارة 
الثقافةء هيئة الآثار» ص ۹۹. 

)٥٤(‏ سمرقند: بفتح أوله وثانيه» ويقال ها بالعربية سمران: بلد معروف مشهور قيل: إنه 
من أبنية ذى القرنين با وراء النهر» وهو قصبة الصغد مبنية على جنوبى وادى 
الصغد مرتفعة عليه.. وقال الأزهری: بناها شمر أبو كرب فسميت شمركنت 
فأعربت فقيل سمرقند» هكذا تلفظ به العرب فى كلامها وأشعارها. 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۲ ص ص .۲٤۷-۲٤٩‏ 

. ٤۳ص‎ »٥ج آنظر أيضا: ابن الأثبر: الکامل»‎ .۳٦۹ الطبری: تاریخ» مج٤» ص‎ )٥٩( 

(07) ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص ٤٦١‏ . 

(۷) الصخد: بالضم ثم السكون» وآخره دال مهملةء وقد يقال بالسين مكان الصاد: 
وهى كورة عجيبة قصبتها سمرقند وقيل: هما صغدان صغد سمرقند وصخد 
بخارى» وقيل: جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق وصخد سمرقند ونهر الأبلة 
وشعب بوان» وهى قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب 
من بخارى لا تبين القرية حتى تأتيها لالتحاف الأشجار بہاء وهى من أطيب 
أرض الله كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة الأطيار.. وقال: منبرها الأجل 
سمرقند ثم كش ثم نسف ثم كشانية» وقال غيره: قصبة الصغد اشتيخن» وفضلها 
على سمرقند» وبعضهم يجعل بخارى أيضاً من الصخد وقال: إن النهر من أصله 
إلى بخارى يسمى الصغد» ولا يصح هذاء والصغد فى الأصل اسم للوادى والنهر 
الذى تشرب منه هذه النواحى". 
ياقوت الحموی: معجم» مج۳» ص٩٩٤‏ . 

(6۸) بخاری: بالضم: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعبر إليها من آمل الشط.. 
وكانت قاعدة ملك السامانية.. وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فإنى 
تطلبته فلم أظفر به ولاشك آنها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة 
الفواكه.. وليس با وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن قيامًا بالعارة على 
ضياعهم من أهل بخارى ولا أكثر عددا على قدرها فى المساحةء وذلك مخصوص 
بهذه البلدة لأن متنزهات الدنيا صخد سمرقند وهر الأبلة". 
ياقوت الحموی: معجم» مج۱» ص .۳٥۳‏ 
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.۳۹۹ ص‎ ۰٤ الطبری: تاریخ» مجح‎ )٥۹( 

(۰) الطبری: تاریخ» مج ۰٤‏ ص ۳۷۰ ابن الأثير: الكامل» ج۵» ص .٤٤‏ 
ذكر ياقوت "الأملال: آخحره لام.. قال: أراد ملل وهو منزل على طريق المدينة من 
مکة وقد ذکر فی موضعه" ياقوت الحموی: معجم» مج۱» ص ١٥٥۲ء‏ مج 0» ص 
ص ۱۹۰-۱۹٤‏ . 

۳۷٣-۳۷٤ ص ص‎ »٤ الطبرى: تاریخ» مج‎ )٦١( 

(9) ابن الأثير: الکاملء» ج٥۰‏ ص۹٤‏ . 

(۳) حسن إبراهیم حسن: تاربخ الإسلام؛ ج ۲ ص ص ۲۸-۲۳. 

() حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۲) ص ص ۲۹-۲۸. 

() البلاذری: فتوح؛ ص  .۲۸۱‏ , 

..۳۸۹ ض٤٩ ياقوت الحموی: معجم» مج‎ )٩7( 

(۷) برقة: بفتح أوله والقاف: اسم صقع كبير يشتمل على مدن ؤقرى بين الإسكندرية 
وإفريقيةء واسم مدينتها انطابلس وتفسيره الخمس مدن.. وأرض برقة أرض 
خلوقية بحيث ثياب أهلها أبدّا حمرة لذلك» ويحيط بها البرابر من كل جانب.. 
وف برقة فواكه كثيرة وخيرات واسعة مثل جوز ولوز وأترج وسفرجل» وى مدينة ‏ 
برقة قير رويقع صاحب النبى» صلى الله عليه وسلم» وأهلها يشربون من ماء السماء 
بجرى فى أودية ويفيض إلى برك بناها هم الملوك وها آبار يرتفق بها الناس» وها 
ساحل يقال له أجية» وهى مدينة بها سوق ومنبر وعدة محارس.." 
ياقوت الحموی: معجم» مج۱» ص ص ۳۸۹-۳۸۸. 

() الکندی: تاریخ» ص .۸٥‏ 

(۹) الطبری: تاریخ»› مج٤›‏ ص ۳۹۲. 

(۷۰) ياقوت الحموی: معجم» مج »٥‏ ص ص۱۹۲ -۱۹۳. 

(۷۱) الطبری: تاریخ» مج٤›‏ ص‌۳۹۲. 

(۷۲) أورد ابن جبیر عند ذکره اد "وللصوامع أيضاً شكال 
بديعة» وذلك أا ارتفعت بمقدار النصف» مركنة من الأربعة جوانب بحجارة 
رائعة النقش عجيبة الوضع» قد أحاط بها شباك من الخشب الغريب الصنعةء 
وارتفع عن الشباك عمود فى المواء كأنه مخروط متم كله بالآجر تخت يتداخل 

~۹ 


بعضه على بعض بصنعة تستميل الأبصار حستا. وى أعلى ذلك العمود الفحل 

وقد استدار به أيصًا شباك آخر من الخشب على تلك الصنعة بعينها. وهى متميزة 

الأشكال كلها لا يشبه بعضها بعصًا. لكنها على هذا الخال المذكور» من كون 

نصفها الأول مركتا ونصفها الأعل عمودًا لا ركن له". 

ابن جبير: رحلة ابن جبير (رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة 

والمناسك)ء دار ومكتبة الهلال» بيروت, لبنان» الطبعة الثانية» 1م صن 1۹٩‏ . 

( ) امد رجب محمد علل: المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه فى الفن الإسلامى» 

الدار: المصرية اللبنانيةء القاهرة» الطبعة الأول ۷١٤٠ه/‏ 7 ؛م؛ ص ص ٤٩‏ 

و 

() الطبری: تاریخ» مج ۰٤‏ ص ۳۹۷. 

(۷) ابن الأثير: الكامل» ج ۵» ص٤۸.‏ 

() أنطاكية: بالفتح ثم السكون,» والياء خففة.. وكانت العرب إذا انا ن 
إلى أنطاكيةء قال ايشم بن عدى: آو ل عن بى أنطاك اتطخن وهر الك اقانك 
بعد الاسكندر» وذكر يحيي.. أن أول من بنى أنطاكية أنطيخونيا.. ولم يتمها فأتعها 
بعده سلوقوس.. وقال فى موضع آخر من كتابه: بنى الملك انطيغونيا على نهر 
أورنطس مدينة وساها أنطيوخيا وهى التى كمل سلوقوس بناءها وزخرفها 
وسماها على اسم ولده انطيوخوس وهى أنطاكية.. وقيل: إن أول من بناها 
وسكنها انطاكية بنت الروم.. وم تزل انطاكية قصبة العواصم من الثخور الشاميةء 
وهى من أعيان البلاد وأمهاتماء موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب المواء وعذوبة 
الماء وكشرة الفواكه وسعة الخير.. وآنطاكية: بلد عظيم ذو سور وفصیل»› وسوره 
ثلاثائة وستون برجا..". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۱ » ص ص ۲۹۱۷-۲۹۹. : 

)¥( طرسوس: بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينه) واو ساكنة» بوزن قربوس»› 
كلمة عجمية رومية.. وهى فى الإقليم الرابعم» وقالوا: سميت بطرسوس بن 
الروم.. وقيل: إن مدينة طرسوس أحدثها سليمان كان حادمًا للرشيد فى سنة نيف 
وتسعين ومائةء قاله أحمد بن عمد اهمذانىء» وهى مدينة بثغور الشام بين أنطاكية 
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وحنب وبلاد الروم.. وعلى طرسوس سوران وخندق واسع وما ستة أبواب 
ویشقها نہر البردان وها قبر ال امون عبد الله بن الرشيد جاء‌ها غازيًا فآد ر كته منيته 
فمات.. ومازالت موطتًا للصالحين والزهاد يقصدونا لأا من ثغور المسلمين ثم م 
تزل مع المسلمين فى أحسن حال وخرج منها جماعة من آهل الفضل". 

ياقوت الحموی: معجم البلدان» مج٤»‏ صض۲۸. 

(۷۸) ياقوت الحموی: معجم» مج › ص ص ۱٤١-۱٤٤‏ . 

(۷۹) الکندی: تاریخ» ص ص .۹٤-۹۱‏ 

(۸۰) البلاذری: فتوح» ص ۲۸۱. 

(۸۱) ياقوت الحموی: معجم» مج۵٥۰‏ ص۳۸۹ 

(۸۲) الراوندية: أورد الطبرى فى أحداث سنة ١١٠ه‏ ما نصه "فمن ذلك خروج 
الراوندية» وقد قال بعضهم: كان أمر الراوندية وأمر ابی جعفر الذى آنا ذاكره» فى 
سنة سبع وثلاثين ومائة أو ست وثلاثين ومائة.. والراوندية قوم - في ذكر عن على 
بن محمد ۔ کانوا من آهل خراسان على رای أبی مسلم صاحب دعوة بنی هاشم 
یقولون - فیا زعم - بتناسخ الأرواح» ویزعمون أن روح آدم فی عثان بن هيك 
وأن ريم الذى يطعمهم ويسقيهم هو آبو جعفر المنصورء وآن اليثم بن معاوية 

الطبری: تاریخ» م٤‏ ص ۳۹١‏ أنظر أيضاً: ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص٦۸.‏ 

(۸۳) البلاذری: فتوح» ص ۲۸۹. 

. ٠۳۲ص‎ »٥ج الطبری: تاریخ» مج٤» ص۷٥٤ .» آنظر أيصًا :ابن الأثير: الکامل»‎ )۸٤( 

أنظر عن تأسيس بغداد: 

Creswell: Ashort Account, pp. 229-230. 

(۸) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۷٥٤.»‏ ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص۳۲٠‏ .» عيسى 
سلمان حید: تخطيط المدنء (حضارة العراق)» بغداد» ٩۱۹۸م‏ ج٩»‏ ص‌۲۹. 

(۸7) جرجرايا: بفتح الجيم» وسكون الراء الأول: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين 
واسط وبغداد من الجانب الشرقى» كانت مدينة وخربت مع ما خرب من 
النهروانات» وقد خرج منها جماعة من العلماء والشعراء والكتاب والوزراءء وها 
ذكر فى الشعر كشر..". 
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ياقوت الحموی: معجم» مج۲» ص۱۲۳ . 
(۷ ) الموصل: بالفتح» وكسر الصاد: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد 
الإسلام قليلة النظير كيرا وعظها وكثرة وسعة رقعة فهى محط رحال الركبان ومنها 
يقصد إلى جيع البلدان فهى باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى 
ان وکثراً ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة: نيسابور لأنها باب 
الشرق» ودمشق لأنا باب الغرب» والمؤضل لان القاضد إل اهتين قل ما لا يمر 
بهاء قالوا: وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق» وقيل وصلت بين 
دجلة والفرات» وقيل لأنها وصلت بين بلد سنجار والحديثةء وقيل بل الملك الذى 
أحدٹھا کان یسمی الموصل» وهى مدينة قديمة الأس على طرف دجلة ومقابلها 
من الحانب الشرقى نينوى. . كان أول من عظمها وآلحقها بالأمصار العظام وجعل 
a SS i‏ 
محمد بن مروان..' 
ياقوت الحموی: معجم مج ۵ ص ۲۲۳. 

(۸۸) أرمينية : بكسر أوله ويفتح .. اسم لصقع عظيم واسع فى جهة الشمال» والنسبة إليها 
EE‏ سميت أرمينية بأرمنيا بن لنطا.. وقيل: هما أرمينيتان 
الكبرى والصغرى.. وقيل: ارمينية الكبرى خلاط ونواحيها وإرمينية الصغرى 
تفليس ونواحيهاء وقیل: هی ثلاث أرمینیات» وقیل: أربع.. وبا قبر صفوان بن 
المعطل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم..". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۱ ص ص ٠٠۰-۱٥۹‏ . 

0 الرقة: بفتح أوله وثانيه وتشديده» وأصله كل أرض إلى جنب واد يئبسط عليها 
الماءء وجمعها رقاقء وقال غيره: الرقاق الأرض اللينة التراب.. وهى مدينة 
مشهورة على الفرات.. معدودة فى بلاد الحجزيرة". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص ص 0۹-0۸ . 

)۹٠(‏ الصراة: بالفتح.. وهما هران ببغداد: الصراة الكبرى والصراة الصغرى» ولا أعر 
انا إلا واحدة وهو نهز يأحذ من نهر عيسى من عند بلدة.. المحول بينها وبين بغداد 
فرسخ ویسقی ضیاع بادوریا ویتفرع منه نهار إلى آن يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة 
العباس..' 
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ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص ۳۹۹. 

(۹۱) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۷٥٤ ٠.‏ أنظر أيضاً: طاهر العمید: بغدادء ص ص ١١۸‏ 
».١۳٤-‏ بشير فرنسيس: بغداد تاريخها وآثارهاء مطبعة الرابطةء بغدادء ط١‏ 
4همء» ص ص 1-١‏ .. صالح أحد العلى: بخداد مدينة السلا مطبعة المجمع 
العلمی العراقی» ۱۹۸۵ م» مج ۱» صض٣۲.‏ 

(4۲) "الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها مر نافذ": إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم 
الوسيط ص۳١1٤‏ . 

Ministry of information: Baghdad, Republic of Iraq, Baghdad, 1972, pp. 

3-4. 

(۹۳) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۷٥٤‏ ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۳۲٠‏ .» ياقوت 
ا لحموی: معجم» مج ۱» ص ص ٤0۹-٤0۸‏ . 

() بارما: بكسر الراءء وتشديد اليم: جبل بين تكريت والموضل» وهو الذى يعرف 
بجبل حزين» يزعمون أنه حيط بالدنياء قال أبو زيد: وجبل بارما تشقه دجلة عند 
السن» والسن ف شرقى دجلة» فتجرى بحافتيه وفى الماء منه عيون للقار والنفط. 
وجبل بارما يمتد على وسط الحزيرة ما يلى المغخرب والمشرق حتى يتصل بكرمانء 
وهو جبل ما سندان. وبارما أيضاً: قرية فى شرقى دجلة الموصل وإليها نسب السن 
فیقال: سن بارما". 
باقوت الحموی: معجم» مج۱» ص ۳۲۰. 

(۹۵) الطبری: تاریخ مج٤۰‏ ص ص ٤٥۸-٤٥۷‏ .» ياقوت الحموی: معجم» مج ۱» ص 
ص ٤0۸-٤0۷‏ . 

(7) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص ٤٥۸‏ . 

(۹۷) رحا البطريق: ببغداد على الصراة» حدث أبو زكرياء» ولا أعرفه» قال: دخلت على 
أبى العباس الفضل بن الربيع يومًا فوجدت يعقوب بن المهدى عن يمينه ومنصور 
بن المهدی عن يساره.. فسلمت فأوماً بيده إلى بالإنصراف.. فخرجت فردنى آبو 
حيلة فدخلت فإذا عيسى بن موسى كاتبه قاعد فجلسنا حتى حضر الغداء.. فلا 
أكلنا جاؤوا بأطباق الفاكهة.. فأخذ الفضل منه رطبة فناوها ليعقوب بن المهدى 
وتال له: إن هذا من بستان أبى الذى وهبه له ا منصور» فقال له يعقوب: رحم الله 
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آباك فإنى ذكرته مس وقد اجتزت على الصراة برحا البطريق فإذا أحسن موضع 
فإذا الدور من تحتها والسوق من فوقها وماء غزير حاد الجرية..". 
ياقوت الحموی: محجم» مج ۰۳ ص ۳۱. 

)۸( اللخرم: هو اسم رجل: وهو كثير التخريم» وهو نفاذ الشيئ إٹی شئ آخر» بضم 
أوله.. وهى محلة كانت ببخداد بين الرصافة وز المعلى وفيها كانت الدار التى 
يسكنها السلاطين البوبية والسلجوقية خلف الجاع المعروف بجامع السلطان» 
خربها الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد.. فى سنة 0۸۷ 
وكانت هذه المحلة بين الزاهر والرصافة". 
ياقوت الحموی: معجم» مج۰۵9 ص۷۱ . 

(۹۹) العتيقة: بفتح أوله.. لفظ ضد الحديد» سحلة ببخداد فى الجانب الغربى ما بين طاق 
الحرانى إلى باب الشعير وما اتصل به من شاط دجلةء وسميت العتيقة لأنها 
كانت قبل عمارة بخداد قرية يقال ها سونايا.. وكانت منازل هذه القرية فى مكان 
هذه المحلة وما حوها كان مزارع ويساتين. 
ياقوت الحموی: محجم» مج ۰٤‏ ص ص .۸٤-۸۳‏ 

(۱۰۰) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص ۰٤٥۸‏ ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص۳١٠‏ . 
قال الطبرى "فأحضره وشاوره» وساءله ‏ فهو الدهقان الذى قريته قائمة إلى اليوم 
ف المربعة المعروفة بأبى العباس الفضل بن سليمان الطوسىء وقباب القرية قائم 
بناؤها إلى اليوم» وداره ثابتة على حاها - فقال: يا آمير ألمؤمنين» سألتنى عن هذه 
الأمكنة وطيبها وما يختار منهاء فالذى آرى يا أمير ا لمؤمنين أن تنزل أربعة طساسیج 
فى الحانب الغربى طسوجين وهما قطر بل وبادورياء وفى الجانب الشرقى طسوجين 
وما نہر بوق وکلوازی» فأنت تکون بین نخل وقرب الماء» فإن أجدب طسوج 
وتأاخرت عارته كان فى الطسوج الآخر العمارات» وأنت يا أمير المؤمنين على 
الصراةء تجيئك الميرة فى السفن من المغرب فى الفرات» وتجيئك طرائف مصر 
والشأم وما اتصل بہا فى تأمرا حتى تصل إلى الذاب» وتجيئك الميرة من الروم وآمد 
والحزيرة والموصل فى دجلة» وأنت بين نهارلا يصل اليك عدوك إلاعلى جسر أو 
قنطرة» فإذا قطعت الجحسر وآخربت القناطر م يصل اليك عدوك وأنت بين دجلة 
والفرات لا بجيئك أحد من المشرق وا مغرب إلا احتاج إلى العبور» وأنت متوسط 
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للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله» وأنت قريب من البر والبحر 


والجبل". 
الطبری: تاريخ» مج٤»‏ ص ٠.٤٥۸‏ أنظر أيضًا: ياقوت الحموی: معجم» مجا» 
ص ٤٥۸‏ . 


ونر بوق ذکره ياقوت "طسوج من سواد بغداد قرب کلوازی" أنظر: ياقوت 
الحموی: معجم مج ۰٥‏ ص ۳۱۸» آما کلوا ذی فهو "طسوج قرب مدينة السلام 
بغداد وناحية الجانب الشرقى من بغداد من جانبها وتاحية الجانب الغربى من نهر 
بوق" 
ياقوت الحموى: معجم» مج »٥‏ ص ۷١۷٤ء‏ آما قطر بل فهو "بالضم.. اسم قرية 
بین بغداد وعکبرا.. وقیل: هو اسم الطسوج من طساسیج بغداد آى كورة» ف) كان 
من شرقى السراة فهو بادوريا وما كان من غربيها فهو قطر بل" 
ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص ٠۳۷١‏ أما بادوريا فهو "طسوج من كؤرة 
الاستان بالجانب الغربى من بغداد"» أنظر ياقوت الحموى: معجم» مجا» ص 
۷ 

)۱١١(‏ طاهر العميد: بغداد» ص ص ».٠٤١-٠١١‏ خالص الأشعب: مدينة بغدادء دار 
ا لجاحظ بخدادء الجمهورية العراقية» ۱۹۸۲ م» ص ص .۲٠-١‏ 

Creswell: Ashort Account, Pp. 230-231 .1۸¶ البلادذر ى فتوح› ص‎ )( 

(۱۰۳) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص .٤٥۷‏ 

.٤٥۹ الطبری: تاریخ» مج٤٤۰ ص‎ )٠١٤( 

.٤٥۹ الطبری: تاریخ» مج٤٤۰ ص‎ )٠۰١( 

(۱۰) ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۱ ص ٤0۸‏ . 

(۱۷) ياقوت الحموی: معجم» مج ۱ » ص۷٥٤‏ . 

(۱۰۸) الطبری: تاریخ» مج ۰٤‏ ص ص ٤٤١-٤0۹‏ . 

(۱۰۹) طاهر العمید: بغداد» ص ص ۱۸٥-۱۸۳‏ . 

(۱۱۰) البلاذری: فتوح» ص ۲۸۹. 

(۱۱) الیعقوبی: أحد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب» (ت ٤۲۸ه/‏ ۷م): کتاب 
البلدانء السلسلة الجغرافية (1)» دار احياء التراث العریی»ء يروت لبنان» ط١‏ 
۸ هھه/ ۱۹۸۸م ص ص ۹-۷ . 
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(۱۲) طاهر العمید: بغداد» ص۹٤٠.»‏ مكسمليان شتريك: خطط بغداد وأنہار العراق 
القديمةء دراسة خططية تاريخيةء ترجمة خالد إسماعيل على» المجمع العلمى 
العراقی) ۱٤۰٦‏ ه/ ۱۹۸۱٩‏ م» ص٤۸.‏ 

(۲) المقدسی: آحسن التقاسیم» ص ٠٠۹‏ . 

() زوراء: تأنيث الأزور» وهو الائل» والأزورار عن الشى: العدول عنه 
والانحراف» ومنه سميت القدس الزوراء لميلهاء وبه سميت دجلة بغداد الزوراء.. 
قال الأزهرى: ومدينة الزوراء ببغداد فى الجانب الشرقى» سميت الزوراء لا زورار 
فى قبلتهاء وقال غيره: الزوراء مدينة أبى جعفر المنصور» وهى فى الجانب الغربى» 
وهو أصح غا ذهب إليه الأزهرى بإجماع أهل السيرء قالوا: إنها سميت الزوراء 
لأنه لما عمرها جعل الأبواب الداخلة مزورة عن الأبواب الخارجة أى ليست على 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص ص ۱١٣٦-۱٥۵‏ . 

)٠٠١(‏ قال ياقوت "مدينة بخداد طوها هس وسبعون درجة وعرضها اربع وثلاتون 
درجة داخلة ف الإقليم الرابع» وقال أبو عون وغيره: إا فى الإقليم الثالث.. قلت 
آنا: ولاشك آن بداد أحدثت بعد بطليموس بأكثر من ألف سنة.. وقال صاحب 
الزيج طول بخداد سبعون درجة» وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلث» وتعديل 
نہارها ست عشرة درجة وثلغا درجةء وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وهس 
دةائق» وغاية ارتفاع الشمس بها ثمانون درجة وثلث» وظل الظهر بها درجتان» 
وظل العصر أربع عشرة درجة» وسمت القبلة ثلاثة عشرة درجة ونصف» وجهها 
عن مكة مائة وسبع عشرة درجةء فى الوجود ثلاثمائة درجة". 
ياقوت الحموی: محجم» مج۱» ص ص ٤٥۷-٤0٩‏ . 

() الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ٦۳‏ ٤ه‏ 
ا لمكتبة السلفيةء المدينة ا لمنورة» جا ص ص ٠.1۲ - ٦١‏ ابن الأثير: الكامل» ج 
۵ ص صن ۱۳۳-۱۳۲ . 

(۱۱۷) طاهر العمید: بخداد ص ص .١٠١۲ - ۱١١‏ أحمد ختار العبادى» فى التارخ 
العباسى» ص٥٥‏ . 


- 1۹۹ = 


(۱۸) اليعقوبى: البلدان» ص ٠.١١‏ أورد الخطيب البغدادى عن مساحة بغداد "آخرنا 
ابو عمر الحسن بن عثان.. قال آنہأنا جعفر بن محمد بن أحمد .. قال حدثنی آبو 
الفضل العباسى.. قال سمعت أحد.. يقول: مدينة أبى جعفر ثلاثون ومائة 
جريب» خنادقها وسورها ثلاثون جريباًء وانفق عليها ثبانية عشر ألف آلف 
وبنيت فى سنة هس وأربعين ومائة. وقال أبو الفضل حدثنى أبو الطيب.. قال قال 
لى خالى» وكان قيم بدر - قال لنا بدر غلام المعتضد: قال أمير المؤمنين أنظروا كم 
هی مدينة أبى جعفر؟ فنظرنا وحسبنا فإذا هى ميلين مكسر فى ميلين .". الخطيب 
البغدادى: تاریخ بغدادء ج اء ص1۹ . 

(۹) شريف يوسف: تاريخ فن العمارة آلحراقية فى مختلف الحصور» دار الرشيد للنشر 
ا لجمهورية العراقية» ۱۹۸۲م ص٥٠۲۷.‏ 

)٠۲١(‏ اختلف الرواة حول مساحة بغدادء حيث أن هناك ست روايات أوردها الخطيب 
البغدادى مزيد من التفاصيل أنظر: طاهر العمید: بغداد» ص ص ۱۹۳ - ٠١١‏ .ء 
أورد شريف يوسف إن اسحق الأزدى ذكر أنه من كل باب إلى الباب الآخر ميل 
فإذا اعتبرنا الميل مساويًا أربعة آلاف ذراع سوداء. وكان طول عيط المدينة 
۰ نذزراعًاء آی حوالی ۷۸۹۳م» وطول قطر المدينة ٥۰۹۳‏ ذراعًاء ی .۲٠۱۲‏ 
م» فالمساحة الكلية للمدينة ۲۰۳۹۸۰۰۰ ذراعًا مربعًا وهذا يساوى ٤4٥٦۷٥١‏ 
م» وهی تساوی ٩٩و٤‏ کیلو مترًا مربعًا» وقد اعتمد على هذه المقاييس هرتزفلد 
وكريزويل واتخذاها أساسًا لتخطيط المدينة» وكانت الأبعاد التى ذكرها كل من 
الخطيب البغدادى وابن الجوزى وياقوت الحموى كا يلى: قطر المدينة ٠۲۸۳‏ 
ذراعاء آی ١٠٠۲م‏ وطول المحيط ٠٠١۹۷‏ ذراعًاء أى ١۳٠۸م‏ المساحة 
۲۱۹۱۲۸ ذراعاء آی ٥۳۱٤۲۹۲‏ مترّا مربعًاء ومن هنا نلاحظ وجود فروق 
كبيرة فى قياس الأبعاد ولا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا من خلال الحفائر على 
الرغم من زوال معام السور: شريف يوسف: تاريخ فن» ص .۲۷١‏ 

۱۲۱( اليعقوبى: البلدانء ص١١‏ . 

۱۲۲ ) الیعقوبی: البلدانء ص ص .٠١ -١٤‏ 

(۱۲۳) الیعقوبی: البلدان. ص۱۱.» طاهر العمید: بغداد» ص ص .١۷١-١١١‏ 

. ٤0٥۹ص‎ ۰٤ الطبری: تاریخ»› مج‎ )۱۲٤( 


aa 


(۱۲۹) ياقوت الحموی: معجم» مج۱ » ص۸٥].‏ : 

۲ الطبری: تاریخ مج٤»‏ ص ص .٥٤۳- ٥٤٩‏ 

أنظر عن وصف مدينة بغداد: 

Creswell: Ashort Account, pp. 230-235. 

(۷) الخطیب البغدادی: تاریخ بغدادء ص۷۳. 

۵ الأزج: بناء مستطيل مقوس السقف. أنظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم 
الوسيطء جاء ص١٠.‏ 

۹۲) الخطیب البغدادی» تاریخ بغداد» ص ص .۷١ -۷٤‏ 

(۰) الیعقوبی: البلدان» ص ص .٠١-١١‏ 

(۱۳۱۲) الیعقوبی: البلدانء ص ص .٠۳-٠۲‏ 

۲( الخطیب البخدادی: تاریخ» ص ۷۳. 

(۲ الخطیب البغدادی: تاریخ» ص ۷۳. 

) الخطیب البغدادی: تاريخ» ص۷۳. 

)٠(‏ عيسى سلان وآخرون: الحارات العربية الإسلامية فى العراق» دار 
الرشيد العراق» ۲م جا« ص ص 1۸ ~ Creswell: Ashort «A‏ 
.Account,pp.337-338,‏ 

۳۲( الیعقوبی: البلدان. ص۳٠.‏ 

(۷) الیعقوبی: البلدان» ص۳٠.‏ 

۵۲ ) الیعقوبی: البلدان. ص ص ٠٤-۱۳‏ 

۱۹( الیعقوبی: البلدانء ص۳٠.‏ 

(۰) الخطیب البغدادی: تاريخ» ص۷۳. 

.٠١١- ٠٠۰ طاهر العميد: القصور (حضارة العراق)» ج۹» ص ص‎ )٤1( 

=° عيسى سلمان حيد: تخطيط المدن (حضارة العراق)» جه» ص ص‎ )٤5( 

( طاهر العميد: القصور (حضارة العراق)» ج۹» ص ص ٠١١‏ -0. 

(٤٤)طاهر‏ العميد: القصور (حضارة العراق)» ج۹» ص ص .٠١١ - ٠۱١۱‏ 

(٤۱)الیعقوبی:‏ البلدانء ص۳٠‏ . 


س 


(١٤۱)عيسى‏ سلان حيد: تخطيط المدن (حضارة العراق)» ج۹» ص .٠۲‏ 

(۷٤۱)أحمد‏ فکری: مساجد القاهرةء المدخل» ص ص ۲۳۱ .۲۳٤ ٣‏ 

)۱٤۸(‏ طاهر العميد: بخدادء ص٦۲۷.»‏ أنظر عن المنارة: شريف يوسف: تاريخ فن» ص 
۱. 

Creswell: Ashort «1۸° — ۷% طاهسر العميسد: بغدادء ص ص‎ )۱٤۹( 
.Account,pp.240 - 241 

.۲۸۲ - ۲۸۱ شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص‎ )۱١۰( 

(۱۵۱) أحد فکری: مساجد المدخل» ص٤۰۳‏ هامش۱. 

٠۲۲ص عیسی سلمان: تخطيط المدن (حضارة العراق)» ج‎ )۱١۲( 

)٠۳(‏ طاهر العمید: بغداد» ص۲۸۱. 

٠۲۹۹ - ۲۸۱ طاهر العمید: بغداد» ص ص‎ )٠١ ٤( 

` طاهر العمید: بغداد» ص ص ۲۹۹ - ١١ء ۳۰۷-۲ شریف يوسف:‎ )۱٥۵( 
۰ .۲۸٤ - ۲۸۲ تاریخ فن العهارة العراقية» ص ص‎ 

.۳۷ - ۲۹ عیسی سلمان حيد: تخطيط المدن (حضارة العراق)» ج۹» ص ص‎ )٠١۹( 

. ٤١ ٦-٤٨٩ ص ص‎ »٤ ياقوت الحموی: معجم» مج‎ )۱٥۷( 

.۳۹۹ ياقوت الحموی: محجم» مج ۳ ص‎ )۱٥۸( 

(۱۵۹) ابن الأئر: الکامل» ج٥»‏ ص١أ١٠.‏ 

(۱۹۰) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص ».٤۸۳‏ ابن الأثیر: الکامل» ج٩»‏ ص۹٤٠‏ . 

(۱۱) الطبری: تاریخ مج٤»‏ ص٤۹٤٠‏ ابن الأثير: الكامل» ج٩‏ » ص١٠٠١‏ . 

(۱۹۲) البلاذری: فتوح» ص۲۸۹. 
الرى: بفتح أوله» وتشديد ثانيه» فإن كان عربيًا فأصله من رويت على الراوية 
أروی.. وهی مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات وهى مط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال.. قال العمرانى: 
الری بلد بناه فیروز بن يزدجرد وساه رام فيروز» ثم ذكر الرى المشهورة بعدها 
وجعله) بلدتين. فأما الرى المشهورة فإنى رأيتهاء وهى مدينة عجبية الحسن مبنية 
بالآجر المنمق المحكم اللمع بالزرقة. وإلى جانبها جبل مشرف عليها.. وكانت 
مدينة عظيمة خرب أكثرها.. وكان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقل» 
وحنفية وهم الأكشء وشيعه وهم السواد الأعظم.. وقد حكى الأصطخرى أا 

YY — 


كانت أكبر من أصبهان لأنه قال: ولیس بال جحبال بعد الری أكبر من أصبهان..". يا 
قوت الحموی: معجم» مج ۴› ص ص ۱۱۷-۱۱۹ 

9 الیعقوبی: البلدانء ص ص ۲۲ -۲۳. 

. ٥۰۰٩ص‎ ›٤جم الطبری: تاریخ»‎ )۱۹٤( 

(۱۹) الطبری: تاریخ» مج ٠٤‏ ص 0۰ 

(۲) الطبری: ا چ ی و و »٠‏ ابن الأثير: الكامل» جه» ص 
ص ۱۷۳-۱۷۱ . 

(۱۷)أورد ياقوت ".. وقال ابن طاهر: SAE‏ 
E‏ کان يتولى القضاء فيه» هذا أحد أصحاب الرأىء وهو من 

شتهر بالاعتزال وکان يعد فی عقلاء الرجال". 

. ۱۲٤ص‎ ۰٤جم‎ e 

() ياقوت الحموی: معجم» مح ۳» ص٤٤..‏ 
أورد ياقوت ". E‏ 
ويلاصقها دار الروم ۾ يبق شيء غير هذاء و هذه الرصافة يقول على بن اء لمهم 
عيون المها بين الرصافة والجسر OS‏ 

.. وحدث جاعة من أهل هذه الرصافة. ٠‏ وبرصافة بخداد مقابر جماعة الخلفاء من 
بنى العباس وعليهم تربة عظيمة بعمارة هائلة المنظر عليها هيبة وجلالة إذا رآها 

الرآئی خشع قلبه» وعلیها وقوف وخدم مرتبون للنظر فی مصالحهاء وبا من 
الخلفاء الراضى بن المقتدر» وهو فى قبة مفردة فى ظاهر سور الرصافة وحده» وفى 
التربة قبر المستكفى والمطيع والطائع والقادر والقائم والقتدى والمستظهر والمقتضى 
والمستنجده وأما المستضيء ء فعليه تربة مفردة فى ظاهر عحلة قصر عيسى بالجانب 
الغربى من بغداد معروفة» وقبر المعتضد والمكتفى والقاهر آبنية بدار طاهر بن 
الحسين وبا الملتقى أيضا". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص ص .٤١۷ - ٤٦‏ 
والرصافة لغة كا أورد ياقوت "بضم أوله» مشهور إن يكن اشتقاقه من الرصف 
وهم ضم الشىء إلى الشء كما يرصف البناء فلا أدرى ما اشتقاق " 

۲)۱۹ ابن الأثير: الکامل» جه» ص١۱۷.‏ 


= و 


)۱۷١(‏ عيسى سلمان حيد: تخطيط المدنء (حضارة العراق)» جا ص۳۷. 

(۱۷1) طاهر العميد: القصورء (حضارة العراق)» ج۹» ص۳١٠‏ . 

(۱۷۲) ياقوت الحموی: معحجم» مج٤»‏ ص ص ۱۷۲ YT‏ 

(۲عیسی سلمان حید: تخطيط المدن (حضارة العراق) ج۹» ص ص ۳۷ -۳۸.ء 
طاهر العميد: القصور (حضارة العراق)» ج۹» ص ص ٠١٤١-٠١۹۳‏ . 

(۱۷) ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۹۸١.‏ 

(۱۷۵) ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص‌۲۱. 

(۷) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٤٠٥‏ . 

۷ الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٤ .٥٩‏ 
القلنسوة: لباس للرأس ختلف الأنواع والأشكال جعها قلاتس» وقلائيس. 
وقلاس» وقلاسى”. المحجم الوسيط ص٤ .۷١‏ 

(۱۷۸) البلاذری: فتوح» ص‌۲۹۱.» ابن خرداذبة (آبى القاسم عبد الله بن عبد الله) ت 
حوالى ۳٠٠١‏ ه: المسالك والممالك. مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة ص۷۳. 

(۹) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٦۰٥.‏ 

)۱۸١(‏ ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص۱۸۲. 

(۱۸۱) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۷٩٥‏ . 

(۱۸۲) ابن الأئر: الكامل» ج٥»‏ ص٤۱۸‏ . 

(۱۸۳) شريف يوسف: تاريخ فن العمارة العراقية» ص ص ۳٠١ - ۳۰١۹‏ أحمد عبد 
الرازق آحمد: العمارة الإسلامية فى العصرین العباسى والفاطمی القاهرق ١٤١١‏ 
ھ/ ۱۹۹۹م ص ص ۲۳ .۲٤-‏ 
أنظر عن الرقة وقصورها: 

Creswell: Ashort Account, pp 243-248, 270-275. 

. ۱٥ص‎ ۰۳ ياقوت الحموی: معجم» مج‎ )۱۸٤( 

)۱۸١(‏ كمال الدين سامح: العمارة فى صدر الإسلام الفميئة المصرية العامة للكتاب» 
۱ ,»ص ص 1٤‏ - 1۵ . 

7 أحد عبد الرزاق: العارة الإسلامية» ص ص ۲۷ -۲۸. 

(۷) نص التجديد من ثمانية أسطر على النحو التالى "بسم الله الرحمن الرحيم إنا يعمر 
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مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاه - ولم خش إلا 
الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هذه البنية المباركة وتجديدها - وهى 
إحدى عشرة قنطرة وأركانها والمجمالون.. الانفاق عليها من مال عبد الله الفقبر - 
إلى رحة الخاضع فيبته المعضد بقوته المجاهد فى سبيله المرابط لأعداء دينه الملك 
العادل العام الغازى - الزاهد المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور نور الدين 
(ركن الإسلام) والمسلمين حى العدل فى العالمين - منصف المظلومين من الظالين 
نصير الحق بالبراهين قاهر المشركين قامع الملحدين قاتل الكفرة والمشركين - أبو 
القاسم محمود بن أتابك زنكى من آق سنقر ناصر أمير المؤمنين تقبل الله أعماله 
وبلغه أماله وختم بالصالحات - وأقواله وأفعاله فى شهور سنة إحدى وستين 
وخسمائة وصلى الله على سيدنا محمد وآله. أحمد فكرى: المدخل» ص٥‏ أحمد 
عبد الرزاق: العمارة الإسلامية» ص ص ۳١ - ۲٩۹‏ . ` 

(۱۸۸) أحمذ فكرى: المدحل» ص ٠أ۲۳.»‏ أحد عبد الرزاق: العارة» ص۲۸.» ا[عسءإ٥C‏ 
Ashort, p. 247.‏ ۰ 

(۱۹) أحد فکری: المدخل» ص ص ۲۳٣‏ - ۲۳۷. 

(۱۹۰) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۰۷٥‏ . 

۲۱۹۱ ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص٤۱۸.‏ 

۱۹۲( الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۱۱٥‏ أنظر عن قصر الخلد: شريف يوسف: تاريخ 
فن العمارة العراقية» ص۲۸۸. 

۲ ابن الأثیر: الکامل» ج٩»‏ ص۹۰٠‏ . 
كان بإزاء قصر الخلد دار سكنى البرامكة ف الجانب الغربى من بغدادء وكانت 
للبرامكة عدة قصور با لجانب الشرقى» وشيد جعفر بن بحجيى بن خالد بن برمك 
قصراً بالرصافة فى جوار الشماسية» وكان للفضل بن يحيى القصر الذى فى سويقة 
خالد بباب الشماسية واسمه قصر الطين» وقد خرب ولا يعرف له موضع. 
شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص ۲۹۰ -۲۹۱. 

(۹) طاهر العميد: القصور (حضارة العراق)» ج۹» ص١١٠‏ 

(۱۹) شریف یوسف: تاریخ »ص ص ۲۸۸ - ۲۸۹. 

7 البلاذری: فتوح» ص۲۸۹. 


~~ © = 


(۱۹۷) الیعقوبی: البلدان» ص۱۸. 

(۸) الطبری تاریخ مج٤»‏ ص۱۱٩.‏ 

۱۹۵9) ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۹۰٠‏ . 

(۲۰۹) ياقوت الحموی: معجې مج٤»‏ ص۸٤٤‏ . 

(۲۰۱) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٤٠٥.‏ 

(۲۰۲) الطبری: تاریخ مج٤»‏ ص٥۱٥.‏ 

(۲۰۳) ياقوت الحموی: معجم» مج »٤‏ ص .۳٥٤‏ 

(۲۰) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۱۷٥‏ . 

(۲۰۵) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٩٤٥‏ . 

(۲۰۹) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص ص ٥٤1-٥٤١‏ . 

(۲۰۷) ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص۱٦۳‏ مج ۰۵ ص ۲۲۰ 

(۲۰۸) ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص٤ .۳٣‏ 
النجف: بالتحريك.. وهو بظهر الكوفة كالمسناة تمنع ميل الماء أن يعلو الكوفة 
ومقابرها.. وبالقرب من هذا الموقع قبر أمیر المؤمنین على بن بی طالب» رضى الله 
عنه» وقد ذكرته الشعراء فى أشعارها فأكثرت.." 
ياقوت الحموی: معجم البلدان» مج ۵» ص ۲۷۱. 

(۲۰۹) شریف یوسف: تاریخ فن» ص۲۸۹. 

(۲۰) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۰۲ ص ص۲۹ - ۳۷. 

(۲۱۱) سيس: ذكرها ياقوت الحموى سيسية» فقد أورد ما نصه "سيسية: وعامة أهلها 
يقولون سيسية: بل هو اليوم أعظم مدن الثخور الشامية بين أنطاكية وطرسوس 
على عين زرية ويها مسكن ابن ليون سلطان تلك الناحية الأرمنى. قال الواقدى: 
جلا آهل سيسة وحقوا بأعالى الروم فى سنة ٩٤‏ أو ۹۳". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص ص ۲۹۷ -۲۹۸. 

۲) حسن إبراهیم حسن: تاریخ» ج۲» ص ص ۳۸ -۳۹. 

(۲) الطبری: تاریخ» مج »٤‏ ص۸٤0‏ . 

() ابن الأثیر: الکامل» ج٥۰‏ ص ۲۱۳. 

(۲۱) سجستان: بكسر أوله وثانيه.. وهى ناحية كبيرة وولاية واسعة» ذهب بعضهم إلى 
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أن سجستان اسم للناحية وآن اسم مدينتها زرنج.. ٠‏ وهى جنوبى هراة» وأرضها 
كلها رملة سبخةء والرياح فيها لا تسكن أبداً.. قال الاصطخرى: أرض سجستان 
سبخة ورمال حارة» بها نخيلء ولا يقع بأ الثلج» وهى أرض سهلة لا يرى فيها 
جبل.. وبسجستان نخل کثير وتمر» وف رجاهم عظم خلق وجلادة ویمشون فى 
أسواقهم وبأيديهم سيوف مشهورة» ويعتمون بثلاث عمائم وأربع كل واحدة لون 
ما بين أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وغير ذلك من الألوان.. وهم فرس وليس 
بينهم من ا مذاهب غير الحنفية من الفقهاء إلا قليل نادر". 

ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص۱۹۰ . 

)ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص ۲۱۳. 

(۲۷) الطبری: تاریخ مج ۰٤‏ ص۸٤9‏ 

(۲۱۸) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۱٩٥‏ .» ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص .۲٠۳‏ 

(۲۱۹) الطبری: تاریخ» مج٤:‏ ص۸٥٥‏ ابن الأثیر: الکامل» ج۹» ص ص ۲۲۰ - 
۱ 

(۲۲۰) ابن الأثیر: الکامل» مج٥»‏ ص ۲۱۹ . 

(۲۲۱) أحد فکری: المدخل»› ص ص ۱۷۸ -۱۷۹. 

۲۲۲) أحمد فکری: المدخل» ص ص ۱۷۹ - .۱۸١‏ 

(۲۳) ابن جبیر: رحلة ابن جبیر» ص ص ٠١٤ - ۱١۰‏ . 

)۲۲٤(‏ الطبرى: تاريخ» مڄ »٤‏ ص ص ۰ - ٥1۱‏ .» ابن الأثير: الکامل» ج٥٠‏ ص 
۹ 

(۲۲۰) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۱٦٥.‏ 

۲۲۲) أحهد فکری: المدخل» ص ص ۲۰۰-۱۹۹. 

(۲۲۷) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۱٦٥‏ .» ابن الاثیر: الکامل» ج٥»‏ صض٣۲۲.‏ 

(۲۲۸) طاهر العميد: الأخيضر ومظاهره العسكريةء العارة العسكرية (حضارة 
الحراق)» ج۹» ص ص ۲۰۷ - ۲۰۸..» شريف يوسف: تاريخ فن العمارة 
العراقية فى ختلف العصور» ص۲۹۲. 
كربلاء: بالمد: وهو الموضع الذى قتل فيه الحسين بن على» رضى الله عنه» فى طرف 
الرية عند الكوفةء فأما اشتقاقه فالكربلة رخاوة فى القدمين» يقال: جاء يمشى 
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مکربا فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك 
ويقال: كربلت الحنطة إذا هذبتها ونقيتها.. فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض 
منقاة من الحصى والدغل فسميت بذلك". 

ياقوت الحموی: معجم البلدانء مج »٤‏ ص ٤٤٥‏ . 

۹) عون التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربى الكوفة بقربما موضع يقال له شفاثاء منهما 
يجلب العشب والتمر إلى سائر البلادء وهو بها كثير جداًء وهى على طرف البرية 
وهى قديمة افتتحها المسلمون فى أيام أبى بكر على يد خالد بن الوليد فى سنة ٠١‏ 
للهجرةء وكان فتحها عنوة..". 
ياقوت الحموی: منجم» مج٤»‏ ص۱۷۹ . 

(۲۳۰) عیسی سلمیان وآخحرون: الحمارات العربية الإسلامية فى العراق (قضور ومشاهد)» 
جا» ص١۱‏ .» شريف يوسف: تاريخ فن العارة» ص .۳٠۳‏ 
يذكر شريف يوسف أنه ثبت أن قصر الأخيضر بحدوده المؤشرة فى المخططة 
الجوية يعود ها أذ من زمنها أو أنه شيد بعدها بقليل حينما ازدهرت المنطقة. لأن 
قصر الأخيضر لا يمكن أن يقوم وحده فى هذه المنطقة إلا وحوله مرافق سكن 
كثيرة تتبع له أو يتبع هاء وبعد هذا الاكتشاف الأثرى الواضح يرى المؤرخون أن 
لابد من إجراء مزيد من الحفائر الأثرية الواسعة فى منطقة الأخيضرء وبغير هذه 
الحفائر لا يمكن البت فى تاريخ الأخيضر على الوجه الدقيق. 
شریف یوسف: تاریخ فن» صض۳۰۳. 

(۳۱) شریف یوسف: تاریخ فن العارة» ص ص ۳۰۱ -۳۰۳. 

۲) عیسی سلمان وآخرون: العيارات العربية» جاء ص ص .١۷- ١١‏ 

۲ ) حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلاميةء دار النهضة العربيةء القاهرة» ص 
.٠١‏ طاهر العميد: الأخيضر ومظاهره العسكرية» العيارة العسكريةء (حضارة 
العراق)» جا۹» ص۲۰۷. 

(۲۹) عیسی سلان وآخرون: العمارات» ج۲» ص۱۷ . 

)۲۳١(‏ طاهر العميد: الأخيضر ومظاهره العسكرية» (حضارة العراق)» ج۹» ص 
۸ 

۲) شریف یوسف: تاریخ فن» ص٤۲۹.‏ 


“oA ~ 


(۷) عيسى سلمان وآخرون: العمارات العربية» ج۲ء ص۲۲. 

(۲۳۸) عیسی سلان وآخرون: العارات» جا؛ ص۲۲.» شریف یوسف: تاریخ فن» 
ص٤۲۹‏ . 

Cresweel: Ashort Account, p.250. 

(۳۹) عیسی سلمان وآخرون: العیارات» ج۲ء ص۲۳. 

)۲٤۰(‏ عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج۲ء ص۲۳. 

.۳٤ص عیسی سلمان وآخرون: الیارات» جا»‎ )۲٤۱( 

.۳۹ - ۳۷ عیسی سلمان وآخرون: العارات» ج۲» ص ص‎ )۲٤۲( 

(۳) أحمد فکری: المدخل» ص ۰.۲۳٤‏ عیسی سلمان وآخحرون» العارات» جاء ص 
0. 

.۱١۸- ۱۰۵ عیسی سلمان وآخرون: العارات» جاء ص ص‎ )۲٤٤( 

٠:۳۹ص عیسى سلان: العارات العربية» ج۲ء‎ )۲٤۹( 

.۳۰ ٤ص شریف یوسف: تاریخ فن»‎ )۲٤( 

. ٤۳-۳۹ عیسی سلمان: العارات» ج ۲ء ص ص‎ )۲٤۷( 

.۳۰٤- ۳۰۳ شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص‎ )۲٤۸( 

.۳۰ ٥ص شریف یوسف: تاریخ فن»‎ )٤۹( 

(۲۰) عیسی سلمان: العہارات» ج ۰۲ ص ص ٤۳-۳۹‏ . 

(۲۱) الطبریى: تار خ» مج٤ء‏ ص٤٠٥ء‏ آنظر أيصًا: ابسن الأثير: الكاملء جه» 
ص۲۲۹ أورد الطبرى فى أحداث سنة ١١۸‏ ه "وفيها ولى المهدى على بن 
يقطين ديوان زمام الأزمة على عمر بن بزيع.. وم يكن لبنى أمية دواوين أزمة". 
الطبرى: تاريخ» مج ٠٤‏ ص۸۲٥‏ أنظر أيصًا: حسن إبراهيم حسن: تاریخ» ج ۲ 
ص ۲۱۸. 

(5) الطبرى: تاريخ» مج٤ء‏ ص٤٠٠»‏ أنظر أيصًا: ابن الأثر: الكامل» جه» ص 
۹ 

() الطبری: تاریخ» مج٤۰‏ ص٤٦٥‏ آنظر أيصًا: ابن الأثير: الكامل» جه» ص 
۹ 


(9) ياقوت الحموى: معجم» مج ۰۲ صص ۲۲۸۲۲۷ . 
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)۲٠۵(‏ الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص ٥۷۰‏ أنظر أيصًا: شريف يوسف: تاريخ فن» ص 
۰ 

(۲۰) ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ صص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۲2۷) الکندی: تاريخ ولاة مصر» ص*٠٠٠.‏ 

. ٠٤١ص وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة القصيم»‎ )۲١۸( 

۹۹۲ ۲) الطبری: تاریخ» مج »٤‏ ص .٥۷۸‏ 

(۲۹۰) ابن الأئبر: الکامل» ج٥»‏ ص۲۱٤۲.‏ 

(۲۹۱) الطبری: تاريخ» مح٤»‏ ص۷۸٥‏ أنظر أيضصًا: ابن الأثير: الكامل» جه» ص 
E:‏ 

(۲۹۲) الطبری: تاریخ» مج ۰٤‏ ص .9۸١‏ 

(۲۹۳) الطبری: تاريخ» مج٤»‏ ص ٠۸ء‏ أنظر أيضًا: ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص 
۷ 

(۲۹) الطبری: تاریخ» مج »٤‏ ص ص 9۸۱-٥۸۰‏ . 

(۲۹۵) ابن الأثیر: الکامل» + ٩‏ ص۸٤۲.‏ 

۲۹۲) ابن جبیر: رحلة ابن جبیر» ص11 . 

۲۷ ) ابن جبیر: رحلة» ص ص .۷۷-۷٦‏ 

(۲۹۸) ابن جبیر: رحلة» ص۷۷. 

۲۹۲) ابن جبير: رحلة» ص۷۷. 

.١١١١١١ وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة مكة المكرمة» ص ص‎ )۲۷١( 

.١٠٠٤١۔١١١ وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة مكة المكرمة» ص ص‎ )۲۷١( 

(۲۷1) أحمد رجب محمد على: المسجد الحرام» ص۲٥‏ . 

() أحمد رجب: المسجد الحرام» ص۲٥‏ . 

. ٥۳-٠٥۲ أحمد رجب: المسجد الحرام» ص ص‎ )۲۷٤( 

(۲۷۵) أحمد رجب: المسجد احرام» ص ص .٥ ٤-٥۳‏ 

. ٥ ٥-٥٤ أحمد رجب» المسجد الحرام» ص ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۷) أحد رجب: المسجد الحرام» ص ص ٥٦-٥١‏ . 

(۲۷۸) أحمد رجب: المسجد الحرام» ص٦٥‏ . 
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(۹) أحمد رجب: المسجد الحرا» ص ص .٠۷-١١‏ 

(۲۸۰) آحمد رجب: الملسجد الحرام» ص۷٥‏ . 

(۲۸۲) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۹۸۱ ابن الأثیر: الکامل» ج٥۰‏ ص۸٤۲.‏ 

۲7 الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص9۸۲ . 

(72 اليمامة: منقول عن اسم طائر يقال له الام واحدته يامةء وكان فتحها وقتل 
مسيلمة الكذاب ف أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه سنة ٠١‏ للهجرة.. وهى 
معدودة من نجد وقاعدتها حجر. وتشمى اليهامة جوا والعروض. بفتح العينء 
وکان اسمها قدا جوا فميت العامة باليامة بنت سهم بن طسم". 
ياقوت الحموی: : معجم البلدان» مج۰0۵ ص ص .٤٤١-٤٤١‏ 

(۸) وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة الرياض (سلسلة آثار المملكة العربية 
السعودية)ء وزارة المعارف» المملكة العربية السعوديةء ااا ا 

. 0۷_٥٦ ص‎ 

٠۰۹-۱۰١ الکندی: تاریخ ولاة مصر» ص ص‎ )۲۸١( 

() جرجان: بالضم » وآخره نون.. مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» 
فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه» وقيل: إن أول من أحدث بناءها 
يزيد بن المهلب بن أبى صفرةء وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلاء والفقهاء 
والمحدثينء قال الاصطخرى: أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواحيها.. و 
قطعتان: إحداهما المدينة والأخرى بکراباذء وبینھا نہر کبیر؛ ویرتفع منھا الإبریسم 
وثياب الإبريسم ما يحمل إلى جيع الآفاق.. وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق 
مدينة أحمع ولا أظهر حستًا من جرجان على مقدارها.. وقد خرج منها رجال 
کثیرون موصوفون بالستر والسخاء» منهم: البرمكى صاحب المأمون»ونقودهم 
نقود طبرستان الدنانير والدراهم.. وقال مسعر.. وجرجان مدينة حسنة على واد 
عظيم فى ثغور بلدان السهل والحبل والبر والبحر". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۲ ص ص ۱۲۰-۱۱۹ . 

(۸۷) طبرستان: بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء» قد ذكرنا معتى الطبر قبلهء واستان: 
الموضع أو الناحيةء كأنه يقول: ناحية الطبر.. وهى بلدان واسعة كثبرة يشملها هذا 
الاسم خرج من نواحيها من لا حصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه. 
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والغالب على هذه النواحى الجبال» فمن أعيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ 
وآمل» وهى قصبتهاء وسارية» وهى مثلهاء وشالوس وهى مقاربة هاء ورب) عدت 
جرجان من خراسان إلى غير ذلك من البلدان» وطبرستان فى البلاد المعروفة با 
زندران.. وهئ بين الرى وقومس والبحر وبلاد الديلم والجبلء رأيت أطرافها 
وعاينت جباها» وهى كثيرة المياه متهدلة الأشجار كثيرة الفواكه.. جاء الإسلام 
وفحت المدن المتصلة بطبرستان.. فلا ولى السفاح وجه إليهم عامآا فصا حوه على 
مال ثم غدروا وقتلوا المسلمين» وذلك فى خلافة المنصور..". 

ياقوت الحموی: معجم مج٤»‏ ص ص ۱١-۱۳‏ . 

(۲۸۸) ما سبذان: بفتح السین والباء الموحدةء والذال معجمةء وآخره نون» وأصله ماه 
سبذان مضاف إلى اسم القمر.. قال مسعر.. وخرجنا من مرج القلعة إلى الطزر 
نعطف منها يمنة إلى ما سبذان ومهرجان قذق وهى مدن عدة» منها: أريوجان.. 
ومن هذه المدينة إلى الرذء بالراء» عدة فراسخ» وبها قبر المهدى وليس له أثر إلا بناء 
قد تعفت رسومه ول يبق منه إلا الآثار". 
ياقوت الحموی: معجم» مح٥»‏ ص۱٤‏ . 

(۲۸۹) الطبری: تاریخ مج٤»‏ ص ص 0۹٩ 0۹۲-٥۸۳‏ . 

(۲۹۰) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۰۲ ص ص ٤١-۳۹‏ . 

(۲۹۱) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإإسلام» جاء ص١٤‏ . 

(۲۹۲) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٩9۹‏ . 

(۲۹۳) الطبری: تاريخ» مج٤»‏ ص٤ ٠١‏ أنظر أيضًا: ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص 
۷ 

() الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص1۱۷.» ابن الأثير: الکامل» ج٥۰‏ ص ۲۷۳. 

(۲۹۵) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» ج؟» ص٥٤‏ . 

)۲۹١(‏ وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة عسير» ص۷۸. 

(۲۹۷) وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة عسیر» ص ص .٠١۹-۱۰۸‏ 

(۲۹۸) وكالة الآثار والتاحف: آثار منطقة عسير» ص١١٠١‏ . 

(۲۹۹) أبہر: بالفتح ثم السكون وفتح الماء وراء: يجوز أن يكون أصله فى اللغة من 
الأر» وهو عجس القوس» أو من البهر وهو الغلبة.. وأمهرء أيضاء مدينة مشهورة 

۲ - 


بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحى الجبلء والعجم يسمونها أوهر.. وأما 
فتحهاء فإنه لا ولى المغيرة بن شعبة الكوفة» وجرير بن عبدالله البجلى مذانء 
والبراء بن عازب الرى» فى سنة أربع وعشرين ف أيام عثان بن عفان» رضى الله 
عنهء وضم إليه جيشًاء فغزا أبهر» فسار البراء» ومعه حنظلة بن زيد.. حتى نزل على 
أبجرء فأقام على حصنهاء وهو حصن منيع.. وينسب إليها كثير من العلاء والفقهاء 
المالكية وكانوا على رأى مالك بن أنس.. وأمر أيصًا: بليدة من نواحى أصبهان 
ينسب إليها آخرون..". 0 

ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۱ ص ص ۸۳۸۲. 

(۴۰۰) ياقوت الحموی: معجم» مج ۰٤‏ ص ص ٤٩‏ ۲۔٤٤۲.‏ 

(۴۰۱) حسن إیراهیم حسن: تاریخ الإسلام» جا ص ص .٤٤٤٥‏ 

)1( فنسرين: بكسر أوله.. فى جبلها مشهد يقال إنه قير صالح النبى عليه السلام.. 
وکان فتح قنسرین على يد أبى عبيدة بن الجراح» رضى الله عنه» فى سنة ٠۷‏ وكانت 
مص وقنسرين شينًا واحدًا.. وقال أبو المنذر: سميت قنسرين لأن ميسرة بن 
مسروق الحيسى مر عليها فلا نظر إليها قال: ما هذه؟ قسميت له بالروميةء فقال: 
والله لکآنہا قن نسرء فسمیت قنسرین..". 
ياقوت الحموی: محجم» مج٤»‏ ص۳٠٤‏ . 

۰ ) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص ٦۲۰‏ .ء ابن الأثیر: الکاملء ج٥»‏ ص١۲۷‏ 

2 ۰) الطبری: تاریخ» مج٤ء‏ ص ».1۲١‏ ابن الأثر: الکامل» جه» ص۲۷۹. 

(۳۰) ياقوت الحموی: محجم» مج٤»‏ ص‌۲۸. 

(۳۰) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص 1۲۲. 

(۹۷) ياقوت الحموی: معجم» مج۵٥۰‏ ص۱١۱‏ . 

(۳۰۸) الطبری: تاریخ» مج ۰٤‏ ص٣1۲‏ . 

(۳۰۹) ياقوت الحموی: معحجم» مج۱» ص ۳۲۱. 

(۳۱۰) ياقوت الحموی: معجم» مج۱» ص‌۳۲۷. 

۱۲ الطبری: تاریخ» مج٤۰‏ ص١1۲.‏ 

۳۲) الطبری: تاریخ» مج٤۰‏ ص1۲۹. 

۲ الکندی: تاریخ ولاة مصر» ص۸١۱‏ . 
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(۳) أحمد فکری: المدخل› ص ص .۷۰٦۹‏ 

(۲۱۰) الطبری: تاریخ» م٤۰‏ ص٦۳٦‏ . ابن الأئيں: الکامل» ج» ص .٠٠۳‏ 

(۲) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص1۳۷ .» ابن الأثیر: الکامل» ج» ص۷٠۳.‏ 

(۳۷) المعجم الوسیط ص۳۲۳. 

(۳۱۸) سورة آل عمران» الآية .)٠٠٠١(‏ 

(۹) سورة الأنفالء الآية .)٠١(‏ 

(۳۲۰) حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص ص ٠۷١-۱۹۹‏ . 

۲ ) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص ٠.1٤٤‏ ابن الأثير: الکامل» ج۹» ص۲٠۳‏ . 

(۳۲۲) البكرى: المسالك» ج۲ء ص1۹۲. 

(۳ )ابن الأثير: الکامل» ج ۵» ص .٠٠۲‏ 

() المهدية: بالفتح ثم السكون.. وهذه المدينة بإفريقية منسوبة إلى المهدى.. والثياب 
السوسية المهدوية إليها تنسب. وقد اختطها المهدىء واختلف ف نسبه.. وهى على 
ساحل بحر الروم داخلة فيه ككف على رند عليها سور عا محكم كأعظم ما 
یکون یمشی عليه فارسان» علیها باب من حدید مصمت مصراع واحد تأنق 
المهدى فى عمله". 
ياقوت الحموی: معجم» مچ٥»‏ ص ص ۲۲۹۔۲۳۰. 

)۳۲١‏ سوسة: بضم أوله.. قال أبو سعد: سوسة بلد با مغرب» وهى مدينة عظيمة ها 

٠‏ قوم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة» ومن السوسة يخرج إلى السوس الأقصى على 

ساحل البحر المحيط بالدنياء فم الوس الأقصى إلى القيروان.. ومن القبروان 
إلى أطرابلس.. ومن أطرابلس إلى مصر.. وفيه تخليط» والصحيح أن سوسة مدينة 
صغيرة بنواحى إفريقية.. أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسية الرفيعة.. 
وقيل.. وهى مدينة قد أحاط بها البحر من ثلاث نواح: من الشمال والجنوب 
والشرق.". 
ياقوت الحموى: محعجم» مج ۰۳ ص ص ۲۸۲-۲۸۱ . 

(۳۲۲) أورد ياقوت الحموى عند ذكره سوسة ما نصه: ".. وخارج سوسة حارس 
ومرابط ومجامع للصالينء وداخلها حرس عظيم كالمدينة مسور بسور متقن 
يعرف بمحرس الرباط يأوى إليه الصالخحون والعبادء وقيل: داخلها حرس آخر 
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عظيم يمى حرس القصب وهو متصل بدار الصناعة.. ومن غارس سوسة 
المذكورة المنستير..". 

ياقوت الحموی: معجم» مج ۳» ص ۲۸۳. 

(۳۲۷) القيروان: قال الأزهرى: القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان» وقد تكلمت به 
العرب قديًا.. وهذه مدينة عظيمة بإفريقية.. وليس بالغرب مدينة أجل منها.. 
وهى مدينة مصرت فى الإسلام فى أيام معاويةء رضی الله عنه» وكان من حديث 
عقصيرها ما ذكره جماعة كثيرة من أهل السيرء قالوا: عزل معاوية بن آبى سفيان 
معاوية بن حديج الكندى عن إفريقية واقتصر به على ولاية مصر وولى إفريقية 
عقبة بن نافع.. وكان مقي بنواحى برقة وزويلة منذ ولاية عمرو بن العاص له.. 
وسار إلى إفريقية.. وقال: إن أهل هذه البلاد قوم لا حلاق هم» إذا عضهم السيف 
أسلموا وإذا رجع المسلمون عنهم عادوا إلى عادتهم ودينهم.. ولست أرى نزول 
المسلمين بين أظهرهم رأياء وقد رآيت أن أبنى ههنا مدينة يسكنها المسلمونء 
فاستصوبوا رآيه فجاؤوا إلى موضع القيروان وهى فى طرف البر..". ياقوت 
الحموی: معجم» مج٤٤۰‏ ص۲۹٤‏ . 

(۳۲۸) ياقوت الحموی: معحجم» مج ۰٥‏ ص ص ۲۱۰-۲۰۹. 

(۳۲۹)حسن الباشا: مدخلء ص ص *1¥1_۱1۷°« Creswell: A short AccOu"t,‏ 
-.pp.288-289‏ ر 

(۳۳۰) ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۱ ص ص ۲۱۷-۲۱۹. 

(۳۳۱) ياقوت الحموی: محجم»› مج ۰٤‏ ص٣۲.‏ 

(۳۳۲) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٤٤٦‏ ابن الأثیر: الکاملء» ج٥»‏ ص٤٠۳.‏ 

(۳۳۳) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٤٤٠‏ . 

.۳۲۹-۳۲۸ ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۲ ص ص‎ )۳۳٣( 

(۳۳۰) ابن الأثر: الکامل» جه صض٣٠۳.‏ 

(۲) ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص ص ۱۷۸-۱۷۷ . 

(۷) الطبری: تاریخ مج٤»‏ ص1٤٦‏ . 

۸۲ ) الطری: تاریخ» مج٤»‏ ص۸٤1‏ أنظر أيضًا: شريف عبد الوهاب السيد محمد: 
منشآت الأغالبة فى إفريقية "الحمائر الدينية"» رسالة ماجسنتر غير منشورة» جامعة 


- ٥ = 


الإإسكندريةء كلية الآداب قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية» ٠٤۲۸‏ ه/ 
۷ م ص ص .۳٣-۳۳‏ 

۹۲ )ابن الأئیر: الکامل» مج٥»‏ ص۳۱۸. 

)۳٤١(‏ ابن عذارى المراكشى: البيان المغرب فى ت وحلى المغخرب» دار الثقافق جا 


ص .٩۲‏ 
)۳٤۱(‏ حسن إبراهيم حسن: تاریخ» جاء ص۰۱۸۹ شريف عبد الوهاب: منشآت 
الأغالبة ص .۳١‏ 


)۳٤۲(‏ البکری (آبی عبيد) ت ٤۸۷‏ ه/ ۹۷١٠م:‏ المسالك والمالك تحقيق أدريان فان 
لیوفن وأندری فیرى» الدار العربية للکتاب» تونس» ۱۹۹۲م» ج۲» ص ۰ 
۴۳ ) ابن الأثیر: الکامل» مج ۵» ص۳۱۸. 
)۳٤٤(‏ ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص٥۷.‏ 
)۳٤(‏ ابن عذاری المراکشی: البيان المغرب» ج اء ص ص ۹۳-۹۲. 
7 ابن الاأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص‌۱۹٠۳.‏ 
(۴۷) الطبری: تاریخ مج٤۰‏ ص۹٤1.»‏ ابن الاأثیر: الکامل» ج٥۰‏ ص۳۳۹. 
(۳۸) الطبری: تاریخ» مج٤۰‏ ص ۰.٦٥۷‏ ابن الأثیر: الکامل» ج٥»‏ ص۸٤۳.‏ 
)۴٤۹(‏ الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص٩٦٦‏ . ابن الأُثير: الکامل» ج٥۰‏ ص .٠٠۲‏ 
)٠۰(‏ الطبری: تاريخ» مج٤»‏ ص ٠.1۷٦‏ ابن الأثير: الکامل» ج٥۰‏ ص ۳۷۳. 
)٣۱(‏ الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص1۷۷.» ابن الأثبر: الكاملء ج٥۰‏ ص ص۳۷۱ ۔ 
VY VY‏ 
a eS SE‏ 
(۲) ياقوت الحموی: معجم» مج »٤‏ ص ص ٤٦-٤٥‏ . 
)١ 0‏ ركالة الآثار والمتاحف: : آثار منطقة عسير» ص۷۸. 
)١ ۵(‏ الطبری: تاریخ مج٥»‏ ص۳. 
۴۲ ) الطبری: تاریخ» مج٤»‏ ص۳.» ابن الأثیر: الکاملء ج۵» ص ٠۸١‏ 
(۳۵۷) ابن الانیر: الکاملء ج٥۰‏ ص ص۳۸۰ .۳۸١‏ 
(۳۸) یافوت الحموی: معجم» مج »٤‏ ص۲۸. 
- ۳۱۹ - 


(۳۹) الطبری: تاریخ مج ٥‏ ص ص٤۱‏ ٣۲ء‏ ابن الأثیر: الکاملء ج٥» .٠۹۵‏ 

(۰) ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص٤ .۳٣‏ 

(۳۹۱) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام »ج ۲ ص ص٦٤- ٥٩‏ . 

(۳۹۲) ياقوت الحموی: معجم» مج »٤‏ ص ص ۳٤۳-۳٤۲‏ . 

(۳) وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة مكة المكرمة» ص ص 44-۹١‏ آثار منطقة 
المدينة المنورة» ص ص .٠١١١١۱۱۲-۱۱۱۰۱۰۸-۱۰ ٤‏ 

)۳٤(‏ هناك دراسات قائمة الآن لإعادة استخدام مجارى عين زبيدة» أو أجزاء منها. 

۰ مزيد من التفاصيل أنظر: 
وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة مكة المكرمة» ص ص ٠٠١-٠٠۳‏ . 

(۳۹۰) طوس: ذكرها ياقوت الحموى فقال "طوس.. مدينة بخراسان.. تشتمل عل 
بلدتين يقال لإحداهما الطابران وللأخرى نوقان وما أكثر من ألف قرية فتحت فى 
آیام عثهان بن عفان» رضی الله عنه» وما قبر على بن موس الرضا وما أيضًا قبر 
هارون الرشيد» وقال مسصر.. وطوس ربع مدن منها اثنتان کبیرتان واثنتان 
صغيرتان» وبا آثار أبنية إسلامية جليلةء وها دار يد بن قحطبةء ومساحتها ميل 
فی مثله» وفی بعض بساتینها قبر على بن موسى الرضا وقبر الرشيد وبينها وبين 
نیسابور قصر هائل عظیم محکم البنیان ل أر مثله علو جدران وإحکام بنیان» وف 
داخله مقاصير تتحير فى حسنها الأوهام وآزاج وأروتة وخزائن وحجر للخلوة: 
وسألت عن آمره فوجدت أهل البلد مجمعين على أنه من بناء بعض التبابعة..". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰٤‏ ص .٤٩‏ 

(۲) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج ۲» ص ٥٦‏ . 

(۴۷) الطبری: تاریخ مج ۰١‏ ص ٠.٤١‏ ابن الأثبر: الکامل» ج ۵»> ص ٤١١‏ . 

)۳1۸( وكالة الآثار والمتاحف: أثار منطقة المدينة المنورة» ص .١١۷‏ 

(۳14( الكندى: تاريخ ولاة مصر» ص ص .٠٠۸-١١۷‏ 

(۳۷۰) ابن الأئیر: الکامل» ج ٥‏ ص ص ۳۲۰ ٤۳١‏ . 

(۳۷1) ورد ذكر قصر القرار أيضصًا عند الطبرى بقوله ".. يقصر أم جعفر المعروف 
بالقرار". 
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الطبری: تاریسخ» مج ۰۵ ص ص ۰۹۲ ٠.١٠١‏ ابن الأثير: الكامل» ج ١‏ 
ص .٤٤9‏ 

(۳۷۲) یاقوت الحموی: معجم مج ۳» ص ۲۹۷. 
إلذعار: (الذاعر): الحائف والفزع. وفى الحديث: "لايزال الشيطان ذاعرًا من 
الؤمن". ويقال: رجل ذاعر: ذو عیوب. (ج) ذعار". 
إبرايم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيظ» ص .۳٠۲‏ 

(۳۷۳) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» ج ۲» ص .٥١‏ 

.9۷ حسن إيراهيم حسن: تاريخ الإسلام ج ۲» ص‎ (VE) 

.٥۷ حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإإسلام ج ۲ء ص‎ (Y5) 

)۳۷١(‏ هذان: بالتحريك.. قال هشام... سمیت بہمذان بن الفلوج بن سام بن نوح» 
عليه السلام» وحمذان وأصبهان أخوان بنى كل واحد منهما بلدة.. ووجد فى بعض 
كتب السريانبير, فى أخبار ا ملوك والبلدان: إن الذی بای همذان يقال له كرميس بن 
حليمون» وذكر بعض علهاء الفرس آن اسم همذان إن كان نادمه ومعناه ا لمحبوبة.. 
کان فتح هہ:.ان فی جادى الأول على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» وكان الذى فتحها المخيرة بن شعبة فى سنة ۲٤‏ من الهجرة.. وهو 
عامل عمر بن الخطاب على الكوفة.. وقال بحعض علاء الف س: كان هردان أكبر 
مدينة بالجبال.. رذكر أيضًا بعض مشايخ "مذان آنا أعتق مدينة با لجبل»ء واستدلوا 
على ذلك من بقية بناء قديم باقي إلى الآن.. قال المؤلف: ولا شك عند كل من 
شاهد همذان بأنها من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفهها ومازالت علاً 
للملوك ومعدتًا لأهل الدين والفضل إلا أن شتاءها مفرط البرد..". 
ياقوت الحموی: معجم» مج >٩‏ ص ص ٤٠۲-٤۱۰‏ . 

(۷) حسن إبراهیم حسن: تاریخ السلا ج ۲» ص 9۸. 

.٠١١ الطبری: تاریخ مج ۵» ص‎ (TYA) 

(۳۷۹) الطبری: تاریخ مج ٥‏ ص ص ۱۲۸-۱۲۷. 

. ٠۲۲ وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة القصيم» ص‎ )۳۸٠( 

.٠٠١-٠۲۲ وكالة الآثار  المتاحف: آثار منطقة القصيم» ص ص‎ )۳۸١( 

(۳۸۲) وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة القصیم» ص ص .٠١٤١-٠۱۲٣‏ 

() وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة القصيم» ص ٠١١‏ . 
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الفصل الثانى 


الآثاروا لحضارة الإسلامية العباسية 
فى القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
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أحداث سنة 'إحدى ومائتين" 
ولاية العهد 


ومن الأحداث التاريخية والحضارية التى أوردها الطبرى فى سنة "إحدى 
ومائتين" فيا يتعلق بولاية العهد "وق هذه السنة جعل المأمون على بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن آبی طالب رضی الله عنه ولى عهد 
المسلمين والخليفة من بعده» وسماه الرضى من آل محمد صلى الله عليه وسلم» وأمر 
جنده بطرح السواد ولبس ثياب الخضرةء وكتب بذلك إلى الآفاق".“ 

مجاعة فى خراسان والرى وإصبهان 

وفى أحداث هذه السنة أورد الطبرى "وفيها أصاب أهل خراسان والرى 

وإصبهان" ججاعةء وعز الطعام» ووقع الموت".*" 
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ولاية زيادة الله ( الأول ) بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية 
PAV A11 A.1‏ 


تولى زيادة الله بن إبراهيم الذى عرف بزيادة الله الأول حكم دولة الأغالبة بعد 
أخيه عبد الله بن إبراهيم» وكان أول من سمى زيادة الله فى الإسلام» وكز من 
أطول الأغالبة عهدًا بالحكم» وف عهده فتحت جزيرة صقلية فى سنة ۲۱۲ ه/ ۸۲۷ 
م» وقد شهدت إفريقية فى عهده ازدهارًا عظيًاء فقد كان مولعًا بالتشييد والعمارة 
وترك آثارًا عديدة فى القيروان والعباسية وتونس وسوسة» كا كان على صلة طيبة 
بالخليفة المأمون» ذكره ابن الأثر فقال فى سنة "إحدى ومائتين" ما نصه"وفى هذه 
السنة سادس ذى الحجة توف أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب» أمير 
إفريقية» وكانت إمارته هس سنين ونحو شهرين"“ وذلك عند ذكره ولاية زيادة 
الله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية. 

وقد ذكره ياقوت الحموى عند ذكره مدينة سوسة فى نص هام» حيث أورد 
"سوسة: بث , أوله .. مال أبو سعد: سوسة بلد بالمخرب» وهى مدينة عظيمة.. 
وكان زيادة الله بن الأغلب قد بنی سورهاء وکان يقول: لا أبالى ما قدمت عليه يوم 
القيامة وفى صحيفتى أربع حسنات: بنيان مسجد الجامع والقيروان وبنيان قنطرة 
الربيع وبنيان حصن مدينة سوسة وتوليتى أحد بن أبى محرز قضاء إفريقية ". 

وى ذلك أورد الإ كر ى "والخروج إلى القيروان من سوسة على الباب القبلى 
المعروف بباب القيروان» ومقبرة سوسة عن يمين هذا الطريق. وكان زيادة الله بنى 
سورها وکان یقول: ما آبالی ما قدمت عليه يوم القيامة وف صحيفتى أربع حسنات: 
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بنيانى المسجد الجامع بالقيروان وبنيانى قنطرة الربيع وبنيانى حصن مدينة سوسة 
وتوليتى أحمد بن أبى محرز قضاء إفريقية. وخارج مدينة سوسة حارس وروابط 
ومجامع للصالحين» وداخلها حرس عظيم كالمدينة مسور بسور متقن يعرف 
بمحرس الرباط» وهو مأوى للأخيار والصالين. داخله حصن ثان يسمى القصبة 
وهو بجوف المدينة متصل بدار الصناعة بسفح ال جبل.. ومدينة سوسة فى سند عال 
تری دورها من البحر.."". 


SIS 


مدينة زبید باليمن 


من الأحداث السياسية التى شهدتها سنة "ثلاث وماتتين" أن الأمون ولى محمدًا 
الزيادى بلاد تهامة باليمن ليقضى على المتشيعين فيهاء واختط مدينه زبيد» وزبيد 
ذکرها ياقوت الحموی بقوله " رّبید: بفتح أوله» وکسر انيه ثم ياء مثناة من تحت: 
اسم واد به مدينة يقال ها ا لحصیب ثم غلب علیها اسم الوادی فلا تعرف إلا به 
وهى مدينة مشهورة باليمن أحدثت فى أيام المأمون وبإزائها ساحل غلافقة وساحل 
اأنذر*“". 

وذكرها ابن المجاور بقوله "وحج ابن زياد ومن معه سنة ثلاث ومائتين وسار 
إلى اليمن وفتح تهامة.. واختط زبيد فى شعبان سنة أربع ومائتين". 


وفاة على بن موسی بن جعفر 
تون عل بن موسی بن جعفر فى أحداث سنة "ثلاث ومائتين"» قال الطبرى "ما 
کان فیها موت على بن موسی بن جعفر ". 


انكساف الشمس 
أورد الطبرى "وفى هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذى 
الحجة حتى ذهب ضوءهاء وكان غاب أكثر من ثلثیهاء وکان انکسافها ارتفاع 
النهارء فلم يزل كذلك حتى قرب الظهر ثم انجلت"''. 
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زلازل بخراسان 
أورد ابن الأثبر في| يتعلتق بزلازل خراسان "وكانت بخراسان زلازل عظيمة» 
ودامت مقدار سبعین يومًا» وکان معظمها بېلخ'» والجوزجان"' 
والفاریاب"“ والطالقان*' وما وراء النهرء فخربت البلاد» وتہدمت الدور»› 
وهلك فیها خلق کشر '. 


— Yo 


ناء منازل على شط دجلة 


شيد الخليفة المأمون المنازل على شط دجلةء فقد أورد الطبرى” وقيل: إنه م يزل 
مقيًا ببغداد فى الرصافة حتى بنى منازل على شط دجلة عند قصره الأول» وفى 
ت 11)99( 
بستان موسی . 


زيادة دجلة 


فى أحداث سنة "خس ومائتين" أورد ابن الأثير" وفيها زادت دجلة زيادة 
عظيمة» فتهدمت المنازل ببغداذ وکثر الخراب ا" . 


المد وغرق السواد وكسكر وقطيعة أم جعفر والعباس 
وفى أحداث سنة "ست ومائتين" أورد الطبرى "وفيها كان المد الذى غرق منه 
السواد"' وكسكر وقطيعة م" جعفر وقطيعة العباس وذهب بأكثره"". 
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رباط سوسة بتونس 
PATI / 417‏ 


كان الخوف من غارات الروم على سواحل تونس من جهةء والاستعداد الدائم 
للجهاد ضند الروم فى صقلية من جهة أخرى حافرًا على عناية الأغالبة بتحصين هذه 
السواحل» وذلك بإقامة المحارس والأربطةء وكانت الأربطة تزود بمنارات توقد 
فيها النار للنذير باقتراب سفن العدو» وعن طريق هذه الإشارات تستعد المحارس ‏ 
والأربطة المجاورة لملاقاة العدو برا وبحرّاء ولذلك كثر عددها على سواحل تونس» 
ويعد رباط سوسة المحروف بقصر الرباط كا تقدم من المشآت الدفاعية أو 
ٍ العسكرية الهامة فى تاريخ العمارة الإسلاميةء فقد وصلت إلينا عمارته فى حالة جيدة. 

فيم يتعللق بالموقع فهو يقع على خحليج قابس بداحل أسوار مدينة سوسة فى القسم 
الأدنى منهاء أما في| يتعلق با منشئ وتاريخ الإنشاء فهو من إنشاء زيادة الله بن 
إبراهيم بن الأغلب الذى عرف بزيادة الله الأول» والذى حكم إفريقية خلال الفترة 
من ۲۲۳-۲۰۱ ه/ ۸۱١‏ ۸۳۷م» وقد شهدت إفريقية فى عهده ازدهارًا عظيًاء 
وكان مولعًا بالتشييد والعمارة» وترك آثارًا عديدة منها هذا القصر أو الرباط الذى 
عرف برباط سوسة» وقد شیده فى سنة ١٠۲ه‏ / ١۸۲م‏ ويعد هذا الرباط من 
الأبنية الأثرية الرائعة والمشهورة ف العام الإسلامى» وقد نقش تاريخ إنشائه فى 
لوحة حجرية توجد فوق باب منارته أو مغذنته» جاء فى النص "ما آمر به الأمير 
زيادة الله بن إبراهيم أطال الله بقاه على یدی مسرور الخادم مولاه فی سنة ست 
وماتین" (۸۲۱م). 


SATIN 


أما فيي) يتعلق بتخطيط الرباط فقد جاء من مساحة مربعة الشكل» يبلغ طول 
ضلعها ۳۹م تقريبًاء حيط بها سور خارجى تدعمه أبراج نصف دائرية فى ثلاثة 
جوانب هى الشمالية والشرقية والغربية بواقع برج نصف دائرى يتوسط كل 
جانب» وهذه الأبراج خلا منها رباط المنستير أو قصر المنستير الذى تقدم ذكره فى 
أحداث سنة "ثمانين ومائة" والذى شيد من قبل هرثمة بن أعين وإلى إفريقية 
وذلك على الرغم من أن تخطيط قصر أو رباط المنستير جاء مربعًا يبلغ طول ضلعه 
حوالی ۳۲م. 

ويشتمل رباط سوسة ف أركانه على أبراج زاوية أو شبه دائرية بواقع برج فى كل 
ركن أو زاوية فيا عدا الركن الجنوبى الشرقى الذى جاء مربعًا تقريبًا تقوم عليه 
منارة أسطوانية تنتهى بجو سق تعلوه قبة» وهو الأمر الذى يتطابق ومثيله فى قصر 
أو رباط المنستير. 

كاد ارتفاع الرباط من الخارج حوالى ١٠م»‏ يتوصل إليه من خلال المدخل 
الوحيد بالجهة الجنوبية» ويتميز ببروزه الذى يتوسط الواجهة الجنوبية» وهو قائم 
الزوايا شأنه فى ذلك شأن مدخل قصر المنستير» ويؤدى المدخل من خلال درج 
هابط إلى داخل الرباطء حيث نصل إلى باب يتوجه عقد مستقيم يفضى إلى ممر 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام» غطى القسم الأول كا يظهر من المسقط الأفقى بقبو 
متقاطع» آما القسمان الثانى والثالك جهة الصحن فقد غطى كل منها بقبو نصف 
برميلى» ويفضى مر المدخل إلى الصحن الذى جاء من مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الخرب بمقدار ۲۰,۲۰م» ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار ۲۰و۲۹م 
يحيط به من الجهات الشمالية والشرقية والغربية أروقة أو سقائف تطل عليه ببوائك 
ترتکز عقودها على دعامات نفذت على هيئة حرف 1» وهذه الأروقة فى الجهات 
الشمالية والشرقية والغربية من بلاطة واحدة أو سقيفة واحدة تتقدم حجرات هذه 
الجوانب الثلاثة تنوعت تغطيتها ما بين أقبية متقاطعة ونصف برميليةء أما الحهة 
الجنوبية فهى تشتمل على بلاطتين أو سقيفتين على جانبى دهليز المدخل» وأما 
التخطيات فيهما فمن أقبية نصف برميليةء وخلف هذه الأروقة أو السقائف تقع 
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حجرات الرباط وهى مستطيلة من حيث التخطيط تفتح على الأروقة أو السقائف 
من جهةء وتتعامد على جدران الرباط من الداخحل من جهة أخرى» وبشكل عام 
يشبه هذا الأسلوب مثيله فى قصر المنستير» وقد جاءت تغطيات جيع الغرف سواء 
ما حصص منها للمرابطين أو المجاهدين أو غير ذلك من اسطبلات أو مطابخ 
وحامات بأقبية نصف برميلية. 


هذا في| يتعاتق بالطابق الأرضى» أما في) يتعلتق بالطابق الأول» فقد كان يماثل 
الأول فى اشتماله على غرف ماثلة فى جميع جوانبه باستثناء الجانب الجحنوبى منه الذى 


مسجد الرباط 


يعلو سطح الرباط فى الجهة الجنوبية مسجد يشخل من هذا السطح أو الطابق 
الأول مستطيآا طوله الداخلى ۳۹م» وعرضه ۷م» ويقتصر تكوين المسجد على ظله 
القبلة أو بيت الصلاة أو رواق القبلةء إذ ليس له صحن ولا ظلات جانبية 
(مجنبات)ء أما في يتعلق بتخطيط هذه الظلة فقد جاءت من بلاطتين موازيتين 
لحدار القبلةء آى تمتدان من الشرق إلى الخرب فى موازاة جدار القبلة» وإحدى عشرة 
بلاطة عمودية عليه» أى تمتد من الشمال إلى ا لجنوب بحيث تتعامد على جدار القبلةء 
وتتميز البلاطة التى تتقدم اأحراب باتساعها عن البلاطة الثانيةء حيث جاءت 
باتساع ١۳.۷م»‏ أما البلاطة الثانية فيبلغ اتساعها ١۲.۷م»‏ ويفصل بين البلاطتين 
صف من الدعامات» يتكون من عشر دعامات أفقية بالنسبة دار القبلةء وترتقى 
على هذه الدعامات عقود تمتد فى اتجاهين» حيث يوجد صف يتكون من أحد عشر 
عقدًا فى موازاة جدار القبلة» وتوجد عشرة صفوف عمودية على جدار القبلةء 
بحيث يتكون كل صف من عقدين» وتنحصر بين هذه العقود الأخيرة إحدى عشرة 
بلاطةء وتختلف مقاسات البلاطات العمودية بین الدعامات» أقصاها طولًا ۲.۹۰ 
م» وأقصرها ۲.٤٠١‏ وتختلف المقاسات كذلك ف بداية البلاطة الواحدة وعند 
نهايتهاء ولذا فإن عقود البلاطات جيعًَا ليست عمودية على جدار القبلة» ولا هى 
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موازية بعضها بعصاء وتزداد البلاطتان المتطرفتان سعة عن البلاطات الأخرىء 
ويتوسط جدار القبلة حراب تعلوه قبة تبدو من الخارج بارزة. 

ويتوصل إلى المسجد من خلال خسة مداخل ف ال جدار المقابل لحدار القبلةء اثنان 
عن يمين المواجه للمحراب» وثلاثة عن يساره» حيث لم يقتح باب يقابل المحراب 
نفسه فى ذلك الجدار» وقد غطيت الأسقف فى بلاطات المسجد سواء الموازية أو 
العمودية بأبنية نصف دائرية أو برميلية. 

وقد أجرى بالرباط عارة فی سنة ٤۱۲۹ھ‏ / ۸٤۱۸م‏ . 
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نقش صخرى بالقرب من الربدة 

ومن النقرش التى عثر عليها بالقرب من موقع الربذة يوجد نقش عثر عليه 
منقورًا على واجهة صخرية فی جبل سنام شمالى الربذة بحوالی ٠۲‏ كم» كتب بحروف 
كبيرة غير منقوطة ومن سطر واحد يقرأ بالله ثقة بجيى بن زيادء وهو على الأرجح 
بو زكريا جى بن زياد بن عبد الله منصور الأسلمى المعروف بالفراء» وهو من 
أشهر الكوفيين وأعلمهم فى النحو واللغة وفنون الأدب» وله عدة تصانيف» توف فى 
طريق مكة سنة۷٠۲ه‏ / ۸۲۲م وربا كانت الربذة هى المكان الذى دفن فيه 
لكونها مدينة عامرة فى ذلك التاريخ ". ۰ 

وتقع الربذة على خط الطول ٤۱.۱۸‏ شرقًا ودائرة العرض ۲٣۰٤۰١‏ شال 
وتبعد عن المدينة المنورة بحوالى ١٠۲كم‏ فى اتجاه الجنوب الشرقى» ويقال إنها 
سميت الربذة باسم جبل فارع أحر» على بعد ميل من الربذة» ما يلى الغرب» قيل 
اسمه 'ربڈة"» وهذا الجبل معروف الآن باسم المصيعيكية» كذلك يوجد جبل سنام 
إلى الشمال من الربذة بحوالى ١١كم»‏ ويشكل أحد ا معام الجغرافية لتحديد موقع 
الربذةء وكان يستريح بالربذة عدد من خلفاء وأمراء بنى العباس عند قدومهم لأداء 


فريضة لے 
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غلاء السعر ببغداد والبصرة والكوفة 
وف أحداث سنة " سبع ومائتين" أورد الطبرى "وف هذه السنة غلا السعر 
1 جاه د وا بعرة والکوفة حتی بلغ سعر القفیز من الحنطة باهارونی آربعین درهتا إلى 
ا لخمسين بالقفيز الملج "”". 
وفاةالشاعرأبوالعتاهية 

وشهدت سنة "إحدى. عشرة ومائتين" وفاة أبو الحتاهية الشاعرء قال الطبرى 

"وفيها مات أبو العتاهية الشاعر """. 
زلزلة باليمن ) 

وف أحداث سنة "إحدى عشرة ومائتين' ' أورد ابن الأثبر "'وفیها كانت باليمن 
زلزلة شديدة» فان أشدها بعدن” ٣‏ فتهدمت المنازل» وخربت القرى» وهلك 
فیها خلق کشر "*". 
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عمارة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر 
AYY / 21۲‏ 
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شهدت سنة اثنتى عشرة ومائتين" عيارة جامع عمرو بن العاص ١٣ه/‏ 
۳م بفسطاط مصر على يد والى مصر عبد الله بن طاهرء فقد أورد الكندى عند 
ذکره عبد الله بن طاهر ما نصه" ثم وليها عبد الله بن طاهر بن الحسين من قبل 
امأمون على صلاتبا وخراجها دخلها يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة .. وجمع عبد الله بن طاهر عل المسير إلى الإسكندرية .. وذلك لمستهل 
صفر سنة اثنتى عشرة .. ورجع ابن طاهر إلى الفسطاط فى جادى الآخرة سنة ثنتى 
عشرة ... وأمر بالزيادة ف المسجد الجامع فزيد فيه مثله.."". 

ويعلق أحمد فكرى على هذه الزيادة بأنها أكثر الأعمال أهمية فى المسجد. وذلك فى 
سنة ۲١۲ه‏ / ۸۲۷م فقد تضاعفت بمذه الأعال مساحة المسجد عا قبل. 
واحنفظ المسجد منذ ذلك التاريخ بحدوده ومساحته التى ينحصر فيها اليوم إذ ل 
يزد فيه أحد من بعد". 

القول بخلق القرآن وتفضيل على بن أبى طالب رضى الله عنه ! 
شهدت سنة "اثنتى عشرة ومائتين" القول بخلق القرآن» قال الطبرى " وفبها 
أظهر الأمون القول بخلق القرآن وتفضيل على بن أبى طالب عليه السلا وقال: 
هو أفضل الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسل وذلك فى شهر ربيع الأول 
م ۴ 
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العرد الشديد 


فى أحداث سنة "ست عشرة ومائتين" أورد الطبرى "وفى هذه السنة كان البرد 

الشديد""". 
قدوم المأمون على الفسطاط وسخا وحلوان وأعماله المعمارية 

هذا وقد شهدت سنة "سبع عشرة ومائتين" قدوم أمير المؤمنين المأمون 
الفسطاط بمصرء قال الكندى "قدم لعشر خلون من المحرم سنة سبع عشرة 
ومائتين.. وركب أمير المؤمنين فنظر إلى المقياس وأمر بإقامة جسر آخر فعمل له هذا 
الجسر القائم بالفسطاط اليوم ونرك القديم.. وارتحل الأمون يوم الخميس لثانى 
عشرة من صفر فكان مقامه بالفسطاط وسخا" وحلوان"" تسعة وأربعين 
و 
ممارة الطوانة 

أورد الطبرى أن المأمون وجه ابنه العباس إلى أرض الروم وأمره ببناء الطوائة 
وذلك فى أحداث سنة "لمان عشرة ومائتين" حيث ذكر ما نصه "وفيها وجه الأمون 
ابنه العباس إلى أرض الروم» وأمره بنزول الطوانة وبنائهاء وكان قد وجه الفعلة 
والفروض, فابتداً البناءء وبناها ميلا فى ميل» وجعل سورها على ثلاثة فراسخ»› 
وجعل ها أربعة أبواب» وبنى على كل باب حصتاء وكان توجيهه ابنه العباس فى 
ذلك ف أول یوم من جمادی". 

ومدينة الطوانة ذكرها ياقوت الحموى بمانصه "طوانة: بضم أوله» وبعد الألف 
نوں: بلد بثغور المصيصة ... وقال بطليموس: مدينة الطوانة طوها ست وستون 
درجة» وعرضها ثمان وثلاثون درجة» داخلة ف الإقليم الخامس .. وكان المأمون لا 
قدم الثغر غازيًا أمر أن يسور على الطوانة قدر ميل فى ميل وعينه مدينة وهياً له 
الرجال والمال فات بعد شروعه بقليل فبطله المعتص "". 
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وفاة المأمون 

شهدت سنة "ثمان عشرة ومائتين" وفاة المأمون» أورد الطرى "وفى هذه السنة 
توف المأمون""". 

كان المأمون من عظاء الخلفاء» ومن عقلاء الرجالء وله اختراعات كثيرة فى 
کک رین ھن ی یریل کا وام بی ب 
العربية وشهرهاء وحل إ قليدس ونظر فى علوم الأوائل» وتكلم فى الطب وقرب 
أهل الحكمةء ومن اختراعاته مقاسمة أهل السواد بالخمسين» وكانت المقاسمة 
المعهودة النصف» وأيضًا إلزام الناس أن يقولوا بخلق القرآن» ونوظر فيها أحد بن 
حنبل وغيره» وأوصى أخاه المعتصم بهاء ومن اختراعاته أيضًا نقل الدولة من بنى 
العباس إلى على بن أبى طالب» وتغيير الناس السواد بلبس الخضرةء وقالوا هو 
ا أهل الحنة 

مال المأمون أول الأمر إلى العلويينء واتخذ الخضرة شعارهم» وصاهر عليًا الرضا 
وولاه عهده كما تقدم» وآنزل العلويين منازل العز والكرم» وبعد وفاة على الرضا م 
يغير المأمون من سياسته بعد أن رجع إلى السواد شعار العباسيين» وى سنة ۳٠ى‏ 
ولى المأمون محمدًا الزيادى بلاد تهامة ليقضى على المتشيعين فيهاء فاختط مدينة زبيدى 
وأصبح آشبه بملك مستقل» إلا آنه کان خطب للعباسیین ویؤدی هم الخراج» وظل 
الك فى أعقابه إلى سنة۳ ٥‏ ٠ه‏ وكانت الدولة الزيادية ول دولة استقلت باليمن» 
كا كان الأمر بالنسبة إلى دولة الأغالبة التى أسسها الرشید سنة ١۸٤‏ ه/ ١٠۸م‏ 
لتكون حاجرا بين بلاده وبلاد الأدارسةء وكان السبب فى تكوين الدولتين خوف 
العباسيين من أن يمتد نفوذ العلويين إلى بلادهم"“. 

وقد ثار أهل بغداد وولوا إبراهيم بن المهدى الخلافة حين كان الأمون بمروء ولا 
أحس الناس بقدوم المأمون خلعوا إبراهيم» فاختفى ثم قبض عليه» فعفا عنه 
المأمون وقربه إليه ومن صفات المأمون تحليه بالعفو وکراهته للانتقام» وقد فاق 
الأمون الخلفاء العباسيين قاطبة فى كرمه» وكان حاضر البدية سريع الجواب» وما 
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يؤثر عنه كثرة الأحاديث التى أصبحت أقرب إل الحكم» وكان يقرب مئه الشعرا» 
ويميل إلى الإقناع ف الجدل والمناقشة» وتوف المأمون فى آخر غزواته ببلاد الدولة 
البيزنطيةء فقد أصابته الحمى» وهو فى شال مدينة طوس» وتوفى فى الثامنة 
والأربعين من عمره وكان قد عهد بالخلافة من بعده إلى أخيه أبى إسحاق بن 
الرشيد» وأحسن بذلك إلى أسرته ونفسه"“. 
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المعتصم 
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ولد أبو إسحاق محمد المعتصم سنة ۷۸١ه/‏ ٤۷۹م»‏ وأمه أم ولد تسمى ماردة 
(ماربة)» وأبوه هارون الرشيدء وكان على بلاد الشام ومصر فى عهد أخيه الأمون 
ولا مرض الأمون عهد إليه بالخلافة وعدل عن تولية ابنه العباس الذى كان يتمتع 
بشهرة واسعة بين جند العرب» ولعل السبب الذى حله على ذلك هو أنه رأى فى 
شكيمة المحتصم ومتانة خلقه ما يضمن له تنفيذ السياسة التى رسمها لدولته» وقد 
أوصى أخاه العتصم» وبويع المعتصم يوم وفاة أخيه المأمون ف التاسع عشر من 
رجب سنة۲۱۸ه / ۸۳۳م» وسمى الثمن من أحد عشر وجها: هو الثامن ولد 
العباس» والثامن الخلفاء» وتولى الخلافة وعمره ثمأانى عشرة سنةء وكانرت خلافته 
ثمانى سنين وثمانية أشهر» وتوف وله ثمانى وأربعون سنةء وول فى شعبان وهو 
الشهر الثامن وخلف ثمانية ذكورء وثمانية بنات» وغزا انى غزوات» وخلف ثمانية 


۳ fF otf 
الف آلف درهہ‎ 


وفی ذلك أورد الط رى "وفی هذه اة Ê:‏ لاآبی إسحاق و سن 
هارون الرشيد بن محمد المهدى بن عبد الله المنصور بالافة .. وذكر أن التاس 
كانوا قد أشفقوا من منازعة العباس بن المأصون له فى الخلافةء فسلموا من 
ذلف "40“ 
٠ 2‏ 
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الأذان خارج المقصورة بمصر 
فيم) يتعلق بمصر فى أحداث سنة "تسع عشرة ومائتين" فقد أورد الكندى "ثم 
وليها موسى بن أبى العباس .. مستهل رمضان سنة تسع عشرة.. آخبرنى ابن قديد 
عن محیی بن عثان قال: کان المؤذنون على الزمان يۇذنون بین یدی الإمام يوم 
الجمعة من داخل المقصورة فأول من أخرجهم منها موسى بن أبى العباس فى 
(fo) %‏ 
ولایته على مصر : 
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مدينة سر من رأی ( سامراء. سامرا ) 
خش /۴ مم . 


يشر الطبري"“ فى أحداث سنة "إحدى وعشرين ومائتين" إلى بناء مدينة سر 
من رأی» آو سامراء» أو سامرا على الرغم من أنه ذكرها فى الأحداث التاريخية التى 
تلت هذه السنة سواء السياسبية أو العسكرية أو غير ذلك. 

قال البلاذری عند ذكره أمر مدينة السلام "ونزها أمير المؤمنين المعتصم بالله ثم 
شخص عنها إلى القاطول فنزل قصر الرشيد كان ابتناه حين حفر قاطوله الذى دعاه 
آبا الجند لقيام ما يسقى من الأرضين بأرزاق جنده» ثم بنى بالقاطول بناء نزله ودقع 
ذلك القصر إلى أشناس التركى مولاه وهم بتمصير ما هناك وابتدأ بناء مدينة تركها 
ثم ری تمصیر سر من رآی فمصرها ونقل الناس إليها وأقام بہاء وبنى مسجدًا 
جامعا فی طرف الأسواق وساها سرمن رأى» ونزل أشناس مولاه فيمن ضم إليه 
من القواد کرخ فیروز» وآنزل بعض قواده الدور... وتوف رجه الله بسر من رأی فى 
ا سبع وعشرین ومائتین""“. ۰ 

ويذكر اليعقوبى آنا المدينة الثانية من مدن خلفاء بنى هاشم بعد مدينة بغدادى 
وذلك ب| نصه "قد ذكرنا بداد وابتداء أمرهاء والوقت الذى بناها أبو جعفر 
ا لمنصور فيه» ووصفنا كيف هندست» وقسمت أرباضهاء وقطائعهاء وأسواقهاء 
ودروبهاء وسككهاء وحاما فى الجانب الخربى من دجلةء وهو جانب المدينة 
والكرخ. والجانب الشرقى وهو جانب الرصافةء الذى يسمى عسكر الهدى.. 
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فلنذكر الآن سر من رأى» وإنہا المدينة الثانية من مدن خلفاء بنى هاشم. وقد سكنها 
ثمانية خلفاء منهم: المعتصم وهو ابتدأها وأنشأه"“. 

وحدثنا الیعقوبى عن موقعها بقوله "قال أحد بن بی يعقوب: كانت سرمن: 
رأى فى متقدم الأيام صحراء من أرض الطيرهانء لاعمارة بہاء وكان بها دير 
للنصارى» بالموضع الذي صارت فيه دار السلطانء المعروفة بدار العامة. وصار 
الدير بيت المال» فلا قدم المعتصم بغداد» منصرفه من طرسوس ف السنة التى بويع 
له بالخلافةء وهی سنة ثمان عشرة ومائتين» نزل دار المأمون» ثم بنى دارا فى الجانب 
الشرقى من بغداد» وانتقل إليهاء وأقام بها فى سنة ثمانى عشرة وتسع عشرة وعشرين 
وإحدى وعشرين ومائتين. وكان معه خحلق من الأتراك وهم يومئذ عجم .. فاجتمع 
له فى أيام المأمون منهم زهاء ثلاثة آلاف غلام. فلا أفضت إليه الخلافة لح فى 
طلبهم»واشتری من کان ببخداد من رقيق الناس.. منهم: أشناس.."“. 

ويجحدثنا اليءقوبى عن سبب البناء بقوله ".. وكان أولئك الأتراك العجم إذا 
ركبوا الدواب ركضوا فيصدمون الناس يمينا وشمالا .. فثقل ذلك على المعتصم» 
وعزم على الخروج من بغداد. فخرج إلى الشهاسية'“» وهو الموضع الذى كان 
الأمون بخرج إليه» فيقيم به الأيام والشهور» فعزم أن يبنى بالشماسية خارج بغداد 
مدينة» فضاقت عليه أرض ذلك الموضع»› وکرہ ایا قرا من بغداد"“. 

وأما فیا يتعلق بارتیاد موضع سرمن رأى أو سامراء أو سامرا فقد أورد 
اليعقوبى "فمضى إلى البردان بمشورة الفضل بن مروان» وهو يومئذ وزير» وذلك 
فى سنة إحدى وعشرين ومائتين» وأقام بالبردان أيامًاء وأحضر المهندسين» ثم ل 
يرض الموضع فصار إلى موضع يقال له باهشاء من الجانب الشرقى من دجلةء فقدر 
هناك مدينة على دجلة» وطلب موضعًا بحفر فيه راء فلم يجده» فنفذ إلى القرية 
المعروفة بالمطيرة» فأقام بها مدة» ثم مد إلى القاطول» فقال هذا أصلح المواضع»› 
فصر النهر المعروف بالقاطول وسط المدينةء ويكون البناء على دجلة وعلى 
القاطولء فابتدأ البناء"*“. 
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وأضاف اليعقوبى "فابتدأ البناء وأقطع القواد والكتاب والناس فبنواء حتى 
ارتفع البناءء واختطت الأسواق على القاطول وعلى دجلة» وسكن هو فى بعض ما 
بنى له» وسكن بعض الناس أيصًا. ثم قال أرض القاطول غير طائلةء وإنها هى 
حصا وآفهار» والبناء بها صعب جدا» وليس لارضها سعة. ثم ركب متصيدًا» فمر 
فی مسیره حتی صار إلى موضع سرمن رأى» وهى صحراء من أرض الطبرهانء 
لاعارة بهاء ولا أنيس فيهاء إلا دير للنصارى فوقف بالدير وكلم من فيه من 
الرهبانء وقال: ما اسم هذا الموضع؟ فقال له بعض الرهبان: نجد فى كتبنا المتقدمة 
آن هذا الموضع یسمی سرمن رأى» وأنه كان مدينة سام بن نوح» وأنه سيعمر بعد 
الدهور على يد ملك جليل مظفر منصور» له أصحاب كأن وجوههم وجوه طير 
الفلاةء ينزها وينزها ولده. فقال: أنا والله أبنيهاء وآنزهاء وينز هما ولدى..٠‏ ثم عزم 
العتصم على أن ينزل بذلك الموضع» فأحضر محمد بن عبد الملك الزيات» وابن أبى 
داود» وعمر بن فرج» وأحمد بن خالد المعروف بأبى الوزيرء وقال هم: اشتروا من 
أصحاب مذا الدير هذه الأرض» وادفعوا إليهم ثمنها أربعة آلاف دينار» ففعلوا 
ذلك" 

ویتفق ما أورده اليعقوبى هنا من بناء الخليفة المعتصم مدينة على القاطول ثم 
تركه هذه المدينة لأنها كا ذكر على لسان المعتصم "غير طائلةء وإنها هى حصًا 
وأفهار» والبناء بها صعب جداء وليس لأرضها سعة"» وما أورده البلاذرى وتقدم 
ذکره "وابتداً بناء مدينة تركها ثم رآى تمصير سرمن رأى فمصرما". 

ما فيا يتعللتق ببدء البناء وغير ذلك فقد ذكر اليعقوبى "ثم أحضر المهندسين 
فقال: اختاروا أصلح هذه المواضع»› فاختاروا عدة مواضع للقصور» وصير إلى كل 
رجل من أصحابه بناء قصر» فصير إلى خاقان عرطوج أبى الفتح بن خاقان بناء 
الجوسق الخاقانی» وإلی عمر بن فرج بناء القصر العروف بالغمری» وإلى آبی الوزير 
بناء القصر المعروف بالوزيرى. ثم خط القطائع للقواد والكتاب والناس» وخط 
السجد الجامع» واختط الأسواق حول المسجد الحامع» ووسعت صفوف 
الأسواق» وجعلت كل تجارة منفردة» وكل قوم على حدتهم» على مثل مارسمت 
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عليه أسواق بغداد"*» وهو الأمر الذی يتضح ف ضوئه وجود تشابه کبیر بین سر 
من رأى» ومدينة بغدادء ويعد هذا أمرّا طبيعيًاء فمما يؤثر عن المنصور قوله لابنه 
المهدى كا تقدم وذكر عمر بن شبة .. لا حج المنصور فى السنة التى توف فيها شيعه 
المهدى» فقال: يا بنى.. بنيت لك مدينة م يكن ف الإسلام مثلها”“" هذا من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى أن اليعقوبى على الرغم من آنه م يذكر شكل المدينة الجديدة إلا 
أنه أمدنا بمعلومات عظيمة الأهمية بالنسبة للاستعانة بالمهندسين وتخطيط المدينة 
على أسس هندسية ومعبارية رائحعة» ومن ذلك ذكره لثلاثة قصور عظيمة هى 
E E‏ 
ويجحدثنا اليعقوبى عن أهل المهن والضنائع بقوله "وكتب ف إشخاص الفعلة 
والبنائين» وأهل المهن من الحدادين والنجارين» وسائر الصناعات» وفى هل 
الساج» وسائر الخشب» والجذوع من البصرةء وما والاها من بغدادء وسائر السوادى 
ومن أنطاكية وسائر سواحل الشأم» وق حمل عملة الرخام» وفرش الرخام» 
فأقيمت باللاذقية"“ وع غيرها دور صناعة الرخام"". 

آما فيم يتعلق بالقطائع سواء التى تعلق بالأتراك أو الناس فقد أورد اليعقوبى ما 
نصه "وأفرد قطائع الأتراك عن قطائع الناس جيعًّاء وجعلهم معتز لين عنهم لا 
يختلطون بقوم من المولدينء ولا يجاورهم إلا الفراغنة. وأقطع أشناس وأصحابه 
الموضع المعروف بالكرخ » وضم إليه عدة من قواد الأتراك والرجال» وأمره أن يبنى 
الساجد والأسواق. وأقطع خاقان عرطوج وأصحابه ما يلى الجوسق الخاقانى» 
وآمر بضم أصحابه رمنعهم من الاختلاط بالناس. وأقطع وصيقًا وأصحابه ما يل 
اء وینی حائطًا سأه گر ایر متدا. و صبرت قطائع الأتراك حيعَا والفراغنة 
العجم بعيدة من الأسواق» والزحام فى شوارع واسعة ودروب طوال» ليس معهم 
فى قطائعهم ودروبہم أحد من الناس» يختلط بهم من تاجر ولا غيره. ثم اشترى هم 
اجواری؛ فأزوجهم متهن» ومنعهم آن يتزوجواء ويصاهرا إل أحد من الولدين» 
إلى ا ا بعضهم إلى بعض» وأجرى لجوارى الأتراك أرزاقًا 
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قائمة» وأثبت أسماءهن فى الدواوين» فلم یکن يقدر أحد منهم يطلق امرأته ولا 
يفارقها". 

ويضيف اليعقوبى "ولا أقطع أشناس التركى فى آخر البناء مغرباء وأقطع 
أصحابه معه» وسمى الموضع الكرخ» أمره أن لا يطلق لغريب من تاجر ولا غيره 
مجاورتهم» ولا يطلتق معاشرة المولدين» فأقطع قومًا آخرين فوق الكرخ» وسماه 
الدور» وبنى هم فى خلال الدور والقطائع المساجد والجامات» وجعل فى كل 
موضع سويقة» فيها غدة حوانيت للفاميين والقصابين» ومن أشبههم ممن لابد هم 
منه» ولا غنی عنه. وأقطع الأفشين خيذر بن كاوس الأسروشنى فى آخر البناءء 
مشرقًاء على قدر فرسخين» وسمى الموضع المطيرة"*؟. 

ما تقدم يتضح أن اليعقوبى أمدنا بمعلومات عظيمة الأهمية سواء عن قطائع 
الأتراك أر موضع الكرخ وموضع المطيرة با تشتمل عليه هذه المواضع من منشآت 
وأسواق وغير ذلك وموضع الدور» ويضيف اليعقوبى "فأقطع أصحابه 
الأسروشنية وغيرهم من المضمومين إليه حول دار وأمره أن يبنى في) هناك 
سويقة» فيها حوانيت للتجار في لابد منه» ومساجد وحامات. واستقطع الحسن بن 
سهل بين آخر الأسواق وكان آخرها الجبل الذى صار فيه خشبة بابك وبين المطيرة. 
موضع قطيعة أفشين» وليس فى ذلك الموضع يومئذ شيء من العمارات» ثم أحدقت 
العارة به حتى صارت قطيعة الحسن بن سهل وسط سر من رأى. وامتد بناء الناس 
من كل ناحية» واتصل البناء بالمطيرة» وجعلت الشوارع لقطائع قواد خراسان» 
وأصحابمم من الجند والشاكرية» وعن يمين الشوارع ويسارها الدروب فيها منازل 
الناس كافةء وكان الشارع المعروف بالسريجة - وهو الشارع الأعظم - متدَا من 
المطيرة إلى الوادى» المعروف فى هذا الوقت بوادى اسحق بن إبراهيم» لأن اسحق 
بن إبراهيم انتقل من قطيعته ف آيام المتوکل» فبنى على رأس الوادى» واتسع فى 
البناء. ثم قطيعة اسحق بن يحيى بن معاذء ثم تتصل قطائع الناس يمنة ويسرة فى هذا 
الشارع الأعظم» وفى دروب من جانبى الشارع الأعظم تنفذ إلى شارع - يعرف 
بأبى أحد وهو أبو أحمد بن الرشيد - من أحد الجانبينء وتنفذ إلى دجلة» وما قرب 
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منها من الجانب الآخرء وتر القطائع إلى ديوان الخراج الأعظم» وهو فى هذا الشارع 
الكت" 

ويصف لنا اليعقوبى قطائع هذا الشارع بقوله "وى هذا الشارع قطائع قواد 
خراسان» منها: قطيعة هاشم بن بانيجور» وقطيعة عجيف بن عنبسة» وقطيعة 
الحسن بن على المأمونىء وقطيعة هرون بن نعيم» وقطيعة حزام بن غالب» وظهر 
قطيعة حزام الاصطبلات لدواب الخليفة الخاصية والعامية يتولاها حزام ويعقوب 
أخوه» ثم مواضع الرطابين وسوق الرقيق فى مربعة فيها طرق منشعبةء فيها الحجر 
والغرف والحوانيت للرقيق› ثم مجلس الشرط» والحبس الكبيرء ومنازل الناسء 
والأسواق فى هذا الشارع يمتة ويسرة» مثل سائر البياعات والصناعات. ويتصل 
ذاك إلى خشبة بابك ثم السوق العظمى لا تختلط با المنازلء كل تجارة منفردق 
كل أهل مهنة لا يختلطون بغيرهم» ثم ا لجحامع القديم الذى لم يزل بجمع فيه إلى أيام 
المتوكل» فضاق على الناس» فهدمه وبتى مسجدًا جامعًا واسعًا فى طرف ايء 
اللسجد الجامح والأسواق من أحد الجانبين ومن الجانب الآخر القطائع والمتازلء 
وأسواق أصحاب البياعات الدنية مثل أصحاب الفقاع واهرائس والشراب. 
وقطيعة راشد المخرهىء وقطيعة مبارك المغربىء وسويقة مبارك» وجبل جعفر الخياط 
وغيه كانت قطيعة جعفرء ثم قطيعة أبى الوزيرء ثم قطيعة العباس بن على بن 
المهدى» ثم قطيعة عبد الوهاب بن على ين المهدى» ويمتد الشارع - وفيه قطائع عامة 
- إلى دار هارون بن المعتصم وهو الواثقء عند دار العامة وهى الدار التى نزها 
بحيى بن أكثم ف أيام المتوكل با ولاه قضاء القضاةء ثم باب العامة ودار الخليفة - 
وهى دار العامة - التى مجلس فيها يوم الإثنين والخميس» ثم الخزائن خزائن الخاصة 
وخزائن العامة ثم قطيعة مسرور سمانة الخادم وإليه الخزائنء ثم قطيعة قرقاس 
الخادم وهو خراسانی» ثم قطيعة ثابت الخادم» ثم قطيعة أبى الجعفاء وسائر الخدم 
الكبار""“. 


ما فيا يتعلق بشارع أبى أحمد فقد أورد اليعقوبى ما نصه "والشارع الثانى 
يعرف بأبى أحمد وهو أبو أحمد بن الرشيدء أول هذا الشارع من المشرق دار 
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بختیشوع المتطبب التى بناها فى أيام المتوكل» ثم قطائع قواد خراسان» وأسبام من 
العرب» ومن أهل و وأصبهان› وقزوی. ٩۳‏ والمیإ °۵ وآدرنجان: يمنة 
فى ا لجحنوب ما يلى القبلةء فهو نافذ إلى شارع السريجة الأعظم» وما كان ما يلى الشمال 
ظهر القبلة» فهو نافذ إلى شارع أبى أحمد» ديوان الخراج الأعظم» وقطيعة عمرء 
وقطيعة للكتاب وسائر الناس» وقطيعة أبى أحد بن الرشيد فى وسط الشارع» وف 
آخرہ ما یی الوادی الخربی الذى يقال له: وادى إبراهيم بن رياح قطيعة ابن آبى 
دؤاد» وقطيعة الفضل بن مروان» وقطيعة محمد بن عبد الملك الزيات» وقطيعة 
إبراهيم بن رياح فى الشارع الأعظم» ثم تتصل الاقطاعات فى هذا الشارع وق 
الدروب إلى يمنته ويسرته إلى قطيعة بغا الصغير» ثم قطيعة بغا الكبير» ثم قطيعة 
سي) الدمشقى» ثم قطيعة برمش» ثم قطيعة وصيف القديمةء ثم قطيعة ايتاخ 
. ويتصل ذلك إلى باب البستان وقصور الخليفة"". 

آما في يتعاتق بالشارع الثالث فقد أورد اليحعقوبى "والشارع الثالث شارع الحيرء 
الأول الذى صارت فيه دار أحمد بن الخصيب ف أيام المتوكل» فأصل هذا الشارع 
من المشرق ومن الوادى المحصل بوادى اسحق بن إبراهيم» وفيه قطائع الجند 
والشاكرية وأخلاط الناس» ويمتد إلى وادى إبراهيم بن ريا" . 

أما فيي يتعلق بالشارع الرابع فقد أورد اليعقوبى "والشارع الرابع يعرف بشارع 
برغامش التركى» فيه قطائع الأتراك والفراغنة» فدروب الأتراك منفردةء ودروب 
الفراغنة منفردةء والأتراك فى الدروب التى فى القبلةء والفراغنة إزائهم بالدروب 
التى ف ظهر القبلة» كل درب بإزاء درب لا يخالطهم أحد من الناس» وآخر منازل 
الأتراك وقطائعهم قطائع الخزر مايلى المشرق. أول هذا الشازع من المطيرة عند 
قطائم الإفشين التى صارت لوصيف وأصحاب وصيف» ثم يمتد الشارع إلى 
الوادی» الذی یتصل بوادی إبراهيم ابن رياح | 

أما فيا يتعلق بالشارع الخامس فقدأورد الطبرى "والشارع الخامس يعرف 
بصالح العباسى» وهو شارع الأسكر فيه قطائع الأتراك والفراغنة» والأتراك أيضًا 
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ف دروب منفردةء والفراغنة فى دروب منفردة تد من المطبرة إلى دار صالح 
العباسى» التى على رأس الوادىء ويتصل ذاك بقطائع القواد والكتاب والوجوه 
والناس كافةء ثم شارع خلف شارع الأسكر يقال له شارع الحير الجديدء فيه 
أخلاط من الناس من قواد الفراغنة والأسروشنية والاشتاخنجية وغيرهم من سائر 
كورخراسان. وهذه الشوارع التى من الحير كلما اجتمعت إلى إقطاعات لقوم هدم 
الحائط وبنى خلفه حائطًا غيره» وخلف الحائط الوحث من الظباء والحمير 
الوحش,» والأيايل والأرانب والنعام» وعليها حائط يدور فى صحراء حسنة واسعة. 
والشارع الذى على دجلة یسمی شارع الخلیج» وهناك الفرض والسفن والتجارت 
التى ترد من بغدادء وواسط» وكسكرء وسائر السواد من البصرة والأبلة 
والأهوازء وما اتصل بذلك» ومن الموصل وبعرباياء وديار ربيعة وما اتصل بذلك. 
وف هذا الشارع قطائع المغاربة اهم أو أكثرهم» والموضع المعروف بالأزلاخ الذى 
عمر بالرجالة المغاربة فى أول ما اختطت سرمن رأى. واتسع الناس فى البناء بسرمن 
ری آكثر من اتساعهم ببغدادء وبنوا المنازل الواسعةء إلا أن شربهم جيعًا من دجلةه 
ما يحمل فى الروايا على البغالء وعلى الإبلء لأن آبارهم بعيدة الرشاء» ثم هى مالحة 
غير سائخة» فليس هما اتساع ف الاءء ولكن دجلة قريبة والروايا كثيرة. وبلغخت 
غلات ومستغلات سرمن رأى وأسواقها عشرة آلاف ألف درهم ف السنةء وقرب 
محمل ما يؤتى به من اليرة من الموصل» وبعرباياء وسائر ديار ربيعة فى السفن فى 
دجلة فلحت آسعارى ٠"‏ . 

وبعد أن فرغ اليعقوبى من ذكر شوارع سرمن رأى» يتناول الجسر وال جانبين 
الشرقى والخربى ل.رمن رأىء وف ذلك يذكر اليعقوبى "ولا فرغ المعتصم من 
الخطط ووضع الأساس للبناء فى الجانب الشرقى من دجلة» وهو جانب سرمن 
رأى»ء عقد جسرًا إلى الجانب الخربى من دجلةء فأنشاً هناك المارات والبساتين 
والأجنة حفر الأنار من دجلةء وصير إلى كل قائد عمارة ناحية من النواحى» وحمل 
النخل من بغدادء والبصرة» وسائر السوادء وحملت؛ الغروس من الجزيرةء والشأم» 
والحبل» والری» وخراسان» وسائر البلدان. فكثرت المياه فى هذه العارة فى الحانب 
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الشرقى بسرمن رأى» وصلح النخل» وثبتت الأشجار» وزكت الثار» وحسنت 
الفواكه» وحسن الريجان والبقلء وزرع الناس أصناف الزرع والرياحين والبقول 
والرطاب. وكانت الأرض مستريحة ألوف سنين» فزكا كل ما غرس فيهاء وزرع بها 
حتى بلغت غلة العمارات بالنهر المحروف بالاسحاقى وما عليه» والأيتاخى» 
والعمرى» والعبد الملكى» ودالية ابن حادء» والمسروري» وسيف» والعربات 
اللحدثة وهى مس قرى» والقرى السفلى وهى سبع قرى» والأجنةء والبساتينء 
وخراج الزرع أربع مائة آلف دينار فى السنة. وآقدم المعتصم من كل بلد من يعمل 
عملا من الأعمال» أو يعالج مهنة من مهن العمارة» والزرع» والنخل» والغروس» 
وهندسة الماء» ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الأرض. وهل من مصر من 
يعمل القراطيس وغيرهاء وحمل من البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحصرء 
وحمل من الكوفة من يعمل الخزف. ومن يعمل الأدهان» ومن سائر البلدان من 
أهل كل مهنة وصناعة. فأنزلوا بعياهم بهذا المواضع»› وأقطعوا فيهاء وجعل هناك 
أسواقًا لأهل المهن بالمدينة"". 

ويضيف اليعقوبى "وبنی المعتصم الارات قصورًا وصیر فی کل بستان قصرّا» 
فيه جالس وبرك وميادين» فحسنت العهارات» ورغب وجوه الناس فى أن يكون هم 
بہا أدنى أرض» وتنافسوا فى ذلك. وبلغ الجريب من الأرض مالا كبيرًّاء ومات 
المحتصم بالله سنة سبع وعشرين ومائتين"". 

ويصف لنا المقدسنى ف القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادى مدينة سامراء 
عند إنشائها بقوله "سامرا كانت مصرًا عظيا ومستقر الخلفاء فى القديم اختطها 
العتص "". 

ويذكر المقدسى اسمها "سرور من رأى” ب) نصه "وكانت عجيبة حسنة حتى 
سمیت سرور من رای ثم اختصر فقیل سرمری وہہا جامع کبیر کان بختار عل 
جامع دمشق قد لبست حيطانه بالمينا وجعلت فيه أساطين الرخام وفرش به وله 
منارة طويلة وأمور متقنة وكانت بلدًا جلي'"". 
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ویتناول المقدسی مدينة سامراء فی زمنه وما آلت إلیه با نصه "والآن قد خربت 
يسير الرجل الميلين والثلاثة لا يرى عمارة وهى من الجانب الشرقى وف الغربى 
بساتین.. فلا ربت وصارت إلى ما ذکرنا سمیت ساء من رأى ثم اختصرت فقيل 
سامرا"". 

كا يجحدثنا عن كرخ سامراء بقوله "والكرخ مدينة متصلة بها وأعمر منها من نحو 
الوصل وسمعت يومًا القاضى أبا الحسين القزوينى يقول ما أخرجت بغداد فقيهًا 
قط إلا أبا موسى الضرير قلت فأبو الحسن الکرخی قال م يكن من كرخ بغداد وان 
کان من کرخ سامرا"". 

وکرخ سامراء تقدم ذکره عند الیعقوبی بقوله على سبيل المثال "وأفرد قطائع 
الأتراك عن قطائع الاس جيعَا وجعلهم معتزلين عنهم.. وأقطع أشتاس وأصحابه 
اموضع المعروف بالكرخ» وضم إليه عدة من قواد الأتراك والرجال» وأمره أن يبنى 
المساجد والأسواق.."”". 

نما تقدم يتضح أن المدينة ذكرت باسم "سرمن رأى” عند اليعقوبى» وذكرت 
عند المقدسی باسم "سرور من رأی” و "سامرا"» وأورد المقدسى كا تقدم أن اسم 
"سرورمن ری" اختصر فقیل "سرمری ٣”‏ وأن اسم "ساء من رآی” اختصر فقيل 
"سامرا"“ وقد ذکرها ياقوت الحموی فقال فیا يتعلق بالاسم "سامراء"» فقال 
"سامراء: لغة فى سر من رأى: مدينة كانت بين بداد وتكريت"" على شرقى دجلة 
وقد خحربت» وفیها لغات: سامراء مدود. وسامرا» مقصرر؛ وسر من رأ مهموز 
الآخر» وسر من راء مقصور الآخرء أما سامراء فشاهده قول البحترى: 

وأرى المطايا لاق صوما عن ليل ساامراء تذرعه 


وسر من را مقصور غير مهموز فى قول الحسين بن الضحاك: 
سر من راأسَر مسن بغخداد فاله عن بعض ذكرها المعتاد 


وسر من راء ممدود الآخر فى قول البحترى: 
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وسامراء مقصور» وسر من رأى وساء من رأى» عن الجوهرى» وسراء» وكتب 


المتتصر إلى المتوكل وهو بالشام: 
إلى الله أشكو عرة تتحسير ولو قد حداالحادى لظلت تحدر 
فیا حسرتا إن کنت فی سر من رأی مقيًا وبالشام الخليفة جعفر! 


وقال أبو سعد: سامراء بلد على دجلة فوق بغداد بثلإثين فرسخًا يقال ها سرمن 
رأى فخففها الناس وقالوا سامراء"*". 

ويحدثنا ياقوت الحموى عن موقعها بقوله "سامراء.. مدينة كانت بين بخداد 
وتكريت على شرقى دجلة وقد حربت.. وقال أبو سعد: سامراء بلد على دجلة فوق 
بغداد بثلاثين فرسخًا .. وهى فى الإقليم الرابع» طوها تسع وستون درجة وثلثا 
درجة» وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدس "". 

أمافي يتعلتق باسمها وموضعها من حيث التأصيل فقد أورد "وقيل: إنها مدينة 
بنيت لسام فنسبت إليه بالفارسية سام راه» وقيل: بل هو موضع عليه الخراج» قالوا 
بالفارسية: ساءمره أى هو موضع الحساب» وقال حهزة: كانت سامراء مدينة عتيقة 
من مدن الفرس تحمل إليها الإتاوة التى كانت موظفة للك الفرس على ملك الروم» 
ودليل ذلك قائم فى اسم المدينة لأن سا اسم الإتاوة» ومرة اسم العددء والمعنى أنه 
مكان قبض عدد جزية الروم» وقال الشعبى: وكان سام بن نوح له جال ورواء 
ومنظر» وكان يصيف بالقرية التى ابتناها نوح» عليه السلام» عند خروجه من 
السفينة ببازبدى وساها ثهانين» ويشتو بأرض جوخي*» وکان مره من أرض 
جوخی لی بازیدی على شاطۍ دجلة من الجانب الشرقى» ويسمى ذلك الکان الآن 
سام راه یعنی طریق سام» وقال إبراهیم الجنیدی: سمعتهم یقولون إن سامراء بناها 
سام بن نوح» عليه السلام» ودعا أن لا يصيب أهلها سوءء فأراد السفاح أن ينيها 
فہنی مدينة الأنبار بحذائهاء وأراد المنصور بعدما أسس بغداد بناءها» وسمع فى 
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الرواية ببركة هذه المدينة فابتدأ البناء ف البردان ثم بدا له وبنى بغداد وأراد الرشيد 
أيصًا بناء‌ها فبنى بحذائها قصرًا وهو بإزاء أثر عظيم قديم كان للأكاسرة ثم بناها 
المعتصم ونزهها ف سنة .*"۲۲١‏ 

ويحدثنا ياقوت الحموى عن تاريخ البدء فى عمارتما والأحداث المحيطة به بقوله 
"3 ثم بناها المعتصم ونز ها فى سنة ١۲ء‏ وذكر محمد بن أحد البشارى نكتة حسنة 
فیها قال: لما عمرت سامراء وکملت واتسق خیرها واحتفلت سمیت سرور من 
رأی» ثم اختصرت فقیل سرمن رأی» فلم خربت وتشوهت خلقتها واستوحشت 
سمیت ساء من رآی» ثم اخحتصرت فقيل سامراء وكان الرشيد حفر نرا عندها 
سباه القاطول وأتى الجند وبنى عنده قصرًا ثم بنى المعتصم أيصا هناك 5 قصرًا ووهبه 
لمولاه اشناس» فلا ضاقت بخداد عن عساكره وأراد استحداث مدينة كان هذا 
. الموضع على خاطره فجاءه وبنی عنده سرمن رأی» وقد حکی فی سبب استحداثه 
سرمن رأى أنه قال ابن عبدوس: فى سنة ۲٠۹‏ أمر المعتصم أبا الوزير أحد بن خالد 
الكاتب بن يأخذ مائة لف دینار ويشترى با بناحية سرمن رأى موضعًا يبنى فيه 
مدينة وقال له: إنى أتخوف أن يصيح هؤلاء الحربية صيحة فيقتلوا غلمانى فإذا 
ایتعت لى هذا الموضع كنت فوقهم فإِن رابنى رائب أتيتهم ف البر والبحر حتى آتى 
عليهم» فقال له أبو الوزير: آخذ خسة آلاف دينار وإن احتجت إلى زيادة استزدت» 
قال: فأخحذت خسة آلاف دينار وقصدت الموضع فابتعت ديرا كان فى الموضع من 
النصارى بخمسة آلاف درهم وابتعت ت بستاتًا کان ن فی جانبه بخمسة آلاف درھم ثم 
أحكمت الأمر فيا احتجت إلى ابتياعه بشئ يسير فانحدرت فأتيته بالصكاكف 
فخرج إلى الموضع ف آخر سنة ۲٠١‏ ونزل القاطول فى الملضارب ثم جعل يتقدم 
قليلا قليأا وينتقل من موضع إلى موضع حتى نزل الموضع وبدأً بالبناء فيه سنة 
۱ وکان لا ضاقت بغداد عن عسكره وكان إذا ركب يموت حاعة من الصبيان 
والعميان والضعفاء لازدحام الخيل وضغطهاء فاجتمع أهل الخير على باب المعتصم 
وقالوا: إما أن تخرج من بغداد فإن الناس قد تأذوا بعسكرك أو نحاربك فقال: 
كيف تحاربوننى؟ قالو: نحاربك بسهام السحرء قال: وما سهام السحر؟ قالوا: 
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ندعو عليك» فقال المحعتصم: لا طاقة لى بذلك» وخرج من بغداد ونزل سامراء 
وسکنها وکان الخلفاء یسکنونہا بعدہ إلى آن خربت إلا یسیا منهاء هذا کله قول 
السمعانى ولفظه» وقال آهل السير: إن جيوش المعتصم كثروا حتى بلغ عدد ماليكه 
من الأتراك سبعين ألما فمدوا أيديهم إلى حرم الاس وسعوا فيها بالقساد» فاجتمع 
العامة ووقفوا للمعتصم وقالوا: يا أمير المؤمنين ما شيء أحب إلينا من مجاورتك 
لأنك الإمام والحامى للدين وقد أفرط علينا أمر غلمانك وعمنا آذاهم فإمامنعتهم 
عنا أو نقلتهم عناء فقال: أما نقلهم فلا يكون إلا بنقلى ولكنى افتقدهم وأنهاهم 
وأزيل ما شكوتم منه» فنظروا وإذا الأمر قد زاد وعظم وخاف منهم الفغنة ووقوع 
الحرب وعاودوه بالشکوی وقالوا: إن قدرت على نصفتنا وإلا فتحول عناو إلا 
حاربناك بالدعاء وندعو عليك ف الأسحان فقال: هذه جیوش لا قدرة لی بہاء تعم 
آتحول وکرامة» وساق من فورہ حتی نزل سامراء وبنی بها دارا وأمر عسکره بمثل 
ذلك فعمر الناس حول قصره حتى صارت أعظم بلاد الله وبنی بہا مسجدًا 
جامعًا فى طرف الأسواق» وآنزل “ىناس بمن ضم إليه من القواد كرخ سامرای 
وهو کرخ فیروز» وأنزل بعضهم فى الدور المحروفة بدور العربانى» فتوق بسامراء فى 
سنة ۲۷ ۲ "۸ , 

وکرخ سامراء ذکره ياقوت الحموی بقوله "کرخ سامرا: وکان يقال له کرخ 
فیروز» منسوب إلى فيروز بن بلاش بن قباذ الملك» وهو أقدم من سامراء فلما بنيت 
سامرا اتصل بها» وهو إلى الآن باق عامر وخربت سامراء وكان الأتراك الشبلية 
نزلونه فی يام المعتصم... وهو موضع مدينة قديمة على ارتفاع من الأرض» وزعم 
بعضهم أنه کرخ باجدًا.. "“. : 

وف أحداث سنة "عشرين ومائتین" آورد ابن الأثیر "ذكر بناء سامرا" با نصه 
E‏ هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائهاء وكان سبب ذلك آنه قال: إنى 
أتخوف هؤلاء الحربية أن يصيحوا صيحة فيقتلوا غلمانى» فأريد أن أكون فوقهي 
فان رابنی منهم شيء أتيتهم ف البر والماء» حتى آنى عليه فخرج إليهاء فأعجبه 
مكانها. وقيل كان سبب ذلك أن المعتصم كان قد أكثر من الغلان الأتراك فکانوا 
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لايزالون يرون الواحد بعد الواحد قتيلاً وذلك أنم كانوا جفاةء يركبون الدواب» 
فيركضونها إلى الشوارع» فيصدمون الرجل والمرأة والصبىء» فيأخذهم الأبناء عن 
دوابهم» ویضربونېې وربا هلك أحدهم فتأذى بهم الناس. ثم إن المعتصم ركب 
يوم عيد» فقام إليه شيخ فقال له: يا أبا إسحاق! فأراد الجند ضربهء فمنعهم وقال: يا 
شيخ (مالك» مالك)؟ قال: لا جزاك الله عن الجوار خبرّاء جاورتنا وجئت ؤلاء 
العلوج من غلمانك الأتراك. فأسكنتهم بينناء فأيتمت صبيانناء وأرملت بہم 
نسوانناء وقتلت رجالناء والمعتصم يسمع ذلك فدخل منزله» ولم ير راكًا إلى مثل 
ذلك اليوم» فخرج» فصلى بالناس العيد» ولم يدخل بغداذء بل سار إلى ناحية 
القاطولء ولم يرجع إلى بغداذ. قال مسرور الكبير: سألنى المعتصم آين كان الرشيد 
يتنزه إذا ضجر ببنداذء قلت: بالقاطول» وكان قد بنى هناك مدينة آثارها وسورها 
قائم» وكان قد خاف من الجند ما خاف المعتصم» فلا وثب أهل الشام بالشام 
وعصوا خرج إلى الرقة فأقام بهاء وبقيت مدينة القاطول ل تستتم. ولا خرج المعتصم 
إلى القاطول استخلف ببخداذ انه الواثق. وكان المحتصم قد اصطنع قومًا من أهل 
الحوف بمصر» واستخدمهم» وساهم المغاربة» وجمع خلقًا من سمرقندى 
وأشروسنةء وفرغانةء وسماهم الفراغنةء فكانوا من أصحابه» وبقوا بعده. وكان 
ابتداء الحمارة بسامرا سنة إحدى وعشرين ومائتين"*. 

وهو الأمر الذى يتضح ف ضوئه أن بناء مدينة سامراء أو سامرا كان فى سنة 
۱ه/ ١۸۳م‏ وهو التاريخ الذى أجعت عليه كل المصادر التى تقدم ذكرها. 

ويذكر فريد شافعى أن ظهور مدينة سامرا بدأ ق عالم الوجود عندما وقع احتيار 
الخليفة المعتصم العباسى على بقعة من الأرض على نهر دجلة تبعد نحو ٠٠١‏ كيلو 
متر إلى الشمال من بغداد ليقيم عليها مدينة جديدة يسكنها هو وجنده وحاشيته 
وخواصه كى يحول دون تفاقم الفتن بين جنده الأتراك المجلوبين من أواسط آسيا 
من ناحيةء وبين أهالى بغداد من ناحية أخرى» وحس) لا کان يقوم بين الجانبين من 
مصادمات ومعارك تراق فيها الدماء وتہدر من جراتها الأرواح» بدأ بتاء مدينة 
سامرا عام ۲۲۱ه/ ١۸۳م‏ وعمرت وتزايد اتساعها وترامت أطرافها فى سرعة 
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غير عادية. إذ امتد الحمران فيها على مسافة تقرب من ٠١‏ كيلو متر ووصل عرضها 
على ضفتى نہر دجلة نحو خمسة كيلو مترات*". 

ويضيف فريد شافعى أن أول ما يلفت النظر فى سامرا نها أقدم مدينة إسلامية 
بقيت آثارها واضحةء وتبرهن بقاياها على أن تخطيطها قد خضع لنظم هندسية 
وتصميات مدروسة لا تكاد تضارعها فى ذلك أية مدينة أخرى من المدن القديمة 
المعروفة» ويتضح ذلك من الصور التى أحذت من الجو لكثير من أجزائها المترامية 
الأطراف وعلى امتداد طوها الكبير وعرضها على نهر دجلة» وتبين لنا تلك الصور 
مقدار ما وصلت إليه شوارعها من انتظام خحطوطها واستقامتها وتوازا وتقاطعها 
ببعضها فى زوايا قائمة أو حادة أو منفرجةء وما ينشاً عن ذلك من مستطيلات 
ومربعات ومثلثات تقوم فيها العمائر المختلفة أنواعا المتقنة بناءء من قصور ومنازل 
وأبنية عامة مثل المساجد الجامعة الكبيرة» ثم ثكنات الحنود وخزائن امال وحدائق 
الحيوانات والحامات والأسواق والحدائق العامة وغير ذلك فكأنا مدينة خططت 
فى العصر الحديث على النظم المندسية المعروفة فى علم تخطيط المدن"“. 

وتعطينا بقايا القصور الضخمة العظيمة التى بناها الخلفاء فى سامرا فكرة عن 
مقدار الترف والأبهة التى كانت تحيط بهم فقد كان يتقدم القصر منها أبواب 
ضخمة عالية وأفنية واسعةء وتتتابع وراء بعضهاء وتأتى بعدها قاعات العرش 
والاستقبال وأجنحة الحريم وأهل البيت والأمراء» وتحيط بها دور المال وثكنات 
الحرس والجنود والإسطبلات وخرائن السلاح ومنازل الحاشية وقصور الوزراء 
والحىأمات والأسواق إلى غير ذلك عا مجعل القصر منها كأنه مدينة قائمة بذاتاء 
ومن أهم أمثلة تلك القصور قصر الجوسق الخاقانى الذى شيده المعتصم فى سنة 
۱ھ / ٦م‏ ويعرف الآن ببيت الغليفة والذى جعل له المعتصم ساحة كبيرة 
يلعب فيها بالصوالج (البولو) وميدانًا عظيًا للسباق"*. 


— YoY 


قصر ا لمعتصم بسامراء ( الجوسق الخاقانى. دارا لخلافة) 


يعد هذا القصر من أهم وأروع وأكبر وأعظم القصور العباسية بمدينة سرمن 
رأی (سامر اء سامرا)ء شيده الخليفة المعتصم فقد أورد اليعقوبى "فصير إلى خاقان 
عرطوج أبى الفتح بن خاقان بناء الجوسق الخاقانى”*» وهو يقع على شارع 
السرججة الشارع الأعظم» ويضم دواوين الدولةء وقد جاء تخطيطه مستطيل الشكل 
يبلغ طوله ١٠۷م‏ تقريباء يشرف على نهر دجلة من خلال واجهة رئيسية متد بعرض 
حوالي ۰ ۲۰م ویعرف ما بقی من هذا القصر بباب العامة وعرف بهذا الاسم لأن 
المحتصم كان يجلس ف إيوان المدخل ليستمع إلى شكاوى عامة الناس» وكان ‏ 
يخصص يومين فى الأسبوع هذا الخرض وتعرف اليوم بالخليفة» وهو عبارة عن بناء 
ضخم فخم يطل على نهر دجلةء يتكون من ثلاثة ايوانات من خلال ثلاثة عقود 
ترتفع بمقدار ١٠م‏ تقريبًاء وتخطى هذه الإيوانات أقبية نصف برميليةء أما الإيوان 
الأوسط فهو ×۱۷.٥۰‏ ۷۸1م بارتفاع ۱۰ر١۱‏ م» يتميز الإيوان الأوسط بأنه 
أكثر اتساعا وارتفاعًا من الإيوانين الجانبيين ويوجد باب خلف الإيوان الأوسط 
يبلغ عرضه ٥م‏ وقیل (٤م)ء‏ بارتفاع ۰.,» بعمق ٠.۳۲‏ م أوجد المعمار على 
جانبیه غرفتین صغيرتین کا أوجد خلفه)ا غرفتين بنفس الأبعاد تقريبًاء وتوجد 
بقايا غرفة مربعة ذات سقف مسطح خلف الإيوان الرئيسى» ونقل طاهر العميد 
عن کریزویل أنه لابد أن يكون لباب العامة طابق أعلى يدل على ذلك وجود جزء 
من حائط على ارتفاع ١م‏ يرتفع عموديًا فوق ا لجانب الشمالى من الإيوان"“. 

ومن آقسام القصر قاعة العرش» وتشتمل على قاعة وسطى مربعة محاطة بأربع 


~~ (of — 


قاعات» وقد عثر فيها على بقايا إطار من رخام» وأغلب الظن أنها كانت مسقفة 
بقبة» كا عثر فى القاعات على بقايا زخارف جصية فى بواطن العقود» ووصلت إلينا 
حشوة الباب الخشبية وهى تشبه مثيلتها فى جامع ابن طولون بمصرء وكشفت 
الحفائر عن قاعة أطلق عليها قاعة الحريم على جانبيها من الناحيتين الذ, قية. 
والغربية توجد غرف صغيرة للجلوس مجهزة جيعها بأنابيب الياه بعضها موصول 
بأنابيب رصاصية كبيرة» وبعضها بأنابيب زجاجية» وبعضها بأنابيب فخارية» 
وهناك غرف أخرى لدورات الياه والغسيل» وأمام القاعة الشرقية من مجموعة قاعة 
العرش قاعة أخرى كبيرة طوهها ۳۸م» وعرضها ١٤٠٠م‏ تطل على الرحبة 
الكبرى بخمسة أبواب» وأبعاد الرحبة تقريبًا ١٠۳×٠۱۸م‏ تحيطها جدران من 
الشمال والحنوب» وتدعم الجدار أبراج نصف دائريةء. وتبلغ المسافة بين ارج 
والآخر ١۲م‏ وكانت الرحبة الكبرى مقسمة من خلال قناة إلى قسبم غربى 
مرصوف يزدان بنافورتين» وآخر شرقى غير مرصوف فيه أقنية صغيرة» ويوجد فى 
أقصى الحهة الشرقية هذه الرحبة سرداب صغير عبارة عن تجويف فى القصرء وعند 
كل جانب من هذا السرداب ثلاثة تجاويف حول ساحة مربعة الشكل» وتعرف هذه 
التجاويف بالسجن وأحيانًا تعرف ببركة السبع أو هاوية السباع"“ 

وفى وسط الرحبة الشرقية يوجد بناء يشرف على ملعب كبير يعرف بملعب 
الصوجان» له سور طویل يبلغ طوله ٥۳۰‏ م» وعرضه 1٥‏ م» ویرجح انه کان ملعب 
الصوالجة» وفى الركن الشمالى الشرقى من القصر حفرة محاطة ببناية مربعة يبلغ طول 
ضلعها ١۸م‏ تقريبًاء وفى وسطها بركة يبلغ قطرها حوالي ٠۸م‏ منقورة فى الصخرء 
. ومن المرجح أنها كانت فسقية» وى الجزء العلوى توجد حجرات كثيرة بعضها 
ت اة راط رقن كفت فى هك اتراك عن بح الخارن رر فيا 
على بعض قطع من ا-خزف الصينى وأنوأح مربعة من القاشانى المموهة بالذهب» 
ونجد إلى الشرق مجموعة متنوعة من المبانى على امتداد الجدار الشمالى للقصر»ء وكان 
بيت الال فى هذا المكان من القصر . 
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قصرالجص 


تقع آثار هذا القصر إلى الخرب من نهر دجلة على بعد ۹١كم‏ من مدينة سامراء 
فى السهل الذى يقع على الجاتب الأيسر من نهر الإسحاقى» وقد باشرت مديرية 
الآثار الحفائر فى موقعه من عام ١١١٠ه/‏ ٦م‏ بکشف جیع أقسامه ووضعت 
مخططًا له» وقد جرفت مياه دجلة'الزاوية الشمالية الغربية منه» فزالت معام السور 
الخارجى من الجهتين الشمالية والغربيةء كا زالت' آثار الضلع الشالى من السور 
الداخلى أيصاء وأما الضلع الشرقى من هذا السور فلم يبق إلا ربعه الجنوبى 
فةط"“. 

يتألف القصر من بناية مربعة يبلغ طول ضلعها ١٤٠م‏ ويبلغ طول السور 
الخارجى ١٠۳م‏ ما يدل على أن المساحة التى كان يشغلها القصر مع السور 
الداخلى لا تقل عن ١٠٠۱۹م»‏ آما مساحة القصر بالحديقة والسور الخارجى فتزيد 
على ١٠٠٠٠۳٠م»‏ وتقع فى مركز المنشأة قاعة مربعة كبيرة يبلغ طول ضلعها ٠١.٤١‏ 
م» ويبلغ سمك جدرانها ۲.۲۰م» ويستدل من ذلك على أا كانت مسقفة بقبةء 
وأغلب الظن أنها كانت تستمد الإإضاءة من نوافذ مفتوحة فى قاعدتهاء وتتصل هذه 
القاعة المركزية بأربع قاعات مستطيلة من وسط أضلاعها الأربعة من خلال أربعة 
مداخل كبيرة» وتتصل کل قاعة بدهلیز مستطیل يتصل بدوره با خارج من خلال 
بابین متناظرين مفتوحین فى طرق ضلعه الطويل» ويمتد أمام هذين البابين اللذين 
يؤلفان مداخل القصر فى كل ضلع من أضلاعه الأربعة دكة عريضة تشرف على 
الساحات الممتدة بين القصر والسور الخارجي" . 
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وقد أوجد المعمار فى كل إيوان من الإيوانات الأربعة غرفتين تفضيان إلى الفناء 
کا يوجد فى منتهى كل قاعة من القاعات المستطيلة التى تحيط بالفناء المركزى قاعة 
مربعة توصل هذه القاعات بعضها ببعض» وتؤلف هذه الأقسام حول الفناء 
الركزى شكلد متعامدًا أو متقاطكًا تام التناظر وأما الساحات التى بين أضلاع هذا 
التقاطع المحناظر فتنقسم إلى عدة بيوت» وهى فى الجهة الجنوبية الشرقية من عشرة 
بيوت صغيرة» یتراوح عدد غرفها بین ست وثانی غرف ویستقبل کل واحد منها 
بمدخل خاص ومرحاض وحام خاص» وتفتح مداخل هذه البيوت على الممر 
الذى يمتد على طول السور الداخلى» وأما مداخل بقية البيوت (الأحواش) فتنفتح 
على مر حاص يقع عموديًا على مر السور» وينفذ إلى قلب القصرء غير أن تقسيمات 
القسم الذى يقع بين الصحن الخربى والصحن الشمالى تشبه الزاوية الجنوبية 
الشرقية وتكون بيونًا متناظرة مع بيوت تلك الزاوية““. 

وأغلب الظن أن تقسيمات الزاوية الشمالية الشرقية من ا کانت تشبه 
مثيلاتها فى الزاوية الغربية الجنوبية» وقد دعم سور القصر بمائة برج» أربعة منها شبه 
دائرية فى الأركانء ووزعت بقية الأبراج على أساس اثنى عشر برجا فى كل نصف 
ضلع من الأضلاع الأربعة» وقد كشف عن برجين من أبراج السور الخارجى» قطر 
کل واحد منها ۸م وتبلغ المسافة بين كل برجين ١۲م‏ وقد شيدت الأقسام 
المركزية بالآجر والجص» أما الأقسام الأخرى فقد بنيت مع الجحدران با جص » وقد 
استخدم ف بناء الأساس النورة والرماد عوضاعن الجصء» أما السور الخارجى فقد 
شيد باللبن» وأطلقت مديرية الآثار على القصر اسم الحويصلات نسبة إلى اسم حلى 
لوقع تل الحويصلات» وتميل المؤسسة العامة للآثار إلى أن محل القصر الذى ظهر 
من التنقيبات فى الحويصلات إنا هو "قصر الحص" الذى ذكره اليعقوبى ضمن ما 
ذكر من مبانى على الجانب الخربى لنهر دجلة فى عهد المعتصم. 
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وفاة زيادة الله بن الأغاب وماثره المعمارية 
وولاية أخيه الأغلب ( أبوعقال الأغلب) 
AAG ATV/ATTI YY‏ 


تولى أبو عقال الأغلب الحكم بعد أحيه زيادة الله بن الأغلب الذى توف فى سدة 
۲۳ ه/ ۸۳۷م» فقد ورد ابن الأثير فى أحداث سنة "ثلاث وعشرين ومائتين" 
وفاة زيادة الله بن الأغلب بها نصه "فى هذه السنة رابع عشر رجب توف زيادة :الله بن 
إبراهيم بن الأغلب» أمير إفريقية» وكان عمره إحدى وخسين سنة وتسعة أشهر 
وثمانية أيام» وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر ""“. 
کا أورد "وول بعده أخوه آبو عفان الأغلب بن إبراهيم ہن الأغلب» فاحسن 
إلى الجندء وأزال مظالم كثيرة» رزاد العمال ف ارزاقهم .."”. 
دارة زيادة الله فى المسجد الجامع بالقيروان 
وزيادة الله بن الأغلب ذكره البكرى فقال "وكان زيادة الله.. يقول: ما أبالى ما 
بالقیروان..") وقد ذکره ياقوت الحموی کا تقدم عند ذكره مدينة سوسة وذكر 
مآثرہ با نصه ".. وکان زیادة الله بن الأغلب قد بنی سورهاء وکان یقول: لا أبای ما 
وبنيان قنطرة الربيع وبنيان حصن مدينة سوسة وتوليتى أحد بن أبى رز قضاء 
Aman‏ 
إفريقية ‏ . 
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أعمال زيادة الله بن الأغلب فى جامع القبروان 

يتناول أحمد فكرى المسجد الجامع بالقيروان من حيث النشأة خلال الفترة من 
٠١-٠١‏ ه/ 1۷۰ .. ١۷م‏ والتطور» فالقيروان رابع مدينة أحدثت ف الإسلام بعد 
البصرة والكوفة والفسطاط, بدأ عقبة البناء فيها سنة ١٠١‏ ه/ ۰م وفرغ منها فی 
سنة ٥١‏ ه/ 1۷0 م» وكان أول ما اختط ف المدينة مسجدها الجامع الذى عرف 
بجامع القيروان» وقد جدد المسجد ف أيام حسان بن النعهان حوالى سنة ١٠۸ه/‏ 
٤م»‏ وزاد فيه بشر بن صفوان زيادة كبيرة فى سنة AEA‏ ثم جدد 
الملسجد مرة ثالثة فى سنة ٠١١‏ ه/ ۷۷۲م فى عهد يزيد بن حاتم» ومرة رابعة قبيل 
سنة ۲۲۱ه./ ١۸۳م‏ فى عهد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» وتتمثل أعبال زيادة 
الله فى جامع القيروان ف تغيير تخطيط المسجد فةد غير فى تخطيط بلاطة البحراب فى 
ظلة القبلة أو بيت الصلاةء فقد أقام حرابا جديدًا للمسجد» وشيد من فوقه قبة 
عظيمة» ووسع البلاطة التى أمامه» فهدم صف الأعمدة الذى كان يتوسط بيت 
الصلاة أو ظلة القبلةء أمام المحراب» وجعل من البلاطتين اللتين كان هذا الصف 
من الأعمدة يفصل بينههاء بلاطة واحدة واسعةء هى التى أصبحت بلاطة المحراب 
أو البلاطة الوسطىء وأصبح لبيت الصلاة أو ظلة القبلة سبع عثرة بلاطة بدلا من 
ثمانى عشرة بلاطة» وكذلك أضاف زيادة الله إلى بيت الصلاة آو ظلة القبلة بلاطة 
كانت تطل على الصحن حينذاك ويحدها صفان متجاوران من الأعمدة» بكل منها 
۹ عموداء فأصبح لبيت الصلاة أو ظلة القبلة ثمانى بلاطات بدلا من سبع» ويطلق 
أحمد فكرى على هذه البلاطة لفظ "أسكوب"» وقد أعاد زيادة الله البناء بالصخر 
والآجر والرخام» وأدخل مراب عقبة بين حائطين بحيث لا يظهر ف ال جامع أثر 
لغيره» وتم كسوة المحراب بالرخام الأبيض المخرم المنقوش» ومحراب عقبة لا يزال 
يرى اليوم من خلال هذه الكسوة الرخامية"''. 
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مسجد بوفتاتة بسوسة 
PAIILATA/ATTI YY‏ 


يذكر أحمد فكرى أنه شيدت فى عصر الأغالبة مساجد عدة» تخلف منها على 
حالتها الأولى أربعة مساجد» شیدت فیم‌ابین ۲۰۱ ه/ ۸۲۱م و ١١٠٠ه/‏ ٤۸1م‏ 
وذلك بالإضافة إلى المسجد الجامع فى القيروان» وتضم مدينة سوسة التى تقدم 
ذكرها وحدها ثلاثة مساجد تحتفظ بتواريخ عمارتبا مسجلة بالحجارة على بنائهاء 
وذلك بالإضافة إلى احتفاظها بوحداتها وعناصرها المعمارية والزخرفية القديمة» 
وتحتفظ هذه المدينة أيصًا بأسوارها التى تعتبر آنموذجًا راثعًا للعارة الدفاعية أو 
العسكرية والتى شيدت فى سنة ١٤۲ه/‏ ۸0۹م وفوق هذا فإن هذه المجموعة 
التونسية من المساجد متناسقة مظهرًا وبنيائا"''. 

وفي| يتحلق بمسجد بوفتاتة فلا يعرف السبب فى تسميته بهذا الاسم كا يذكر 
آحد فکری فی حین یرجح حسن حسنی عبد الوھاب کا یذکر شريف عبد الوهاب 
أن بناء هذا المسجد تم على يدى فتاتة مولى الأمير أبى عقال الأغلب» وهو المشرف 
أيصًا على إقامة ا جانب القبلى من سور المدينة» وهذا السبب نسب الجامع إليه فعرف 
٠‏ باسمه إلى الآن مع زيادة واضحة للفظ "بو"» وهو مسجد صغير يقع قريبًا من باب 
سوسة الجنوبى المحروف باسم باب القيروان» ويشغل مساحة مستطيلة تمتد رأسيًا 
من الشمال إلى الحنوب بمقدار ۳١م‏ ومن الشرق إلى الغرب بمقدار٠١م»‏ ويعتقد - 
أحمد فكرى أن المسجد كان يشتمل على صحن بيط بالمسجد من ثلاث جهات هى 
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الشمالية والشرقية والغربية على غير النظام الذى تبدو عليه الجدران التى تحيط به 
حاليّا من الشرق ومن الشمال» وذلك لأن الكتابة الكوفية المسجلة على الحجارة فى 
إطار يعلو جدار واجهة المسجد الشماليةء كانت تمتد كذلك على واجهته الغربيةت 
a‏ 
إبراهيم الأغلب"» وهو الأمير أبو عقال الذى كان واليَا على إفريقية خلال الفترة 
من سنة ۲۲۳ه/ ۸م إلى سنة ۲۲٢‏ ه/ ۱٤۸م‏ . 

ويتكون المسجد من ظلة أو بيت للصلاة تتقدمه سقيفة ف الجهة الشالية منه 
تشرف علن الصحن» وربا استخدمت هذه السقيفة كصحن للجنائز» وتشرف هذه 
السقيفة على الصحن من الجهة الشمالية» وذلك من خلال بائكة ثلاثية العقود» كا 
تفتح هذا السقيفة من خلال باب مفتوح على الصحن من الجهة الشرقيةء إذ ليس 

من المتبع فى بلاد المغرب أن تقام هذه الصلاة داخل بيوت الصلاة فى المساجد, أما 
المسنجد فيتكون من نلاث بلاطات تمتد موازية دار القبلة أى من الشرق إلى 
الغرب تتقاطع معها ثلاث بلاطات تمتد عمودية على جدار القبلةء أى أن البلاطات 
تمتد موازية وعمودية فى آن واحد بالنسبة.لجدار القبلةء حيث يشتمل المسجد على 
بائكتين موازيتين لحدار القبلةء بكل بائكة ثلاثة عقود ترتكز على دعامتين من جهة 
وبروزين با جدار الشرقى والغربى من جهة أخرى» وترتكز على هذه الدعأمات 
الأربعة بائكتان تمتدان بشكل عمودى على جدار القبلةء بكل بائكة ثلاثة عقود 
كذلك» أى أن تخطيط المسجد كا يذكر أحد فكري”' يرسم مربعًا يتكون من تسع 
مربعات» طول كل ضلع منها ١‏ ١١۲م‏ تقريبًاء ويتوسط المحراب جدار القبلة. 

يشتمل المسجد على مدخل يتوسط الحدار الشمالى المقابل لجدار القبلةء يتوصل 
إليه من السقيفة التى تتقدم المسجد» كا يشتمل على فتحتين إحداهما فى الجدار 
الشرقى» والأخحرى فى السقيفة تفتح على الصحن من الحهة الشرقية. 
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الحبس الذى يشبه المنارة 
وفى أحداث سنة "مس وعشرين ومائتين أورد الطبرى" وفيها غضب المعتصم 
على الأفشين فحبسه.. فحبس ف الجوسق» ثم بنى له حبسا مرتفعًاء وسماه لؤلؤة 
داخحل الجوسق» وهو يعرف إلى الآن بالأفشين.. وكان الحبس الذى بنى للأفشين 
شبيها بالمنارة» وجعل فى وسطها مقدار مجلسه» وكان الرجال ينوبون تحتها كا 
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وفاة الأغلب وولاية أبى العباس محمد بن الأغلب 
( محمد الأول ) إفريقية .۸٤١/ ۲٤۲.۲۲۰‏ ٦۸0م‏ 


تو الأغلب فى سنة ۲۲٠‏ ه/ ١۸٤م‏ فولى أبو العباس محمد ودانت له إفريقيةء 
وأسس مدينة بقةرب تاهرت ساها العباسية فی سنة ۲۳۹ ه/ ۳٥۸م‏ فقد أورد ابن 
الأئبر فى أ-حداث سنة "ست وعشرين ومائتين" فيم| يتعلتق بدولة الأغالبة آو الدولة 
الأغلبية ما نصه "فى هذه السنةء فى ربيع الآخرء (توق الأغلب بن إبراهيم يوم 
الخميس لسع این ن ربیع الآخحر من هذه السنةء وكانت ولايته سنتين 
إبراهيم بن الأغل. بلاد إفريقية بعد وفاة والده.."''. 

مدينة العباسية 

يحدثنا ابن الأثر عن بناء مدينة الحباسية من قبل أبى العباس عمد بن الأغلب 
وهو ما سوف. نتنار له فى موضعه من الكتاب فى أحداث سنة "ست وعشرين 
. ومائتین" على الرغم من أن تاریخ بنائها سنة ١۳۹‏ ه/ ٦٥۷م‏ بيا نصه ".. ولى أبو 
العباس محمد بن الاأغلب بن إبراهيم بن الأغلب بلاد إفريقية بعد وفاة والده 
O°‏ ساها العباسية ف سلة تسع 
وثلاثين ومائتين» فأح قها أفلح بن عبد الوهاب الإباضى.. وتوف محمد بن الأغلب 
يوم الاثنين غرة الحرم من سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وكانت ولایته هس عشرة 


ودانت له إفريقية» و ابتنی مدينة بقرب تاهرت 
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وثانية أشهر وعشرة آيام 


AN 


زلزلة بالاهواز 
وقد أورد ابن الأثير فى أحداث سنة "ست وعشرين ومائتین" ما نصه "فی هذه 
السنة زلزلت الأهواز زلزلة شديدة» خسة أيام» وكان مع الزلزلة ريح شديدة 
فخرج الناس عن منازهم» وخرب کشر من ٩‏ 
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وفاة المحتصم 


أورد الطبرتى فى أحداث سنة "سبع وعشرين ومائتين" ما نصه "وفيها كانت 
وفاة المعتصم وذلكء - فيا ذكر - يوم الخميس» فقال بعضهم: لثانى عشرة ليلة 
مضت من شإ ر ريم الأول لساعتين مضتا من النهار.. وبويع فى يوم توف العتصم 
ابنه هارون ااواث, بن محمد المعتصم» وذلك فى يوم الأربعاء لان لرال نحلون من 
شهر ربیع الأول .منة سبع وعشرين ومائتين ويكنى أبا جعفرء وأمه أم ولد رومرة 
مى قراط ۰۳ 

كان المع صم مديد الرأى» شديد المنةء وكان موصوفًا بالشجاعة» وسمى المثمن 
کا تقدم» .اتبع صية أخيه ا لمأمون فى حمل الناس على القول بخلق القرآنء فأهان 
أحمد بن نبل وسجنهء وأصبح كل عام أو قاضى هدفًا لخطر الضرب بااسياط 
والتعذيب ٠‏ إذا ) بأخذ برأى المعتزلة فى القول بخلق القرآن» ولم تكن سياسة المعتصم 
نحو العاويين أقل شدة من سياسة الخلفاء العباسيين قبله» ومن المصاعب التى 
واجهت المعتدمم فتنه الهنود المعروفين بالزطء الذين استولوا على طريق البصرةء 
وفرضو! المكرس الجائرة على السفن ثم حالوا دون وصول المؤن والأقوات إلى 
بغداد» ومن انوادث اهامة التى وقعت فى عهده فتح عمورية وهدمهاء والثورات 
التى أنىعله ءابك الخرمى ومازيار الأفشينء كذلك أثار الأكراد الفتنة فى بلاد 
الموص ل '. 

وند أورد أعلبرى عن مكان دفن المعتصم "فلا مات دفن بسامرا... وكان مولده 
HIE‏ 
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الواثق بالله 
(AAEY— AET/ATTYT- ¥)‏ 


ولد هارون الواثق بالله بن المعتصم فى شهر شعبان سنة ۱۸٦‏ ه/ ۸٠۲‏ م» وأمه أم 
بتصریف الأمور» سیاسيًا ماهرّا» موصوفا بکثیر من الخلال التى جعلت أباه يعتمد 
عليه فی آثناء غیابه» فترکه فی بداد سنة ۲۲۰ه/ ١۸۳م‏ حين سار لبناء مدينة 
سامراء» کا أنابه عنه سنة ۲۲۳ه/ ۸۳۷م فى استقبال الأفشين بعد رجوعه منتصرًا 
فى حرب بابك الخرمى» وعهد إليه بفتح عموريةء وولى المعتصم ابنه الواثق عهدهء 
فول الخلافة فی شهر ربيع الأول سنة ۲۲۷ه/ ١٤۷م»‏ واقتدى بأبيه فى الاعتماد 
على الأتراك فولى أشناس التركى السلطةء وتوجه بتاج مرصع بال جواهر» فكان أول 
خليفة استخلف سلطا" . 
»نة سامراء (سامرا) 

أورد البلاذرى عن مدينة سامراء فى عهد الخليفة هارون الواثق بالله ما نصه 
"وأقام هارون الواثق بالله بسرمن رأی فی بناء بناه وسماه الهارونی حتی توف 
O‏ 

ونى ذلك أورد اليعقوبى "وول الخلافة هارون الواثق بن المعتصم» فبنى الواثق 
القصر المعروف باهارونى على دجلةء وجعل فيه مجالس فى دكة شرقيةء ودكة غربية. 
وانتقل إليه وزادت الأقطاعات» وقرب قومًاء وباعد ديار قوم على الأحظاء» لا عل 
الأبعادء فأقطع وصيمًا دار أفشين التى بالمطيرة» وانتقل وصيف عن داره القديمة إلى 
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دار أفشين» ولم یزل یسکنهاء وکان أصحابه ورجاله حوله. وزاد فى الأسواق 
وعظمت الفرض التى تردها السفن من بغدادء وواسط والبصرة» والموصل» 
وجدد الناس البناء» وأحكموه وأتقنوه لما علموا أنها قد صارت مدينة عامرة 
وكانوا قبل ذلك يسمونها العسكر. ثم توق الواثق فى سنة اثنتين وثلاثين 
ومائتين"“'' والاحكام ف البناء كان فلسفة الخليفة المعتصم» قال الطبرى وذكر 
عن الفضل.. م يكن للمعتصم لذة فى تزيين البناءء وكانت غايته فى الإحكاء""''. 

وقد ورد ياقوت الحموی "وآقام ابنه الواثق بسامراء حتی مات ب" ''. 

خلاء السعربطريق مكة 

من الأحداث التى آوردها الطبرى فى سنة "ثمان وعشرين ومائتين" ما نصه 
"وفيها غلا السعر بطريق مكة.. وآصاب الناس ف الموقف حر شديد ثم مطر شديد 
فيه بردء فأضربهم شدة الحرء ثم شدة البرد ف ساعة واحدةء ومطروا بمنى فى يوم 
النحر مطرًا شديدًا لم يروا مثلهء وسقطت قطعة من الجبل عند جرة العقبة قتلت 
عدة من الحاج AY‏ 

القصر الهارونى بسامراء 

ويرد ذكر القصر المعروف باهارونى الذى بناه الخليفة هارون الواثق بال 
بسامراء وذلك فى أحداث سنة "تسع وعشرين ومائتين"» فقد أورد الطبرى مانصه 
"ذكر عن عزون بن عبد العزيز الأنصارى» أنه قال: كنا ليلة فى هذه السنة عند 
الواثق.. فجلس ف رواقه الأوسط فى المارونى ف البناء الأول الذى كان إبراهيم بن 
رباح بناه» وقد كان فى أحد شقى ذلك الرواق قبة مرتفعة فى السماء بيضاء كأنها 
بيضة إلا قدر ذراع - فيا ترى العين - حوها فى وسطها ساج منقوش مغشى 
باللازورد» وكانت تسمى قبة المنطقة» وكان ذلك الرواق يسمى رواق قبة 
المةة "*'. 


يقع هذا القصر فى الحنوب الغربى من دار العامة وعلى الشاطى الشرقى من 
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دجلة فى الموقع المعروف بالكوير» شيده الخليفة الواثق بن المعتصم فجعل فيه مجالس 
فى دكة شرقية وأخرى غربية» ولا تزال آثارها باقية» وقد اشتهر آجر هذا القصر 
الضخم بالصلابة والمتانة» ذكره الطبرى""'' فى أحداث سئة. "تسع وعشرين 
ومائتین ک| تقدم.. . 
۰ الحاج والعطش الشديد 

فى أحداث سنة "اثنتين وثلاثين ومائتين" أورد الطلرى "وفى هذه السنة أصاب 
ا لحاج فى المرجع عطش شديد فى أربعة منازل إلى الربذةء فبلغت الشربة عدة دنانير. 
ومات خلق کثر من العطشر "'. 

وفاة الواثق 

كا أورد الطبرى فى أحداث سنة "اثنتين وثلاثين ومائتين" ما نصه "وفيها مات 
الواثق.. ودفن فی قصره باهارونى """'. 

وكان هذا القصر أمام الجسر الذى أقامه المعتصم على دجلة تمامًاء ويقع آمام 
الجسر من الجانب الغربى من النهر قصر العاشق""'. 

اشتداد البرد 

کا أورد "وفيها اشتد البرد فى نيسان حتى جد الماء لخمس خلون م""'. 
وشهدت هذه السنة وفات الثليفة الواثق وخلافة جعفر المتوكل» قال الطبرى 
"وفيها مات الواثق.. ودفن فى قصره با لهارونى.. وفى هذه السنة بويع لجعفر المتوكل 
على الله با لخلافة» وهو جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد ذى 
الثفنات بن على السجاد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطل"''. 

وف أوائل عهد الواثق ثارت القيسية بدمشق» فانتصر عليهم فى مرج راهطء 
وعاث بنوسليم وغيرهم من البدو فى بلاد الحجازء فأرسل إليهم الواثق فى سنة 
٠ه/‏ ٤٤۸م‏ جيشًا بقيادة بغا الكبير أحد قواد الأتراك فانتصر عليهم» وسار 
لاخضاع بنى مرة بعدن» ثم عاد بغا إلى سامرا بعد أن أقر الأمن فى جزيرة العرب 
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الشاليةء وقد سار الوائق عل سياسة أبيه المعتصم فى الانتصار للمعتزلة وشدد ف 
فرض آرائه الدينية على الناس» وناظر الخليفة أحمد بن نصر فى مسألة خلق القرآنء 
وقد تمع ولاة الأقاليم فى عهد الواثتق بنفوذ كبي» وانتشرت الرشوة والفساد بين 
رجال الدولةء وکان الواثق لایبارى فى علمه وأدبه حتى سمى الأمون الأصغر 
لأدبه وفضله» وشغف بالوقوف على آراء العلهاء والحكهاء» وأفرد مجلسًا للمناظرة فى 
قصره» مقتفيًا فى ذلك أثر عمه المأمون» وكان شاعرًا يقول الشعر» وبموت الواثق 
انتھی العصر الذهبى للدولة العباسية""'. 
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الخليفة المتوكل على الله 
PAI AEV/AYEY- YY‏ 


ولد جعفر بن المعتصم فى سنة ١٠۲ه/‏ ١۸۲م‏ بفم الصلح""'' ويكنى أبا 
الفضل» وأمه أم ولد يقال ها شجاع قيل إنها تركية» وقيل خوارزميةء وقد تربت 
منذ حداثة سنها فى بيت المحعتصم واشتركت فى تربية ابنها وإعداده لاعتلاء العرش› 
ولى الواثق أخاه المتوكل إمارة الحج فى سنة ۲۲۷ ه/ ١٤۸م".‏ 
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مدينة سامراء ( سامرا ) فى عهد المتوكل على الله 


يحدثنا البلاذرى عن مدينة سامراء أو سامرا فى عهد الخليفة المخوكل على الله 
بقوله "ثم استخلف أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله رجه الله فى ذى الحجة سنة 
اثنتين وثلاڻين ومائتين فأقام بالهارونى وبنى بناء كثيرا وأقطع الناس فى ظهر سر من 
رای بالحائر الذی کان المعتصم بالل احتجرہ بہا قطائع فاتسعوا بها وبنى مسجدا 
جامعا كبيرا وأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارته لتعلو أصوات المؤذنين فيها حتى 
نظر إليها من فراسخ» فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأول ثم أنه أحدث مدينة 
ساها المت و كلية "*"'. 

ويجحدثنا اليعقوبى عن سامراء فى عهد الخليفة المتوكل على الله بقوله "ثم توق 
الواثق فى سنة انتين وثلاثين ومائتين» وولى جعفر المتوكل بن المعتصم» فنزل 
المارونى وأثره على جميع قصور المعتصم» وأنزل ابنه جمد المنتصر قصر المعتصم 
العروف بالجوسق» وأنزل ابنهء إبراهيم المؤيد بالمطيرة» وأنزل ابنه المعتز خلف 
المطيرة مشرقًا بموضع يقال له: بلكواراء فاتصل البناء من بلكوارا إلى آخر الموضع 
المعروف بالدور مقدار أربعة فراسخ. وزاد فی شوارع احير شارع الأسكر والشارع 
الجديد. وينى المسجد الجامع فى أول الحير فى موضع واسع خارج المنازلء لا يتصل 
به شیء من القطائع والأسواق» وأتقنه» ووسعه» وأحكم بناءه» وجعل فيه فوارة 
ماء لا ينقطع ماؤهاء وجعل الطرق إليه من ثلاثة صفوف واسعة عظيمة من الشارع 
الذى يأخذ من وادى إبراهيم بن رياح» فی کل صف حوانیت» فيها أصناف 
التجارات والصناعات والبياعات» عرض كل صف مائة ذراع بالذراع السوداء 
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نئلا يضيق عليه الدخول إلى المسجا» إذا حضر المسجد فى المع فى جيوشه وجموعه 
وبخیله ورجله» ومن كل صف إلى الصف الذى يليه دروب وسكك» فيها قطائم 
جماعة من عامة الناس» فاتسعت على الناس المنازل والدور» واتسع أهل 
الأسواق والمهن والصناعات فى تلك الحوانيت والأسواق التى فى صفوف المسجد 
الجامع. وأقطع نجاح بن سلمة الكاتب فى آخر الصفوف» ما يلى قبلة المسجد. 
وأقطع أحمد بن إسرايل الكاتب بصا بالقرب من ذاكُ. وأقطع حمد بن موسی 
امنجم وأخوته وجماعة من الكتاب والقواد والهماشميين وغيره ""'. 

وأورد المقدسى ذكر الخليفة المتوكل با نصه "سامرا كانت مصرًا عظيًا ومستةر 
الخلفاء فى القديم اختطها المعتصم وزاد فيها بعده المتوكل وصارت مرحلة وكانت 
عجيبة حسنة حتی سمیت سرور من رآی ثم اختصر فقیل سرمری وا جامع کبیر 
كان يختار على جامع دمشق قد لست حيطانه باينا وجعلت فيه أساطين الرخام 
وفرش به وله منارة طويلة وأمور متقنة وكانت بلدا جليلً""'"'. 


وفى ذلك أورد ياقوت الحموی ما نصه "ثم ولى المتوکل فآقام باهارونی وبنی به 
أبنية كثيرة وأقطع اللاس ف ظهر سر من رأى ف الحيز الذى كان احتجره المعتصسم» 
واتسع الناس, بذلك» وبنى م.جدًا جامعًا فأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارة لتعلو 
أصوات المؤذنين فيها وحتى ينظر إليها من فراسخ فجمع الناس فيه وتركوا المسجد 
الأول واشتق مر دجلة قناتون شتوية وصيفية تدخلان الجامع وتتخللان شوارع 
سامراء» واشت نرا آخر وقدره للدخول إلى الحيز فمات قبل أن يتمم» وحاول 
المنتصر تتم مه فة أيامه أ يتمم ثم اختلف الأمر بعده فبطل» وكان المتوكل أنفق 
عليه سبعمائة آلف دينار» وم يبن أحد من الخلفاء بسرمن رأى من الأبنية الحليلة مثل 
ما بناه الاوكل» فمن ذلك: القمر المعروف بالعروس أنفق عليه ثلائين ألف ألفب 
درهم» والقمر المختار خسة آلاف ألذي درهم» والوحید ألفى ألف درهم» 
والجعةرى اأحدث عشرة آلاف ألف درهم» والغريب عشرة آلاف ألف درهم» 
والشيدان عدرة آلاف آلف درهم» والبرج عشرة آلاف آلف درهم» والصبح خسة 
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آلاف آلا درهم» والمليح یں آلافی آلف درهم» وقەر بستان الايتاخحية عشرة 
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آلاف ألف درهم» والتل علوه وسفله خسة آلاف ألف درهم» والجوسق فى ميدان 
الصخر خسائة آلف درهم» والمسجد الجامع خسة عشر ألف آلف درهم» وبركوان 
للمعتز عشرين ألف ألف درهم» والقلائد هسين ألف دينار» وجعل فيها أبنية 
بمائة ألف دينار والغرد فى دجلة ألفى ألف درهم» والقصر بالتوكلية وهو الذى 
يتال له الماحوزة خسين ألف ألف درهم» والبهو خسة وعشرين ألف آلف درهم» 
واللؤلؤة خسة آلاف ألف درهم فذلك الجحميع مائتا ألف ألف وأربعة وتسعون 
ألف آلف درهم وكان المعتصم والواثق والمتوكل إذا بنى أحدهم قصرًا أو غيره أمر 
الشعراء أن يعملوا فيه شعةًا"""'. 
أعمال هدم بفعل الأمطار بالموصل 


وذكر ابن الأثير أن الطر جا عظخا بالوضل» فقد أورد فى أحدات سنة "انين 
وثلاثين ومائتين" ما نصه "وفيها حرق كثير من الموصل [وهلك] فيها خلق» قيل: 
كانوا نعو مائة ألف إنسان»ء وكان سبدب ذلك آن المطر جاء بها عظيًا م يسمع بمثلهء 
یحیث أن بعض أهلها جعل سطلاً عمقه ذراع فى سعة ذراع» فامتلاً ثلاث دفعات 
بى نحو ساعة وزادت دجلة زيادة عظيمة فركب الماء الربض الأسفل» وشاطئ نهر 
سوق الأربعاء فدخل كثيرًا من الأسواق» فقيل: إن آمير الموصلء وهو غانم بن 
حید الطوسی» كفن ثلاثین ألمّاء وبقی تحت ادم خلق کثیر م بحملوا سوی من مله 
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طرزسامراء 


تزید أمية ناء مدینة سامراء کہا يذکر فرید شافعی بسہب ما نتج عنه من تحول 
خطير فى تطور الزخارف المحفورة فى الجص ف العاثر» وخاصة النباتية منهاء فقد 
اعترف علاء الفنون بأن الزخارف النباتية الإسلامية التى عرفت فيا بعد 
بالأرابساث» نسبة إلى العرب قد ولدت فى سامراء» واطلاق كلمة أرابسك على تلك 
الزخارف تسليم صريح بفضل العرب ف ابتكارها وبعبقريتهم فى تطويرهاء وقد 
ابتدأت تلك الزخارف بالظهور فى سامراء وهى تحتفظ فى مرحلتها الأولى برواسب 
هلينستية وساسانية» وذلك من ناحية أشكال العناصر وأساليب حفرهاء ثم انتقلت 
إلى مرحلة ثانية تضاءلت فيها تلك الرواسب» سواء فى العناصر أو أساليب الصناعة 
حتى كادت أن تختفى» وهو ما آلت إليه فى المرحلة الثالثةء إذ اخحتفت تماما وظهرت 
عناصر وأساليب جديدة لا تمت بصلة لما كان مستخدمًا فى المرحلة الأول" 

تمتاز المرحلة الأولى التى اتفق علماء الآثار على تسميتها بالطراز الأول بقرب 
عناصرها من أشكال هلينستية وساسانية» فهى تخرج من عروق طويلة تمتد فى 
انحناءات وحلزونات» ويتضح فى أسلوب حفرها اتساع الأرضيات وتجسيم 
العناصر فى تقعر أو تحدب» ومن عناصرها السائدة ورقة العنب الخماسية ذات 
القطاع المقعرء وعنصر الورقة الثلاثيةء وعنقود العنب ذو المحيط الذى يتكون من 
ثلاثة فصوص, وله قطاع محدب تلؤه حبيبات مثقوب وسطهاء ثم عناصر كأسية 
ذات قطاع محدب تلؤها معينات غائرة"'. 

ونی الطراز الثانى تضاءلت الأرضيات حتى صارت قنوات ضيقة تفصل ما بين 
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العناصر التى كادت أن تفقد ما ألفناه من اتصال بعضها ببعض بواسطة العروق 
الطويلةء وتطورت العناصر إلى وحدات كبيرة مسطحة لا تجسيم فيهاء وبحيث 
يبع حيط كل عنصر منها الحا.ود الخارجية للعناصر الأخرى التى تحيط به» وأصبح 
لا يفصلها عن بعضها إلا تلك القنوات الضيقةء ونتح عن هذا الاتجاه الجديد 
تحوير كبير فى أشكال العناصر وهيئاتها وأحجامهاء فقد زاد مقياسها عا كانت 
عليه فى الطراز الأول» وأغلب الظن كا يذكر فريد شافعى أن ابتكار هذه 
التصميمات والوحدات يرجع إلى الضرورة التى فرضت عل الفنانين المسلمين فى 
سامراء أن يتتجوا أكبر ما يمكن من المسطحات الزخرفية لكسوة الجدران فى 
أقصر وقت لكى يلبوا ازدياد الطلب على تشييد العمائر وتزيينها بالزخارف الجصية 
على الجدران الأمر الذى لم يكن يتوفر لمم لو ظلوا يستخدمون الطراز الأول 
بعناصره وأساليبه التى كانت تستنفذ وقتا وجهدًا كبيرين فضلاً عن ارتفاع نفقة 
انتا جه "'. 

وؤ الطراز الثالث الذى يعد المرحلة الأخيرة لتطور الطراز الثانى بفكرته 
وعناصره مع تعديل جديد فيها بحيث يصبح أكثر صلاحية لفكرة جديدة هى 
الصب فى قوالب واستخراج نسح متعددة من التكوين الزخرف الوا-حد» وهى 
طريقة ها طابع آلى يساعد على توفير الوقت والجهد والنفقة أكثر من طريقة الحفر 
المبسطة فى الطراز الثانىء ويساعد على اتباع تلك الطريقة الآلية أسلوب حفر 
العناصر الزخرفية بطريقة الشطف للتخلص من الأرضيات العميقة» فتلاصقت 
عناصر الطراز الثالث تامًا بجوار بعضهاء وأصبح ها قطاع محدب» واليزتان 
تساعدان كيرا على استخلاص النسخ الزخرفية من القالب» ولكن ليس من 
الضرورى أن تكون طريقة القوالب قد اتبعت فى جيع الأحوال» ويلاحظ أن 
الحناصر التى تبدو جديدة فى الطرازين الثانى والثالث قد تطورت من عناصر 
قديمة ختارة من الفنون الملينستية والساسانية مثل المراوح النخيلية وأنصافهاء إلا 
آنه تطورت منها عناصر أخرى تعد من ابتكارات الفن العربى الإسلامى مثل 
الكؤوس وأنصافهاء ومن أهم المميزات الجديدة لزخارف الطرازين الثانى والثالث 
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ظاهرة حروج الأوراق النباتية من بعضهاء ومع ذلك بقيت ظاهرة خروج العناصر 
مباشرة من العروق الممتدة على هيئة منحنيات أو التواءات أو موجات» وانتشر 
الطراز الثالث فى حفر الزخارف على الخشب والرخام» وعثر على أمثلة كثيرة منها فى 
سامراء» أما زخارف الخزف ذى البريق المحدنى فقد تبع معظمها الطراز الثانى نظرًا 
لملاءمته لطبيعة النقش على مسطحات مستويةء كا زخرفت به ألواح من الخشب 
ا 2 ATV‏ 

بنقشه بالأّلوان بغر حفر 
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جامع سامراء الكبير 
PAO AEA/AYTY— YF‏ 


يحدثنا البلاذرى عن هذا المسجد با نصه "ثم استخلف آمير المؤمنين جعفر 
المتوکل على الله ره الله فى ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.. وبنى مسجدا 
جامعا كبيرا وأعظم النفقة عليه وأمر برفع منارته لتعلو أصوات المؤذنين فيها حتى 
نظر إليها من فراسخ» فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأول..""'. 

والمسجد الأول الذى ذكر فى نص البلاذرى هو مسجد المعتصم الذى بنى عند 
تشييد مدينة سامراء فى سنة ١۲۲ه/ A‏ البلاذری با نصه "ثم رأى 
تمصیر سر من رأی فمصرھا ونقل الناس إلیھا وأقام بہاء وبنى مسجدا جامعا فى 
طرف الأسواق وساها سر من رأى'""". 

وذكره اليعقوبى بقوله "وبنى المسجد الجامع فى أول الحير فى موضع واسع 
خارج المنازل»ء لا يتصل به شىء من القطائع والاسوافة وأتقنه» ووسعه» وأحكم 
بناءه» وجعلل فيه فوارة ماع لا ينقطع ماؤهاء وجعل الطرق إليه من ثلاثة صفوف 
واسعة عظيمة من الشارع الذى يأخذ من وادى إبراهيم بن رياح» فى كل صف 
حوانيت» فيها أصناف التجارات والصناعات والبياعات» عرض كل صف مائة 
ذراع بالذراع السوداء لئلا يضيق عليه الدخول إلى المسجد إذا حضر المسجد فى 
الجمع فی جیوشه وجموعه وبخیله ورجله""'. 

وقد ورد المقدسی "'سامرا کانت مصرَا عظیًا.. وہا جامع کبیر کان بختار على 
جامع د مشت قد لبست حیطانه با ینا وجعلت فيه أساطین الرخام وفرش به وله 
منارة طويلة وأمور متقنة.."“'. ۰ 
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وذکره ياقوت الحموی بقوله "ثم ول المتوكل.. وبنى مسجدًا جامعًا فأعظم 
النفقة عليه وأمر برفع منارة لتعلو أصوات المؤذنين فيها وحتى ينظر إليها من 
فراسخ فجمع الناس فيه وتركوا المسجد الأول» واشتق من دجلة قناتين شتوية 
وصيفية تدخلان الجامع وتتخللان شوارع سامراء.. ولم يبن أحد من الخلفاء بسر 
من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل» فمن ذلك.. والمسجد الجامع خسة 
عشر ألف ألف در" . 


في يتعلق بالموقع فقد أورد الیعقوبی ک) تقدم "فى أول الحير فى موضع واسع 
خارج المنازلء لا يتصل به شىء من القطائع والأسواق"» وذكر عيسى سلمان عند 
ذكره الجامع الکبیر فى سر من رأى (جامع المتوكل) أن الخليفة المعتصم بالله عندما 
أمر بتخطيط عاصمته الجديدة جعل مسجدها ا لجامع فى وسطها تقريبا غير بعيد عن 
دار الغلافة مطلاً على الشارع الأعظم» بين الأسواق غير متصل بهاء والظاهر أن 
جامع المعتصم هذا قد ضاق بالمصلين» خحصوصا بعد أن نمت المدينة بسرعة وازداد 
عدد سكاناء فى عهد الخليفة المتوكل على اللهء الذى عرف بحبه للبناء والتعمير؛ 
ويعتبر عهده من أزهى أيام سر من رأى» وقد أمر المتوكل بهدم مسجد المدينة ا لجامع 


وبنی مسجدًا جدیدًا بدله آوسع منه وی نفس الکان““. 


و يذكر عيسى سلمان المصادر التى استقى منها هذه المعلومات» حيث لم تشر 
النصوص التاريخية التى تقدم ذكرها إلى أن الخليفة المتوكل على الله قد أمر ببدم 
الملسجد الجامحع الذى أنشأه الخليفة المعتصم عندما أنشأً سامراء فى سنة ١۲۲ه/‏ 
۸م وإنشاء مسجده الجامع فی موضعه» فالبلاذری كا تقدم أشار إلى المسجد 
الجامع الذى آنشأه المعتصم ك أشار إلى المسجد الجامع الذى أنشأًة المتوكل دون أن 
يشير إلى أن مسجد المتوكل شيد فى موضع مسجد المعتصم» ولم يتطرق إلى هدم 
مسجد المعتصم من قبل المتوکل بل آن البلاذری ذکر ما نصه کا تقدم "ثم استخلف 
أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله.. وبنى مسجدا جامعا كبيرا.. فجمع الناس فيه 
وتركوا المسجد الأول" والنص يبين بجلاء أن سامراء اشتملت على مسجدين 
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جامعين أحدهما للمعتصمء والآجر للمتوكل» كذلك اليعقوبى فقد أشار إلى 
المسجد الجامع الذى أنشأه المعتصم كا تقدم بقوله "وط المسجد الجامع» واختط 
الأسواق حول المسجد الجامع"» كا أشار إلى اللسجد الجامع الذى أنشأه المتوكل 
بقوله كا تقدم "وبنى المسجد الجامع ف أول الحير فى موضع واسع خارج النازلء لا 
يتصل به شىء من القطائع والأسواق"» ولم يتطرق اليعقوبى إلى هدم مسجد 
ويتضح هذا الأمر بشكل جلى فى نص ياقوت الحموى الذى أورد كما تقدم "ثم ولى 
المتوكل.. وبنى مسجدًا جامعًا فأعظم النفقة عليه.. فجمع الناس فيه وتركوا 
الملسجد الأول" وهو الأمر الذى يؤكد على أن الخليفة المتوكل على الله ترك + جد 
المحتصم الذى ضاق بالمصلين وشيد مسجدًا جامعًا آخر» ويعد نص ياقوت الحموى 
هنا تأكيدًا لنص البلاذرى فى أن مسجد المتوكل شيد فى موضع غير الموضع الذى 
شيد فيه مسجد المعتصم» وأن المتوكل ل يأمر بهدم مسجد المعتصم ويشيد فى 
مو ضعه مسجده. ٩‏ 

وقد ذكر شريف“' يوسف عند ذكره المسجد الجامع فى سامراء أن المعتصم 
آشسنن السجد الجامع أولا ف عام ۱هھه/ ١۸۳م‏ واختطت من حوله الأسواق 
والدور والقطائع» وقد بقى هذا المسجد إلى أيام المتوكل حيت رجد الجامع هذا 
ا المصلين» ولذلك بدأ يإنشاء جامع ضخم فى سنة ٤٠۲ه/‏ 
۹م بدلا من الجامع الأول فى موضع واسع خارج المنازل عند أول الحير ولا 
يتصا, به شىء من القطائع والأسواق» ول يتطرق شريف يوسف إلى ما تطرق إليه 
عيسى سلمان من أن المتوكل قد هدم المسجد الذى بناه المعتصم وشيد بدلاً منه 
مسجده» بل أنه تناول هنا هذا الموضوع بشكل عام ودون الاعتاد أيصًا على 
نصوص تاريخية» إلا أنه أكثر صحة وإيضاحًا من عيسى سلمان. 

والواقع أن سبب بناء المتوكل على الله لمسجده ا لجامع لا يرجع إلى ضيق المسجد 
الجامع الذى أنشأه المعتصم فى سامراء بالمصلين فقط وإنا أيضًا لا ذكره اليعقوبى 
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وتقدم ذكره ونصه".. لئلا يضيق عليه الدخول إلى المسجده اا السجد فى 
الجمع فى جيوشه وجموعه وبخيله ورجله". 

آما فیا یتعلق بتاریخ الإنشاء» فقد ذكر أحمد فكرى أنه من المعروف أن الخليفة 
امتوكل هو الذى بنى المسجد الجامع فى سامراء ولكنه لا یعرف تحدیدًا تاریخ بنائه 
د له وقد تول المتوکل الخلافة فیا بین سنتی ۲۳۲ و ۷٤۲ه/‏ ۷ وا ٣۸م‏ فیکون 
الملسجد قد شيد في بين هاتين السنتين°“. . 
والواقع أنه لا يمكن قبول ما ذكره أحمد فكرى على هذا النحوء فهو يؤرخ 
الملسجد الجامع فى سامراء بقترة حكم الخليفة المتوكل دون أن يجحدد بداية أو نهاية 
حتی ولو على سبيل التقريب علا بأن تاريخ البدء فى البناء حدده عيسى”““ سلمان 
عام ١٣۲۲ه/‏ ۸٤۸م‏ كا حدد تاريخ الفراغ من عبارة المسجد فى سنة ۲۳۷ه/ 
۸۱م ويتفق شريف يوسف ف تحديد البدء والفراغ من عمارة جامع سامراء مع 
عیسی سلمان» حيث ذكر آن المتوكل بدأ إنشاء جامع ضخم فی سنة ٤۲٣۲ه/‏ ۸6۹ 
م» وقد أتقن بناءه وأحكم تشییده وفرغ من بنائه سنة ۲۳۷ه/ ۲م وأنفق عليه 
ما يعادل ٠٠١‏ آلف دينار» ولم يشر عيسى سلان أو شريف يوسف”“" إلى المصادر 
التى استقيا منها هذه التواريخ» وعلى ما يبدو فنا حددت من قبلها على سبيل ' 
التخمین» ویؤرخ فریر”““ شافعى المسجد الجامع ف سامراء فى سنة ۲۳۷ه/ 
١‏ وربا قصد تاريخ الفراغ من عبارة ا مسجد وهو ما يتفق وما أورده عيسى 
سلمان وشريف يوسف وتقدم ذكره» والمرجح أن ما ذهب إليه عيسى سلمان 
وشريف يوسف هو التاريخ الأقرب إلى الواقع. 

يعد مسجد سامراء من روائع العمارة الإسلامية سواء من حيث التخطيط أو 
الوحدات والعناصر المحمارية والزخرفيةء فقد جاء آية من آيات الفن المعمارى 
الإسلامىء فهو من الناحية التارخية والأثرية يتبوأ مكانة متميزة ليس بين مساجد 
العراق الأثرية فحسب» بل مساجد العام العربی الإسلامیء فهو كا يذكر عيسى 
سلمان““ أقدم جامع شاخص ل دم أو يعمر أو يوسع بعد أن تم تشییده ول 
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يضف إليه أو حور فيه ف وقت لاحق على إنشائه» فقد همل بعد أن هجرت 
سامراء» وقاوم بناؤه المحكم والمتين العوامل الطبيعية والبشرية» وهو من أكبر 
المساجد» حيث تبلغ مساحته الكلية ٠١٦.۹٤ ٤‏ م» فهو يعد فريدًا من حيث السعةء 
ويعد وحيدًا من حيث فخامة البناء» كا أنه مشهور بمئذنته الملوية المتميزة بشكلها 
الحلزونى» وارتفاعها الشاهق» وقدمها فهى من أقدم مآذن العراق الباقية. 

أحاط الخليفة مسجده بفضاء عرف بالزيادة» وكانت هذه الزيادة تحيط بجوانبه 
الشرقية والغربية والشماليةء وقد حددت هذه الزيادة بسور أو جدار ضخم شيد 
بمادة بنائية تختلف عن تلك التى شيد ما المسجد من الداخل» أى أن المسجد كان 
يشتمل على سورين أحدهما خارجى يجحدد الفضاء أو الزيادة» والآخر داخلى يجحدد 
الصحن والظلات أو الأروقة» وبعد أن أهمل المسجد بعد أن هجرت سامراء تهدم 
السور الخارجى» وتحول إلى خط ترابى مرتفع يشير إلى حدود المسجد من الخارج 
وسقطت أجزاء كبيرة من الجدار الداخلى للمسجد وانهارت سقوف ظلة القبلة أو 
بيت الصلاة والمجنبات والدعائم التى كانت ترتكز عليهاء وتبين الصور الجوية كا 
يذكر عيسى سلمان"“" للأثر والتى التقطت له فى بداية القرن العشرين ما تبقى من 
جدرانه ومئذنته والأكوام الترابية التى تؤشر تخطيطه وسعته» وقد جلب جامع 
المتوكل انتباه الرحالة الأوربيين قبل القرن العشرين» وجرت محاولات من قبل 
المتخصصين منهم» خاصة ف الربع الأول من القرن العشرين للتنقيب فيه ووضع 
عخططات له» وقامت بعد ذلك هيئات فنية من مديرية الآثار العامة بأعمال التحرى 
والتنقيب فيه» ورفعت كميات كبيرة من الأنقاض فى داخله وتتبعت أجزاء من 
سوره الخارجی» وبعد عمل جهید متواصل تم وضع مخطط علمی له» وتثبیت أبعاد 
اللسجد» وتفاصیل قیاسات بلاطاته (أساکیبه) وأروقته (ظلاته) وبلاطاته وغيرها 
من التفاصيل المندسية والمعمارية والزخرفية. 

شيد المسجد على بقعة مرتفعة نسبيا عا يجاورها من الأرض» لذا يمكن 
مشاهدته من مسافات بعيدة من خارج المدينةء وهو مستطيل الشكل تتجه جدرانه 
نحو الاتجاهات الأربعة تقريبًا على غرار معظم المساجد فى العراق» وتمتد جدران 
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سوره الخارجى التى شيدت من اللبن والعاين من الشال إلى الحنوب كما يذكر 
عیسی سلمان ٤٤٤‏ مترّاء ومن الشرق إل الغرب ۳۷۹ مترا أى ما يعادل ك| 
يذكر أحمد فكرى'" مس.احة أربعين فداناء وكشفت التحريات التى أجريت فبه أنه 
کان مدعا بأبراج عددها 1۸ برجّاء نصف داثرية ترتكز على قواعد مسستطيلةء في 
عدا أبراج الأركان أو الزوايا فهى شبه داثرية ترتكز على قواعد مربعةء وحيط السور 
الخارجى بفضاء أو زيادة تقدم ذكرها تفمسل ١ا‏ بين الور الخارجى والسور 
الداخلى للمسجد ويمتقد أا شیدت بغرض عزل الجامم عن عيطه الخارجی 
الذی يتميز بالضجيح ف المتاطق الأ دح حواه من جهةء واستخدام هذه الزيادة 
للصلاة إذا ما ضاق المسجد بالمصاين من جهة أخرى. ۰ 

أما الملسجد من الداخل؛ أي داخل الأسر ار الخارجيةء فقد جاء تخطيطه مستطیل 
الشکل أیصًا أبعاده من الخارج ۲٤۸.۷۰‏ مرا طول و ۱۹.۸۰ مرا عرضاء ومن 
الداخل ۲۳۸۰۱۰ متا طولا و ٠١١.۹۰‏ مرا عرضاء وقد قسم هذا المستطيل إلى 
صحن مستطیل يمتد رأسيًا من الشيال إلى اجرب وأربع ظلات أو أربعة أروقة 
تحيط به من الجوانب الأربعة أكبرها وأعمقها ظلة القبلةء وتفصيل ذلك كأ يذكر 
أحمد فکری*'“ وفيا يتعلى بظلة المَبلة فإنه يستدل من نتائج الحفائر التى أجريت 
فى هذا المسجد. والتى نشرها هرتز فلد لرل مرة فى سنة ١١۱۹ء‏ على أن طول 
جدار القبلة ٠٠١‏ مترًّاء وجوف ظلة القبلة أوبيت الصلاة ٠۲‏ مترّاء أي أن أبعاد 
ظلة القبلة ١١٠×1۲م»‏ أى أا عبارة عن هة مستطيلة تتکون من تسع بلاطات 
(تسسعة أساكيب)» ويحدها تسعة صفوف من الدعامات» موازية لمجدار القبلةت 
یشتمل کل صف منها على )۲٤(‏ دعامة» ك| تتكون ظلة القبلة من خس وعشرين 
بلاطة عمودية من خلال أربعة وعشرين صدا من الدعامات العموديةء أى أن الظلة 
تتكون من تسع بلاطات موازية» ومن خس وعشرين بلاطة عمودية من جهةء ومن 
تسعة صفوف من الدعامات موازية لجدار القبلة يشتمل كل صف منها على ٤(‏ ۲) 
دعامة» ومن أربعة وعشرين صفا من الدعامات. عمودية على جدار القبلة» يشتمل 
کل صف منها عل تسم دعامات من جهة أخرى. 


وتتميز بلاطة المحراب بسعتها عن غيرها من البلاطات» حيث يبلغ عرضها 
٠م‏ وكانت الدعامات مربعة القاعدة» طول ضلع کل منها ۲م» وكانت تعلو 
إلى إرتفاع يقرب من عشرة أمتار ونصف المتر» على هيئة مضلع من ثمانية أضلاع» 
محف بكل ركن من أركانه الأربعة أسطوانة من الرخام» وكان المحراب يتوسط 
جدار القبلةء وهو عبارة عن طاقة مستطيلة كا يذكر أحمد فكرى"" "مقاساتما 
متران وستون سنتیمترًا» طولاًء وما یقرب من مترین» عرصًا"» وبلغ عدد 
الدعامات فى ظلة القبلة أو بيت الصلاة وحدة ۲٠١‏ دعامةء وتطل ظلة القبلة على 
الصحن من خلال سبع عشرة فتحة وست عشرة دعامة» وكان حيط بصحن 
الملسجد مجنبات أو ظلات جانبية فى جهاته الثلاثةء ففى الظلة الشالية المقابلة لظلة 
القبله توجد ثلاث بلاطات تتد بنفس أسلوب بلاطات ظلة القبلةء و كل من 
الظلتين الشرقية والغربية أربع بلاطات تحدها أربعة صفوف من الدعامات فى اتجاه 
جدار القبلة» يشتمل كل صف منها على إحدى وعشرين دعامة» رتطل الظلة 
الشرقية والغربية على الصحن من خلال اثنتين وعشرين فتحة وإحدى وعشرين 
دعامة وليس ثلاث وعشرين بائكة كا يذأدر عيسى سلمان""' وقد بلغت جلة 
عدد الدعامات الداخلية فى المسجد ٤٥١‏ دعامة ك يذكر.أحهمدفكرى'. 

أما الصحن فهو مستطيل الشكل يمتد رأسيًا من الشمال إلى الجنوب ك| تقدم 
تشرف عليه ظلة القبلة من خلال سبع عشرة فتحة أو دعامة وكذلك الظلة الشمالية 
التقابلة لظلة القبلةء كا تشرف عليه الظلة الشرقية من خلال انتين وعشرين فتحة 
أو دعامة وكذالك ااظلة الغربية» وكانت تتوسطه نافورة وميضأًة. 

هذا فيا يتعلتق بالتخطيط أما فيم يتعلق بمادة البناء فقد شيد المسجد بالطابوق 
والجص» وفرشت أرضیته بطابوق مربع» صف کا یذکر عیسی سلمان"*" باتقان 
ودقة وشمل الصحن والظلات» وتتسم جدران المسجد بارتفاعها الذى يبلغ ١١‏ 
م بسمك يبلغ ۲۰۷۰م وتدعم جدران ا مسجد ٤٤‏ برجًا على هيئة نصف 
دائريةء ترتفع بارتفاع الجدران» وترتكز على قواعد مستطيلة» أما أبراج الأركان 


فهى على هيئة شبه دائرية ترتكز على قواعد مربعةء ويبلغ قطر الأبراج الأول ٠.٠١‏ 
م» أما الأبراج الركنية فيبلغ قطرها ٥م‏ والمسافة بين كل برج وآخر ١٠م»‏ وقد 
وزعت هذه الأبراج بشكل متناغم على جدران المسجدء حيث يشتمل السور 
الشرقى على ٠١‏ برجًاء ومثل ذلك فى السور الغربى المقابل له كا يشتمل السور 
الجنوبى وهو جدار القبلة على ثمانية أبراج» ومثل ذلك ف السور الشمائى المقابل لهه 
فضلاً عن أربعة أبراج ركنية بواقع برج فى كل ركن فيصبح العدد الاجالى ٤٤‏ 
برجًاء وتقع أبراج الجانب الشرقى على حور أبراج الجانب الغربى» كا تقع أبراج 
ا لجانب الجنوبى على حور أبراج ا لجانب الشمالى فى تناغم وتناظر معمارى بديع سواء 
فى توزيع الأبراج أو المسافات بينهاء وفى هذا الإطار فإن ما ذكره شريف 
يوسف*" من أن الجدران دعمت من الخارج بأبراج نصف دائرية عددها >٠"‏ 
برجًا". وآن عدد الأبراج ف كل من الضلعين الشرقى والغربى "عشرة أبراج"» وق 
الضلعين الشمالى والجنوبى "ثمانية أبراج"» يضاف إلى ذلك "أربعة أبراج ركنية" غير 
صحيح حيث أن العدد كا تقدم من "أربعة وأربعين برجًا"» وأن الضلع الشرقى 
اشتمل على 'اثنی عشر برجا" کا اشتمل الضلع الغرہی على 'اثنی عشر برجا" 
ولیس عشرة أبراج كما ذكر شريف يوسف. 

ويتوصل إلى داخحل المسجد من خلال خسة عشر مدخلا كا يذكر عيسى 
سلان ٩‏ وزعت ثلاثة فى الجدار الشمالى يتوسط أحدها الجدارء ويقع على الخط 
المحورى الذى يتتهى بالمحراب الذى يتوسط الحدار الجنوبى (جدار القبلة)» ك 
يقع على منتصف قاعدة المئذنة فى الزيادة الشمالية من المسجد» وجاء توزيع المدخلين 
على جانبى المدخل الأوسط بشكل رائع سواء من حيث التكوين» أو المسافة الممتدة 
بينها وبين المدخل الأوسطء حيث يفتح كل منهها على بلاطة تفضى بدورها إلى 
الصحن» كا تشتمل كل مسافة على برجين بشكل متناغم» أما جدار القبلة فى الجهة 
الجنوبية فيشتمل على مدخلين على جانبى المحراب» بواقع مدخل فى كل جانب 
يتوصل منها إلى المنشآت القائمة فى هذه الجهة من عيارة المسجد من الخارج» وهى 
منشأت بنيت للخليفة كاستراحة قبل أن يدخل إلى المسجد لأداء صلاة الحمعة أو 
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غير ذلك» ویشتمل كل من الجدارين الشرقى والغربى على خمسة مداخل متناظرةء 
ويؤدى اثنان منها فى كل جدار إلى ظلة القبلةء أما بقية المداخل فتؤدى إلى الظلتين 
الشرقية والغربية وهى متناظرة متناغمة أيساء وعقود هذه الأبواب مستوية» وعلل 
ارتفاع واحد ٦م‏ تتوجها نوافذ ذات عقود مدببة» عددها ثلاثة فوق كل مدخل» 
وعرض هذه المداخل بين ۰م و ٤.٥۰‏ م ویذکر أحمد فکری"'' فی هذا الصدد 
أن أبواب المسجد تعددت تبعًا لاتساع أرجائه» فکانت جملتها ۱١‏ بابّاء منها اثنان 
يحفان بالمحراب» ومثله| فتحا فى جدار المؤخحر» وخسة مفتوحة فى الجدار الشرقى؛ 
وسبعة فى الجدار الغربى. 

و رواية ثالثة يذكر شريف يوسف”" أن للمسجد سبعة عشر مدخلا اثنان 
فى الضلع الجنوبى» وتم استحداث مدخلین منها فی وقت لاحق من زمن بناء 
الضلع الغربى» وتبلغ سعة کل مدخل ۲م تقريبا» وسعة كل مدخل صغير ٠.۲١‏ م٠‏ 
من هذه الأبواب خمسة فى الحانب الشمالى للجامع» وف الحائط الغربى ثمانية أبواب 
يضاف إليها باب صغیر ما يل الركن الجنوبى» وتتقابل فى تناسق آبواب الجانب 
الشرقى المقابل مع مواقع أبواب الجانب الغربى عدا البابين الرابع والسادس فلا 
وجود م)] فى هذا الضلع» أما فى الجانب الجنوبى فلا يوجد سوى ثلاث فتحات؛ 
وقد ثبت أن الفتحة الوسطی ل تكن بابا بل عرابًاء وقد سقطت جيع أجزاء البناء 
التى كانت تعلو الأبواب الكبيرة» ويتضح من الأكتاف ال حانبية للأبواب وجود 
عقود رابطة بينها تقويا كتل خشبية» ومن المحتمل أنه كان يوجد نوافذ صغررة 
معقودة تعلو الأبواب الكبيرة. 

ويتوسط المحراب جدار القبلة» وهو من حنية يتوجها عقد مدبب» يبلغ عمقها 
٥م‏ وتبلغ سعة فتحتها ۰٠۲م»‏ وعلى ضوء ما تبقى من المحراب أعيد بناؤه 
على مساحة واسعة نسبيًا وارتفاع حوالى ۸م» والحنية ذات عقدين مدببين يرتكزان 
على أعمدة أسطوانية» وتشكل طاقية المحراب القسم العلوى منه على هيئة نصف 
قبة مديبة ذات حنيتين ركنيتين» ويؤطر هذا القسم من المحراب اطار مستطيل ذو 
وجه مقعر قلیلا» حيط به من الخارج إطار آخر أضیق منه ذو وجه مستو وبارز 
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قلیلاًء وهناك إطار آخر مستطيل أعرض قليلاً من الاطارين السابقين بحيط اء 
وينخفض بوضوح عن مستوى وجه جدار القبلة والإطار السابق»وهو مقعر أيصّاء 
وتكوين المحراب بشكل عام رائع فى مظهره» ومتناسق ف أجزائ"'. 

ويشتمل جدار القبلة على أربع وعشرين نافذة تقع ف القسم العلوى منهء وتفتح 
كل نافذة منها على بلاطة من بلاطات بيت الصلاة أو ظلة القبلة في عدا بلاطة 
المحراب» وقد نفذت بغرض الاضاءة والتهوية» وهو الأمر الذى يتضح جليًا من 
تصميمها وتنفيذهاء فهى من الخارج مستطيلةء أما من الداخل فذات شكل جيل 
يتناسب مع ما كان عليه جدار القبلة من الداخل من روعة زخرفيةء فتظهر هذه 
النوافذ غائرة داخحل شكل مستطيل حيث ترتد إلى الداخحل قليلاًء وهى عبارة عن 
فتحة مستطيلة يتوجها عقد خاسى مفصص يرتكز على عمودين مندجين» وسعة 
النوافذ من الداخل أكبر من سعتها من الخارج» وتقع على مستوى آقل من مستواها 
فی الخارج بحیث تنساب انحدارًا داخل الجدار*'. 

وتزين جدران المسجد من أعلى من الخارج سلسلة من دوائر مقعرة مؤطرة 
بشکل مربح منخفض عن مستوى وجه الجدارء ويبلغ قطر كل من هذه الدوائر ١م»‏ 
ويبلغ عددها ست دوائر بين كل برجين» ويتوسطها أحيانًا قنوات مستطيلة 
لتصريف ماء المطرء وتجدر الإشارة إلى أن عدد الدواثر بين برجى الجزء الغربى 
والجزء الشرقى من الحدار الجنوبى خس دوائر فقط»ويقع هذا الشريط الزخرفق 
الخائر فوق فتحات النوافذ فى الجدار الجنوبى» ويرى عيسى سلمان أن العار اتبع 
تقنية خحاصة فى الحصول على الأشكال المطلوبة وبشكل مغرغ أو غائر وذلك بطريقة 
صف الطابوق فی شکل انحداری أو انسيابى إلى الداخل فحصل على الشكل 
الطلوب الذى لا يستطيع أن يجحفره فى طبقة من كساء جص» حيث يحتاج إلى أن 
يجعل هذا الكساء سميكا جدا قد لا يثبت على وجه الجدار» ويحتمل جدا أن هذه 
الدوائر أهمية فى تخفيف ضغط الرياح على هذه الجدران الطويلة والمرتفعة". 

وكشفت التنقيبات عن بقايا قواعد الدعامات وأجزاء منهاء وهى مثمنة الشكل 
كا تقدم ترتكز على قواعد مربعة تزدان بأعمدة رخامية أسطوانية الشكل تقع فى 
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أركان القاعدة المر بعةء تلتصق بال وجه الذى تزينه» أى أنها أربعة أعمدة لكل دعامة» 
ويحتمل أہاء أى هذه الدعامات كانت تحمل عقودا مدببة يرتكز عليها سقف 
اللسجدء واستخدمت الأخشاب الضخمة لربط العقود» حيث. لازالت الحفر 
اللخصصة لتثبيت هذه الأخشاب باقية ية على طول جدران المسجد ويجتمل أيصًا أن 
أوجه الحدران ال ع الصحن» أى أوجه الدعامات التى كانت تى.اإ, عقود 
البوائك كانت تزدان بحنايا أو مشكاوات ذات عقود مدببة ترتكز على أعمد 
مندمجة» حيث استخدم هذا الأسلوب فى زخرفة القسم العلوى من المئذنةء وق 
أوجه الجدران المطلة على الصحن فى جامع أبى دلفى""'. 

أما فيم) يتعلتى بالئذنة فتعد أقدم ما بقى من مآذن العراق وأروعهاء وهى تشتهر 
بشكلها الحلزونى» وتعرف بين الناس بال ملويةء والتى صار المسجد يعرف بهاء وقد 
بنيت على مسافة OTE‏ متا إلى شال الحدار الشالى للمسجد فى الزيادة 
انشاليةء وتقع على الخط ری الذى يربط بينها وبين المحراب كا تقدم وتتكون 
من بدن يرتكز على قاعدة مربعة تتكون من مستويين» يبلغ طول ضلع المستوى 
السفلى "۳٠.۱۸٠‏ مترًاء أما المستوى العلوى أسفل بدن المئذنة فيبلغ طول ضلعه 
٠.٠١‏ مترّا» وترتفع القاعدة عن مستوى سطح الأرض بمقدار ٤. ٠١‏ م» وتزدان 
أوجه المستوى الأول أو السفلى بحنايا ذات عقود مدببة» عددها تسع فى كل من 
ا لجوانب الشمالية والغربية والشرقيةء وسبع فى الجانب الجنوبى الذى تشغله الصعود 
إلى المئذنةء والقاعدة تتصل بالمسجد من خلال منحدر طوله ۵م» وعرضه ۱۲ م» 
يبعد عن جدار الجامع الشمالی بمقدرا ١۲.۲م»‏ ويرتكز عليها بدن المئذنة الذى 
يرتفع بمقدار ۰م فهی فريدة فى تصميمها وارتفاعهاء وهو الأمر الذى يتوافق 
وماورد من نصوص تاریخیةء فقد ورد البلاذری کا تقدم "وأمر برفع منارته لتعلو 
أصوات المؤذنين فيها حتى نظر إليها من فراسخ"» وأورد ياقوت الحموى كا تقدم 
أيضًا ما نصه بشأنما ".. وأمر برفع منارة لتعلر أصوات المؤذنين فيها وحتى ينظر 
إليها من فراسخح ٠"‏ ويتكون بدن الئذنة من ست أسطوانات بنيت فوق بعضهاء 
وبتدرج متناسق ومتناغم» بحيث يقل حجم الاسطوانات بهيئة انسابية كا يذكر 
عيسى سلمان""“ بين القاعدة المربعة الواسعة نسبيًا والقمة الأسطوانية الضيقة 
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نسبيّاء والبدن مصمت يدور حوله سلم الئذنة فى اتجاه معاكس لسير عقارب 
الساعةء وتبدأً الدرجات الأول عند منتصف سطح القاعدة ا لجنوبى» أى على الخط 
اللحورى للمسجد» ويدور الصاعد إلى قمة الملوية هس مرات حول البدنء ثم 
ينعطف يسارًا عند منتصف قاعدة الطبقة السادسة والأخيرة» حيث يخترق السلم 
هذا القسم بهيئة عمودية تدريجية ليؤدى إلى القمة التى يبلغ قطرها ٣م‏ وتزخرف 
النصف العلوى من الأسطوانة السادسة ثانى حنايا متجاورة تتوجها عقود مدببة 
ترتكز أطرافها على أعمدة شبه أسطوانية مندجة فى الجدران» وتشكل إحدى هذه 
الحنايا قبوًا للسلم حيث يخترق القسم العلوى من المئذنة. 

ویشیر عیسی سلمان آنه تم إكمال صيانة جدران الجامع» وإعادة بناء ما تمدم 
منهاء كا تم صيانة المئذنة فعاد إلى الجامع شكله الأول وروعته"'. 


ويذكر عيسى سلمان أن المثذنة الملوية ستظل فريدة بين مآذن المساجد العربية 
الإسلامية رغم محاولات عدد من المتخصصين فى شؤون العمارة الإسلامية فى اجاد 
صلة مباشرة أو غير مباشرة بينها وبين عدد من الأبراج المدرجة فى العراق والأقطار 
المجاورة» ولكن الفاصل الزمنى شاسع بين الملوية وتلك الأبراج السومرية 
والآشورية والاختلاف واضح ف التكوين والغرض"'. 

ويتناول فريد شافعى المئذنة بقوله والظاهرة المعارية الثانية فى عبائر سامرا بعد 
ظاهرة البدنات هى ابتكار المآذن الملويةء فهى من أكثر العناصر الإسلامية طرافة لا 
فى سامرا فحسب بل وف العام اللإسلامى كله وغير اللإسلامى» ذلك أا تختلف عن 
جيع المآذن والأبراج العالية بأن السلم الذى يصعد إلى قمتها م يوضع بداخل المئذنة 
كما هو مألوف ومتبع ف العام كله» بل يدور مرتفعًا حول بدن المئذنة من الخارج 
حتى ينتهى إلى الحوسق الرشيق الذى يتوجهاء ما أعطى هما تلك ايئة الفريدة فى 
نوعهاء ومن المرجح أن فكرة السلم الصاعد الذى يلتف من الخارج» ويقتطع من 
جسم البناء ما يعادل عرضه قد أوحت بها فكرة مشابهة فى العراق نفسه فى المعبد 
الآشورى المسمى بالزيقورات» وكانت بقايا منه لا زالت موجودة وكشف عنها منذ 
نحو ٠٠١‏ سنة فى منطقة خور سابادا القديمة التى تقع على بعد نحو ۲١‏ كيلو متر 


~ YAY ¬ 


إلى الشمال من مدينة الموصلء» غير أن ذلك النوع من المعابد يتميز بأن له نسب 
ضخمة وأضلاع متعامدة تجعل انحدار السلم يسير مستقيا حول الأضلاع» ما 
يترك للفنانين المسلمين الفضل فى إكساب الملوية ذلك الشكل الإسلامى الجذاب 
الجديد من حيث استدارتا ورشاقتها وطرافتها""''. 


ارتداء الطيالسة العسلية من قبل أهل الذمة ` 


وفى أحداث سنة "خمس وئلاثين ومائتين" أورد ابن الأثير " وف هذه السنة أمر 
امتوكل أهل الذمة بلبس الطيالسة العسليةء وشد الزنانير» وركوب السروج 
بالركب الخشب» وعمل كرتين فى مؤخر السروج» وعمل رقعتين على لباس 
ماليكهم مخالفتين لون الثوب» كل واحدة منهما قدر أربع أصابع» ولون كل واحدة 
منها غير لون الأخرى» ومن خرج من نسائهم تلبس إزارًا عسليا» ومنعهم من 
لباس المناطقء وأمر بهدم بيعهم المحدثةء وبأخذ العشر من منازهم» وأن يجعل على 
آبراب دورهم صور شیاطین من خشب» ونہی أن يستعان بهم فى أعبال 
السلطانء ولا يعلمهم مسلم.. وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض» وكتب فى ذلك 
إلى الآفاق ""'. 

تغبرماء دجلة 

وقد أورد الطبرى فى أحداث هذه السنة "وذكر أن ماء دجلة تغير فى هذه السنة 
إلى الصفرة ثلاثة أيام. ففزع الناس لذلك» ثم صار لون ماء المدود وذلك فى ذى 
اة "۷2 , 


YARA ايف‎ 


المسجد الجامع فى سوسة 
٦۸0/2۳م‏ 


يقع هذا ا مسجد فى الطرف الشمالى الشرقى لمدينة سوسة بالقرب من باب البحرء 
شيده الأمير أبو العباس محمد بن.الأغلب بن إبراهيم» وقد سجل تاريخ الإنشاء 
على إفريز حجرى بالط الكو حول الصحن يمتد بطول ٠١١‏ م» حيث يدور هذا 
الإفريز حول الصحن وفوق عقود المسجده وقد تضمنت الكتابات المنحوتة بشكل 
بارز على الحجر آيات من القرآن الكريم» وقد سقطت كا يذكر أحمد فكرى"' 
نصف هذه الحجارة وتبعثرت فى سنة ١٤۱۹م‏ إثر سقوط قذيفة على صحن 
اللسجد وكان لأحد فكرى حظ تنظيم هذه الحجارة وا معاونة فى إعادة تركيبها من 
جديد على حالتها الأولى» ولكن الحزء الذى كان يمتد منها على واجَهة ظلة القبلة 
كانت قد اخحتلت مواضعه عند إضافة رواق إليه فى سنة ١۸٠٠ه/‏ ١۷١٠م‏ 
وسقطت بعض حروفه وكلماته» ولذا فإن النص التاريخى لبناء المسجد ليس كاملا 
وإنا يقرأ منه "ما أمر به.. محمد الا... ست وثلاثون ومائتين فى المسجد.."٠‏ 
والمعروف أن الأمير الذى كان واليًا على إفريقية فى ذلك الوقت هو أبو العباس . 
محمد بن الأغلب. 

وعلى الرغم من أنه قد أضيفت ضيفت إلى المسجد إضافات فى فترات تالية غير معحروفة» 
وهدم جدار القبلةء TT‏ الصلاة ثلاث بلاطات من جهة 
القبلةء وأقيم هما جدار جديد» ومحراب بدلا من المحراب العتيق إلا أن هذه 
الإضافات لم تغير من نظام المسجد الأول کا يذكر أحد فكرى» والذى كان حددًا 
بالاطار الکتابى المنحوت فى الحجر من جهة» وبوحدة البناء من جهة أخرى""'. 
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كان هذا المسجد يشخل مستطيلاً يمتد أفقَيًا من الشرق إلى الغرب» حيث يمتد 
الملسجد من الشرق إلى الغرب بمقدار ۲٠م‏ ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار ٤٤‏ م» 
بحيط به جدار ضخم يبلغ سمكه ام» وتنقسم هذه المساحة إلى صحن آوسط فسيح 
مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب بمقدار ١٤م‏ ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار 
۷م وأریع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة التى تمتد بطول ۹٤م»‏ كا يبلغ 
عرضها ١٠م‏ تقريبًاء قسمت إلى ثلاث بلاطات موازية تمتد من الشرق إلى الغرب 
بالنسبة لجدار القبلةء وثلاث عشرة بلاطة عمودية على جدار القبلة» أى تمتد من 
الشمال إلى الجنوب» حيث تتد البائكات موازية وعمودية فى آن واحد بالنسبة لجدار 
القبلةء وتشتمل هذه البائكات على اثنتى عشرة دعامة» وتحمل كل دعامة أطراف 
أربعة عقود بيئة نصف دائرية مرتفعة موازية لجدار القبلةء وأخرى متجاوزة 
فة عر وة اه رف الف الان تاغل ال ین ادل ا 
تتكون من أحد عشر عقدًاء ويتميز العقذد الأوسط بأنه أكثر اتساعًا من بقية العقودء 
ومن ثم تتميز البلاطة الوسطى العمودية بأنها أكثر اتساعًا من بقية البلاطات» حيث 
جاءت باتساع ٤.۳١‏ م» بينم جاءت بقية البلاطات الموازية والعمودية بإتساع يزيد 
قليلاً عن ٣م‏ وتخطيط ظلة القبلة على هذا النحو يتفق وتخطيط مسجد بوفتاتة 
بسوسة ۲۲۳-١۲۲ه/‏ ۸۳۷-١٤۸م»‏ أما بقية ظلات المسجد فى الجهات 
الشمالية الغربية والحنوبية الخربية دالشمالية الشرقية فمن بلاطة واحدة» وتشرف 
هذه الظلات على الصحن ببوائك تتكون عقودها من سبعة عقود فى الجانبين 
ومن أحد عشر عقدًا فى الجهة المقابلة لظلة القبلةء وهو ال جانب الذى ألصق سلم 
المئذنة بثلاث بوائك منه. 

تقع المغذنة فى الركن الشالى الشرقى من المسجد» وهى على هيئة برج شبه دائرى 
هدم قسمه العلوى الذى كان على هيئة مثمنة تتوجه قبةء ومازال سلمها باقيًا من 
عهد بناء المسجد ويغطى المسجد أسقف من أقبية نصف برميلية"". 


کا 


هدم فبر الحسین بن لی رضی الله عنه 

فى أحداث سنة "ست وثلاثين ومائتين أورد ااطبرى" وفيها أمر المتوكل بهدم قبر 
الحسين بن على وهدم ما حوله من النازل والدور.. وأن يمنع اأاس من 
اتان "*۷, 

الروم وأعمال تخريب فى دمياط وأشتوم تنيس 

وقد شهدت سنة "ثمان وثلائين ومائتين" جيئ الروم إلى دمياط؛ قال الطبرى 
"ويقال إن الروم الذين كانوا فى الشلنديات التى أناخت بدمياط.. أحرقوا مسجد 
الجامع بدمياط»ء وأحرقوا کنائس.. ثم صاروا إلى أشتوم تئيس . وله سور رباب 
والعرادات» وأخذوا بابيه الحديد» فحملوهماء ثم توجهوا إلى بلادهم» م يعرض هم 


(OVDrr : 
۰ أحد‎ 


مدينة العباسية بإفريقیة ( ۲۳۹ ه/ ١١۸م‏ ): 
يحدثنا ابن الأثير عن بناء مدينة العباسية من قبل الأمير أبى العباس محمد بن 
الأغلب وذلك با نصه "ولى أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب 
بلاد إفريقية بعد وفاة والده» ودانت له إفريقيةء وابتنى مدينة بقرب تاهرت سماها 
العباسية فى سنة تسع وثلاين ومائنين". 
مطر شدید بسامراء 
رأورد اہ الأثير فى أحداث سنة إحدى وأربعين ومائتين "وفيها مطر الناس 
بسامراء مطرّا شدیدًا ف آ"*'. 
زلزلة شديدة بالرى 
أورد ابن الأثبر فى أحداث سنة "إحدى وأربعين ومائتين" ما نصه "وفيه' كانت 
بالری زلزلة شديدة هادمت المساكن»› ومات تحتها خحلق کثر لا بحصون» وبقیت 
ا فما ا ۴ (IAM‏ 
در دد فہھا اربحڑں یو ما ۰ 
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زلازل بقومس ورساتیقها 
أورد فى أحداث سنة "اثنتين وأربعين ومائتين" "فى هذه السنة كانت زلازل 
هائلة بقومس ورساتيقها فى شعبانء فتهدمت الدورء وهلك تحت ادم بشر كثير.. 
وکان أكثر ذلك بالدامغان. وكان بالشام» وفارس» وخراسان فى هذه السنة 
زلازل.. وکان بالیمن مثل ذلك مع خسف" 


۹ - 


أب إبراهيم أحمد بن مجمد بن الأغلب وحكم إفريقية 
(PATT— AOT/ATEA- YY)‏ 


لما توف أبو الان محمد خلفه أبو إبراهيم أحمد» وساد المدوء البلاد فى أيامه 
واستقرت سياسيًا ما ساعده على القيام بالكثير من المشروعات فحفر المواجل وشيد 
المساجد والقناطرء وقد شيد بأرض إفريقية عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس 
وأبواب الحديدء وأنفق ۳٠٠٠٠١‏ دينار» وقد أورد ابن الأثير فى أحداث سنة 
"اثنتون وأربعين ومائتين" "وفيها مات أبو العباس محمد بن الأغلب» أمير إفريقية 
عاشر المحرم» كان عمره ستّا وثلاثين سنة. وولی بعده ابنه أبو إبراهيم أحد بن حمد 
بن الأغل"“. 
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مارستان المغافر بمصر ١٤۲ه/‏ ١۸0م‏ 


شيده الفتح بن خاقان فى عهد المتوكل على الله فى حوالى سنة ٤١‏ ه/ م فى 
خطة المغافر التى كان موضعها ما بين العامر من الفسطاط وبين مصلى خولان 
بالقرافة» وقد خرب ذلك المارستان» قال المقريزى "مارستان المغافر هذا المارستان 
كان فى خحطة ا مغافر التى موضعها ما بين العامر من مدينة مصر وبين مصلى خولان 
التى بالقرافة بناء الفتح بن خاقان ف أيام أمير المؤمنين المتوكل على الله وقد باد 
آ9 

المتوكل ومدينة دمشق 

فى أحداث سنة "آربع وأربعين وماتتين" أورد ابن الأثير "فى هذه السنة دخل 
المتوكل مدينة دمشق فى صفر. وعزم على المقام بهاء ونقل دواوين الملك إليهاء وأمر 
بالبناء بهاء ثم استوبا البلد وذلك بأآن هواءه بارد ندی» وال اء ثقیل» والریح تہب فیها 
مع العصر فلا تزال تشتد حتى يمضى عامة الليل» وهى كثيرة البراغيث» وغلت 
الأشعار» وحال الثلج بين السابلة والميرة» فرجع إلى سامرا. وكان مقامه بدمشق 
(IAD ۹‏ 

حربة النبى صلى الله عليه وسلم (العنزة) 

كا ورد فى أحداث هذه السنة "وفيها أتى المتوكل بحربة كانت للنبى # تسمى 
العنزة فكانت للنجاشى» فأهداها للزبير بن العوام وأهداها الزبير للنبى صلى الله 
عليه وسلم» وهی التی کانت ترکز بین یدی النبی» #» فى العيدين» فكان محملها بين 
يديه صاحب الشرطة""“'. 
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اتقضفاق أعياد الأضحى والشعانين والفطر فى يوم واحد 
"وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين للنصارى» وعيد الفطر لليهود» فى يوم 


وا 04 


¬ 4۵ ~- 


قصر بلکوارا 


يقع القصر على بعد ٦‏ كم جنوبى مدينة سامراء الحديثة عند الطرف الجنوبى فى 
منطقة الأطلال القديمة» ووجود عقد كبير فى موقع يعرف اليوم باسم المنقور جعل 
هرتز فلد قوم بالتنقیب ف سنة ۱۳۲۹ ه/ ۱۹۱۱م» وسرعان ما وجد نفسه أنه 
إزاء قصر عظيم يتكون من مساحة مستطيلةء يبلغ طول سوره الخارجى ٠١١‏ 
دعم بأبراج» ويرتكز جانبه الجنوبى على ضفة نهر دجلة الذى يرتفع حوالى ٠٠١‏ 
وللبقايا ثلاثة أبواب» يقع كل باب منها فى وسط الجدران الشمالية والشرقية 
والغرية. أما الجدار الجنوبى الذى يؤدى إلى النهر فلا يشتمل على باب» وبخترقها 
طريقان رئيسيان متقاطعان» وف الجهة التى يجحدها النهر اقتطع الذراع الجنوبي 
الغربى للشارع الرئيسى وحل مكانه مستطيل أبعاده ۰٥۵۷م»‏ تعاط پسور 
مدعم بأبراج» ويمتد من شاطى النهر إلى نقطة تقاطع الشارعين الرئيسيين*. 

قسم القصر إلى ثلاثة مستطيلات متوازيةء والقصر الداخلى له مدحل واحد كبير 
فى وسط جداره الشمالى الشرقى» ويشتمل المستطيل الأوس.ط على العديد من قاعات 
الشرف وحجرات ووحدات سكنية وقاعة للعرض» وف القصر أيصًا ثلاث . 
رحبات (أحواش) وتسع قاعات مرتبة على هيئة متقاطعةء وقد روعى التناسق 
اللحورى التام فى وحدات القصر»ء وتفتح قإعات الشرف على الرحبة الذالفة 
كقاعات كبيرة ومفتوحة على النهرء وهناك حديقة تقع خارج القصر» حيط با سور 
مغطى باللاط وينتهى عند الشاطئ بسقفيات غنية بالزخارف» وفى وسط الديقة 
حوض للماء وخارجها يوجد مرفأً للسفن» وتتألف واجهة القصر المطلة على 
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الرحبة والحديقة من ثلاثة عقود متتالية كا فى باب العامة بقصر المعتصم» ويتميز 
العقد الأوسط باتساعه وارتفاعه» وكانت هذه القاعات للاجتاعات العامة 
وصممت القاعتان الخارجيتان على المحور المستعرض على شکل حرف 1 مقلوب» 
أما القاعات الخمس الداخلية فعلى شكل متقاطع» وهناك أربع مجموعات من 
الغرف المتشابهة تمامًا بين أذرع التصميم المتقاطع الصليبى» وهى مسقفة با لخشب» 
ومن المحتمل بسقف معقودة أحيانًا» والغرف الصغرى ها عقود من طابوق مغطاه 
بالطین'“'. 

ويشتمل ال جانبان الآخران من المستطيل الكبير على مجموعة بيوت منفردة» وكان 
الفضاء الواقع بين النهر وخط الجانب الداحلى لقاعة الشرف الثالثة يتسع هذه 
البيوت» أما الفضاء بانب القاعتين الأوليتين فبقى من غير بناء تقريبًاء والبيوت 
تتألف من ست عشرة غرفة تحيط بفناء» وقد كشف عن مسجدين فى هذا القصرء 
الأول أبعاده ١٠۴٠م‏ يشتمل على صفين من الأعمدة الخفيفة من خشب الساج أو 
الرخام» وتخلفت آثار مواضعها فى الأساس فقط» ولم يتبق شىء من جدران 
مسجد وانتزع الطابوق المفخور وأخذ جيعه فأصبح من الصعب تييز شكل 
الحراب» أما المسجد الثانى فقد وجد فى القسم الجنوبى المقابلء أبعاده ×۷.۷١‏ 
٥م‏ وقد شید باللبن» وله ثلاثة آبواب فى جداره الشمالى» وحرابه عبارة عن 
حنية مسنديرة عميقة بحيط بها حلية ذات تقوير تشكل إطارًا مستطيلا'*'. 

وقد شيد هذا القصر كا يذكر طاهر العميد الخليفة المتوكل» ويمكن تأريخه بين 
سنتی ۲٤١‏ و ۲٤١‏ ه/ A04 gf‏ 


۷ 


بناء الماحوزة( المتوكلية. الجعفرية) 


فى أحداث سنة "مس وأربعين ومائتين" أورد الطبرى "ففيها أمر المتوكل بہناء 
الماحوزة» وسماها الجعفرى» وأقطع القواد وأصحابه فيهاء وجد فى بنائهاء وتحول إلى 
الحمدية ليتم أمر اماحوزةء وأمر بنقض القصر المختار والبديع» وحمل ساجها إل 
الجحفرىء وأنفق عليها - فيا قيل - أكثر من آلفى ألف دينارء وجمع فيها القراء.. 
ركان يسميها هو وأصحابه الخاصة امتوكليةء وبنى فيها قصرًا ساه لؤلؤة لم بر مثله 
ف علوه» ومر بحفر نهر يأخذ رأسه خسة فراسخ فوق الماحوزة من موضع يقال له 
کرمی یکون شربًا لما حوها من فوهة النهر إليهاء وأمر بأخذ جبلتا والخصاصة العليا 
والسفلى وكرمى» وحمل أهلها على بيع منازهم وأرضهم.. وقدر للنهر من النفقة 
ماضى آلف دينار.. حتى قتل الحوكل» فبطل النهرء وأخربت الحعفريةء ونقضت ول 
يتم آمر الت "", 
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مدينة المتوكلية أو الجعضرية ١٤۲د‏ / ۸0۹م 


بناها الخليفة المتوكل على نظام مدينة سرمن رأى أو سامراء ومد الشارع الأعظم 
إليها ليصل بينهياء وقد شيدت فى موضع يعرف بالماحوزة بين دجلة والرصافة شال 
سامراء بحوالی ۲۰ کې فقد أورد البلاذرى "ثم أنه أحددل مدينة سماها المتوكلية 
وعمرها وأقام بها وأقطع الناس فيها المطائع وجعلها فيم بين الكرخ المعروف 
بفيروز وبين القاطول المعروف بكسزى فدخلت الدور والقرية المعروفة بالماحوزه 
فیھاء وبنی ہا مسجدًا جامعا وکان من اہتدائه إياها إلى آن نز ها أشهر ونز هما فى 'أول 
سنة ست وأربعين ومائتين ثم تونی با رحه الله فی شوال سنة سبع وأربعين 
واستخلف فى هذه الليلة المنتصر بال" '. 

قول المتوكل الآن علمت أنى ملك إذ بنيت لنفسى مدينة سكنتها 

وقد ذكرها اليعقوبي بقوله "وعزم المتوكل أن يبتنى مدينة ينتقل إليهاء وتنسب 
إليه» ويكون له بها الذكر» فأمر محمد بن موسى المنجم ومن يحضر بابه من المهندسين 
أن يختاروا موضعاء فوقع اختيارهم على موضع يقال له: الماحوزة. وقيل له: إن 
العتصم قد کان على أن يبتى هاهنا مدينة» ويحفر راء قد كان فى الدهر القديم. 
فاعتزم على ذلك وابتدأ النظر فيه فى سنة خمس وأربعين ومائتين» ووجه فى حفر 
ذلك النهرء ليكون وسط المدينةء فقدر النفقة على النهر ألف ألف وخسمائة ألف 
دینار» فطاب نفسًا بذلك ورضى به» وابتدأ الحفر وأنفقت الأموال الجليلة على ذلك 
النهرء واختط موضع قصوره ومنازله» وأقطع ولاة عهوده» وسائر أولاده» وقواده» 
وكتابه» وجنده» والناس كافة. ومد الشارع الأعظم من دار أشناس التى بالكرخ» 
وهى التى صارت للفتح بن خاقان» مقدار ثلاثة فراسخ إلى قصوره» وجعل دون 

~44 - 


قصوره ثلاثة أبواب عظام جليلةء يدخل منها الفارس برخحه. وأقطع الناس يمنة 
الشار رع الأعظم ويسرته» وجعل عرض الشارع الأعظم مائتى ذراع» وقدر أن حفر 
فى جنبى الشارع نهرين» يجرى فيه الاء من النهر الكبير الذى يحفره» وبنيت 
القصور» وشيدت الدورء وارتفع البناءء وكان يدور بنفسه فمن رآه قد جد فى البناء 
أجازه وأعطاه فجد الناس وسمى المتوكل هذه المدينة الجعفرية» واتصل البناء من 
الجعفرية إلى الموضع المعروف بالدورء ثم بالكرخ وسر من رأى مادا إلى الموضع 
الذى گان ينزله ابه آبو عبد الله المعتزء ليس بين شىء من ذلك فضاء ولا فرج» ولا 
موضع» لا عمارة فيه» فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ دارع الان ق معدار نة 
وجعلت الأسواق فى موضع معتزل» وجعل فى كل مربعة وناحية سوقًاء وبنى 
السجد الجامع» وانتقل التوكل إلى قصور هذه المدينة أول يوم من المحرم سنة سبع 
وأربعين ومائتين. فلا جلس أجاز الناس بالجوائز السنية» ووصلهم وأعطى جع ,ٍ 
القواد والكتاب» ومن تولى عملا من الأعمال» وتكامل له السرور. وقال: الآن ٠‏ 
علمت أنى ملك» إذبنيت لنفسى مدينة سكنتها. ونقلت الدواوين ديوان الخراج 
وديوان الضياع» وذيوان الزمام» وديوان الجند والشاكريةء وديوان الموالى والغلانء 
وديوان البريد وجميع الدواوين. إلا أن النهر لم يتم آمره ولم بجر الماء فيه إلا جريا 
ضعيقًاء م يكن له اتصال ولا استقامة» على أنه قد أنفق عليه شبيهًا بألف آلف دينارء 
ولكن كان حفره صعبًا جدًا إن كانوا بحفرون حصا وأفهارًا لا يعمل فيها المعاول. ` 
وأقام المتوكل نازلا فى قصوره بالجعفرية تسعة أشهر وثلاثة أيام» وقتل لثلاث 
خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتينء فى قصره الجعفرى» أعظم القصور 
شوم 
والمتوكلية ذكرها ياقوت الحموى بقوله "المتوكلية: مدينة بناها المتوكل على الله 
قرب سامرا بنی فیها قصرٌا وسماه.المحعفری أيضا سنة ۲٤٠١‏ وبا قتل فى شوال سنة 
۷ فانتقل الناس عنها إلى سامرا وخربت""“'. 
كا ذكر الحعفرية بقوله "الجعفرية: منسوبة إلى جعفر: عحلة كبيرة مشهورة فى 
الجانب الشرقى من بخداد. ""“. 


ا 


أما في يتعلتى با جحعفرى فقد أورد "الجحعفرى: هذا اسم قصر بناه آمير المؤمنين 
جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله قرب سامراء بموضع يسمى الماحوزة 
فاستحدث عنده مدينة وانتقل إليها وأقطع القواد منها قطائع فصارت أكبر من 
سامراء» وشق إليها هرا فوهته على عشرة فراسخ من الجعفرى يعرف بجبة دجلة» 
وفى هذا القصر قتل المتوكل فى شوال سنة ۲٤۷‏ فعاد الناس إلى سامراء» وكانت 
النفقة عليه عشرة آلاف درهم» كذا ذكر بعضهم فى كتاب أبى عبد الله بن عبدوس» 
ونی سنة ۲٠١‏ بنى المتوكل الجعفرى وأنفق عليه ألفى ألف دينار» وكان المتولى لذلك 
دلیل بن یعقوب.. "۰ . 

زلزلة ببلاد المغرب وعسكرالمهدى والمدائن 

وف أحداث سنة "خمس وأربعين ومائتين" أورد الطبرى "وزلزلت فى هذه السنة 
بلاد المغرب حتى ندمت الحصون والمنازل والقناطرء فأمر المتوكل بتفرقة ثلاثة 
آلاف درهم فى الذين أصيبوا بمنازهم» وزلزل عسكر المهدى ببغداد فيهاء وزلزلت 
المداى .۹١"‏ 

زدزلة بانطاكية وبلدان أخری 

وأورد الطبرى فى أحداث هذه السنة "وذكر أنه كانت فى هذه السنة بأنطاكية 
زلزلة ورجفة فى شوال» قتلت حلقًا كثيرًا» وسقط منها ألف وخسمائة دار» وسقط 
من سورها نيف وتسعون برجًا.. وسمع فيها - فيم قيل - آهل تنيس فى مصر ضجة 
دائمة هائلةء فمات منها خلق كثير. وفيها زلزلت بالس والرقة وحران ورأس عين 
وحمص ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة وأذنة وسواحل الشأم. ورجفت 
اللاذقيةء فا بقى منها منزل» ولا أفلت من آهلها إلا اليسير» وذهبت جبلة 
بأهله"'.. 

تحول المتوكل إلى الماحوزة _ . 

وفى أحداث سنة "ست وأربعين ومائتين" ورد الطبرى "وفيها تحول المتوكل إلى 

المدينة التى بناها الماحوزةء فنزها يوم عاشوراء من هذه السنة"'". 


= ا 


مطر ببغداد 
کا ورد فى أحداث هذه السنة "ومطر أهل بغداد فى هذه السنة واحدًا وعشرين 
یوما ق شعبان ورمضان» حتى نبت العشب فوق الأجاجير. """". 
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جامع المتوكلية أو الجعفرية ( آبی دلف ) حوالی ۲٤۷‏ ه/ ۸۸١١‏ 


يقع هذا الجامع فى القسم الشمالى الشرقى من مدينة الجعفرية أو المتوكلية» وتبين 
التصاوير الحوية كا يذكر عيسى سلمان التى ألتقطت هذا الجامع فى بداية القرن 
العشرين أنه لا يتوسط المدينة أو أسواقهاء كا هو !لأمر فى جامع سامراء الكبير» بل 
أنه لا تتصل به أبنيةء ويقع جامع أبى دلف اليوم إلى يمين الطريق الذى يربط بين 
سامراء والدور» ويبعد عن سامراء الحديثة بحوالى ۲١‏ كيلو متر» ويشير هذا البناء 
الضخم إلى عظمة المدينة التى شيدها المت وكل والامكانيات اطائلة التى وفزها لبنائها 
خلال عام واحد فقط "". 

شیده الخليفة المت وکل ی مدینته التی تقدم ذکرهاء والتی م تعمر طويلاًء حيث ) 
يسكنها الخليفة سوى تسعة شهور وثلائة آيام ثم هجرت» وذلك بعد أن قتل 
المتوكل فى سنة ٤١‏ ۲ه/ ١م‏ وعاد ابنه الخليفة محمد المنتصر إلى سامراء وعرف 
الجامع الذى يؤرخ بسنة ١٤۲ه‏ / ۱م بجامع بی دلف» ویذکر أحمد فکری أن 
البدء فى عمارة المسجد كان سنة ٤١‏ ۲ه/ ٠مم‏ وأن البناء تم بعد سنة وستة أشهر؛ 
رکان آبو دلف هو القاسم بن عيسى بن ادريس العجلى زعي لقبيلته» وشاعرا بليعًاء 
وقائدًا شجاعًا قربه هارون الرشيد» واعتمد عليه الأمونء وكان أحد كبار قادة 
جیوشه» وکان كذلك فی آیام المعتصم» ويبدو أن تسمية جامع الجعفرية أو جامع 
المتوكل بال جحعفرية أو المتوكلية بجامع أبى دلف جاءت متأخر 5" . 

ولم يكتف الخليفة محمد المتتصر الذى ولى الأمر بعد قتل والده الخليفة المتوكل 
بترك الجعفرية أو المتوكلية بل أمر بهدم دورها وقصورها ومرافقها العامة وحمل كل 
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ما يمكن حله من الأنقاض إلى سامراء» وكانت معظم أبنية المتوكلية مشيدة باللبن 
فاند ثرت بسرعة وصارت أثرّا بعد عينء وعلى ما يبدو فإن المسجد لم يهدم بل ترك 
فتأثر بالعوامل الطبيعية فسقطت معظم أجزائه المشيدة باللبن» وظلت الأجزاء 
المشيدة بالطابوق والجص» وهى الادة التى بنيت بها الدعامات وبعض الأبراج 
والمئذنةء وعا ساعد على بقاء هذه الأجزاء بعد المسجد من مدينة سامراء ومدينة 
الدورء كا أنه م يتعرض إلى أعال هدم مقصودة بخرض الحصول على الطابوق 
واستخدامه فی مناطق أخرى كا حدث فى عدد من الآثار العراقية فى ختلف أنحاء 
العراق". 

ویقارب جامع أبی دلف جامع سامراء فی سعته ویتشابه معه فی شکله وزیادته 
ومتذنته الحلزونية وموقعها منه» وقد لفت هذا الجامع انتباه رواد العمارة العربية 
الإسلامية فبدأت التحريات به كا يذكر عيسى سلمان مع بداية القرن العشرين 
واستمرت أكثر من عقدين وكانت من قبل الأجانب» وتم التوصل إلى إيضاح 
شکله ورسم تخطیط آولی له وتثبیت أطوال جدرانه واستکملت هذه الأعال من 
قبل هيثات فنية وطنية ولفترة تزيد على عقدين» حيث تم الكشف الكامل لتخطيط 
الملسجد» وظهرت أجزاء من سوره الخارجى» وتم التعرف على عاريبه والدار 
اللحقة به» ثم بدأت بعد ذلك أعمال الترميم» حيث رمت دعاماته» وأعيد بناء قسم 
كبير من عقوده وحلياته التى تزين جدرانه» وترميم المئذنة وإعادة بناء ما تيدم منها 
خاصة القسم العلوى قياسًا على مئذنة جامع سامراء» وأيضًا رسم خريطة دقيقة 
لتخطيط"'". 

والمسجد يشغل مستطيلاً مثل جامع سامراء تحيط به زيادة توازى جدرانما 
جدران المسجد» وتضم الدار الملحقة بظلة القبلة أو بيت الصلاة» ومثذنته تقع ف 
الزيادة الشمالية مثل ملوية سامراء لاتتصل بجدار المسجد والزيادة» وتتجه جدران 
المسجد نحو الاتجاهات الأربعة تقريبًاءويبلغ طول جدار المسجد من الشمال إلى 
ا لجنوب کا یذکر عیسی سلمان"'" ۲۲۲۰۸۰م من الخارج» ومن الشرق إلى الغرب 
فطول جداره ۱۳۸.۲٤‏ م من الداخل» ويتكون المسجد من صحن مستطيل يمتد 

4 - 


رأسيًا على غرار صحن مسجد سامراءء ويمتد هذا الصحن بطول ١١٠م‏ وعرض 
٤‏ م» يحيط به من جوانبه الأربعة أربع ظلات» بواقع ظلة فى كل جانب» أكبرها 
وأعمقها ظلة القبلة ف الجهة الجنوبيةء ويمتد جدار القبلة فيه من الشرق إلى الغرب 
بمقدار ١٤٠م‏ أما جوف ظلة القبلة فيمتد بمقدار ١٤م‏ وتتكون ظلة القبلة من 
سبع بلاطات موازية لجحدار القبلة أى تمتد من الشرق إلى الغرب» وسبع عشرة بلاطة 
عمودية أى تمتد من الشال إلى الجنوب فى اتجاه جدار القبلةء وتتميز البلاطة 
الوسطى العمودية على المحراب بسعتها عن بقية البلاطات العمودية» حيث يبلغ 
اتساعها ١۷.۳م»‏ بيا جاءت بقية البلاطات فى اتساعها ١۲.٦م»‏ وتقسم هذه 
البلاطة ظلة القبلة إلى قسمين متساويين متناغمين رائعين سواء من حيث الشكل أو 
الضمون. ويلاحظ أن البلاطات العمودية أكثر سعة من البلاطات الموازيةء وقد 
أوجد العار تبايتا أيضًا فى اتساع البلاطات الموازية» حيث يبلغ اتساع البلاطات 
الخمس الموازية والتى تبداً من الجهة الشالية أى جهة الصحن .۳م أما 
البلاطتان الباقيتان وهما بلاطة المحراب» آى التى تتقدم المحراب» والبلاطة التى 
تليهاء أى الأول والثانية من جهة جدار القبلة فيبلغ اتساع كل منه| حوالى ٤.٥١‏ م» 
وقد جاءت البائكة الثانية فى ظلة القبلة من جهة جدار القبلة ف دعاماتما على هيئة 
حرف ١‏ معدول» حيث ترتكز عليها عقود موازية وعموديةء آما البائكة الأخيرة 
التى تشرف من خلاها ظلة القبلة على الصحن فقد جاءت فى دعاماتها على هيئة 
حرف ١‏ مقلوب» حيث ترتكز أيصًا عليها عقود موازية وعمودية» بحيث تشرف 
الموازية على الصحن» وتتد العمودية على اتجاه جدار القبلة. 

وتتكون كل من الظلتين الجانبيتين الشرقية والغربية من بلاطتين بعمق ٠٤.۳‏ م 
تد عقودما عمودية على اتجاه جدار القبلةء أى من الشمال إلى الجنوب» وتتكون 
الظلة الشالية المقابلة لظلة القبلة من ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة وسبع 
عشرة بلاطة عمودية على اتجاه جدار القبلةء وهى توازى بلاطات ظلة القبلةء وقد 
جاءت أيصًا البلاطة العمودية الوسطى أوسع من بقية البلاطات» وتقع هذه 
البلاطة الوسطى التى تقسم الظلة الشمالية إلى قسمين متساويين متناغمين على غرار 
ظلة القبلة على حور البلاطة الوسطى العمودية على المحراب من جهة» كا تقع على 
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حور المدخل الذى يتوسط الجدار الشمالى والمخذنة الملوية من جهة أخرى على غرار 
مسجد سامراء الكبي» وتحيط هذه الظلات من الجوانب الأربعة بصحن مستطيل 
تقدم ذكره» وتشرف ظلة القبلة على هذا الصحر, من خلال بائكة تتكون من أربع 
عشرة دعامة نفذت فى اثنتى عشرة دعامة منها على هيئة حرف 1 مقلوب» وهذه 
البائكة عبارة عن ثلاثة عشر عقدّاء وتمتد هذه العقود من الشرق إلى الغرب فى 
موازاة جدار القبلةء وتشرف الظلة الشمالية المقابلة لظلة القبلة ببائكة ماثلة للبائكة 
السابقة سواء من حيث عدذ الدعامات والعقود أو الامتداد» غير أن دعاماتما عل 
هيئة حرف ۲ معدول» أما الظلتان الشرقيةوالغربية فتشرف كل منه) على الصحن 
من خلال بائكة تتكون من تسعة عشر عقدًاء وعتد العقود فى البائكتين من الشمال 
إلى الجنوب عمودية على اتجاه جدار القبلةء وتزدان العقود التى تشرف على الصحن 
بزحارف هندسية قوامها شكال مستطيلات متداخلة. _ 
E E ADSENSE‏ 
فان جدران المسجد من حيث مادة البناء شیدت مع جدران الزيادة باللبن› ولذلك 
لم تقاوم العوامل الطبيعية من أمطار ورياح وغير ذلك فتهدمت وتحولت إلى أكوام 
وخطوط ترابية کا يذكر عيسى سلمان“'" تحدد شكل البناءء والجدران تتميز 
بضخامتها وسمکها» حیث يبلغ سمکها ٠١‏ . .1م‘ أما جدار القبلة فيبلغ سمكه 
١ A‘‏ وتدعم هذه الجدران أبراج نصف دائرية تقوم على قواعد مستطيلةء وقد 
بنيت قواعد الأبراج بالطابوق والجص» وهى الماد التى استخدمت فى بعض بعض أبراج 
جدار القبلةء أما أبراج الأركان أو الزوايا فقد جاءت شبه دائر ثرية يبلغ قطرها ۳.٠٠‏ 
م ترتکز على قواعد مربعة شیدت بالطابوق والحص» ويبلغ عدد أبراج جدران 
ا ف عدا أبراج الأرکان ۳۸ برجًاء تتوزع بشكل 
متناظر على الجدارين الشرقى والغربى» حيث يدعم كل منهها عشرة أبراج» 
والمسافات بينها متساوية أيضا فهى ما بين ٠١‏ إلى ١٠م‏ عدا تلك التى تفصل بين 
آخر برج من الجهة ا لجنوبية وبرج الركن فى جدار القبلة فهى بحدود ١۸.١۲م‏ من 
الجانبين» ويبلغ عدد أبراج جدار القبلة عشرة فقط شيد بعضها بالطابوق والجص» 
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والبعض الآخر باللبن والجص بالتناوب» أما الجدار الشمالى فتدعمه ثانية آبراج» 
وقد بقی جزء کبير منه بآبراجه» ويستدل من بقايا هذا الجدار أن جدران المسجد 
كانت مكسوة بالجص من الداخل والخارج. 

وقد نشر أحمد فكرى مسقطا أفقيًا للمسجد نقلاً عن هرتز فلد بختلف وما ذكره 
عيسى سلمان سواء ف ظلة القبلة من حيث التخطيطء حيث خلت من البائكة 
الأول الموازية والتى تتقدم جدار القبلة أو عدد الأبر اج بجدار المسجد. 

يتوصل إلى داخل المسجد کا يذكر عيسى سلمان "" من ثانية عشر بابًا وزعت 
ثلاثة فى جدار القبلةء أحد هذه الأبواب بجوار المحراب»وهو الذى يؤدى إلى الدار 
أو الاستراحة الملحقة بالمسجد من الجهة الجنوبية والمخصصة للخليفة عند قدومه 
لأداء الصلاةء وهو الأمر الذى وجد فى مسجد سامراء الجامع» وثلاثة أبواب 
بالجدار الشمالىء وقد تقدم اللإشارة إلى الباب الأو سط الذى يقنع على الخط اللحورى 
له وستة أبواب ف كل من إلجدارين الشرقى والغربى» وهى متناظرة تماماء وتتراوح 
فتحاتہا ما بین ٠۰١١‏ إلى ١۲۰م‏ والواقع أن ماذکره عیسی سلمان هنا من حیث أن 
عدد الأبواب ثمانية عشر بابا يختلف والمسقط الأفقى الذى نشره للمسجد حيث 
اشتمل المسقط الأفقى على خسة أبواب فقط وليس ستة أبواب ف الجدار الشرقى» 
وكذلك ف ال جدار الغربىءوبالتالى يكون عدد الأبواب الموقعة على المسقط الأفقى فى 
الجدارين عشرة أبواب فقط وبالتالى يكون المسجد وفقا لرسم عيسى سلمان أو 
خططه قد اشتمل على ستة عشر بابًا وليس ثمانية عشر بابًا. 

وف هذا الصدد ورد أحمد فكرى أن جدران المسجد كانت تخترقها خسة عشر 
باباء ثلاثة شال وستة فى كل من الجدار الشرقى والغربى”"". 

والواقع أن امد فکری هنا یتفق وعیسی سلمان فى أبواب الجدار الشمال» ك 
یتفق معه فی أبواب الجدارين الشرقى والغربى على الرغم كا تقدم من أن عيسى 
سلمان وقع خسة أبواب فقط ف الجدار الشرقى ومثلها ف الحدار الغربى وليس ستة 
آبواب کا ذکر هو نفسهء ولم يشر آحمد فكری إلى وجود أبواب فى الجدار الجنوبى 
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وهو جدار القبلة وآن ما ذكره أحمد فكرى يختلف وما نشره من مسقط أفقى عن 
هرتز فلدء وتجدر الإشارة هنا إلى أن تخطيط المسجد ك) تناوله مد فكرى خاصة فى 


ظلة القبلة يختلف والمسقط الأفقى الذى تقدم» حيث أن أحمد فكرى لم يقم بوضع 
رسم تخطیطی مسجد آبی دلف. 


يتوسط المحراب جدار القبلة» وهو كا يذكر عيسى سلمان"'" عبارة عن تجويف 
مستطیل بعمتق ۷۱سم ف نجدار القبلةء یبلغ. اتباعه ٦۰‏ ر۳م» وینتهی بجدار يبلغ 
عرضة ١٠.٠م»‏ وقد عالج امار الفروق ما بين السعة والجدار من خلال تركيبة 
معارية وفنية تتألف من أشرطة مقعرة وأعمدة مندحجة شبه داثرية ومزدوجة 
ومسننات ذات زوايا قائمة على جانب التجويف» وكشفت التنقيبات عن بقايا منبر 
إلى يمين المحراب يتألف من مصطبة لا تلتصق بجدار القبلة وتبدأ بدرجتينء وهذا 
الحراب يتقدم رابا آخر أكبر منه ويلتصق به مباشرة ويشبه المحراب الخلفى 
المحراب الأمامی» فقد جاء باتساع ٥.۷٤‏ م بعمق يبرز عن مستوى وجه الجدار من 
الخارج ٤٤۲۰م‏ على هيئة برج مستطيل يتوسط أبراج جدار القبلة» ويرجح عيسى 
سلمان وجود خط فنى يتعلق بارتفاع المحراب وعدم تناسبه مع ارتفاع العقود ف 
البلاطات فتم معالحة ذلك ببناء حراب أصغر من المحراب الأول» ويجحتمل أن 
العار قد واجه صعوبة فى عقد سقف المحراب لأنه مستطيل فيكون سقفه مستويًا 
فى الغالب» ومن الصعب تسقيف حنية عرض فتحتها ٥.۷٤‏ م بعقد مستوء ويعد 
المنبر فى المسجد أقدم منبر معروف فى مساجد العراق» حيث لم يعثر على منابر فى 
المساجد وال جوامع السابقة هذا ا لجامع. 

ترتكز عقود المسجد على دعامات مستطيلة ضخمة شيدت ك تقدم بالطابوق 
والجص» وقد ظلت فى حالة جيدة إذا مأ قورنت بمليلاتها فى نجامع سأمراء التى 
تبدمت» وهى مدببة عمودية مثل قواعدها على الجدارين الشمالى والجنوبىء 
وموازية للجدارين الشرقى والغربى وذلك باستثناء البائكة الأولى التى تنقدم جدار 
القبلة أى الحدار الجنوبع» حيث أن دعاماتبا موازية لجدار القبلةء وأسلوب تمفيذ 
الدعامات والعقود سواء فى البلاطتين الأولى والثانية من جهة جدار القبنةء ئم فى 
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بقية البلاطات بظلة القبلة من الثالثة إلى السابعة سواء كانت موازية أو عمودية من 
جهةء وتنفيذ البائكة الثانية من جهة جدار القبلة»والبائكة التى يشرف من خلاها 
بيت الصلاة (ظلة القيلة) على الصحن» والبائكة التى يشرف عليها مؤخر المسجد 
(الظلة الشمالية) على الصحن من جهة أخرى من حيث تنفيذ دعاماتها على هيئة 
حرف ۳ بأسلوبين أحدهما معدول والآخر مقلوب بحیث ترتکز على هذه 
الدعامات طرف ثلاثة عقود يعد أمرّا غير مألوف» حيث ل نجده فى جامع سامراء 
الكبير» وربا يعزى ذلك إلى أن المعمار أراد أن محدث نوعا من التباين فى تخطيط 
المسجدينء خاصة أن لخليفة واحد هو الخليفة المتوكل على الله. 

تزخحرف أوجه الجدران المطلة على الصحن دخلات مستطيلة (مشاك مستطيلة) 
الشكل غاثرة متدرجة تنتهى بحنايا ذوات عقود مقصوصة وثلاثية الفصوص» 
وأسلوب هذه الدخلات أو المشاكى يشبه تشكيلة المحراب البنائيةء وتقع بين أكتاف 
عقود البواتك وهى واسعة نسبيّاء وتكشف بقايا الجدران أو الجسور البنائية 
القائمة على عقود هذه الأجزاء من المسجد أنه قد استعمل السقف الخشبى المسطح 
فى المسجد يدل على ذلك بقايا حفر لتثبيت الأخحشاب فى الجدران» وهى تشبه تماما 
کا یذکر عیسی سلمان"'' مٹیلاتہا فی آعالی جدران جامح سامراء من الداخل» 
آبعادها ۱۰.۸۵1٩‏ م ترتفع عن مستوی سطح الأرض بحدود ۲۰۷۰م وتزخرف 
وجوه جدرانا حنايا مستطيلة تشبه حنايا المشاكى . 

أما المحذنة فهى حلزونية أيضًا مثل مثذنة جامع سامراء ترتكز على قاعدة مربعة 
تقريباء ويزدان الجدار الشمالى منها بحنايا تتوجها عقود شبه ثلاثية الفصوص, أما 
الحنايا التى تزين الجوانب الجنوبية والشرقية والغربية فعقودها شبه مقصوصة 
ويبلغ عدد هذه الحنايا ثلاث عشرة حنية فى الجوانب الشرقية والغربية والشماليةء أما 
ف الجانب الجنوبى فيوجد عشر حنيات» حيث يشغل انكسار مدخل السلم مساحة 
من هذا الجانب» وترتفع هذه الحنایا بمقدار ۲.٠۰‏ ويبلغ اتساعها أقل قليلاً من 
نصف المترء أما بدن امذنة أعلى هذه القاعدة فهو مصمت أسطوانى الشكل» يتألف 
من ريع أسطوانات آى أنه آقل من بدن مئذنة جامع سامراء باسطوانتين» ویدور 
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السلم حول هذه الأسطوانات» فد قامت هيئة 'فنية من مديرية الآثار كا تقدم ` 
بترمیم هذه المغذنة وبماء الأجراء المتهدمة منها فى سنة ١۱۳۳۷‏ ه/ 1۹۱۸م وتم 
زخرفة القسم العلوى من الآسطوانة الأخيرة بحنايا على هيئة حاريب كا هو الحال 
فى حنايا قمة مثذنة جامع ساهرأء ويطن عيسى سلمان أن حايا قمة منذنة أبى دلف 
کانت على غرار حنايا القاعدة وتلك انى تزين وأجهات الجدران الطلة على 
الصحن» ويبلخ ارتفاع الغذنة أعلى القاعدة حوالى ١۲م»‏ وهى بذلك أقل من 
ارتفاع بدن م*ذنة جامع سامراءء وسقط القسم العلوى منها ولم يبق إلا ثلاث 
أسطوانات9". 

وقد تناول شريف يوسف مئذنة جامع أبى دلف» فذكر أنهاتقع على بعد 
0۰م من اللحدار الشمالى للمسجد وترتقع قاعدتها المربعة بمقدار ۲۰۷۰م» 
ويبلغ طول الضلع الشمالى والجنوبى ٠٠.۸۷‏ م» أما الضلع الشرقى والخربى فيبلغ 
طوضا ۵۱۰.1۰" . 

ويتوصل من المدحل الذى يقع فى القسم الشرقى من جدار القبلة مجاورًا 
للمحراب إلى دار الإمارة» وهى فى تكوينها العهارى عبارةعن مساحة مستطيلة 
الشكل تتد من الشال إلى الجنوب بمقدار ١۷.٤۳م»‏ ومن الشرق إلى الغرب 
بمقدار ٤۲۰۷۰‏ م» ویشتمل الجدار الجنوبی فيها على برجین شبه دائريين» شيد هما 
المعمار فوق قاعدة مربعة الشكل» وقد قسمها المعمار إلى قسمين أحدهما يقع فى الجهة 
الغربية خلف ال محراب مباشرة» ويتكون من فناء أوسط مكشوف مستطيل يمتد من 
الشرق إلى الغرب بمقدار ١٠.١٠م»‏ ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار ١٠.٠١م»‏ 
وأربعة ايوانات متعامدة أكثرها عمقًا الإيوان الجنوبى» ويكتنف الايوان الشمالى 
والجنوبی غرفتان» وما أكثر عممًا فى الجهة الشمالية خلف المحراب» وتفتح هذه 
القاعات الأربع على الفناء» كا تفتح القاعتان فى الحهة الشمالية على الأيوان الشمالى» 
أما الأيوان الشرقى والغربى فقد أوجد المعمار غرفتين إلى الجنوب من كل منهاء كما 
أوجد غرفة واحدة فى الجهة الشمالية فى تناسق معماء ى بديع يدل دلالة واضحة على 
دقة فى التصميم والتنفيذ من قبل المعمار» أما القسم اداخر فقد جاء من فناء أوسط 
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مکشوف مستطیل يمتد من الشرق إلى الغرب بمقدار ١٠.٠٠م»‏ ومن الشمال إلى 
الجنوب بمقدار ١۳.٠٠م‏ وست غرف بواقع ثلاث غرف متجاورة فى الجهتين 
الجنوبية والشماليةه وقد ميز المحمار الغرف الجنوبية بأن أقام سقيفة تتقدمها تفتح على 
الفناء من خلال ثلاثة مداخل تقع على حور مداخل الغرف وقد أستخدمت الحجرة 
الشمالية الغربية من حجرات الجهة الشمالية كحام» كا أوجد المعمار دهليرًا مستطيلاة 
خلف حجرات هذه الجهة يتوصل منه إلى مدخل يفضى بدوره إلى القسم الغربى من 
دار الإمارة» ويقع هذا الدهليز بين جدار القبلة فى قسمه الشرقى من جهة وجدار 
حجرات الجهة الشمالية من جهة أخرىء» كا أوجد المعمار مدخلا آخر ربط ين 
القسمين فى نہاية الجدار الفاصل بينهيا أى أن هذا الجدار الفاصل يشتمل على 
مدخلین فی طرفيه الشمالى والجنوبى. 
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مقياس النيل بجزيرة الروضة ۷٤۲ه/‏ ١١۸م‏ 


يعد مقياس النيل بالنهاية ا لجنوبية لجزيرة الروضة بمصر بمواجهة مصر القديمة 
من الآثار المعمارية الرائعة التى شيدت بمصر ف العصر العباسى» فقد آمر بحهارته 
الخليفة العباسى المتوكل على الله فى ولاية يزيد بن عبد الله التركى ف سنة ۷٤۲هد/‏ 
۱م وکان یعرف بالقیاس ااشمی وبالقياس ابجديد وبالقياس الکبيں فقد آورد 
SE‏ "سبع وأربعين ومائتين' ' عند ذكره ولاية يزيد بن عبد الله 
التركى ما نصه "وورد كتاب المتوكل بابتناء المقياس الهاشمى للنيل وبعزل النصارى 
عن قياسه فجعل يزيد عليها ابالرداد المعلم وأجری عليه سلیمان بن وهب صاحب 
الخراج سبعة دنانير وذلك فى سنة سبع وأربعين ومائتين E‏ 

وقد أورد ابن عبد الحكم ا ا ا ی و ف 
مقياسًا بمنف. . ووضع عبد العزيز بن مروان مقیاسا بحلوان وهو صغير ووضع 
أسامة بن زيد التنوخحى ف خلافة الوليد مقياسا بالجزيرة وهو أكرها""". 

والروضة ذكرها ابن دقماق بقوله "هى جزيرة فى وسط البحر والبحر داثر عليها 
من جميع جهاتها وهى بين الفسطاط والجيزة وبطرفها من الجنوب دار المقياس 
وكانت حصينة وفيها من البساتين والثهار ما لم يكن ف غيرها ولا فتح عمرو بن 
العاص مصر تحصن الروم بها مدة فلم طال حصارها وهرب الروم منها خرب 
عمرو بن العاص بعض آبراجها وأسوارها وكاتت الأسوار مستديرة عليها"“". 

وقد ذکره ياقوت الحموی بقوله "المقياس: هو عمود من رخام قائم فی وسط 
بركة على شاطى النيل بمصر له طريق إلى النيل يدخل الماء إذا زاد عليه وى ذلك 
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العمود خطوط معروفة عندهم يعرفون بوصول الاء إليها مقدار زيادته فأقل ما 
يكفى آهل مصر لستتهم أن يزيد أربعة عشر ذراعًا فإن زاد ستة عشر ذراعًا زرعوا 
بحيث يفضل عندهم قوت عام وأكثر ما يزيد ثأنية عشر ذراعًا والذراع أربعة 
وعشرون إصبعا.. وقيل: إنہم كانوا يقيسون الاء قبل ذلك بالرصاصةء قال: ول 
يزل المقياس فيا مضى قبل الفتح بقيسارية الأكسية ومعالمه هناك باقية إلى أن ابتنى 
المسلمون بين الحصن والبحر أبنيتهم الباقية إلى الآن ثم ابتنى عمرو بن العاص عند 
فتحه مصر مقیاسًا بأسوان ثم بنی ف أيام معاویة مقیاس بأنصنا ثم ابتنى عبد العزيز 
بن مروان مقیاسًا بحلوان وکانت منزله قال: فأما المقياس القديم الذى بال جزيرة 
فالذى وضع أساسه أسامة بن زيد التنوخى وهو الذى بنى بيت المال بمصر فى أيام 
سليمان بن عبد الملك وكان بناؤه المقياس فى سنة ۹۷ قال ابن بكير: أدركت المقياس 
یقیس الماء بمنف ویدخل زیادته کل یوم إلى الفسطاط؛ ثم بنی بہا المتوكل مقیاسًا فى 
سنة ۲٤۷‏ وهو المقياس الكبير المعروف بالحديد وأمر أن يعزل النصاری عن قياسه 
فجعل على المقياس آبا الرداد المعلم واسمه عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبى الرداد وأصله من البصرة ذكره ابن يونس وقال: قدم مصر وحدث بها وجعل 
على قياس النيل وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب خراج مصر يومئذ سبعة 
دنانير فى كل شهر فلم يزل المقياس منذ ذلك الوقت ف يد أبى الرداد وولده إلى 
الآنء وتوف أبو الرداد سنة ۲٠٦‏ "*"“. 

وذكر ابن دقماق دار المقياس بقوله "هى دار فى رأس هذه الجزيرة من جهتها 
القبلية وصفته برج عظیم ودائره بسطتان مبنیتان یردان عنه جریان الماء وبداخل 
البرج أبنية كثيرة على عمد ودائره شبابيك وف صدره من المشرق شباك كبير وفى 
جاتب الدار فسقية عظيمة عميقة بينها وبين الدار باب وهذه الفسقية ينزل إليها 
بدرج دائرة إلى سفلها وف وسطها عمود المقياس قائم وهو قطع رخام مفصل كل 
فطعة ذراع وفيها رسوم أعداد الأصابع وعدة القطع تسعة عشر قطعة وقاعدة طوها 
د. اع وبوسط هذا العمود عرد حديد يمسك القطع الرخام وبأعلى القاعدة سقالة 
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خحشب موفة عحشوة رصاصا تثقل العمود ويصل ماء التيل إلى هذه الفسقية من 
ثلاثة سروب بعضها فوق بعض طول كل منها نحو السبعين ذراعا والحكمة ق 
ذلك لأن السرب إذا كان قريبا يتحرك الماء داخل الفسقية وإذا كان بعيدا لا يتحرك 
داخحلها ووفاء النيل ستة عشر ذراعا فإذا وف الستة عشر يعلق على الشباك الكبير 
الذى تجاه مص ستر أصفر فيكون ذلك علامة الوفاء والذى يعلق هذا الستر متولى 
الفسطاط وتكون تلك الليلة بمضر ليلة عظيمة توقد أهل مصر وأهل الروضة 
القناديل والشموع وتكرى كل مركب فى تلك الليلة بجملة مستكثرة وتزين 
حراريق الأمراء ويجعل فيها الطبلخانات والنفط وأنواع الزينة ويحضر استادار 
الرلياان الكبير يبيت بالمقياس وكذلك خازن السلطان وصحبته جدارية البقج 
وسعهم خلع من له عادة بذلك ويحضر جاعةا من امقريين يقرؤن القرآن تلك الليلة 
حول الفسقية وتحعضز الأغانى ويغنون لن يكرن حاضرا فى دار المقياس من العشا 
إلى باكر ويعه ل صبيحة تلك الليلة ساطا من الشوا والحلوى والفاكهة ويحضر 
السلطان أو من يقوم مقامه من الأمراء الأكابر وكانوا الخلفاء المصريون بحضرون 
ذلك بأنفسهم فيقعد رأس-الساط ويعطيهم دستور فيخطفوا العوام السماط ولا 
يمنع أحد من ذلك فإذا فرغ السماط يقوم السلطان آو من يقوم مقامه يدخل إلى عت 
الفسقية ويأخذ بيده طاسة فضة ملانة زعفران مزاب باء ورد فیعطیها لابن آبی 
الرداد فيأحذها من يده ويرمى نفسه فى اله سقية بقهاشه ومعه تلك الطاسة فيخلق 
العمود بذلك الزعفران ثم بخرج السلطان أو من يقوم مقامه فيجلس بالشباك تحت 
الستر ويفرق الخلع على أربابها ويخلع ءل وإلى الفسطاط وعلى رئيس الحراقة 
السلطانية وريسا حراريق الأمراء ومن جرت عادته با خلع ثم يركب فى حراقته إلى 
السد فإذا وصل إلى السد مجد نائب السلطنة أو حاجب الحجاب ومعه الأمراء 
الأكابر واقفين على قنطرة الد وتحعمل طبلخانة السلطان على لاكاديش وينزلوا إلى 
قنطرة السد فإذا وصل الذى خلتق إلى عند السد يشير بكسره فيكسر حينئذ ويكون 
یوما عظي| تفرح به عامة أهل مصر والقاهرة وتغلق الأسواق للتفرج ويه م الفرح 
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سائر الناس من أهل مصر وغيرهم وهذا المقياس الذى يقاس به الآن يزعم أكثر 
الناس أنه عارة المأمون وليس الأمر كذلك فإن المأمون مات فى سنة ثمان عشرة 
ومائتين وهذا المقياس عمر فى سنة خس وأربعين ومائتين فبينهما تسع وعشرون سنة 
وف دار المقياس يقول بعض آهل الأدب. 
فأنظر لبسطته فرؤيتك التى هى مشتهاه وروضة المتمتع 
أرخى عليه الستر لا جثته خجلا ومد تضرعا بالأصيع 
وقال فيه بعضهم ۰ 
فى قبة المقياس أكرر آيبة تجرى به أرزاقنا الأققدار 
فکأنما هی للنواظر جد جنة ‏ ترى لنا من تحتها الأہار "٠"‏ 

وقد ذکره المقریزی بقوله "(المقياس) الذى يقاس فيه ماء النيل اليوم ويقال له 
کتاب المتوکل على الله بابتناء المقياس الماشمى للنيل وبعزل النصارى عن قياسه 
فجعل يزيد بن عبد الله بن دينار أمير مصر أبا الرداد المعلم وأجرى عليه سليان بن 
وهب صاحب الخراج ف كل شهر سبحة دنانير وذلك ف سنة سبع وأربعين ومائتين 
وعلامة وفاء النيل ستة عشر ذراعا أن يسبل أبو الرداد قاضى البحر الستر الأسود 
الخلیفقی على شباك المقياس فإذا شاهد الناس هذا الستر قد أسبل تباشروا بالوفاء 
واجتمعوا على العادة للفرجة من كل صوب وما أحسن قول شهاب الدين بن 

تمتك الخلق بالتخليق قلت هم ما أحسن الستر قالوا العفو مأمول 

سترالاله علينا لازال فم] أحلى تهتكنا والستر مسبول'""“ 

وقد آورد السيوطى "قال التيفاشى: ثم هدم الأمون مقياس الجزيرة وأسسه ول 
يتمه» فأتم المتوكل یناءه وهو الموجود ال 
المتوكل إلى مصر يأمر ببناء المقياس الجديد اماشمى ف الجزير سنة سبع وأربعين 
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ومائتین› وكان الذى يتولى أمر المقياس النصارى» فورد كتاب أمير المؤمنين المتوكل 
فى هذه السنة على بكار بن قتيبة قاضى مصر» بألا يتولى ذلك إلا مسلم يختاره» 
فاختار القاضی بكار لذلك الرداد عبد الله بن عبد السلام المؤدب» وكان محدنًا 
فأقامه القاضى بكار لمراعاة المقياس» وأجرى عليه الرزق»ء وبقى ذلك فى ولده إلى 
اليوم. وقال صاحب المرأة: المقياس الظاهر الآن بناه المأمون» وقيل: إنها بناه أسامة 
ابن زيد التنوخى فى خلافة سلبان بن عبد الملك» ودثر فجدده المأمون. وبنى أحمد 
ابن طولون مقياسين» أحدهما بقوص وهو قائم اليوم» والآخر بالجزيرة وقد 
(YO |‏ 

ويعد مقياس النيل كا يذكر فريد شافعى من المنشآت المعمارية الوثيقة الصلة 
بحضارة مص» فقد شيد لقياس مناسيب المياه فى نهر النيل»وذلك لعلاقتها بمواسم 
الزراعة وجباية الخراج» أى أموال الدولةء ويعد هذا المقياس انى الآثار الإسلامية 
قدما بعد البقايا التى لا تزال قائمة فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط فقد أجمع 
المؤرخون على آنه شید فى سنة ۷٤۲ه/‏ ١٦۸م‏ كا تقدم بأمر من الخليفة المتوكل 
على الله العباسى» ونسبه البعض إلى الخليفة المأمون» ويضيف فريد شافعى نقلاً عن 
ابن خلكان أن اسم الخليفة المتوكل كان عفورًا فى ا حجر فى نص تسجيلى يحيط 
بفوهة البئر من أعلاها ومعه تاريخ بنائها فى رجب سنة ٤۷‏ ۲ه (1٦۸م)»‏ وأن البثر 


قد بنیت على يد أحمد بن محمد الحاسب""'. 


والواقع أن المؤرخ ا ا 6 افا ومن را ان ال ا غ 
ابن الردادء ففي) يتعلتى بأبى الرداد أورد وهو "أبو الرداد عبد الله بن عبد السلام بن 
عبد الله الردادء المؤذن البصرى» صاحب المقياس بمصر» كان رجلا صالحا وتولى 
مقياس النيل الجديد بجزيرة مصر» وجمع إليه جميع النظر فى أمره وما يتعلق به فى 
سنة ست وأربعين ومائتين» واستمرت الولاية فى ولده إلى الآن وتوف فى سنة تسع 
وسبعين ومائتين» وقيل: سنة ست وستين ومائتين والرداد: بفتح الراء وبالدالين 


اللهملتين وتشديد الأولى منها وبينه) ألف"“". 
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اما فی يتعلق بالمقياس ونصو صه الكتايية فقد أو رد ابن خلكان "وهذا المقیاس: 
وضعه أحمد بن محمد الحاسب القرصانى بأمر المتوكل على الله . وكان أسامة بن زيد 
التنوخحى ف سنة عست وسعین لأهجرة قل مر ببناء المقياس ف الجريرة قا۔یا ہ 
وحکی عنه آنه قال: لا أردت أن أكتب على مواضع من المقياس ناظرت يزيد بن 
عبد اله وسلیمان بن وهب» والحسن الخادم» فیا ینبغی أن يكتب عليه وأعلمتهم 
أن أحسن ما يكتب عليه آيات من القرآنء واسم آمير المؤمنين التوكل على اله واسم 
الأمير المتتصرء إذ كان العمل ل فاختلفوا فی ذلك وبادر سلیمان بن وهب فکتب 
من غير أن يعلم ويستطلع الرأى ف ذلك فورد كتاب أمير الؤمنين أن يكت عليه 
آيات من القرآن وما يشبه أمر المقياس» واسم أمير المؤمنين» فاستخرجت من القرآن 
جميع ما كتبت فى الرخام""". 


ويجحدثنا ابن خلكان عن أسلوب الكتابة وموضعها ونصوصها بقوله "وجعلت 
جميع ما كتبت ف الرخام الذى تقدم فى البناية فى المواضع التى قدرت الكتابة فيها 
بخط مقوم غليظ على قدر الإصبع ثابت فى بدن الرخام مصبغ الحفر باللازورد 
المشمع يقرا من بعد» فجعلت أول ما کتبت آربع آیات متساوية المقادير فى سطور 
أربعة فى تربيع بناء المقياس على وزن سبع عشرة ذراعا من العمود. فكتبت فى 
الجانب الشرقى» وهو القابل لمدخل المقياس: $ بتر آل آلرن آل جير وزیا 
مِنَ السماءِ مَاءَ مبر انتا پم جنس وَحبّ انيار 4 اكور ق: [٩‏ وف 
الجانب الشماى: $ وَترى الأرض هَامِدة قلا انزلا عليهّا المَاء هرت وَرَبَتَ 
أذبَت ين َل لوج تهوم ) [سورة الحج: ١]ء‏ وعلى الجحانب الغربى: < أل تر 
ت ا درن ی آلسماء اء ققضیح آلأزض صر ر آله لليف خر 
رة الحج: 7۲ء وعلى الجانب الجنوبی: 3 وهو آلنرى يِل اَلْقَيَتَ يِن بَعْدٍ ما 
توا يدشر رَه" َه اَلْوَل أَلَحَمِيدٌ 4 [سورة الشوری: ۲۸]» فصارت هذه 
الآيات سطورًا على وجه الماء إذا بلغ سبع عشرة ذراعًاء لأن هذا وسط الزيادة» ثم 
جعلت ف الذراع الثامن عشر فى جميع التربيع نطاقًا مثل التطاق الذى جعلته علامة 
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للذراع السادس عشرء وكتبت بإزاء الذراع الثامن عشر سطرًا واحدا بحيط بجميع 
1 ن آل اکچ آ۹ 2 yn I a‏ کہ گا سے 
التربيع يشم الله الرمن آلرّْحيم آله الى خلق السمواتِ وَالأُرض وَأنرَلَ ِت 
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آلبخر بأمرو وَسَخْر لَكُمْ لتر ج وَسَخر كم الشسَ وَالقَمَرَ ايبن وَسَخرَ 
لگ الیل ونار ج وَءَاتدکم يِن َل ما سَالُمُوه إن تعدوأ نعمت آله لا 


الرحن الرحيم» مقياس يمن وسعادة ون “٠‏ وسلامة. أمر ببنائه عبد الله جعفر 
الإمام المىوكل على الله أمير المؤمنين» أطال !له بقّاءه وأدام عزه وتأيبده» على يدى 
أحمد بن محمد الحاسب» سنة سبع وأربعين ومائتين. وجعلت ما فوق ذلك عن 
الحيطان التى بأعلى البناء منقوشًا كله» محفورًا مصبوعًا باللازورد المشمع»؛ ٠‏ ٠ت‏ 
إلى ما جاوز من العمود تسع عشرة ذراعًاء والرأس المنصوب عليهء والعارضة اللبخ 
المسكة له فنقشت ذلك كله بالذهب واللازورد» وكتبت على العارضة اية 
الكرسى إلى آخرهاء وكتبت على حائها الزقاق اقابل للنيل» فوق باب مدخل 
المقياس حيث يقرؤه السابلة سطرًا إلى الرخام من أوله إلى آخره» وه "بسم الله 
الرحن الرحيم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلينء 
أمر عبد الله جعفرء الإمام التوكل على الله أمير المؤمنين ببناء هذا القياس الماشمى» 
لتعرف به زيادة النيل ونقصانه» وأطال الله بقاء أمير المؤمنين» وأدام له العز 
والتمكين والظةر على الأعداء وتتابع الإحسان والنعاء وزاده فى الخير رغبة» 
وبالرعية رأفة» وكتبه أحمد بن محمد الحاسب ف رجب سنة سبع وأربعين ومائتین". 
وکتبت سطرین فی رخام عر. تى الباب: أحدهما "سم الله ما شاء الله» لا حول 
ولا قوة إلا باللهء وقل جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا"» والآخر 
"بسم اله بلغ الماء فى السنة التى بنى فيها هذا المقياس التوكلى المبارك سبع عشرة 
ذراعا وثانية عشر إصبت""". 

ویضیف ابن خلکان "واتخذت مثال سبع من رخام رکبته فی وجه حائط فوقية 
القناة اللطل على التيل» على المقدار الذى إذا بلغ الماء ست عشرة ذراعًا دحل الماء فى 
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فيه» وكتبت فوق ذلك ف أعلل الحائط: $ اول يرا انا سوق الْمَآء إلى الأرضٍ 
الجرز خر بي ررڪا تَا ڪل ينه اتمه سم واش ألا يَبَصِرونَ 4 [سورة 
السجدة:۲۷] كتبه أحد بن محمد الحاسب فى جادى الآخرة سنة سبع وأربعين 
ومائتينء وصلى الله على سيدنا محمد النبى» وآله وسلم تسليًا. والذراع ف المقياس 
ثمانية وعشرون إصبعًا إلى أن ينتهى إلى اثنتى عشرة ذراعًاء وبعد ذلك يصير اعتباره 
أربعة وعشرين إصبع""". 1 

ويذكر فريد شافعى أنه على الرغم من آن المؤرخ ابن خلكان قد عنى عناية كبيرة 
باثبات النصوص الكتابية الأصلية التى كانت موجودة بالخط الكو على جدران 
البئر» والتى قال عنها فى أكثر من موضع أن الذى كتبها هو بانى المقياس واسمه 
"أحمد بن محمد الحاسب". وذلك تبعًا للأقوال التى نقلها عن أبى الرداد الذى كان 
قاتا على ملاحظة المقياس من قبل» فإن المستشرقين من أمثال بتلر (۲ءاا8) ولين 
(12«6) قد حاولوا تلمس تحریف فی اسمه فی آقوال الملؤرخين» ومنهم ابن الداية 
الذى ذكر أن من قام بعمل المقياس الجديد فى مصر هو "أحمد بن كثير الفرغانى"» 
ومنهم ابن أبى أصيبعة وأبو المحاسن» وفوق ذلك ف أقوال آبى صالح الأرمينى 
الذى ذكر آن مهندس المقياس کان اسمه "ابن كاتب الفرغانى" وأنه دفن فى كنيسة 
القديس كوليوتس (ء٣اداه٥)ء‏ وخلصوا من ذلك إلى القول بأنه هو "ابن الكاتب 
الفرغانی"» وأنه كان قبطيًاء وعارض كريزويل هذا الرأى*". 

يضیف فرید شافعى أن معارضة كريزويل كانت على أساس أنه لا يمكن أن 
يتسب ذلك الرجل إلى فرغانة""" وأن يكون قبطيًا فى نفس الوقت» ولكن من 
ناحية أخرى كان من رأيه أن أحد بن محمد الحاسب وأحد بن كثير الفرغانى 
شخص واحد فترك بذلك مجالاً للظن بآن الرجل كان حقيقة من أهالى فرغانة التى 
كانت فى ذلك الوقت من أعال بلاد فارس» وهى الآن جزء من تركستان الروسيةء 
او بمعنی آخر أنه ل یکن عربیًا من مصر أو مصری الأصل» بل کان فارسيًا أو كان 
موطنه فارس» وهناك رواية أخرى ذكرها مؤرخ مسيحى آخر هو "أوتيخ" 
(usنطەرااE)‏ فی کتاب وضعه عن تاریخ النیل فی سنة ٩۹۹م‏ آى بعد بناء المقياس 


- ۳۹ 


بنحو ۱۳۸ سنة فقطء فقال عن ذلك المهندس آنه كان من العراق واختاره حمد بن 
موی اکى 

ولم تصل إلينا الكتابات التى أشار إليها ابن خلكان» ولعل ذلك قد حدث عندما 
قام امد بن طولون باصلاحات فى المقیاس ف سنة ۹٠۲ه/‏ ۸۷۳م» واستبدل 
الشريطين الكتابيين فى الجانبين الجنوبى والغربى القديمين بالشريطين الحاليينء 
ويعد الشريطان المنقوشان بالنحت فى ال جانبين الشمال والشرقى أقدم نصوص كتابية 
فی حکم المؤرخحة وتوجد على أثار معمارية فى مصرء قال ياقوت الحموى فيا يتعلق 
باصلاحات أحمد بن طولون فى المقياس "ثم ركب أحمد بن طولون سنة ۲٥۹‏ ومعه 
اہو آیوب صاحب خراجه وبکار بن قتيبة قاضيه فلظز إلى المقياسن وأمر بإصلاحه 
وقدر له ألف دينار فعمء وبنى الخازن ف الصاعة مقياشًا وآذره بات ولا يعتمد 
E‏ 

ویری فريد شافعى أن اسم أحد بن محمد ا لحاسب لم يذكر فى النص التسجيلى با 
يمكن أن يفهم منه صراحة أنه كان مهندسًاء بل ذكر أن المقياس قد شيد على يدى 
"أحمد بن محمد الحاسب"» وى موضح آخر: "وکتبه أحمد بن عمد الحاسب"» غا 
حنمل معه آله کان مشرفا "إداريًا وماليًا على العمل فحسب» أو كان مشرفا فنا 
أيصًا فى نفس الوقت» أى كان مهندسًاء ويعد بناء المقياس فخرًا هندسيًا للمهندسين 
العرب المسلمين من عدة نواح أوها أن جدران البئر التى شيدت با حجر المنحوت 
امتقن قد صممت بحيث يزيد سمكها كلما ازداد عمقها فى الأرض» فعملت البئر 
على ثلاث حطات أو ثلاثة أدوار: السفلى منها على هيئة دائرة» تعلوها حطة مربعة 
ضلعها أكر من قطر الدائرة» والمربع العلوى الأخير ضلعه أكبر من ضلع الحطة 
الوسطى» وهذا التدرج فى سمك الجحدران يدل على دراية ومعرفة بالنظرية الهندسية 
ا لخاصة بازدياد الضغط الأفقى للأتربة على ا لجدران کلم زاد عمقهاء كا أن أسلوب 
نحت الأحجار يدل على عناية ودقة فائقتين» وكذلك انتقاء نوع المونة التى 
استخدمت فى لصق أو بناء الأحجار» فقد ظلت تقاوم الحلل بفعل الماء فترة تزيد 
على ألف ستة"". 
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والمقياس عبارة عن بئر مربع مساحته حوالی 1.۲۰ م بوسطه عمود رخامی مثمن 
الشكل»ء ويتوصل لبئر المقياس من مدخل بالجدار الشالى لمبنى مربع حديث من 
الحجر يبلغ طول ضلعه ١١م»‏ ويصعد هذا الباب من خلال سلم من ثمانى 
درجات» ويؤدى الباب إلى دهليز يلتف حول ال جوانب الأربعة لبئر المقياس التى 
يحدها درابزين من الخشب الخرط الحديث» ويعلو البثر قبة تقوم على ربع دعامات 
من ٠‏ الحجر بارتفاع .م والقبة من الخشب الملضلع من الخارج یکسوها 
الرصاص وهى خروطية» وقد زخرفت من الداخحل بزخارف نباتية ملرنةء وكان 
النيل يتصل بالمقياس من خلال ثلاثة سروب (أنفاق) با جهة الشرقية للمقياس؛ 
وتفصيل ذلك فيا يتعلق بالبثر فهى عبارة عن بثر مربعة تقريبًا يبلغ طول ضلعها 
۰م بعمق ۳٤۱۱۰م»‏ وكان قاع البثر مغطى بالبلاط”""» وتنقسم البئر إلى ثلاثة 
أقسام: السفلى وهو عبارة عن بئر مستديرة» وهذه البثر السفلية كشفها كامل غالب 
باشاء وهى مبنية من الطوب الأحر المكسو من الخازج بالحجر الجيرى الذى يشبه 
الحجر المستخدم فى بناء المقياس» والجزء السفلى يؤدى إلى القاع من خلال سبع 
درجات صغيرة بالزاوية الجنوبية الشرقية» يبلغ ارتفاعها ۲.۱۹ م بقطر ٤.۷۳‏ م» أما 
القسم الأوسط فهو مربع الشكل ويبدأ من مستوى الازار الموجود أسفل الدخلات 
حتى بداية القسم المستدير السفلى» ويبلغ ارتفاع القسم الأوسط ١۳.۳م»‏ أما القسم 
العلوى فهو عبارة عن مربع يبدأ من قمة البئر حتى أسفل الدخلات الأربع التى 
بجدران البئر» ويبلغ ارتفاع هذا القسم ٠۳‏ .٦م"‏ 

وقد نقل سامی نوار عن مارسیه أن عمق البئر يبلغ ٠٠.۲۰‏ م» وقد عارض بوبر 
مارسيه بقرله أن هذا العمق تم قياسه من قاع الحمرد لا من قاع البثرء وربا يرجع 
السبب ف ذلك إلى كميات الطمى التى تترسب سنوي بقاع المقياس» وبجوانب البئر 
أربع دخلات تبدأً من ناية القسم العلوى للبئر» وتنتهى قمة عقودها كا يذكر 
. سامى نوار عند مستوى الدرجة السابعة من الدرجات التى با لجانب الجنوبى للبئرء 
ويعلو الدخلات اطار حجرى بارز أفقى يوازى مستوى الدرجة الخامسة من السلم 
الذى تقدم ذكره» وتبلغ مقاسات الدخلتين الشالية ٠.٦١‏ م عرضا وال جنوبية ٠.١۳‏ 
م عرضاء أما الدخلة الغربية فعرضها ٠.۸٤‏ م بعمق ٤۸سم»‏ ويبلغ اتساع فتحة 
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عقدها ۱.۷۰ م» أما الدخلة الشرقية فتبلغ ف اتساعها ٤۸.٠م‏ بعمق ١۸سم»؛‏ 
ويوجد ذه الدخلة فتحة السروب التى كان يدخل منها ماء النيل إلى البئرء وقد 
سقفت الدخلات بقبو يتقدمه عقد مدبب يعلوه إطار بارز عن الحدران ب ٠۴١‏ سم» 
ويتقدم الدخلة الشرقية بسطة بعرض ٤۹‏ سم» ويكتنف كل دخلة عمودان مدجان 
من الحجرء كا يوجد بآعلى الدخلات لوحات رخامية تشتمل على كتابات كوفية» 
ولم توضع الدخحلات فى تماثل تام بسبب وجود سلالم فى »كان الدخلة الجنوبية وقبل 
قمة البئرء وقبل قمة البثر بحوالی ام یوجد شریط رخامی آبيض يشتمل على كتابات 
كوفية» ویبلغ ارتفاعه ۲۷سم» ویلتف هذا الشريط حول الجوانب الأربعة للبئرء 
وهی كتابات بارزة منحوتة*". 

وف أثناء تطهير بئر المقياش نة ۹۳۸٠م‏ اكتشف كامل غالب بالبئر طبلية 
حشبية مغمورة فى الطمى بمقدار ٤م»‏ وقد عثر على تسع قطع خشبية عبارة عن 
عوارض خشبية من شجر السرو على الرغم من وجودها بالبثر منذ سنة ١۸1م‏ 
وقد وجدت متشبعة بالماءء أما الطبلية التى يرتكز عليها الجزء الدائرى السفلى للبئر 
فلم تكن متشبعة بالماء ما يدل على أن المسلمين كانوا يستخدمون الخشب المقاوم 
للتشبع بالاء بعد دهانه بمادة عازلة عن تأثير الماء» ويبلغ قطر الطبلية ٠.۲١‏ م بسمك 
۰سم» وهی من جذوع شجر الجميز عبارة عن دائرة» وقد قويت القطع الخشبية 
المكونة للطبلية بواسطة أربع دعامات خشبية يئة صليبية»وثبتت أجزاء الطبلية 
بالمسامير ذات الحجم الكبير حوالى ١٣سم»‏ ولا رفعت الطبلية من أرضية البئر تخير 
لونا إلى السواد نتيجة التغير المفاجئ فى المناخ» وكانت ترتكز على قاعدتين من 
الآجر محملان بغرا قطرها الداخلی ۰٠۲۰م‏ باتساع ٤۲‏ سم» وبعمق ۲م» وکان يعلو 
الطبلية ۲٠‏ مدماكا من الآجر لتثبيت الطبلية» وكانت هذه الطبلية تحمل حجرًا ثقيلاً 
من الجرانيت وضع على مدورته قاعدة رخامية بارتفاع ۲م یرتکز علیها عمود 
المقياس ”". ۰ 

کان امقياس يشتمل على ثلاثة سروب (أنفاق) تأخذ المياه من سيالة الروضةء 
وقد اکتشف كامل غالب باشا سنة ٤۱۹۳م‏ فى أثناء عمليات التمهيد لترميم 
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المقياس ثلاثة سروب بالحدار الشرقى لبثر المقياس» وقد نفذت بشكل رأسى يعلو 
كل منها الآخرء والقطاع العرضى بكل منها مستطيل مسقف بمجاديل أفقية رصت 
بجوار بعضها ما عدا عند المدحل» وفى مسافات أخرى قصيرة بالوسط فان الجزء 
العلوى منها معقود على شكل نصف داثرة ومقاسات هذه المجارى ومناسيب 
فروشها من جهة السيالة على النحو التالى: 

-١‏ العلا بطول ١٤٤.۱۳م‏ » وبعرض ۸٩‏ سم» وارتفاع ۱.۷١‏ م» ومنسوب 
فرشها ۱۹.۱۱ م. 

- الوسطى بطول 1.0۲ وبعرض ۷۸سم» وارتفاع م» ومنسوب 
فرشها ۱۳.۱٠١‏ م. 

۳- السفلی بطول ۳۷.۳۹ م » وبعرض ۱.۴۵سم » وارتفاع ٤٠‏ ا 
فرشها ۷۷ .م 

ويلاحظ أن مناسيب المجريين الأوسط والسفلى مع المناسيب اق سما 
الحملة الفرنسية للمقياس وبسكال كوست» وهذه المجارى تتصل ببعضها ببئرين› 

تبدأ الأولى على مسافة ١٠٠۲م‏ من الواجهة الشرقية للمجرى العلوى وطوها ٠.١۸‏ 

م وعرضها بعرض فتحة المجرى» أما الثانية فعلى مسافة ١٠.۲٠م‏ من نفس 
الراجهت ويبلغ طوها ۹۷سم بعرض المجرى» وينتهى المجرى العلوى عند نهاية 
البئر الثانية على مسافة ٤‏ ١٠م‏ من الوالجهة الشرقيةء أما المجريان الأخريان فيمتدان 
من سيالة الروضة لبئر المقياس مباشرة» وحسب رسومات الحملة الفرنسية فإن هذه 
المجارى المائية عبارة عن واحدة فى الجهة القبلية للبئر ومتصلة بها وفرشها بمساواة 
فرش البئر ومجريان بالحهة الشرقية ية للبئر توصلان ها إلاء من سيالة الروضةء كذلك 
ا لحال برسم باسکال کوست وادوارد لین» آما رسومات ابرتون سنة ۱۸۵۳م فيظهر 
بها ثلاثة جار بالجهة الشرقية وهى الموجودة حالياء والاضافة بالجدار الشرقى» 
حیث أضیف المجری العلوی بین ۳-۱۸۳۵٥۱۸م»‏ وكانت هذه من أعمال محمد 
على بالمقياس لتقوية دخول الماء لبثر المقياس» وقد سدت المجارى المائية لعدم 
(TY)‏ 
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وقد نقل سامى نوار أن مارسيه قد شاهد المجرى السفلى با لحهة الجنوبية وكانت 
بمستوى أرضية البئر وكان قاع عمود المقياس يبعد عن الأرضية ٠.٠١‏ م» وبا أن 
هذا المجری كا يذكر سامى نوار كان ارتفاعه عن القاع ٠.١٤‏ م فإن قمة هذا ' 
المجرى تبعد ١٤‏ سم من قاع العمودء كما نقل عن كريزويل أن المجرى السفلى كان 
بارتفاع ١۴.٠م‏ وعرض ۲٠سم‏ وفوقه زخرفة بارزة حجرية» وكان هذا المجرى 
يبعد ١۲سم‏ من أعلى القاع» وقد علل بوبر اختلاف تحديد المجرى السفلى إلى أن 
البئر كانت عملوءة بالطمى منذ بداية ترميم المقياس فى عهد الحملة الفرنسية بحيث 
أنه م يكن من الممكن رؤية القمة الداخلية هذا المجرى» أما المجرى الثانى فقد 
حدده لوبير فى مستوى الذراع الثالث للعمودء وهو حاليا فى المنطقة الوسطى للبئرء 
وقد سد بالحجر واستخدم فى نزع البثر عند تنظيفه زمن الحملة الفرنسيةء وكان 
يعلوه من ناحية الشاطى الشرقى للنيل كتابة كوفية نصها "ما شاء الله لا قوة إلا 
باله"» وکان للمسارب فتحات تؤدی لسلم خارج المقياس» .أما السروب الثلاثة 
الآن بالجهة الشرقية فهى مسدودةء فالسرب الأول وهو العلوى يقع بنهاية الدخلة 
الموجودة بالجانب الشرقى» ويبلغ اتساعه ١۸سم‏ بارتفاع ٥ءم»‏ وبطول ۳۱۰٤۰‏ 
م حتى سيالة الروضة» ويعلوها لوحة رخامية بها كتابة كوفية "ما شاء الله لا قوة إلا 
باشه". أما السرب الثانى الأوسط فيبلغ اتساعه ۸۷سم بارتفاع ١١.٠م»‏ وبطول 
4. م أما السرب السفلى فيعلوه كتب عبارة عن حجر مسطح به زخرفة نباتية 
باتساع ٥۲‏ سم وبطول ۳۷.۳۷" . 

ولقد قامت نة حفظ الآثار العربية بتبليط سطح مجارى المياه الشرقية والبسطة 
المنشأة فى عهد الغورى وا مشرفة على سيالة الروضة» واقترح كامل غالب نقل اطار 
العقد المخطى للفتحة السفلى بمجارى المياه الشرقية لتثبيته بمقياس المتوكل فى 
الفتحة العليا بدلا من السفلى التى کان با فى الأصل» واقترح محمد رياض باشا 
مراعاة لصق أحجار العقد المراد نقله فى ا مكان المقترح بكيفية يفهم منها أن هذا ليس 
هو الموضع الأصلى للاطار حتى لا يلتبس الأمر على أحد نظرًا لصعوبة وضعه 
بالفتحة السفلى التى كان با فى الأصل بسبب غمرها بالمياء“". 

فيي يتعلق بعمود المقياس فهو مثمن الشكل من الرخام الأبيض» يتوسط البثر 
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وهو أساس عملية المقياس من خلال تقسيم بدنه إلى أذرع وأصابع» ويبلغ قطره ٤۸‏ 
سم» كا يبلغ عرض كل ضلع من أضلاعه ۷١سم»‏ ويرتكز على أرضية البثر من 
خلال قاعدة مربعة بارتفاع ١٠.٠م»‏ وطول كل ضلع من أضلاعها ٠١‏ سم» 
وترتكر القاعدة على حجر من الحرانیت قطره ١۰٠م‏ بارتفاع ۲٣سم»‏ ويشتمل 
العمود من أسفل على ثقب فى منتصفه كان خصصًا لتثبيت العمود بالطبلية 
الخشبيةء ويتوج العمود تاج كورنشى الشكل به زخارف ورقة الأكنتس (شوكة 
اليهود)» وكان التاج مذهبًا وملونًا باللا زورد والأصباغ» ويحمل التاج عارضة 
خحشبية لتثبيت العمود تمتد من الشرق إلى الغرب مستندة على منتصف الجدار 
الشرقى والخربى» وقد تم تركيبها فى سنة ١٤۹٠م‏ تشتمل على كتابات كوفية كبيرة 
الحجم لآية الكرسى» وقد أطلق عليها اسم السقالة“". 

وهذه العارضة هى الرابعة فبعد أن رأى حزة باشا قائمقام القاهرة فى عهد 
السلطان مصطفى الثالث ١۸٠٠ه/‏ ۹١۱۷م‏ أن العارضة الخشبية أصابما الخلل 
أمر برفعها ووضح أخحرى عليها آية الكرسى وما كان عليها من كتابات من عهد 
الخليفة المتوكل وذلك بالخط الثلث» وقد أشار فورمون ك يذكر سامى نوار الذى 
زار مصر ۷٤۰-۱۷٣۱۷م‏ إلى أن العارضة كانت تشمل فى كتاباتا تاريخ بناء 
المقياس ۷٤۲ه/‏ ۱م ولکنه لم يذكر اسم من قام بالبناء» وقد دمرت العارضة 
الت ركبها حمزة باشا فى زمن الحملة الفرنسيةء ووضع الفرنسيون عارضة من قطعة 
واحدة والكتلة الرخامية التى أضيفت للعمود فوق تاجه مباشرة وكانت من 
ا لخشب» وقد أزيلت تلك الكتلة الرخامية التى ركبها الفرنسيون وتم نقلها لمتحف 
الفن الإسلامى من خلال لجنة حفظ الآثار الحربيةء وعند قيام الفرنسيين بتنظيف 
المقياس وجد لوبير أن القاعدة التى يرتكز عليها العمود عرضها ١٠سم‏ بارتفاع 
٠م‏ وأن عمود المقياس قسم إلى سنة عشر قسًا من خلال خطوط أفقيةء وأن 
علامات الأذرع محفورة حفرًا غاثرًا فى مناطق بعرض ٠١.١‏ سم وأرتفاع ١.۷سم»‏ 
ويبلغ الذراع ٠٤‏ سم بحسب مقاييس الحملة الفرنسية» وعلامات العمود حاليا 
يحدد أذرعها خطوط أفقية فى مجموعات» كل مجموعة أربعة خطوط متجاورة» وكا 
تقدم فى وصف ابن دقماق أن العمود عبارة عن أجزاء يربطها ببعض عمود يمر من 


- o - 


وسط هذه الأجزاء» وقد تعرض الذراع السادس عشر سنة ۱۹۳۹م للتكسيرء كا 
وجد کسر بالعمود تم معالجحته من خلال طوق نحاس بارتفاع ١۲سم‏ بوسط 
العمود وذلك من خلال الحملة الفرنسية وكسر العمود قبل سنة ۳٥۱۸م‏ فى مكان 
اتصال الذراعين ٠١‏ و ١۷‏ وفى الطرف السفلىء وقد كانت هناك كتابات كوفية 
بجوار أرقام الأذرع تدل على قیمتھا ولکنها حیت بفعل تأثیر الماء» وذكر عمر 
طوسون الأذرع الثلاثة العلوية وهى عبارة عن كتابات بارزة من ۱۷-٠١‏ بالعمود» 
وذکر مارسیه ١٠-٦٠ء‏ وقد عاين كامل غالب الكتابات بنفسه وقرأها فى قمة 
العمود تسعة عشر وليس سبعة عشر وهذا كان حال كتابة العمود سنة ١٤۲ه/‏ 
١م‏ أما كريزويل فيقرر أن الكتابة بقمة العمود تسعة عشر ثم يليها سبعة عشر 
على التوالى بحسب رواية ابن خلكان الذى ذكر أن العمود كان تسعة عشر ذراعًاء 
ويلاحظ أن الذراع )۱١(‏ يوازى قاع الکورنیش بأسفل قمة البئر ب ٤.1۹‏ م 
والذراع )١۷(‏ يطابق الكتابات التى كانت تغلو دخلات البئر مستندا فى ذلك 
لرواية ابن خلكان الذى ذكر أن الكتابات بمستوى سطح الاء عندما يصل إلى سبعة 
عشر ذراعاء وقد نقل عمر طوسون مقاييس الأذرع بحسب ما سجله علماء الحملة 
اة 

ويعتقد البعض أن عمود المقياس هو الذى بناه أسامة بن زيد إلا أن هذا العمود 
الک سای یار ج ا ا مود فا امات ن رید رر اکل 9 0 

يشتمل المقياس فى ركنه الشرقى للجدار الجنوبى على بداية سلا المقياس حيث 
نهبط لأسفل بمقدار )٤٥(‏ درجة سلم على هيئة قلبات ملتصقة وملتفة مع الجدران 
الأربعة للبئر» ويبلغ متوسط ارتفاع كل درجة من درجات السلم حوال ٤۲سم‏ 
بعرض ٩۷‏ سم» ومتوسط اتساع البسط ۲۳سم» وقد أمكن معرفة منسوب الفيضان 
حسب ارتفاع الماء للسلالم فالذراع (۱۷) يوازى الدرجة (۱۳)ء وتاج عمود 
المقياس يوازى الدرجة (۲)ء والشريط الكتابى لجدران البئر يوازى الدرجة (۳)» 
کا کان هناك شریط کتابی بارز من الحجر بالجدران الداخلية للبئر يوازى الدرجة 
»)٥(‏ وآخر يوازى الدرجة (۸)ء ونقل سامى نوار عن بوكوك أن القلبة الأولى لسلم 
المقياس تلتصق بالجدار الجنوبى للبئر ويها )۲١(‏ درجة ثم يلى ذلك درجة سلم 

- ۳۳۹ - 


صغيرة» وأن بالجحهة الغربية )٤(‏ درجات» وبالجهة الشمالية (۷) درجات» وأن 
البسطة الشمالية هى الأخيرةء وأشار أن عدد سلام المقياس هى )٥١(‏ درجةء ويرى 
بوبر أن بوكوك كان يعد البسطة مع درجات السلم» وقد ذکر کریزویل کا يذكر 
سامى نوار أن هناك (۸) درجات. بالجدار الشمالى لبثر المقياس تؤدى للبسطة 
الشمالية الشرقية للسلام حيث يوجد درجتا سلم بالحائط الشرقى تصل لنهاية 
الضلع الرابع للبئر» وأن كامل غالب كشف الجزء المستدير من البثر وهو القسم 
السفلى وكشف به (۸) درجات با لجانب الجنوبى الشرقى من القسم السفلى الدائرى 
للش وقد تم ترميم بعض درجات السلم بالقلبة الأولى و(١١)‏ درجة من السلا 
اللأصلية ووجد أنه مازالت هناك نهايتها الخارجية"'. 

كانت سلالم المقياس من الرخام» أما الآن فهى من الحجرء وتبدأ كما تقدم من . 
الركن الجنوبى الشرقى للجدار الجنوبى لبئر المقياس» وتتد هابطة إلى الركن 
الجنوبى الغربى فى سلالم عددها )۲١(‏ درجةء ويلاحظ أن الدرجة الرابعة متسعة 
عن سلالم الجدار الجنوبى» إذ يبلغ عرضها ١٦سم»‏ وبنهاية قلبة سلالم الجدار 
ا لجنوبی بسطة مربعه تقریبا ٠٠١×۱۱۲‏ يتوصل منها إلى ثلاث درجات بالجدار 
الغربى توصل بدورها لبسطة تصل إلى نهاية هذا الجدار الغربى» وذلك بسبب تعذر 
عمل سلا م لوجود الدخلة الغربية للبئر بهذا الجدار» وقد اعتبر البعض البسطة 
الأخيرة كدرجة سلم» ويبلغ ارتفاع البئر من مستوى هذه البسطة ۲۷.م“". 

يشير سامى نوار إنه من الطبيعى أن المقياس كبئر له آهمية بالسبة لمصر حتى 
اوقت قريب كانت تغطيه مبان بسيطة التصميم» ونقل عن ابن شاكر الكتبى أن 
الظاهر بيبرس الب قدارى جدد قبة مزخرفة على المقياس» ويعد نوردن («عل۲ه۸) 
۰ أول من أشار للقسم العلوى من عمارة المقياس مع عمل رسم له يتضح منه ن بثر 
المقياس يعلوه من الخارج برج مربع يشتمل على مر بنوافذ يعلوها من الداخل قبة 
تغطيها زخارف» ويعلو باب المنشأة كتابة كوفية من سطرين هما "دخول إلى هذا 
المكان شهادد" "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ويظهر نوردن الطرف الجنوبى 
جزيرة الروضة ومسجد المستنصر غربى المقياس والكشك الذى بناه السلطان سليم 
الأول جاورا لبرج المقياس» كا يظهر فى شرق المقياس سراى الصالح نجم الدين 
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أيوب» وهى على شكل قلعة مصغرة» وذكر مارسيه إن المقياس مبنى مربع تقريبًا 
٠م‏ من الشرق إلى الغرب و ۲۱.۸١‏ م من الشمال إلى الجنوب» والارتفاع من 
قاع البشر لقمة قبة المقياس ١٠.٠٤۲م»‏ وأنه يصعد من مستوى الأرض من خلال 
أربع درجات تؤدى لباب بالجانب الشمالى الشرقى لمبنى المقياس باتساع ٠.۲١‏ 
يؤدى بدوره للممر المحيط بالبئر» وكان بمبنى المقياس من الداخل أربع دعامات فى 
أركانه الأربعة ويتوسط كل دعامتين منها عمودان من الرخام بتيجان كورنثيةء 
وکان يوجد درابزين خشبى بين الدعامات والأعمدة من الخشب الخرط بارتفاع 
٠‏ م» ويعلو المبنى قبة خشبية يبلغ ارتفاعها ٤۸.۲م‏ من مستوى قمة المبنى 
العلوی» بہا (۱۲) نافذةء کل منها بعرض ۱۰٥۰‏ م» وارتفاع ۱.۷۰ م" . 

دمرت قبة المقياس فى زمن الحملة الفرنسيةء فقد أقامت بجواره فرقة عسكرية 
واستخدمت إحدى الغرف الملاصقة له كمخزن للبارود» ولذ لم يستطع روبرت أن 
يرسم المقياس» غير أنه تسلق حائط المقياس وعمل أنموذجًا رسمه سريعًا بدون 
سقف» وورد فى رحلة على بك العباسی بين ۳٠۷-۱۸٠۱۸م‏ إنه سقطت أربعة 
أعمدة من الثانيةء وسقطت بعض أجزاء من السقف» وأن الجنود كانوا يرفعون 
طبقات الرصاص التى كانت تجمع الأجزاء الحجرية بالأسقف الخشبيةء وأن القبة 
الخشبية تنلاشى بسرغة» ولحين أنشأً حسروبا شاكشكه بدلا من الكشك الذى هدمه 
الفرنسيون استخدم أعمدة مر المقياس» وقد اكتشف كامل غالب باشا عمودين 
منها ضمن هذا الكشك الذى كان يقع تحته الرصيف الأصلى للمقياس» وكان 
الكشك متصدعاء ويقع جنوب شرق جزيرة الروضة» وتقرر هدم هذا الكشك» 
وذکر عمر طوسون أنه یعلو البئر مبنی مستطیل ۱۹.۹۰ ×۲۱.۸۰م» والارتفاع من 
قاع البئر لقمة القبة ٠٤.٦١‏ م» وأن الممر حول البئر بعرض ٦.1٠١‏ م» وأن البئر بجيط 
بها أربع دعامات من الطوب الأحمر» ويوجد بين كل دعامتين عمودان رخاميانء 
يبلغ قطر العمود ٤١‏ سم» وبين كل منها درابزين خشبى بارتفاع ١٠.٠م»‏ وأن ذلك 
قد اختفى فى عهده وتم بناء أعمدة خشبية بدها کا كانت توجد ثريات فى الأركان 
الأربعة للمبنى تضاء ليلا طوال فترة فيضان النيل» وكان بالقبة ٠١‏ نافذة حديدية 
والقبة ذات شكل هرمى» ومنطقة الانتقال بين القبة والمربع مضلعة من اثنى عشر 
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ضلعًاء بكل منها شباك وكانت تزدان بزخارف نباتية» ونظرًا لعدم وجود وثائق أو 
أدلة عن شكل البنى الخارجى للمقياس قامت نة حفظ الآثار العربية بإقامة مبنى 
حجرى مربع بقمة هرمية ة الشكل طبقا لرسم نوردن"“". 

وتم كذلك وضع درابزين من ا لخشب الخرط حول فوهة البثر طبقًا لرسم نوردن 
وهاى» ويغطى قبة المقياس من الداحل زخارف نباتية تشبه نقوش قبة مسجد 
سلیم‌ان باشا بالقلعة ۹۳ ه/ ۲۸١٠م‏ وقبة الإمام الشافعى ١۸١١ه/ ٠۱۷۷١‏ م» 
وهى تفاصيل مطابقة بشكل كبير لرسومات نوردن» وتم كسوة المقياس من الخارج 
بألواح الرصاص,» وقد تم ترکیب هلال فی ۲۰/ ۷/ ۱۹۰۲ م» وآبدی کریزویل عدم 
ارتیاحه لشکل املال وبحسب رسم نوردن کان يعلو القمة شکل رعحی مدبب» 
ونظرًا لعدم وی الكتابات برسم نوردن فقد تشكلت نة لانتقاء كتابات 
تناسب موقعها من المقياس» وذلك حول القبة بدءا من الركن الجنوای بأعلى 
شبابيكها بالخط النسخى بحروف كبيرة باللون الذهيي “". 1 

وقد زخرفت القبة باللون الأزرق والأحر والفيروزى والذهبى» ويتطرق سامى 
نوار إلى ما ذكره فريد شافعى وتقدم ذكره غير آنه يختلف معه فى ضرورة القيام بهذا 
العمل بين هبوط النيل وبين بداية الفيضان أى حوالى ستة أشهر فقط» حيث يرى أن 
الماء لم يكن ليعوق المعماريين المسلمين من البناء فى وسط الماءء اذ تو صلوا إلى امكانية 
عزل موقع العمل بل وتحويل الماء من ضفة إلى ضفة آخرى"". 

کا یذکر سامی نوار عن فريد شافعى دون تعليق آن حفرة البثر المربعة لا يقل 
ضلعها عن ٠۰‏ م» ولا يقل ارتفاعها عن ۱۲م» وهذاالأمر یستلزم حفر ٠۲٠١‏ مترا 
مكعبًا على الأقل من الأتربة والطين اللزج» وإلى ذلك العمق الكبير» وقد وضع 
البناء فوق "طبلية" من جذوع الشجر الضخمةء ثم ارتفع ف مداميك منتظمة 
وأحجار دقيقة النحت مع عمل النفق الأسفل ف الدور المستدير ليصل بينها وبين 
فرع النيل من جهة الفسطاط ثم شيد الدور الثانى فوق الدور السفلى» وترك فيه 
نفق آخر مشيد با لحجر المنح ت مثل الدور السابق» ثم شيد الدور الثالث والأخير 
وفيه النفق العلوى الثالث» وذلك مع ما كان يتخلل البناء من أشرطة كتابية كوفية 
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منحوتة فى الحجر أو الرخام» وما فى الجدران من دخلات غائرة ذات رءوس من 
عقود مدببة وحليات» وأعمدة ركنية ملتصقة بنواصى الدخلات ذات تيجان 
مزخرفة وقواعد كأسية» ثم وضع العنصر الرئيسى ف المقياس وهو العمود الأوسط 
الرخامى الذى حفرت عليه علامات الأذرع والقراريط التى تعين مناسيب الماء 
ووضع ذلك العمود الذى يبلغ ارتفاعه نحو ٠٠.١١‏ م فوق الطبلية الخشبية» وكان 
لابد من الانتهاء من كل ذلك خلال فترة ما بين هبوط النيل إلى الحد الذى يكاد 
ييف منه تماما فرع النيل بين الروضة والفسطاط؛ وبين بدء فيضانه مرة آخرى» أى 
ما يقرب من ستة أشهر فقط» وتعد الطبلية التى صنعت من الخشب المعشق المتين 
والمحكم والتى وضعت فوق الرمل مباشرة كأساس ترتفع فوقه جدران البثر» وهى 
تعمل ف نفس الوقت كقاعدة لعمود المقياس من أروع ما تفتق عنه ذهن 
ET‏ 

وإلى جانب ما يحتوى عليه المقياس من أقدم مثل للكتابات التسجيلية على العمائر 
الإسلامية فى مصرء فإن به أيصًا العقد المدبب ذو المركزين» وهو يتوج الدخلات 
الغائرة الأربع فى جوانب الدور العلوى من البئرء وقاعدة الأعمدة الركنية الملتصقة 
التى ها شكل كأسى أو ناقوسى» وهو الشكل الذى صار النموذج السائد لتيجان 
وقواعد الأعمدة فى العصر الإسلامى فى أقطار المشرق» ويوجد أقدم مثل فى 
شارا 

تتابعت على المقياس كتابات متعددة على مر الحعصور منذ انشائه منها ما اندثر 
ومنها ما لا یزال حتی الیوم» وقد أورد ابن خلکان ذكر الکتابات التى كانت على 
المفياس عند انشائه كا تقدم» وف زمن الحملة الفرنسية سجل مارسيه كتابات 
المقياس التى ذكرها ابن خلكان حتى كلمة كفار المكتوبة فى بداية الجدار الغربى أما 
الكتابات التالية هذه الكلمة وهى النص التأسيسى لبناء المقياس باسم الخليفة 
المتوكل فقد وجدت الحملة الفرنسية مكانه نصا آخر بعد كلمة كفار» وهو نص 
قرآنى يملا بقية الحدار الغربى والجحدار الجنوبى كله وهو الأمر الذى يتضح فى 
ضوئه أنه بعد عهد المتوكل أى من كان همه رفع اسم الخليفة المتوكل وينحصر ذلك 
فى أحمد بن طولون الذى رمم المقياس أو الخليفة الفاطمى المستنصر بالله كا يذكر 

ت 


سامى نوار» وقد لاحظ مارسيه أن النص المضاف تختلف حروفه عن تلك الكتابات 
التى بالجدارين الشرقى والشمالى وهى الكتابات الأصلية التى ترجع إلى عهد 
المنوكل وقد قسم مارسيه الكتابات إلى ستة عصور وأيده فى ذلك فان برشي" . 

وقد وجدت الكتابات بأعلى المسارب (الأنفاق) بالجدار الشرقى فن لوحة 
ˆ رخامية بم] نصه "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"٠‏ كا وجدت الكتابات تعلو دخلات 
البشر فى أربع بلاطات رخامية» وهذه البلاطات توازى الذراع (۱۷) لعمود 
المقياس» وهى كتابات قرآنيةء ويرجع مارسيه هذه الكتابات لعهد المأمون» ويرى 
سامی نوار آن ذلك غیر صحیح» ویری على باشا مبارك آنہا م تتغير منذ وضعها 
أحمد بن محمد الحاسب» أما كتابات عمود المقياس وهى الأذرع الثلاث العليا 
فیرجعها مارسیه بالعمود إلى عهد الخلیفة سلیم‌ان ٩۷-۹٩‏ ه حيث اعتقد حطاً كا 
يذكر سامى نوار أن هذا العمود هو عمود مقياس التنوخى بين هذا العمود هو 
عمود مقياس المتوكل» أما كتابات العارضة الخشبية التى ذكرها ابن خلكان فكانت 
من آية الكرسى ول يذكر بقية النص بينم ذكر نوردن الذى زار مصر -١۷٤١۷‏ 
١م‏ أنه كان بعد آية الكرسى دعوات للرسول 4# وتاريخ جمادى الآخر نة 
۷ه وقد سجل كتابات العارضة علماء الحملة الفرنسيةء أما العارضة الحالية 
فهى من تركيب لحنة فقط الآثار العربية عليها كتابات كوفية"*". 

ومن الكتابات التى اندثرت وذكرها ابن خلكان كتابة كانت تعلو تمثال أسد من 
الرخام كان بأعلى أحد المسارب» وأن الماء يدخل من فم الأسد إذا بلغ ستة عشر 
ذراعاء وكان مدخ المقياس فى عهد المتوكل فى الحدار الغربى كا أورد ابن خلكان 
وتقدم ذكره» وقد انذثرت كتاباته بسبب بناء اللخليفة المستنصر بالله الفاطمى لجامعه 
ملاصقًا للجدار الغربى للمقياس وذلك قبل الحملة الفرنسية» كا كان بأعلى 
المسراب بالحدار الشرقى كتابة كوفية» كا كانت هناك كتابات على لوحة رخامية 
بأعلى مدخل المبنى العلوى لبئر المقياس من الخارج باللغة الفرنسية والعربية فى 
تسعة سطور من عهد الحملة الفرنسية» كما أضاف الفرنسيون كتلة جرانيتية 
مستطيلة ها أربعة جوانب كتب على جانبين منها كتابات بالنحت البارز بالوجة 
الأول كتابة فرنسية ترجمتها السنة التاسعة للجمهورية الفرنسية وهو التقويم الذى 
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بدأ فى فرنسا مع بداية الثورة الفرزنسية» والوجه الثانى سنة الهجرة ١١۲٠ء‏ وهذه 
الكتلة معروضة بصالة شواهد القبور بمتحف الفن اللإسلامى'. 

هذا وقد جدد المقياس فى العصر الفاطمىء فقد عهد الخليفة المستنصر باله إلى 
وزیره بدر الجمالى بتجديده فأتم ذلك فی سنة ٥۸٤ھ‏ / ۹۲٠۱م‏ وذلك من خلال 
بناء حائط من الحجر يحيط بالمقياس بعد أن بلغ النيل آقصى انخفاض له ف هذه 
السنة» وشيد مسجدًا فى جانبه الغربى عرف بمسجد المقياس» وقد ظلت, 
اصلاحات الغليفة المستنصر بالله حتى زمن الحملة الفرنسيةء إذ دمر المقياس» فقد 
ورد فى وصف مصر أنه يرجع هذا العصر ثلاثة نصوص: كتب الأول منها فى داخل 
المقياس نفسه» والثانى أعلى باب المسجد» والثالث على الجدار الغربى للمسجد من 
الخارج» ونقل سامى نوار عن مارسيه أن هذه الكتابات تختلف عن الكتابات 
الأصلية بالمقياس فى أسلوب كتابتها لأنها أكثر رشاقة وظهرت بنهايات الحروف 
زخارف»٬ونقل‏ عن بوبر أنه ربا حدث تغيير ف ارتفاع البئر مما نتج عنه تخيير 
للکتابات التى بقمته» وف سنة ٥۲۲‏ ه/ ۲۸١١م‏ خحصص مائة حمل جير لطلاء 
واصلاح المقياس» وأنه قد حدثت فى أواخر العصر الفاطمى بعض الترميیات 
البسيطة» وأن الصالح نجم الدين أيوب عند عمارته لقلعته بالحزيرة كان المقياس 
يقع ضمن القلعة ومبانيها ويعتبر جزء| نها“ . 

وفى العصر المملوكى اعتنى بالمقياس اعتناءً عظيًا ء فقد آقام الظاه ر بيبرس 
البندقدارى قبة فوق بئره» وكان السلطان خشقدم قد كاد أن يدمه ويزيله من 
الوجود بسبب الاضطرابات التى سادت المجتمع المصرى بسبب تأخر فيضان النيل 
وذلك حتى لا يعلم الناس الزيادة من النقصان. 

وف ربیع الآخر سنة ٦۸۸ھ‏ / ١٤۱۳م‏ أمر السلطان قایتبای بترميم بعض 
أجزاء المقياس واصلاح أساساته» کا أبطل قايتباى كذلك المركب المسماة بالذهبية 
وكانت من شعار المملكة خاصة يوم وفاء النيلء إذ كان الملوك يتوجهون فيها 
للمقیاس وكانت تشتمل على ستين مجداف"*". 

وقد أنشأً السلطان الغورى قصرًا له على بسطة المقياس» كا أمر باصلاح ما فسد 
من عبارته ویبناء جامع بجواره تجاه دار النحاس » وكان الغورى يكثر من الذهاب 1 
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للمقياس والاقامة به وكذلك كان يفعل السلطان سليم العثانى الذى أنشأً ف ربيع 
الآخر سنة ۹۲۳ه قصرًا من الخشب فوق القصر الذى شيده السلطان الغورى 
فوق بسطة المقياس» ويعرف هذا القصر الخشبى بالكشك» كما شيد كذلك قبة فوق 
امقام : 

وظل الاهتهام بالقياس وصيانته فى مدة البكوات خاصة على بك الكبير فى سنة 
۳هھه/ ۱۷۲۱م فی تزاید مستمر. 

وفى سنة ١١٠١ه/‏ ١١۷٠م‏ قام حمزة باشا بابدال العتب الخشبى الذى كان 
يثبت عمود المقياس بسبب قدمه وسوءه حيث وضع عتا آخر مع كتابة ما كان 
مكتوبًا بالعتب الخشبى القديم بالخط الثلث بدلا من الخط الكوفى الذى يرجع إلى 
عهد المتوكإ *". 

قام الفرنسيون فى أثناء حملتهم على مصر ف سنة ۱۸٠٠-۱۷۹۸‏ م بهدم المقياس 
وإعادة بنائه وتغيبر معالمه» فقد أبدلوا أو ضاعه وهدموا قبته العالية والقصر البديع 
الشاهق والقاعة التى با عمود المقیاس وبنوها على شکل آخر ولکنه لم یتم» کا 
وضع الفرنسيون لوحة رخامية تشتمل على كتابات فوق باب المقياس باللغة 
الفرنسية ومعها الترجة العربية"". 

وأضاف الفرنسيون كذلك أعلى تاج عمود المقياس قطعة من الرخام الأبيض 
بارتفاع ذراع واحد قسم لأربعة وغشرين اصبعًاء وبعد رحيل القوات الفرنسية عن 
مصر فی ربيع الأول ٠۲۱۷‏ ه/ ١١۱۸م‏ تم الانتهاء من عبارة المقياس التى بدأت 
فی سنة ١١۲١ه/‏ ١١۱۸م‏ وانشئ بالمقياس كشك خشبى علوى عوضًا عن 
الكشك القديم الذى هدم من قبل الفرنسيين» وقد عثر على إيصال بمبلغ عشرة 
جنيهات باللغة التركية هذا الترميم الذى تم فى عهد محمد خسرو باشا"". 

وكان قد عثر فى بئر المقياس على طغراء للسلطان مود العثمانى محفورة حفرًا 
باررًا على لوحة رخامية محفوظة الآن بامقياس ما يدل على أن محمد على باشا أصلح 
المقياس فى عهد السلطان حمرد» ومن ضمن هذا الاصلاح إضافة عقدين يستندان 
على قمة عمود المقياس فوق العتب الخشبى وعلى جدران بثر المقياسر "". 
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ظل المقياس لفترة زمنية طويلة تحت إشراف وزارة الرى نظرًا لاستمرار 
استخدامه فى معرفة منسوب مياه الفيضان» ويرجع الفضل ف الحفاظ على هذا الأثر 
وترميمه وكذلك غيره من المنشآت المائية إلى كامل غالب باشا الذى كان مفتشًا عامًا. 
لرى الوجه القبلى» وقد بدأت آعمال الترميم بالمقياس فى العصر الحديث منذ الربع 
الثانى من القرن العشرين» ففى ۱۷ يناير م ورد خطاب من مفتش الجيزة 
للجنة حفظ الآثار العربية يفيد انه فى أثناء تطهير المجارى التى توصل الماء من النيل 
للمقياس حدث هبوط فى عمود المقياس بمقدار ٤١‏ سم ما قد يسبب سقوط عمود 
لمقياس فقامت وزارة الرى بعمل صلبات من خلال دعامة خشبية لجزئه العلوى 
بطول ٦م‏ تقرببًا نع سقوط العامود» ولا كان الجزء الخاطس من العمود يبلغ ۳م فى 
الطين فقد تم نزح الماء من المقياس بواسطة الطلمبات فزاد المبوط إلى ١۷سم‏ لذا 
عملت شدة من الحديد لنع العمود من الهبوط حتى يأتى وقت التحاريق فى شهرى 
يونية ويولية لتنظيف قاع المقياس وعمل الاصلاحات اللازمة عن أن تعمل معاينة 
کل ٠١‏ یوم" . 

وف سنة ۱۹۲۹م قامت وزارة الأشغال العمومية بنزع ملكية ما حول المقياس 
حتى يمكن الشروع ف إصلاحه على أن يتم البدء أولاً بكشف جدران البئر من 
الخارج إلى الأساسات حتى يمكن تقوية المبانى تدريجيًا وبناء جدران جديدة تسند 
الجدران القديمة ثم يتم بعد ذلك نزح المياه من داخل البئر وتقوية الأرضية وأساس 
العمود مع رفعه إلى مستواه الحقيقى على أن يوضع التصميم اللازم بمعرفة كامل 
غالب بعد موافقة لحنة حفظ الآثار العربية عليه"". 

ومن المشاكل التى قامت حول عملية نزع الملكية بالنسبة للمنطقة المحيطة 
بالمقياس أن أفادت إدارة تحديد الملكية أن الجزء ا لجنوبى من أرض الجزيرة والبالغ " 
۳ فداًا و ٠١‏ قيراطًا" قد بيع منه "أربعة أفدنة واثنا عشر قيراطًا" بمعرفة عباس 
باشا الأول والى مصرء أما بقية المساحة فقد اغتصبتها أسرة المانسترلى وترتب على 
ذلك نزاع حول الملكيةء لذلك فقد تمت خابرة لجئة المنازعات بوزارة الأوقاف 
للسماح بتخصيص فدان واحد لاجراء اللازم من أعمال ترميم المقياس"". 

فى نوفمبر ١۱۹۳م‏ عملت مقايسة لإصلاح المقياس بواسطة كامل غالب باشا . 
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ووفقت لحنة حفظ الآثار العربية فى الحصول على موافقة وزير الأوقاف بتقديم 
التسهيلات اللازمة لمصلحة الرى لتمهيد المكان المطلوب لمباشرة الاصلاح قبل 
الفصل فى النزاع القائم حول اثبات ملكية هذه المنطقة» وف عام ۱۹۳۸م قام 
المقاولان رويتلتز ولينهارد بناءً على تعليمات وزارة الأوقاف بوضع ٠٤١‏ طلمبة على 
حافة بثر المقياس مباشرة لرفع المياه من البئر على أن يتم بعد تجفيف المنطقة إقامة 
حاجز من الأسمنت اللسلح حول جدران بثر المقياس من جميع الجهات ليمكن 
اجراء خطوات ترميم المقياس ذاته» وتقرر أن ينتهى تخطيط مصلحة التنظيم بجزيرة 
الروضة عند المنطقة الأثرية للمقياس مع عمل متنزه عام حول المقياس"". 

وقد أظهرت الحفائر الرصيف الأصلى للمقياس تحت بناء كشك عثانى كان 
جاورا لمبانی المقیاس کا جاء فی رسومات کتاب وصف مصر؛ء وف سنة ۱۹۳۹م 
تقرر إعادة بناء القطع القبلى بالسور الخارجى لنطقة المقياس الذى عمل هو والقطع 
الشرقى لخرس السياج الحديدى ف الأرض حتى يمكن منع رشح المياه من خارج 
بثر المقياس ونزح المياه من داخله» أما القطع الشرقى فقد منع بنائه بسبب ظهور 
مبان أثرية وراءه للبسطة التى أضافها الغورى لبانى المقياس"". 

وقد تقرر نقل اطار الحقد المغطى للفتحة السفلية بمجارى المياه الشرقية المنشأة 
فى عهد السلطان الغورى لتثبيته بمقياس المتوكل فى الفتحة العليا بدلا من القتحة 
السفلية التى كان با أصلاً والمغمورة الآن بالماء مع مراعاة لصق أحجار العقد 
بكيفية يفهم منها آن هذا المكان ليس هو الموضع الأصلى للاطار حتى لا يلتبس 
الأمر على الأجيال المقبلة من الاثاريين خلال بحثهم فى التطورات التى مرت 
بالمقياس خلال العصور المتعاقبة» وفى سنة ١٤۹٠م‏ نتج عن ارتفاع الفيضان ف هذه 
السنة نشع بمقياس النيلء وتم اتخاذ اللازم لتدارك هذا الأمر مع اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لضان عدم تكرار"". 

وی ۲١‏ يناير سنة ١٤۱۹م‏ تم تسليم المقياس لادارة حفظ الآثار العربية من 
وزارة الأشغال العموميةء وكان الفضل فى ذلك يرجع لكامل باشا غالب» وقد 
اشتملت ملفات مكتبة وزارة الرى على توجيهات للمقاولين بشأن ترميم سور 
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مقياس الروضةء منها أوامر إلى المقاولين حضرة زكى افندى فانوس وخليل افندى 
عوض اله» وکان تاریخ بدء العمل /۳/۲١‏ ١۹۴٠م‏ وتاريخ النهو /۷/١‏ 
Ao‏ 
موظفوالمقياس: 

كانت عملية قياس زيادة نهر النيل تعرف بعملية اختبار النيل» وتبدً أولاً بقياس 
قاع المقياس حيث الماء القديم المىجود قبل الفيضان وتتم هذه العملية فى ٠١‏ بئونه 
وینادی على الزيادة فی ۲۷ بثونه ویکسر السد الترابى للخليج الکبير فى احتفالات 
مهيبة صاخبة عندما تصل الزيادة إلى ۱١‏ ذراعًا اتی يتم بها رى رض مصر ويكون 
الرخاء والماء“". 1 

وقد رأى اللخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى شوال ٠۲‏ ۳ه أن يمنع النداء بزيادة 
٠‏ النيل وألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى القائد جوهر» فلا تم وفاء النيل أباح النداء 
وكسر الخليج وذلك بسبب أن الناس يقلقون ويخشون القحط أو الغرق أو نقص أو 
توقف ال اء فيقومون بتخزين الغلال وتخبئتها لبيعها بسعر عال أو لضان وجود 
القوت إذا ما أجدبت الأرض فإن أو فى النيل هبطت أسعا رالغلال وظهرت 
بالأسواق وإلا كان القحط والجدب والمجاعات» وعلى هذا فإن فى كتان أحوال 
النيل أعظم الفائدةء وقد عاد النداء بوفاء النيل مرة أخرى فى العصر الفاطمى» 
حیث ذکر ناصر خسرو الذی زار مصر (۳۹٤-۲٤٤ه/‏ ۷٤۰-۱۰٥۱۰م)‏ أن 
المنادين يطوفون بالمدينة ويذكرون الزيادة اليومية للفيضان وحين تبلغ الزيادة ذراعًا 
كاملاً تضرب البشائر ويفرح الناس» واستمرت الناداة طوال العصر الأيوبى""". 

ولقد كان يتولى القياس القبط إلى أن أمر الخليفة المتوكل بعزل القبط عن القياس 
ثم ولى والى مصر يزيد بن عبد الله على المقياس عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن 
الرداد المؤذن الذى كان يتولى بجانب القياس عملية تطهير المقياس» ويعرف بنو 
الرداد حاليًا ببنى الصواف» وقد تعددت مسميات ابن الرداد وبنيه من تولوا عملية 
القياس فإما حارس المقياس أو وكيل المقياس أو متولى المقياس أو صاحب المقياس 
أو شيخ المقياس أو قاضى البحر أو القياس» واسم الرداد يعنى مجبر العظام» وف 
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العصر الإسلامى ارتبط هذا الاسم بموظفى المقياس من نسل أبى الرداد الذين 
توارثوا مهنة القياس» وكانت علامة وفاء النيل فى العصر العباسى هى أن يعلق ابن 
أبى الرداد الستر الأسود شعار الخلافة العباسية على شباك كبير بواجهة المقياس 
الشرقية المواجهة لمدينة الفسطاط فيعرف الناس تام وفاء النيل ببلوغه ٠١‏ 
۰ ا 
در ٠‏ 

وربا حلت الناداة اليومية محل تعليق الستر الأسود فى العصرين الطولونى 
والاخشيدى ثم أبطلت المناداة فى عهد الخليفة المعز لدين الله وأمر أن يكتب بزيادة 
النيل إليه وإلى وزيره جوهر الصقلى فإذا بلغ وفاء النيل ٠١‏ ذراعًا أباح النداء 
وكانت زيادة النيل وأحواله تسجل سنويًا فى سجلات خاصة بالمقياس» وكان لمتولى 
المقياس النظر فى أمور المقياس المختلفة كحفظه وصيانته» وليس هناك ما يدل على 
وجود أكثر من موظف للمقياس» وكان لمتولى المقياس مساعدون ينادون بأرجاء 
المدينة مبشرين بزيادة النيلء وقد جرت العادة عند وفاء النيل فى العصر المملوكى 
كان لون الستر هو اللون الأصفر أن يرسل السلطان بشيرًا بذلك لأنحاء البلاد لكن 
تطمئن قلوب العبادء وكان متو المقياس محمل فى أثناء سيره عودا» وکان قياس 
القاع من عصر يوم ۲١‏ بئونه وهو ما يعرف با اء القديم الذى تحسب عليه زيادة 
النيل وينادى بالزيادة فى اليوم التالى ۷ بئونه ثم یقاس النیل عصر کل يوم وف 
صباح اليوم التالى ينتشر ال منادون فى أنحاء المدينة يبشرون بالزيادة""". 

كان هناك نوعان من الاعلان بزيادة النيل الأول الاعلان العام لكافة الشعب 
من خلال النادين الذين يعلنون زيادة الأصابع دون الإشارة إلى عدد الأذرع» 
والإعلان الخاص يكون بواسطة رقاع يومية لأعيان الدولة» ويدون بها الزيادة 
بتاريخ اليوم من الشهر العربى ونظيره من الشهر القبطى بالأذرع والأصابع مع 
الكتابة بالزيادة التى كانت فى العام السابق والفرق بينها زيادة ونقصاًاء وكان 
القياس بالذراع المعروفة بالسوداء» ويعد الخليفة الرشيد أول من وضعها". 

أما فيم يتعلق بحفل وفاء النيل فيظهر أن عادة الاحتفال بوفاء النيل ترجع إلى ما 
قبل الفتح الإإسلامى للمصر» واستمرت هذه العادة بعد الفتح مع ادخال التعديلات 
اللازمة لكى تلازم الدين الجديد» وكان قبط مصر يلقون فى ليلة ٠١‏ من شهر بئونه 

- PY - 


بجارية بكر ف النيل بعد أن يرضوا والديما ويلبسونا أفخر الثياب اعتقادًا منهم أن 
اليل لا يفيض إلا إذا فعلوا هذاء وكان الاحتفال بوفاء النيل قبل العصر الفاطمى 
احتفالاً بسيطًاء ما فى العص, إل اطمى فقد كان الاهتمام عظيا وجعل وفاء النيل 
الذى أصبح مرتبطًا بالاحتفال بكسر سد خليج القاهرة فكان يجتمع قراء الحضرة 
والمتصدرون بجوامع القاهرة ومصر فى ليلة الوفاء فى جامع المقياس لتم القرآن 
وفى الصباح يركب الخليفة الفاطمى لتخليق المقياس بالزعفران» وقد استمر 
الاهتهام بحفل الوفاء فى العصر الأيوبى وان لم يكن من المحتم ركوب السلطان 
لتخليق المقياس بنفسه» وفى العصر المملوكى كان بيبرس البندقدارى أول من نزل 
بنف ٠‏ من السلاطين لتخليق المقياس وكسر سد الخليج ثم من بعده الظاهر برقوق ِ 
ثم الناصر فرج أحيانًا ثم المؤيد شيخ ثم الأشرف برسباى سنة واحدة ثم الظاهر 
خشقدم سنتين» وكان وصول الماء إلى ستة عشر ذراعًا فى العصر المملوكى يسمى 
بالماء السلطانى» ومن الطريف أنه كان يربط العامة بين السلطان ووفاء النيل 
بالتفاؤل والتشاؤم ويعتبرون عدم وفاء النيل عقوبة من الله تعالى» كا أنه حدث فق 
رمضان ۹۲١‏ ه/ ۹٠١٠م‏ آن أحضرت الآثار النبوية الشريفة من مدرسة الخورى 
ووضعت ببثر المقياس وغسلرها فى الماء الذى بالبئر لزيادة ماء النيل۔ إذ كان يعتبر 
المقياس من الأماكن الشريفة المقدسة*". ۰ 
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مقتل المتوكل وخلافة المنتصر 


وف أحدث سنة "سبع وأربعين ومائتين" أورد الطبرى "فما كان فيها من ذلك 
مقتل المتوكل.. وفيها ماتت آم المتوكل بالجعفرية لست خلون من شهر ربيع الآخر 
وصلى عليها المنتصر» ودفنت عند المسجد الجامع. وفيها بويع للمنتصر محمد بن 
جعفر بالغلافة فى يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال - وقيل لثلاث خلون منه - 
وهو ابن خس وعشرين سنة. وكفيته أبو جعفر بال جعفرية» فأقام بها بعد ما بويع له 
عشرة آیام» ثم تحول منه بعیاله وقواده وجنوده إلى سامرا"". 

كان المتوكل يميل إلى أهل السنة ويعمل على نصرتهم» وبدأ حكمة بنهى الناس 
عن القول بخلق القرآن الذى شغل الدولة العباسية فى عهد المأمون والمعتصم 
والواثق لكنه أساء إلى نفسه بسياسة العنف التى انتهجها فى معاملة العلويين» ومن 
ذلك هدم قبر الحسين بن على» وقد اشتهر بالحلم» وتشجيع الشعراء والعلاء""". 
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المنتصربالله 
(RATT ATI/AYEA— YEY)‏ 


خلف المتوكل ابنه وقاتله المنتصر بالله فى شوال سنة ATI AY‏ وبایعه 
الناس بالخلافةء وبعث بنسخة البيعة إلى الأمصارء وكان بخلاف أبيه جسن إلى 
العلويين»› وسمح هم بزيارة قر الحسين»› وکان"عظیم الحم راجح العقل غزیر 
العروف راغبا فى الخير كثير الانصاف حسن العشرة"» وعلى الرغم من أنه كان 
ويقول:"هؤلاء قتلة الخلفاء"» ففكرواف قتله»وكان المنتصر شهيًا فاتگًا سفاكًا 
لما 


أورد الطبرى فى أحداث سنة"ثان وأربعين ومائتين" "وفى هذه السنة تو 
المنتصر..ؤكان وفاته بسامرا بالقصر المحدث..وهو أول.خليفة من بنى العباس - 
فيا بعد -عرف قبره» وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره. وكانت كنيته أباجعفر واسم 
أمه حبشية وهى أم ولد رومية..وف هذه السنه بويع بالخلافة أحد بن مد بن 


(Am ا‎ 
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المستعين بالله 


(AAT VeA 1l Y/aAYOY. YEA) 


ل مات المتتصر اجتمع القواد و تشاوروا فيمن يولونه الخلافة بعده» وأجمع رأيهم 
على تولية أحمد بن محمد المعتصم» وبايعوه وله من العمر ثمان وعشرون سنة ولقب 
المستى“ ںازلے ۴۷۹ 


۳6 - 


القبة الصليبية ۲١۸‏ ه/٠٠۸٠‏ 


سيوأ هذه القبة الضريحية مكانة مهمة ليس بين أضرحة ومشاهد العراق فقطء بل 
بين أضرحة ومشاهد العام الإسلامى أجمع فهى أقدم الأضرحة القائمة إلى الآن› 

تقوم المنشأة على مرتفع طبيعى أوتل فى الجانب الغربى من دجلة إلى ا جنوب من 
قصر العاشق» تطل على حوض النهر من منطقة تقابل الجوسق ا لخاقانی تقریبًاء 
ويضم البناء رفات اة من الخلفاء العباسين الذين حكموا فى سامراء» وهم 
المنتصر بال ( ۲٤۸-۲٤۷‏ ھ/ ۸1۲-۸٦۱‏ ) اتوق ۲٤۸‏ ه/ ۸٦۲‏ والمعتز باله 
( ۲۲ ۵ ھ/ ۸1۹-۸11 م) ال ى۲ ھ/ ۸1٩‏ م› والمهتدی (١٣٣۲۔٣٣۲‏ 
ھ/ ۸1۹ .۸۷۹م( المتونی ۲٣۹۲‏ ه/ ۸1۹م؛ وقد شيدت القبة فى عام ۸ه 
۲م ک) یذکر عیسی سلبان بأمر من آم الليفة التتصر بالله»وذكر آن التسمية 
جاءت من أن هذه السيدة كانت صليبية قبل أن يتزوجها الخليفةء رقيل أن التسمية 
جاءت من شکل تخطيط وتصمیم لا 

جاء تصميم القبة بسيطًا وفريدًا من النإحية المعمارية بين تخطيطات المنشات 
الدينية والمدنية فهو يتألف من مساحة مربعة مسورة وحددة من خارجها بمشمن ى 
کون معیاری فرید فی تصمیمه وتنفیذه » وقد شید البناء بجص ولبن کلسی مثل 
قصر العاشق» ومكسو بطبقة غير سميكة من الجص آيشاء وقد تساقطت سقو 
أبنية هذه القبة» إلا أن مابقى منها أعطى. صورة واضحة عا كانت عليه وقت 


ADI چ‎ 
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وجدران القبة المربعة متينة يزيد إرتفاعها-عن خمسة أمتارء يبلغ طول ضلعها 
۰ا م یتوسط کل من جدرانها مدخل يتوجه عقد مدبب» وتتعامد هذه الأبواب 
مع الأبواب الأربعة التى تتوسط أربعة .من أضلاع جدار الرواق المئمن الذى يدور 
حول هذه الخرفةء وقد جاء هذا الرواق باتساع» ٠‏ ١ر۲م»‏ ويكون هذا التعامد شکلد 
متقاطعًا ويستدل من بقايا سقف الرواق الملمن على وجود أقبية نصف أسطوانية 
متقاطعة وأرض هذه القبة مستوية ليس فيها ما يشير إلى عدد الأشخاص الذين 
دفنوا فيهاء وتخلو جدرانها من التشكيلات الزخرفية» وقد أوجد المعمار فى أركان 
مربع القبة حنايا ركنية لتحويل هذا المربع إلى مشمن حتى يمكن إقامة القبة فوقها 
أعمال الترميم 

أوفدت مديرية الآثار العامة فى العراق هيئة فنية لترميم وصيالة هذا البنى» 
وكشفت افيئة عن جلة مرافق تحيط بالبناء الرئيسى وتتصل به وتتألف من غرف 
مستطيلة الشكل صخيرة نسبيًا ليست مرتفعة الجدران» ومعقودة بأقبية نصف 
برميلية» ومعظم هذه الغرف مشيد بالحص والحصى» ويتصل بعضها مع البعض 
الآخر» وتتألف بصورة أساسية من أربع مجاميع متناظرة بشكل متعامد أيصًاء 
وقامت اليئ أيصًا بتحرى مربع القبةء وقد أنجزت هذه اهيئة ترميم وصيانة هذه 
القبة فقامت بعقد سقف رواقها وبناء قبتها بشکل نصف کروی مدب قلیای 
وتشتمل القبة على أقدم مثل لمناطق الانتقال لتحويل الشكل المربع إلى مشمن من 
خلال ربع حنایا ركنية بواقع حنية فى كل ركن»وقد وجد هذا الأسلوب بشكل غير 
متكامل فى قبو مسجد الأخيضر وأقبية الايوانات ا لحانبية فى باب العامة ف اجو سق 
الخاقانی» حیث انه كان من حنيتين فقط وليس من أربع حناياء أما الأقبية المحقاطعة 
فقد وجدت فى قصر الأخيض ”*. 

زلزلة بالرى ومطر بسامراء 

يحدثنا الطبرى فى أحداث سنة "تسع وأربعين ومائتين" عن زلزلة شديدة بالرى 

بها نصه "وفيها أصاب أهل الرى فى ذى الحجة زلزلة شديدة ورجفة تهدمت منها 
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الدور ومات حلق من أهلها وهرب ٠‏ الباقون من أهلها من المدينة» فنزلوا خارجها. 
عشر من تموز مطرجود برعد وبرۇ» فأطبق الخيم ذلك اليوم» ولم يزل المطر جودًا 
ساثلا یومئذ إلى اضفرار الشمس ثم ٠‏ کن" . 
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ولاية أبو محمد زيادة الله ( الثانى ) بن محمد بن الأغلب 
(زيادة الله الشانى ) 
(PATEnATY /A0*6۹)‏ 


أورد ابن الأثير فى أحداث سنة "تسع وأربعين وماتتین" "وفيها تونق أبو إبراهيم 
أحمد بن محمد الأغلب» صاحب إفريقيةء ثالث عشر ذى القعدة» فليا مات ولى أخوه 
زيادة الله بن محمد بن الأغلب» فلا ولى زيادة الله أرسل إلى خفاجة بن سفيان» آمير 


(YAD ا“‎ 


صقليةء يعرفه موت أخيه» وأمره أن يقيم على ولايته 
ولاية محمد الثانى (أبوالغرانيق محمد بن أحمد) 
(RAYE ATE / 1= 10°)‏ 
عمارة الحصون والمحارس على ساحل البحر 

شهدت هذه السنة وفاة زيادة الله بن الأغلب» قال ابن الأثير عند ذكره ولاية 
محمد بن أبى إبراهيم أحد بن محمد بن الأغلب ولاية إفريقية "وفيها توف زيادة الله 
ابن الأغلب» أمير إفريقية» وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام» ولا مات ملك 
بعده ابن أخيه محمد بن أبى إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب" وأورد ابن 
الأثير فى موضع آخر" وبنى أيصًا حصوتًا وحارس على ساحل البح ""*. 
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مسجد الزیتونة الجامع ۱۱۲ ۲۵۰ھ/ ۷۳۲ .٤٦۸م‏ 


يذكر أحمد فكرى""' أن عبيد الله بن الحبحاب كان أول من شيد المسجد الجامع 
فى تونس» وهو المعروف بمسجد الزيتونة» وكان ذلك ف سنة ٤١١ه/‏ ۷۳۲م 
وظن أن البناء تم بعد ذلك بسنتين» وقد جدد هذا المسجد» وأصلح» وأضيف إليه» 
وزيد فيه» وجل وزخرف ف عصور ختلفةء وسجل كل هذا بدقة فى نصوص 
تارنخية منقوشة على الحجارةء ذكر فيها وصف هذه الأعمال وتاريخهاء بل وذكر فى 
بعضها أسماء الصناع الذبن تولو! ‏ ملهاء حتى أنه يمكن فى ثقة تحديد فراحل 
تطوره سواء من حیث تخطیطه أو بنیانه وزخرفته. 

ويعتقد أحد فکرى أن مسجد الزيتونة کان فی سنة ۱۱٤‏ ه/ ۷۳۲م كانت له 
الحدود الخارجية التى بحتفظ ا منذ انشائهء ولعله ينقصنا النقش الذى يسجل 
تاريخ إتماء عبيد الله بن الحبحاب للمسجد. وأن ظلة القبلة أو بيت الصلاة كان 
يقتصر على الأربع بلاطات (أريعة أساكيب) المجاورة لجدار القبلةء وأنه كان له 
محراب نى الموضع الذى مازال المحراب قائ فيه» وم يستطع أحمد فكرى عمل رسم 
افتراضى للمسجد» حيث لم يستطع الكشة ٠‏ ءن عناصر بنيان المسجد العتيق» إذ 
ليس من السهل اجراء حفاثر به للكشف عن أسس تخطيطه» وقطع بصحة أن 
مسجد الزيتونة الجامع کان قائ قبل سنة ۸٤۲ه/‏ ۸1۲م فی حدود جدرانه 
الحاليةء ففى تلك السنة شرع الأمير أبو إبراهيم أحمد ف تجديد المسجد» وزيادة عدد 
بلاطات (أساكيب) ظلة القبلة أو بيت الصلاةء وأتم آخوه زيادة الله ذلك التجديد 
وتلك الزيادةء ويحدد هذه الأعال ويوضحها نقشان تاريخيان يحملان سنة ٠٠١‏ 
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ھ/ “۸٦1٤‏ يدور أحد هذين النقشين حول "قبة المحراب» ويمتد الآخر على 
واجهة البلاطة السابعة (الاسكوب السابع) المطلة على الصحن» من أوها إلى 
SS‏ 
قاتا فى تلك الستة "*. 

ويضيف أحمد فكرى أن رسم تخطيط مسجد الأغالبة يعد أمرّا يسيرًاء فقد كان 
الملسجد فى سنة ١٠٠ه/‏ ٤۸1م‏ ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع» طول 
جدار القبلة الخارجى فيه ١٦م‏ والجدار الشرقى ١٠٦م‏ و الشمالى ۷٥م»‏ 
والجدار الغربى ٦۷م“‏ . 

وتنقسم ظلة القبلة إلى سبع بلاطات موازية لجدار القبلةء يبلغ طول كل واحدة 
فیها ۵٤.٥٩‏ م تجتازها خس عشرة بلاطة عمودية على البآثكة الأولى التى تتقدم 
جدار القبلةء ويبلغ طول كل بلاطة عمودية ١۲م‏ تقريبًاء ويبلغ متوسط عرض كل 
من البلاطات الموازية والعموديةء فيع بين الأعمدة ٣م‏ في عدا البلاطة الأول التى 
تتقدم جدار القبلة والتى يبلغ عرضها ٤.۳١‏ م» أما البلاطة العمودية على المحراب 
فتبلغ ٤.۸٠‏ م» ويتوسط المحراب جدار القبلة» تنقدمه قبة فوق تقاطع البلاطة 
الأولى الموازية والبلاطة الوسطى العمودية على المحراب والتى تقسم ظلة القبلة إلى 
قسمين متساويين متناغمين» وفتح فى البلاطة الأولى التى تتقدم جدار القبلة من 
جهة امتداد جدار القبلة باب يفضى إلى مقصورة مستطيلة تتكون من قاعتين 
مستطيلتين» وتمتد هذه المقصورة من جدار القبلة إلى ناية البلاطة الرابعة الموازية 
لجدار القبلة» وتبرز خارج جدار ظلة القبلة بمقدار ١م‏ أى بمقدار مد جدار القبلة 
فى هذه الجهة من عبارة المسجد» ويجاور المحراب باب يؤدى إلى قاعة صغيرة 
مستطيلة تمتد أفقيًا فى موازاة جدار القبلة تعرف ببيت المنر. 

وتشتمل ظلة القبلة على ثلاث بائكات موازية لجحدار القبلةء وأربع عشرة بائكة 
عمودية على اتجاه جدار القبلةء وتفصيل ذلك ف البائكات الموازية أن البائكة الأول 
تشتمل على أعمدة مزدوجة وخسة عشر عقدًا فى موازاة جدار القبلة منها عقد القبة 
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التى تتقدم اللحراب» وهو العقد الأوسط وهو أكثر اتساعًا من بقية العقود» ثم 
البائكة الثانية وهى التى تنتهى بها البلاطة الرابعة» وهى موازية لجدار القبلة ترتكز 
على أعمدة منقردة وعقودها أربعة عشر عقدا بدون عقد البلاطة الوسطى العمودية 
على المحراب» وقد وزعت على جانبى ظلة القبلة بواقع سبعة عقود فى كل جانب» 
أما البائكة الثالثة الموازية والتى تشرف على الصحن فهى على غرار البائكة الأول 
سواء من حيث ارتكازها على أعمدة مزدوجة أو من حيث عدد عقودهاء وتحصر 
هذه البائكات الثلاث خس عشرة بلاطة عمودية وزعت بشكل متناغم بواقع سبع 
بلاطات على جانبى البلاطة الوسطى» وهى جِيعًا عمودية على البائكة الأولى 
الموازية التى تقدم ذكرهاء وذلك من خلال أريعة يعة عشر صمًا من الأعمدة تحمل 
عقوا بواقع ستة عقود فى كل صف» وصحن المسنجد يشغل مستطياًا غير منتظم 
الأضلاع» أكثر أضلاعه طولًا فى مؤخر المسجده » مقاسه نحو ٩۲‏ م» وأقلها طو لا فی 
شرقيه» مقاسه ۳۷م ولم يكن للصحن منبات (ظلات جانبية)» وتقع المئذنة فى 
ركنه الشمالى الغربى» ويشتمل المسجد على خسة أبواب» إثنان منها فى الجدار الغربى 
يؤديان إلى الصحن» وثلاثة فى الحدار الشرقى» منها باب يفتح على البلاطة الثانية 
الموازية» وم يكن للمسجد فى عصر الأغالبة غير هذه الأبواب. 
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دینار عباسی ضرب مکة سن ۰٠۲ه/٤‏ ٦۸م‏ 


وقد أوضحت المكتشفات والدراسات الأثرية أن مكة المكرمة كانت إحدى دور 
السك فى عصر الخلافة العباسية» فقد اكتشفت مجموعة من الدنانير الإسلامية 
بمنطقة جازان فى موقع بالقرب من القصادية شال صبياء على طريق الحج 
الساحللى» منها دينار ضرب مكة سنة ١٠٠۲ه‏ فى عهد الخليفة المستعين بالله الوزن 
۲ جم» والقطر ٠.۳‏ سم نصوصه على النحو التالى: 
نصوص الوجه: لا إله إلا 
المركز: الله وحده 
لا شريك له 
العباس بن 
أمير ا مؤمنين 
الامش الداخلى: بسم الله ضرب هذا الدينار بمكة سنة هسين ومائتين. 
الامش الخارجى: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 
نصوص الظهر: لله 
المركز: محمد 
رسول 
الله 
المستعين بال 
اهمامش: محمد رسول الله أرسله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو 
ا : 
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المعتز الله ( ۲۵۲ ۔ ۲۵۵ھہ/ ۸٦٦‏ ۸۹۹م ) 


فى أحداث سنة "اثنتين وخمسين ومائتين" آورد الطبرى "فمن ذلك ما كان من 
خلع المستعين أحد بن محمد بن المعتصم نفسه من الخلافة. وبيعته للمعتز محمد بن 
جعفر المتوكل بن محمد المحتصم» والدعاء للمعتز على منبرى بخداد ومسجدى 
جانبيها الشرقى منها والغربى» يوم الجحمعة لأربع خلون من المحرم من هذه السنةء 
وأخذ البيعة له على من كان يومئذ بها من الحنر"""". 

دینارعباسی ضرب مكة فى سنة ۲٠۲د‏ 

ومن الدنانير المكتشفة : اطقة جازان فى موقع بالقرب من القصادية شال صبياء 

علل طريتق الحج الساحلى» دينار ضرب مكة فى سنة ۲٠۲ه‏ ف عهد الخليفة المعتز 


س (۲۹۲ 
بالل 


ولاية أحمد بن طولون مصر وناء دارالصناعة 


ولد الأمیر آبو العباس أحمد بن طولون ببغداد فى سنة ۲۲۰ه/ ١۸۳م»‏ وكان 
آبوه ملوگا ترکيّا من بلاد منغولياء وتلقى علومه العسكرية فى سر من رأى (سامراء 
- سامرا)» وقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "أربع وخسین ومائتین" ما نصه 
"وفيها عقد بايكباك لأحمد بن طولون على مصر""". ٠‏ 

وف ذلك أورد ابن الأثير عند ذكره ابتداء حال أحمد بن طولون ما نصه ."كانت 
ديار مصر قد أقطعها بايكياك» وهو من أكابر قواد الأتراك. وكان مقيًا با لحضرةء 
واستخلف ہا من ينوب عنه بہا. وکان طولون والد أحد بن طولون أيصًا من 
الأتراك» وقد نشا هوء بعد والده» على طريقة مستقيمة» وسيرة حسنة» فالتمس 
بايكباك من یستخلفه بمصر» فأشیر عليه بأحد بن طولون» لا ظهر عنه من حسن 
السيرة» فولاه وسيره إليها. وكان بها ابن المدبر على الخراج» وقد تحكم فى البلدء فلا 
قدمها أحمد كف يد ابن المدبرء واستولى على البلدء وكان بايكباك قد استعمل أحمد 
بن طولون على مصر وحدها سوى باقى الأعمال كالإسكندرية وغيرهاء فلا قتل 
المهتدى بايكباك وصارت مصر لیارکوج الترکی» وکان بینه وبين أحد بن طولون 
مودة متأكدة» استعمله على ديار مصر جيعهاء فقوى أمره» وعلا شأنه ودامت 


یا9 


وأحمد بن طولون ذكره ابن خلكان با نصه "الأمير أبو العباس أخمد بن طولون» 
صاحب الديار المصرية والشامية والثغور» كان المعتز بالله قد ولاه مصر» ثم استولى 


- ۳۵١ = 


على دمشق والشام أجمع وأنطاكية والثغور فى مدة اشتخال الموفق أبى أحد طلحة بن 
المتوكلء وكان ناثبًا عن أخيه المعتمد على الله الخليفة وهو والد المعتضد بالله» ببحرب 
صاحب الزنج. وكان أحد عادلاء جواداء متواضعًاء حسن السيرة» صادق الفراسة 
يباشر الأمور بنفسه ويعمر البلاد ويتفقد أحوال رعاياه» ويحب أهل العلم» وكانت 
له مائدة بحضرها كل يوم الخاص والعام» وكان له ألف دينار فى كل شهر للصدقة.. 
وکان - مع ذلك کله ۔ طائش السيف.. وكان بحفظ القرآن الكريم» ورزق حسن 
الصوت» وكان من آدرس الناس للقرآن» وبنى الجامع المنسوب إليه.. وكان أبوه 
علوکا أهداه نوح بن أسد السامانى عامل بخارى إلى المأمون فى جلة رقيق حله إليه 
فى سنة مائتين» ومات طولون فى سنة أربعين ومائتين. وكانت ولادة ولده أحمد 
بسامرا فى الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة عشرين ومائتين» ويقال إن 
طولون تبناه ولم یکن ابنه» ودخل مصر لتسع - وقیل: لسع -بقین من شهر رمضان 
سنة أربع وخسین ومائتين» وقيل: يوم الاثنين مس بقين منه. وتوف بها فى ليلة 
الأحد لعشر بقين - وقال الفرغانى: لعشر خلون ‏ من ذى القعدة سنة سبعين 
ومائتين.. وزرت قبره فى تربة عتيقة بالقرب من الباب المجاور للقلعة على طريق 
المتوجه إلى القرافة الصغرى بسطح المقطم. وطولون: بضم الطاء المهملة وسكون 
الواو وضم اللام وسکون الواو وبعدها نون» وهو اسم تركى..""". 
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دارالصناعة بجزيرة الروضة ١٠۲ه/‏ ۸٠۸م‏ 


شيد أحمد بن طولون دارا لصناعة السفن فى جزيرة الروضة سنة ٤٠٠ه/‏ 
۸مم وهى الدار التى انتفع بها بعد ذلك عند بناء حصنه بالىجزيرة فى سنة ۲٦۳‏ 
ه/ ۸۷۷م» فقد أورد المقريزى عند ذكره الروضة ما نصه "وقال القضاعى جزيرة 
فسطاط مصر قال الكندى بنيت بال جزيرة الصناعة فى سنة أربع وخمسين"""". 
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المهتدی بالله (۲۵۵ -٦۲0ھ/‏ ۸14 -۸۷۰م) 


فى أحدث سنة "مس وخسين ومائتين" أورد الطبرى "ولثلاث بقين من رجب 
منها خلع المعتز. ولليلتين خلتا من شعبان أظهر موته.. فلا مات آشهد على موته بنو 
هاشم والقواد.. فدفن مع المنتصر ف ناحية قصر الصوامع» فكانت خلافته من يوم 
بویع له بسامرا إلى أن خلع أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يومًا. . وکان 
عمره كله أربعًا وعشرين سنة.. وکان مولده بسامرا. وف يوم الأربعاء لليلة بقيت 
من رجب من هذه السنة» بویع محمد بن الواثق» فسمی بالمهتدی بالله» وکان یكنى 


آبا عبد الله وأمه رومية» وکانت د و 


— ۳o کک‎ 


المعتمد على الله ( ۲۵۹ ۸۷۰/۵۲۷۹۰ -۸۹۱م) 


وفى أحداث سنة "ست وخسين ومائتين" أورد الطبرى "وف رجب من هذه 
السنة لأربع عشرة ليلة خلت منه خلع المهتدى» وتوف يوم الخميس لاثتى جشرة 
ليلة بقيت من رجب.. وكانت خلافة المهتدى كلها إلى أن انقضى أمره أحد عشر 
شهرًا وخسة وعشرین یومًا» وعمره کله ثهان وثلاثون سنة.. وکان ولد بالقاطول.. 
وفيها بويع أحد بن أبى جعفر المعروف بابن فتيان» وسمى المعتمد على الله» وذلك 


(TIA) 


يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب 
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مدينة القطائع بمصر 
/A10٦‏ ۸1۹م 


القطائع لغة "(أقطع).. و فلانًا أرصًا: ملكه إياها.. (القطيعة).. و الجزء من 
الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة. (ج) قطائه """. 

وى ذلك أورد ياقوت الحموى ."القطائع: وهو جمع القطيعة» وهو ما أقطعه 
الخلقاء لقوم فعمروه""". 

ذكر البلوى عند ذكره مدأ سعادة ابن طولون بتوليه مصر ما نصه "ووافق 
دخوله سر من رأی تقليد باكباك مصر» والتهاسه من يخلفه عليهاء فقيل له آحمد بن 
طولون: الثقة الأمينء الحبرء الدين» الخيرء فقلده خلافته وضم إليه الجيش. ورحل 
إلى مصر فدخاها يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رمضان سنة أربع وخسين 
ومائتین.. فلا حصلت مصر لیارجوخ.. تب إلى أحمد بن طولون يعرفه ما جرى 
ويقول: تسلم من نفسك لنفسك. وزاده جميع الأعمال الخارجة كانت عن مصر.. 
وقد استكثر من العبيد والرجال والآلات» فضاقت به داره» وکان هو والاأمراء من 
قبله يسكنون فى الدار التى تعرف إلى اليوم ببلد الإمارة.. فركب أحمد بن طولون إلى 
سفح الجبلء فاخحتط فيه قصرًاء وأمر أصحابه وغلانه وتباعه أن يختطوا لأنفسهم 
حوله وما قرب منه» فاختط الناس وبنواء حتى اتصل البناء بعمارة البلدء وهى هذه 
الدور الشارعة من حد قيسارية بدر إلى سوق الدواب. واتصل البناء والعمارة من 
ا لجانب الآخر إلى أن جاوز المدينة» ثم قطعت القطائع» وسميت كل قطيعة باسم من 


ك fo‏ ت 


يسكنهاء فكانت للنوبة قطيعة مفردة تعرف بهم وللروم قطيعة أخرى» وللفراشين 
قطيعة مفردة» ولغيرهم من كل صنف من الغلمانء وبنى القواد مواضع متعددة 
فعمرت عمارة حسنةء تفرقت فيها السكك والأزقةء وبنيت فيها المساجد الحسان 
والطواحين والمحامات والأفران» وسميت أسواقهاء فسمى منها سوق العيار ين 
جمع فيه البزازين والعطارين» وسوق الفاميين [جمع] فيه الجزارين والبقالين 
والشوائين» وکان فى دكاكين الفاميين جميع ما فى دكاكين نظرائهم ف المدينة وأكثر 
وأحسن» وسوق الطباخين [يجمع] فيه الصيارفة والخبازين وأصحاب الحلواء ثم 
لكل صنف من جيع الصنائع آفرد له سوقًا حستا عامرًا نبيلاً صينا. فکانت هذه 
المدينة أعمر من مدينة كبيرة من مدن الشام وكير وح "'". 


ويحدثنا البلوی عن قصر آحد بن طولون با نصه "وبنی قصره ووسعه وحسنه» 
وبنى فيه ميدانًا حسنًا يضرب فيه بالصوالجة» فسمى القصر كله الميدان من أجل 
الميدان فكان كل من أراد الخروج من صغير أو كبير سثل عن ذهابه فيقول إلى 
امیدان» وعمل له أبوابًا وسمی کل باب منها باسم» فمنها باب الميدان» ومنه كان 
يدخل ويخرج معظم الجيش» وسمى باب الصوال جةء وباب الخاصة لا يدخل منه إلا 
خاصته» و[ما] كان ما يلى المقطم سمى باب الجبل» وباب للحرم ولا يدخل منه إلا 
خادم أو حرمة» وباب سمی باسم حاجب کان مجلس عليه يقال له الدرمون لأنه 
كان رجلا أسود عظيم الخاق» وقلد النظر فى جنايات الغلمان السودان» والرجالة 
خاصة» فسمی باب الدرمون» وباب آخر سمی باسم حاجب کان عليه يقال 
دعناج» وباب عمل من خشب الساج سمى باب الساج» وباب فى الشارع الأعظم» 
کان يخرج منه إلى الجامع الذى بناه فسمى باب الصلاةء وصور عليه سبعين من 
جبس. وهذا الباب قائم بحاله إلى اليوم» وهو يعرف بباب السباع أیضا فی آول 
سوق الدواب. وكان الطريق الذى يعرج منه الفاصل إلى قصره طريقًا واسعاء ول 
یکن یکتنفه باب واحد ولا بابان» فقطعه بحائط» وعمل فيه ثلاثة آبواب كأكبر ما 
يكون من الأبواب [وكانت] الدروب متصلة كلها واحد إلى جانب واحد» يفرق 
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بون الناس الركن الذى ينصفق إليه الدرب. فكان إذا ركب أحد بن طولون لعيد أو 
لغیره خرج عسکره منه» متکائف الخروج» على حسن ترتیب بغير زحمة» ورج هو 
من الباب الأوسط منهاء لا يختلط به أحد فتلك السكة إلى اليوم تسمى ثلاثة 
آبواب. ومن هذه الأبراب واحد قائم إلى اليوم» ودخل البابان الآخران بعدها فى 
بناء الاس لا انقضت أيامهم وخربت القطائم. وكانت أبواب قصره» التى سمينا 
قبل هذاء تفتح بعد عرض الجيش أو يوم صدقةء وسائر الأيام تفتح على ترتيب فى 
وقت» وتخلق فی وقت» وکان له فی قصره مجلس يشرف منه يوم العرض» ويوم 
المساكينء فينفذ منه من يدخل إلى جنب الخارج» فكانوا يردون من باب الصوالجة 
ويصدرون من باب السباع. وبنى على باب السباع مجلسًا يشرف منه ليلة العيد على 
القطائع» فیرى اضطراب الغلمان ف تأهبهم» وتصرفهم فى فى حوائجهم» على مقدار 
کل واحد منهم» فإذا شاهد من واحد منهم يسیرًا من الاختلال» أمر له ف الوقت با 
يتسع به» ویزید فى جاله. وكان يشرف منه أيصًا على البحر» وعلى باب المدينة وما 
والاماء وکان متنزهًا حستًا. وكان يصلى الجحمعة فى المسجد القديم الملاصق 
للشرطة""'". : 

وأورد الكندى عند ذكره الدولة الطولونية وأحد بن طولون "ثم وليها أحد بن 
طولون من قبل المعتز.. وبويع المهتدى بن الواثق.. وتوف المهتدى فى شعبان سنة 
ست وخسين ومائتين وبويع المعتمد بن المتوكل فأقر أحمد بن طولون عليها وابتدأً 
> أحمد بن طولون فى بنيان ايدان ف شعبان سنة ست وخسين وأمر بحرث قبور 
اليهود والنصارى وبنى موضعها"""'". 

وذكر ابن دقماق مدينة القطائع با نصه "هى مدينة كانت بين مصر والقاهرة 
عمرها أحمد بن طولون وذلك أنه لما دخل إلى مصر نزل فى دار الامارة القديمة التى 
بناها صالح بن على.. ثم اختط قصره المعروف با يدان ف الموضع المعروف بالقطائع 
وذلك ف سنة ست وخسين ومائتين قال القضاعى واختط الناس.. وسميت كل 
قطيعة باسم من اقتطعها فقيل قطيعة السودان وقطيعة الروم وقطيعة الفراشين 
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وقطيعة هرون وكان لقصره أبواب منها باب الصلاة وهو باب السباع الذى يحاذى 
ا لجامع المنسوب إليه وهو قائم إلى اليوم ولم يزل هذا القصر والقطائع عامرين أحسن 
عمارة وکان خارويه وابنیه جيش وهرون ينزلون هذا القصر وزادت العمارة فى 
أيامهيا وكثر الناس فى هذه القطائع.. وقيل أن مدينة القطائع كانت ميلا فى ميل 
يسكنها جنده وقصره فى المدينة هو الآن الميدان الذى تحت القلعة قال ابن سعيد فى 
المغرب.. ولم يبق الآن لمدينة القطائع أثر غير جامع ابن طولون وحوله الآن مبانى 
كثيرة من غير سور يدور عليها فلما خربت أبدل الله عوضها مدينة القاهرة.. ورأيت 
فى بعض التواريخ أن الإمام المعتضد بالله العباسى أمر بدمها حنقا على أحمذ بن 
طولون فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين بعد انقضاء دولة آل طولون وكان متولى 
ا جد سان إلا 

وذكر المقريزى عند ذكره القطائع ودوله بنى طولون "اعلم أن القطائع قد زالت 
آثارها ولم يبق نها رسم يعرف وكان موضعها من قبة الهواء التى صار مكانها قلعة 
ا لجبل إلى جامع ابن طولون وهذا أشبه أن يكون طول القطائع وأما عرضها فانه من 
أول الرميلة تحت القلعة إلى الموضع الذى يعرف اليوم بالأرض الصفراء عند مشهد 
الرأس الذى يقال له الآن زين العابدين وكانت مساحة القطائع ميلا فى ميل فقبة 
المواء كانت فى سطح الجرف الذى عليه قلعة الجبل وتحت قبة الهواء قصر ابن 
طولون وموضع هذا القصر الميدان السلطانى تحت القلعة والرميلة التى تحت القلعة 
مكان سوق الخيل والحمير والجهال كانت بستانا ويجاورها الميدان ف الموضع الذى 
يعرف اليوم بالقبيبات فيصير الميدان فيا بين القصر والجامع الذى أنشأه أحمد بن 
طولون وبحذاء ا لجامع دار الامارة فى جهته القبلية وها باب من جدار الجامع حرج 
منه إلى المقصورة المحيطة بمصلى الأمير إلى جوار المحراب وهناك أيضا دار الحرم 
والقطائع عدة قطع تسكن فيها عبيد ابن طولون وعساكره وغلمانه وكل قطيعة 
لطائفة.. فكانت كل قطيعة لسكنى جاعة بمنزلة الحارات التى بالقاهرة وكان ابتداء 
عمارة هذه القطائع وسببها أن أمير المؤمنين المعتصم بالله.. لما اختص بالأتراك.. 
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فتقلد باكباك مصر.. وطلب من يوجهه إليها فذكر له أحمد بن طولون فقلده 
خلافته.. واتفق موت المعتز.. وقيام المهتدى بالله محمد بن الواثق وقتل باكباك ورد 
جيع ما كان بيده إلى ماجور التركى.: فكتب إليه تسلم من نفسك لنفسك.. فلا قتل 
المهدى.. بويع المحتمد بالله أحمد بن المتوكل.. وصار أحد بن طولون من كثرة العبيد 
والرجال والآلات بحال یضیق به داره ولا يتسع له فركب إلى سفح الجبل فى 
شعبان وأمر بحرث قبور اليهود والنصارى واختط موضعها فبنى القصر والميدان 
وتقدم إلى أصحابه وغلمانه وأتباعه أن يختطوا لأنفسهم حوله فاختطوا وبنوا حتى 
اتصل البناء لعمارة الفسطاط ثم قطعت القطائء "*"". ۰ 

ما تقدم يتضح أن أحد بن طولون قد نزل بالعسکر عند ولایته مصر» وسکن 
بدار الامارة فيها فترة تبلغ نحو سنتين من 0٦-4‏ ھ/ ۸1۹-1۸ م وسکن 
معه بالعسكر جنده وأتباعه حتى ضاقت بهم» فرعب فى بناء مدينة جديدة خاصة 
به» ولعل نشأته فی مدینة سامرا کا یذکر فرید"'" شافعی کانت سببًا فی آن يتجه إلى 
بناء مدينة خاصة به تنسب إليه بالإضافة إلى ما كان بجيش فى ذهنه من الطموح إلى 
الاستقلال بحكم مصر» ومن ثم فقد بدأ ف بناء القطائع سنة ١٠٠ه/‏ ۹مم على 
غرار مدينة سامراء وذلك ف الفضاء الواسع الذى كان يقع إلى الشمال الشرقى من 
العسكر» وينتهى عند هضبة من المقطم» وهى الضبة التى شيد فوقها صلاح الدين 
الأيوبى قلعة الجبلء وبدأ أحمد بن طولون بناء القصر وجعل أمامه ميداتًا عظعًا 
يلعب فيه بالصوالج (لعبة البولو)ء وتقام فيه فنون القتال وتدريب الجند وغير 
ذلك» وأذن لأصحابه وغلمانه أن بختطوا لأنفسهم حوله فاتصلت العارة بالعسكر 
والفسطاط وأقطع كل جاعة منهم قطيعة سميت باسم من سكنهاء وبنى قواده فى 
مواضع متفرقة منهاء وعرفت لذلك بالقطائع» وكان يخترق المدينة شارع يصل ما 
بين القصر وال جامع الطولونى لذا عرف بالشارع الأعظم تشبيهًا له بالشارع الأعظم 
الذى تقدم ذكره عند ذكر سامراء» والذى كان يخترق سامراء إلى قصر بلكوارا 
وجامع آبی دلف فی شال سامراء. 
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وقد جمع تخطيط القطائع ما بين تخطيط مدينة سامراء وتخطيط كل من الفسطاط 
والعسكر بأزقتهما ودروب)ء فقد أورد البلوى كا تقدم "فعمرت عبارة حسنق 
تفرقت فيها السكك والأزقة» وبنيت فيها المساجد الحسان والطواحين والحامات 
والأفران» وسميت أسواقها". ولم تحصن القطائع بأسوار مثل الفسطاط والعسكرء 
فقد أورد ابن دقاق كا تقدم "من غير سوريدور عليها". وقد اندثر القصر الذى 
شيد أسفل هضبة المقطم عند ميدان صلاح الدين حاليًا والذى كان يشتمل على 
تسعة آبواب من خلال ما تقدم من نصوص تاريخية» لكل منها اسم خحاص منها 
باب الصلاة والذى عرف أيصًا بباب السباع» إذ كانت عليه صورة سبعين من 
الجص» وأغد الظن أن الشارع الأعظم هو شارع الصليبة الآن الذى يمتد من 
ميدان صلاح الدين الآن إلى الجامع الطولونى» وبنى أحمد بن طولون على باب 
السباع مجلسًا يشرف منه ليلة العيد على القطائع» وكان يشرف أيصًا على الببحر» فقد 
أورد البلوى کا تقدم" وكان له فى قصره مجلس.. وبنى على باب السباع مجلا" 
ويتجلى تأثير سامراء على سبيل الال على القطائع فى عمارة قصر ابن طولون الذى 
جاء على غرار الجوسق الخاقانى» وهو قصر الخليفة المعتصم» وقصر بلكوارا فى 
شال سامراء» وما كان فيه من أبهاء وقاعات وأفنية وبساتين وملاعب وأشجار 
وذير ذلك من أنواع الترف والأبهة سواء من حيث التصميم أو الأسلوب المعمارى 
والزخرق. ' 

دینار عباسی ضرب مکۀ سنة ١۲۵ھ‏ 

ومن الدنانير الإسلامية التى اكتشفت بمنطقة جازان فى موقع بالقرب من 
القصادية شال صبياء عن طريق احج الساحلى» دينار ضرب مكة فى سنة ۲۵٠‏ 
(الوزن ٤.١‏ جم» والقطر ۲.۳سم) من عهد الخليفة العباسى المعتمد على الله 
ونصوصه على النحو التالى: 


توس اوج2 لإ إل 
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المركز: الله وحده 

لا شريك له 

جعفر 

الامش الداخلى: بسم الله ضرب هذا الدينار بمكة سنة ست وخسين ومائتين. 

الامش الخارجى: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ال مؤمنون بنصر الله. 

نصوص الظهر: لله 

المركز: محمد 

رسول 

الله 

المعتمد على الله 

المامش: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ان کر 
كره المشركون" . 

وباء فى بغداد وسامراء وواسط وغبرها 

وى أحداث سنة "ثان وخسين ومائتين" أورد الطبرى "وفى هذه السنة وقع 
الوباء فى الناس ف كور دجلةء فهلك فيها خلق كثير فى مدينة السلام وسامرا 
وواسط وغیرما"*". 

هدم بالصيمرة 

وأورد فى أحداث هذه السنة "ولعشر خلون من شعبان كانت هدة صعبة هائلة 
بالصيمرة. ثم سمع من غد ذلك اليوم وذلك يوم الأحد» هدة هى أعظم من التى 
كانت فى اليوم الأول» فتهدم من ذلك أكثر المدينةء وتساقطت الحيطان وهلك من 
أهلها - في قيل - زهاء عشرين آل ""'". 
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استقلال ابن طولون بمصر 
PAY\/AYOA‏ 


وقد شهدت سنة ۲٥۸‏ ه/ ١۸۷م‏ استقلال مصر من قبل أحد بن طولون» فقد 
أورد الطرى "وما يارجوخ يوم الجمعة لثان خلون من شهر رمضان» قصل 
عليه أبو عيسى بن المتوكل» وحضر جعفر بن المعتمد""". 1 

وف ذلك أورد ابن الأثبر "وفیها مات یارکوج (یارجوخ - يارجوح - يارجوج) 
الترکی فى رمضان» وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل» وكان صاحب مصر 
ومقطعها ودعی له فيه قبل أحمد بن طولون» فلا توف استقل أحد بمصر "'". , 

استقل أحمد بن طولون بحکم مصر استقلالًا یکاد يكون تامًاء واعتمد على 
العنصر التركى» واتخذ من الأتراك حرسًا له» وأسند إليهم مناصب الدولةء كيا كان 
يفعل الخلفاء العباسيون من قبله من تولية الفرس مناصب الدولة""'". 


داء بېغداد 
وقد أورد الطبرى "وف هذه السنة حدث فى الناس ببغداد داء كان أهلها يسمونه 
القغاء"""". 
۰ دینارضرب مکۀ سنة ۲۵۹د 


ومن الدنانير التى أكتشفت بمنطقة جازان ف موقع بالقرب من القصادية شال 
SE GEC GE EOS‏ 
1 تمد على ای" . 
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بیمارستان أحمد بن طولون بمصر 
AYY /AY04‏ 


شید أحمد بن طولون مارستانًا أو بيمأرستانًا بمدينة العسکر سنة ۲۵۹ ه/ ۸۷۳ 
» وقیل فى سنة ١١٠۲ه/‏ ٥م‏ وأنفق على عمارته ٠۰۰۰۰‏ دینار» ذكر أنه أخذها 

من الكنز الذى عثر عليه فى الصعيد» ويعد ماذكر عن الأحباس أو الأوقاف عليه 
من أقدم ما ورد صراحة عن الأوقاف ف كتابات المؤرخين» ومن هنا تكمن أهمية 
هذا المارستان» فقد أورد البلوى عند ذكره بعض صدقات ابن طولون ومصانعه 
وآثاره ما نصه""'وآما رغبته كانت فى أبواب البر التى كانت له فكانت ظاهرة بينة 
واضحة.. فمن ذلك بناء الجامع والبيمارستان» وما ضمنه خزائنه من العقاقير 
النفيسة الخطيرةء والدريقات المعروفة التى ليست إلا فى خزائن الملوك والخلفاء. فلم 
یکن يعدم ف بيمارستانه شىء من الأدوية ولا العقاقير الرئيسةء مثل دواء ملسك 
وغيره ما لا يوجد مثله. واشترى له المستغلات النفيسة التى يفى بعضها بجميع 
حوائجه» إذ أبقی الله جل اسمه من یتو لاه"*'". 

وفى ذلك أورد الكندى عند ذكره أحمد بن طولون "وأمر أيصًا ببنيان المارستان 
للمرضى فبنى هم فى سنة تسع وخسين ""'". ۰ 

وقد عرف هذا البيمارستان بالأعلى» فقد أورده ابن دقماق بقوله "المارستان 
E O O oS‏ 
سنة تسع وخسين ومائتين وقيل فى سنة إحدى وستين ومائتين وذكر أن مبلغ ما 
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أنفق عليه وعلى مستغله ستون ألف دينار وحبس عليه سوق الرقيق وغيره ولم يكن 
قبل ذلك بمصر مارستان وشرط أن لا یعالج فيه جندی ولا ملوك وکان یشارفه 
بنفسه ويركب إليه يوما فى كل أسبوع.. وقيل أنه كان فى الدولة الأموية مارستان فى 
زقاق القنادیل دار بى زبيد""". 

وقد ذكر المقريزى المارستانات فقال "قال الجوهرى ف الصحاح والمارستان بيت 
المرضى معرب.. وأول من بنى المارستان فى الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد 
الك وهو أيضا أول من عمل دار الضيافة وذلك فى سنة ثهان وثانين وجعل فى 
المارستان الأطباء وأجرى نمم الأرزاق وأمر بحبس المجزمين لئلا يخرجوا وأجرى 
عليهم وعلى العميان الأرزاق"*. 

أما فيا يتعلق بيارستان ابن طولون فقد أورد المقريزى "هذا المارستان موضعه 
الآن فى أرض العسكر وهى الكيان والصحراء التى فيا بين جامع ابن طولون 
وكوم الجارح وفيا بين قنطرة السد التى على الخليج ظاهر مدينة مصر وبين السور 
الذى يفصل بين القرافة وبين مصر وقد دثر هذا المارستان فى جملة ما دثر وم يبق له 
أثر. وقال أبو عمر الكندى فى كتاب الأمراء وأمر أحمد بن طولون أيضا ببناء 
اران لهي ى ي ق م ون وان ران جا اة 
الطولونية وف سنة إحدى وستين ومائتين بنى أحد بن طولون المارستان ولم يكن 
قبل ذلك بمصر مارستان ولا فرغ منه حبس عليه دار الديوان ودوره فى الاساكفة 
والقيسارية وسوق الرقيق وشرط ف المارستان أن لا يعالج فيه جندى ولا ملوك 
وعملحهامين للارستان احداهما للرجال والأخرى للنساء حبسه) على المارستان 
وغیره"'". 

ویضیف المقریزی "وشرط أنه إذا جىء بالعليل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند 
أمين المارستان ثم يلبس ثيابا ويفرش له ويغدى عليه ويراح بالأدوية والأغذية 
والأطباء حتى يبرا فإذا أكل دروجا ورغيفا أمر بالانصراف وأعطى ماله وثيابه وفى 
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سنة اتتين وستين ومائتين كان. ما حبسه على المارستان والعين والمسجد ف الجبل 
الذى يسمى بتنور فرعون وكان الذى أنفق على المارستان ومستغله ستين لف دينار 
وکان یرکب بنفسه فی كل يوم جمعة ويتفقد خزائن المارستان وما فيها والأطباء 
وينظر إلى المرضى وسائر الاعلاء والمحبوسين من المجانين فدخل مرة حتى وقف 
بالمجانين فناداه واحد منهم مغلول أيه الأمیر اسمع کلامی ما آنا بمجنون وان) 
عملت على حيلة وى نفسى شهوة رمانة عريشية أكبر ما يكون فأمر له بها من ساعته 
ففرح با وهزها فی ید ورازها ثم غافل آحد بن طولون ورمی بها فی صدره.. ثم | 
يعاود بعد ذلك النظر فى المارستان"""". ٠‏ 
غلاء فى عامة بلاد الإسلام 
وف أحداث سنة "ستين ومائة" أورد الطبرى" وف هذه السنة اشتد الغلاء فى 
عامة بلاد الإسلام» فانجلى - فيم ذكر - عن مكة من شدة الغلاء من كان بها جاورا 
إلى المدينة وغيرها من البلدان» ورحل عنها العامل الذى كان بها مقَيًا وهو بريه 
وارتفع السعر ببغداد» فبلغ الكر الشعير عشرين ومائة دينار» والحنطة خسن ومائةء 
ودام ذلك شهورًا"". 
وأورد ابن الأثير فى أحداث هذه السنة "وفيها كان بإفريقية وبلاد المغرب 
والأندلس غلاء شديد» وعم غيرها من البلادء وتبعه وباء وطاعون عظيم هلك 
فيها كثير من الناس """". 
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ولاية إبراهيم بن أحمد إفريقية 
ويناء الحصون والمحارس وسورسوسة 


ذكر المؤرخون أنه أمن البلادء وكان يجلس للعدل فى جامع القيروان» وقام ببناء 
مدينة رقادة قرب القيروان واتخذها عاصمة لدولته وشيد فيها القصور والدور 
والصهاريج الضخمة» وشيد برقادة "بيت الحكمة" لنشر الثقافة العلمية بإفريقية» 
واهتم بالعمارة الدفاعية أو العسكرية فشيد سور ما.ينة سوسة»ء كما شيد الحصون 
والملحارس على الشواطىء وزودها بأبراج للنار لإرسال الإشارات وفى أثناء النهار 
كانت الإشارات ترسل بالدخان» فقد أورد ابن الأثير فى أحداث سنة "إحدى 
وستين ومائتين" "فى هذه السنة (توفى محمد بن أحمد بن الأغلب» صاحب إفريقية» 
سادس جمادى الأولى» وكانت ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وستة عشر يومًا. ولا 
حضره الموت عقد لابنه أبى عقال الغهد واستخلف أخاه إبراهيم لثلا ينازعه» 
وأشهد عليه آل الأغلب ومشايخ القيروان.. وكان عادلاء حازمًا فى (أموره أمن) 
البلادء وقتل أهل البغى والفسادء وكان يجلس للعدل فى جامع القيروان يوم 
الخمیس والإثنین» یسمع شکوی الخصوم» ویصبر علیهم» وینصف بینهم. وکان 
القوافل والتجار يسيرون فى الطرق آمنين. وبنى الحصون والمحارس على سواحل 
البحر» حتى كان يوقد النار من سبتة فيصل ا لبر إلى الإسكندرية ف الليلة الواحدة 


Tne :‏ 
وبنى على سوسة سورًا : 
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بناء مدينة رقادة بإفريقية 
PAYYAYT/ATTETTY‏ 


شیدت مدينة رقادة على بعد ثانية أميال جنوبى القيروان» وهى العاصمة 
والحاضرة الثانية للأغالبة بعد العباسية» وظلت مقر الحكم حتى زوال دولة الأغالبة 
ف عام 7ھ/ ۹۰4م وکان س قصورها بغداد» والمختارء والفتح»› والبحر› 
والعروس» والصحن» أورد ابن الأثير بناء مدينة رقادة من قبل الأمير إبراهيم بن 
أحمد بإفريقية»حيث ذكر مانصه فى أحداث سنة "ثلاث وستين ومائتين" وفيها ابتداأ 
إبراهيم أمير إفريقية ناء مدينة رقاد2" 9“ 

وا ن الاق عات ان ووا عن الفراغ من عمارة 
رقادة بمانصه" وفيها فرغ إبراهيم بن محمد بن الأغلب» صاحب إفريقية» من بناء 
رقادة وكان ابتداء عا رتہا سنة ثلاث وستين ومائتين» ولا (فرغت انتقل ابراهیم 
إليها) *"“ 

ومدينة رقادة ذكرها ياقوت الحموى بقوله" رقادة:بلدة كانت بإفريقية بينها 
وبين القيروان أربعة ايا» وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع وأربعين ذراعًاء 
وأكثرها بساتين» ولم يكن بإفريقية أطيب هواء ولاأعدل نسيًا وأرق تربة 
منهاء»ویقال: إن من دخلها لایزال مستبشرًا من غبر سبب» وذکروا أن أحد بنی 
الأغلب أرق وشرد عنه النوم أيامًا فعالحه اسحاق المتطبب.. فأمره بالخروج 
والمشى› فلاوصل إلى موضع رقادة نام فسميت رقادة يومئذ واتخذها دارا ومسکتًا 
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وموضع فرجة للملوك» وقيل فى تسميتها برقادة: إن أبا الخطاب عبد الأعلى.. 
القائم بدعوة الإباضيةبأطرابلس لمانمض إلى القيروان لقتال رنجومة..التقى بهم 
بموضع رقادة..فقتلهم هناك قتلَا ذريًا فسميت رقادة لرقاد قتلاهم بعضهم فوق 
بعض «والمعروف أن الذى بنى رقادة إبرهيم بن أحمد بن الأغلب وانتقل إليها من 
مدينة القصرالقديم وبنى بها قصورًا عجيبة وجاهعًا وعمرت الأسواق والحامات 
والفنادق فلم تزل بعد ذلك دار ملك لبنى الأغلب إلى أن هرب عنها زيادة الله من 
أبى عبد الله الشيعى وسكنها عبيد الله إلى أن انتقل إلى المهدية سنة ۳٠۸‏ وكان ابتداء 
تأسيس إبرهيم بن أحمد ها سنة ۲٠۳‏ فلا انتقل عنها عبيد الله إلى المهدية دخلها 
الوهن وانتقل عنها ساكنوها ولم تزل تخرب شيئًا بعد شئ إلى أن ولى معد بن 
إسماعیل فخرب مابقی من آثارها و يبق منها شئ غیر بساتینها"""" 
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جامع أحمد بن طولون بالقطائع 
PAYA 1/A‏ 


يعد جامع أحمد بن طولون من روائع العارة الإسلامية بشكل عام والدينية 

بشکل خاص» کا یعد ثالث مسجد جامع کبیر شید بمصر بعد جامع عمرو بن 

العاص بالفسطاط ۲۱ه/ ۲٤1م‏ وجامع العسکر بالعسکر ۹١٠١ه/‏ ١۷۸م‏ »ء 

كذلك يعد بحق من أقدم الجوامع المحتفظة بتفاصيلها المعمارية والزخرفية» وقد . 
ذکره البلو ى فى أكثر من موضع»› فقال عند ذكره بناء القطائع والقصور والأسواق" 

وقد استكثر من العبيد والرجال والآلات» فضاقت به داره »وكان هو والأمراء من ˆ 
قبله يسكنون فى الدار التى تعرف إلى اليوم ببلد الإمارة التى ها بايانء أحدهما 

بالحارة المعروفة بحوض أبى قديرة.. وبابها الآخر الملاصق للشرطة الفوقانيةء وكان 

باب الشرطة أيشًّا أحد أبواماء وكانت كلها دارا واحدة وها باب إلى المسجد 

الملاصق للشرطةء وكان يجمع فيه الجمعةء وفيه منبره ومقصورته إلى اليوم.. فركب 

أحمد بن طولون إلى سفح الجبل» فاختط فيه فصرًا »ومر أصحابه وغلهانه وتباعه آن 

يختطوا لأنفسهم حوله وما قرب منهءفا ختط الناس وبنوا »حتى اتصل البناء بعمارة 

البلد.. واتصل البناء والعارة من الجانب الآخر إلى أن جاوز المدينة» ثم قطعت 

القطائع.. وبنى القواد مواضع متعددة» فعمرت عمارة حسنة.. فكانت هذه المدينة 

أعمر من مدينة كبيرة من مدن الشام وأكبر وأحسن.. وبنى قصره ووسعه وحسنه» 

وبنی فيه ميدانًا.. فسمى القصر كله الميدان من أجل الميدان.. وعمل له أبوابًا.. 

وباب فى الشارع الأعظم »كان بخرج منه إلى الجامع الذى بناه فسمى باب 

الصلاة""". 


۷ 


وذكر البلوى فى موضع أخر" وكان يصلى الحمعة فى المسجد القديم الملاصق 
للشرطة»ء فلها ضاق عنه بنى الجامع الجديدء با أفاء الله عليه من المال الذى وجده 
فوق الجبلءف الموضع المحروف بتنور فرعون.. وتولى بناء.. والجامع رجل نصرانى 
حاذق باهندسة..واتسعت أحواله بعد فراغه من بناء الجامع "."" 

والواقع أن بناء مدينة القطائع کان فی سنة ١٥۲ه/‏ ۹٦۸م‏ كا أورد الكندى 
وتقدم ذكره" وابتداً أحمد بن طولون فى بنيان الميدان فى شعبان سنة ست وخسين..' 
وأیضًا کا أورد ابن دقاق وتقدم ذکره' ' ثم اخحتط قصره المعروف بالميدان فى 
الموضع المعروف بالقطائع وذلك فى سنة ست وخسين ومائتين ن" ما فيم تعلق 
با جامع فقد شيد خلال الفترة من ۸۷٦/۲۹۵-۲۹۳‏ ۸۷۹م فقد أورد 
المقريزى"وابتدأ فى بناء هذا الجامع الأمير بو العباس أ حمد بن طولون.بعد بناء 
القطائع ف سنة ثلاث وستين ومائتين """"» وتفصيل ذلك على النحو التالى. 
السبب فى البناء: ۰ 

أمدنا البلوى بالسبب فى بناء جامع أحمد بن طولون» وذلك بمانصه" وکان يصلى 
ا لجمعة فى المسجد القديم الملاصق للشرطةء فلم ماوع ع الجديدء با 
أفاء الله عليه من الال الذى وجده فوق الجبلء ف فى الموضع المعروف بتلور 
فرعون"""» وفى ذلك أورد الكندى عن ذكره الدولة الطولونية وأحمد بن 
طولون"وشكا أهل مصر إلى آحمد ضيق المسجد الجامع يوم الجمعة بجنده وسودانه 
فأمر بابتناء المسجد الجامع بجبل يشكر""""» وفى ذلك آورد ابن دقاق"وكان 
السبب فى عمارته أن أهل مصر شكوا إلى أحمد بن طولون ضيق المسجد الجامع يوم 
الجمعة من كثرة جنده وسودانه فأمر بعمارة هذا الجامه "". 

أما فيم يتعلتق با مسجد القديم» وهو المسجد الجامع بالعسكر والملاصق للشرطة 
والذى كان يصلى فيه أحمد بن طولون إلى أن بنى مسجده فقد أورد المريزى عند 
ذكره العسكر" كان مكان العسكر فى صدر الإسلام يعرف بعد الفتح بالحمراء 
القصوى.. فلا زالت دولة بنى أمية ودخلت المسودة إلى مصر.. فى سنة ثلاث 
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وثلاثين ومائة وهى خراب فضاء يعرف بعضه بجبل يشكر نزل صالح بن على بن 
عبد الله بن عباس وأبوعون عبد الملك بن يزيد بعسكرهما فى هذا الفضاء وأمر عبد 
مصر إذا قدموا ينزلون فيه من بعد أبى عون وقال الناس من عهده كنا بالعسكر» . 
خرجنا إلى العسكر وكنت ف العسكر فصارت مدينة الفسطاط والعسكر.. قدم 
الأمير أبو العباس أحد بن طولون من العراق أميرا على مصر فنزل بالعسكر بدار 
الإمارة التى بناها صالح بن على بعد هزيمة مروان وقتله وكان ماباب إلى الجامحع 
الذى بالعسكر وكان الأمراء ينزلون بمذه الدار إلى أن نزها أحمد بن طولون ثم تحول 
منها إلى القطائع.. ولا بنى أحمد بن طولون القطائع اتصلت مبانيها بالعسكر وبنى 
الجامع على جبل يشكر ".*"" 2 

كا أورد عند ذكره جامع العسكر وهو المسجد القديم الذى ذكره البلوى»والذى 
كان يصلى فيه أحد بن طولون قبل أن يشيد مسجده مانصه" (جامع العسكر) هذا 
الجامع بظاهر مصر وهو حيث الفضاء الذى هو اليوم فيم بين جامع أحمدبن طولون 
وكوم الجارح بظاهر مدينة مصر وكان إلى جانب الشرطة والدار التى يسكنها أمراء 
مصر ومن هذه الدار إلى الجامع باب وكان يجمع فيه الجمعة وفيه منبر ومقصورة 
وهذا الجامع بناه الفضل بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس فى ولايته امارة 
مصر ملاصقا لشرطة العسكر التى كان يقال ها الشرطة العليا فى سنة تسع 
وستين ومائة فكانوا يجمعون فيه.. وكان الناس يصلون فيه الجمعة قبل بناء جامع 
ا ق سنى المجرة ٠‏ 
الموقع: 

يجدثنا الكندى عن موقع المسجد بالنسبة لمدينة القطائع :بقوله"فأمر بابتناء 
المسجد الجامع بجبل يشكر". وفى ذلك أورد ابن دقاق" فأمر بعارة هذا 
ASR E‏ 
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وكان الصالحون يصلون على القطعة البارزة منه الخالية من البناء التى فى الحد القبلى 
منه والمجاورة للباب ويقال أن فى هذه البقعة قبر هرون عليه السلام وهو مكان 
الدعاء فيه مستجاب وكان أحمد بن طولون لما أراد بناء هذا الجامع أشار عليه جماعة 
من الصالين أن يبتنيه على هذا ا لجبل وذکروا له فضائله فقبله منهم وبناه وأدخل 
بيت يشكر العبد الصالح فيه""". 


وقد أورد المقريزى "هذا الجامع موضعه يعرف بجبل يشكر قال ابن عبد الظاهر 
وهو مكان مشهور باجابة الدعاء وقيل أن موسى عليه السلام ناجى ربه عليه 
بكلهات"''"» وى ذلك أورد السيوطى "هذا الجامع موضعه يعرف بجبل يشكرء 
قال ابن عبد الظاهر: وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء» وقيل: إن موسى عليه 
الصلاة والسلام ناجى ربه عليه بكلمات "“". 

ما تقدم يتضح أن الأمير أحمد بن طولون بدا تشييد مسجده بالقطائع بعد أن 
شكا الناس إليه من ضيق جامع العسكر بهم من كثرة جنده وسودانه يوم الجمعة فى 
موضع الهضبة التى كانت تشرف على العسكر وعلى القصر والميدان» ومن ثم عرف 
الملسجد فى ذلك الوقت بجامع الميدان» وقد عرفت هذه الهضبة كما ورد فى النصوص 
التاريخية التى تقدم ذكرها بجبل يشكر نسبة إلى قبيلة يشكر بن جزيلة التى ذكرها 
ابن عبد الحكم بقوله "وسفح الجبل الغربى ليشكر بن جزيلة من لىب ""“"» 
وكانت المنطقة التى فى جنوب هذه الهضبة تعرف بالحمراء القصوى» وهى التى 
عرفت بالعسکر کا جاء فى نص المقريزى الذى تقدم ذكره» والتى نزها الأمير أحمد 
بن طولون حتى بنى مدينة القطائع» وكان يصلى فى مسجدها (جامع العسكر) حتى 
بنی مسجده. 


تاريخ الإنشاء 


اختلف المؤرخون فى تاريخ الإنشاء سواء من حيث البدء أو الفراغ من عمارة 
المسجد فعلى سبيل المثال أورد الكندى "فأمر بابتناء المسجد الجامع بجبل يشكر 


ابتدأف بنائه سنة أربع وقضی فى ست و تین ومائتں '"". 
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وأورد ابن دقماق "هذا الجامع عمره الأمير أحد بن طولون فى سنة تسع وخسين 
ومائتين وأنفق فى عبارته مائة آلف دينار وعشرون ألف دينار وذكر.. أنه عمر فى 
سنة أربع وستين ومائتين.. قال القضاعى فى سنة أربع وستين ومائتين وقال ورأيت 
فى رواية آخرى أنه بناه فى صفر سنة تسع وخمسين ومائتين وقال وفرغ منه فى سنة 
ست وستين ومائتين (ونقلت) من خط الحافظ جال الدين اليغمورى أن فى سنة 
ثلاث وستین ومائتین شرع أحد بن طولون ف بناء جامعه.. وفرغ منه فى سنة هس 
وستین ومائتین. ."۵" . 

وفى ذلك أورد المقريزى "وابتدا فی بناء هذا الجامع الأمير آبو العباس أحمد بن 
طولون بعد بناء القطائع فى سنة ثلاث وستين ومائتين.. وفرغ منه في شهر رمضان 
سنة خس وستين ومائتين.. وبلغت النفقة على هذا الجامع فى بنائه مائة ألف دينار 
وعشرين ألف دينار.. قال القضاعى.. فابتدأً بنيانه فى سنة ثلاث وستين وماتتين 
وفرغ منه سنة هس وستین ومائتین "“ وأورد السيوطی”“" "وکان ابتداء بنائه 
فى سنة ثلاث وستين ومائتين» وفرغ منه سلة ست وستين [ومائتين]". 

والراقع أن تاريخ الفراغ من عيارة الملسجد کان ف سنة ۵٣۲ه/‏ ۸۷۹م يؤيد 
ذلك ما هو مسجل بالخط الكوفى فى لوحة التأسيس المبتة فوق إحدى دعامات ظلة 
القبلةء والتی جاء فیھا کا یذكر أحمد فكرى "أمر الأمير أبو العباس أحد بن 
طولون.. ببناء هذا المسجد المبارك الميمون من خالص ما أفاء الله عليه وطيبه» لحاعة 
المسلمين» ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة فى شهر رمضان من سنة خس وستين 
ومائتین" (مایو ۸۷۹م)» والنص کا أورده حسن عبد الوهاب "بسم الله الرهن 
الرحيم ا ملك الحق المبين الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخحذه سنة ولا نوم له ماف 
السموات وما ف الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديم وما 
خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بها شاء وسع كرسيه السموات والأرض 
ولا يؤده حفظه) وهو العلى العظيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
راء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم 


YE 


من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم ف الانجيل كزرع أخرج شطأه فآذره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مخفرة وأجرا عظيم| كنتم خير أمة أخحرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم إن 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلوة وآنى الزكوة ولم خش إلا 
الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أمر الأمير آبو العباس أحمد بن طولون 
مولى أمير المؤمنين أدام الله له العز والكرامة والنعمة التامة فى الآخرة والأولى ببناء 
هذا المسجد المبارك الميمون من خالص ما أفاء الله عليه وطيبه لحاعة المسلمين ابتغاء 
رضوان الله والدار الآخرة وإيثارا لما فيه تسنية الدين وألفة المؤمنين ورغبة فى عمارة 
بيت الله وأداء فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره إذ يقول الله تقدس وتعالى فى 
ميوت أذن الله أن ترفح ويذكر فيها اسمة ييح له فيه بالخدى:والاضال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار ليجزيم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
یشاء بغیر حساب فی شهر رمضان من سنة س وستين ومائتين سبحان ربك رب 
العزة عا يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وارحم حمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد کأفضل ما 
صليت وترحمت وباركت على إبراهيم.... وعلى آل إبراهيم وأنعم إنك حيد 
2 


جد 


وباستعراض النصوص التاريخية التی تقدم ذکرها نجد آن سنة ۲٠۵‏ ه/ ۸۷۹م 
التی وردت فی النص التأسیسی بالخط الکوف الذى تقدم ذكره والتى لا حلاف 
عليها تتفق مع ما نقله ابن دقاق من خط الحافظ جال الدين اليغمورى وتقدم ذكره 
ونصه "أن فى سنة ثلاث وستين ومائتين شرع أحد بن طولون ف بناء جامعه.. وفرغ 
منه فی سنة خس وستين ومائتين"» كا تتفق مع ما أورده المقريزى فى خططه وتقدم 
ذکره ونصه "وابتدا فی بناء هذا الجامع.. فى سنة ثلاث وستين ومائتين.. وفرغ منه 


— PVo — 


فى شهر رمضان سنة مس وستين ومائتين" ورواية المقريزى هنا لا تتفق فى السنة 
E N N‏ تتفق يا فی 
الشهرء وهو " شهر رمضان". ومن ثم فإن التاريخ الصحيح الذى شرع فيه الأمير 
أحمد بن طولون فى بناء جامعه هو ۳١۲ه/‏ ١۸۷م‏ وذلك طبقًا للروايات 
التاريخيةء وأن التاريخ الصحيح الذى لا حلاف عليه الذى فرغ فيه ابن طولون من 
بناء جامعه هو رمضان ٣٣٣ه/‏ مایو c۸4‏ وبالتالى يكون المسجد قد شيد عامًا 
خلال الفترة من ۲٣٣-۲۹۳‏ ه/ ۸۷۹-۸۷٦٩‏ مء آى أن البناء استغرق ستتين. 
عمارة المسجد 2 

يصف لنا المقدسى جامع أحمد بن طولون عند ذكره اقليم مصر بقوله "وا جامع 
الفوقانى من بناء بنى طيلون أكبر وأہى من السفلانى على أساطين واسعة 
مصهرجة وسقوفه عالية فى وسطه قبة على عمل قبة زمزم فيها سقاية مشرف على فم 
اخلیج وغیره وله زیادات وخلفه دار حسنة ومنارته من حجر صغيرة درجها من 
خارے". 

والجامع السفلانى ذكره الفقدسى بقوله "وهذا الجامع يسمى السفلانى من عمل 
عمرو بن العاص""» وهو جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر ١ه/‏ 
م 

وقد ذكره ناصر خسرو عند ذكره وصف مدينة مصر بقوله "وف طرف المدينة 
جامع ابن طولون. وهو مشید على ربوة وله جداران حکمان» ولم آر أعظم مها غير 
جدار آمد وميافارقين. وقد بناه أمير من أمراء العباسيين كان حاكا على مصر. ونی 
أيام الحاكم بأمر الله» جد هذا السلطان (المستنصر) باعه أحفاد ابن طولون بثلاثين 
ألف دینار مغربى. . وبعد مدة شرعوا فى هدم المئذنة بحجة أنها م تبع. فأرسل هم 
"لقد بعتمونى هذا المسجد فکیف تېدمونه؟' ' فأجابوا: "نحن لم نبع 

لألزة" نة". فأعطاهم خسة آلاف دينار ثمنا ها. وكان السلطان يصلى فى هذا المسجد 
شهر رمضان» وأيام الجمع من بقية الشهور"'*". 
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وذکره ابن جبیر فقال "وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أبى 
العباس أحد بن طولونء وهو من الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان 
جعله السلطان مأوى للخرباء من المغاربة يسكنونه ويجلقون فيه» وأجرى عليهم 
الأرزاق فى كل شهر "**". 
المسجد فى عهد أحمد بن طولون: 

احتفظ جامع أحمد بن طولون بمعظم وحداته وعناصره المعمارية والزخرفية 
وبقی کا یذکر أحمد فکری خالدًا فی حالة يمكن معها الاستدلال على نظامه وهيتته 
الكاملة التى کان يبدو عليها يوم الانتهاء من بنائه» فهو هذا أقدم المساجد الجامعة 
القائمة بمصرء وآعظمها قدرًّا وقيمة أثريةء وهو كذلك أكثرها فسحة واتساى١*٠.‏ 

أحيط جامع ابن طولون بعد د من الروايات والأساطيرء فقد أورد البلوى عند 
ذكره أحد بن طولون وبناء ا جامع" فقد ر له ثلاثمائة عمود؛ وقيل له: ما تجدها أو 
تنفذ إلى الكنائس فى الأرياف وف الضياع الخراب» فتحمل إليك » فأنكره و بخترى 
وتعذب قلبه بالفكر ف أمر وبلغ النصرانى وهو ف المطبق الخبر فكتب إليه يقول: 
آنا آبایه للاأمیر» آیده الله کا بحب ويختارء بلا عمود إلا عمودى القبلة. وأحضره 
فأدخل إليه.. فقال له: أن أصوره للأمیر حتی يراه عیاتًا. بلا عمود إلا عمودی 
القبلة. فأمر بأن تحضر له الجلود فآحضرت» وصوره له فأعجب به واستحسنه. 
فأطلقه وخلع عليه» وأطلق له النفقة عليه مائة ألف دينار»فقال له: أنفق وما 
احتجت إليه بعد ذلك أطلقناه لك. فوع النصرانى يده ف البناء فى الموضع الذى 
هو فیه وهو جبل یشکر فکان ینشر منه ویسطح ویعمله جیرًا ویبنی إلى إن فرغ من 
جيعه وبيضه وخلقه وفرش فيه الحصر» وعلق القناديل والسلاسل الطوال الغلاظ 
الحسان» وحمل إليه صناديق الملصاحف ونقل إليه الفقهاء والقراء. وتصدق فى ذلك 
اليوم صدقات عظيمة فيه وعمل طعامًا واسعًا كبيرًا »وحمل إليه فأطعم سائر من 
حضر۔وکان یوما عظیًا نبیاا جلی ۰٥۵‏ 

ویعلق فرید شافعى على أسلوب بناء البائكات بحيث تحمل عقودها" بدنات" 
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أى أكتاف بنائية بدلا من الأعمدة الأسطوانية أنه رويت عنها قصة أو أسطورة من 
الأساطير التى كانت تدس على المؤرخين العرب فيرددوما بغير تحقيق أو 
تمحيص ثم يورد فريد شافعى الرواية السابقة التى ذكرها البلوى وذلك عن 
القربزى فى خططه» وبرى أن هذه القصة قد دست على المقريزى ومن نقل عنهءأو 
أنه قد نقلها بغير تبصر من مرجع حاقد على الإسلام والعرب» فهى تتضمن عدة 
معان منها. ما يتصل بالفكرة التى يروا المؤرخون غير المسلمين بأن النصارى كانوا 
مضطهدين .من الحكام وأولى الأمر ف العصر الإسلامى هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى أن النصارى كانوا يعانون من تخريب كنائسهم بقصد الاستيلاء على عمدها 
واستخدامها فى عمائر المسلمين»ومن جهة ثالثة أن المسلمين كانوا فى حاجة إلى خبرة 
النصارى ف النواحى الفنية والمحمارية» ومايبرهن على أنه م يكن للنصارى فضل فى 
ابتكار بناء البدنات بالآجر بدلا من الأعمدة أنها فكرة سبق عملها فى كل من جامع 
سامرا الکبیر وجامع أبى دلف ولم يخترعها المهندس النضرانی»بل هی ابتكار 
عراقى يرجح مجيئه إلى مصر مع التأثيرات العراقية ية الأخرى التى تتضح ف بعض 
العناصر المعمارية والزخرفية فى جامع ابن طولون*" 

ويضيف فريد شافعى أن هناك ملاحظة فى قصة النصرانى والجامع استرعت 
انتباهه وهى أنه قبل أن يصور النصرانى شكل الجامع لأحمد بن طولون كان 
معروفا أن المسجد يحتاج إلى" ثلاثائة عمود"»وليس هناك من شك - إذا كانت 
ا ا E‏ 
با لحساب» عمل على أساس فكرة تخطيطه للمسجد قبل أن يضعها ذلك النصرانى 
بل قبل أن يصل خبر الأعمدة الرخامية إليه» ولم يكن الأمر اذن يحتاج إلى 
خحدماته» ثم عن لناکا يذكر فريد شافعی أن نحصی عدد الہدنات التى شيدت 
فوجدت ( ۰ بدنة وبالتای فن امع م یکن یتاج لباتکاته إلى آکثر من" ماق 
ع ود" كنهاية قصوى إذا تطلب الأمر ذلك» وليس إلى" ثلاثائة عمود" كا ورد فى 
تلك الأسطورة» أما أعمدة المحراب التى قال عنها أا عمودانء فالموجود حاليًا 
أربعة أعمدة ترجع إلى أيام ابن طولونء ويعد هذا المحراب أقدم المحاريب المجوفة 
امؤكدة التاريخ الباقية فى مصر الإسلامية**" 
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ويعلق حسن عبد الوهاب على مهندس المسجد أن بعض المؤرخين عبروا عنه 
بالنصرانی کا تقدم» وعبر عنه آخرون بأنه مهندس القياس أدبن عمد الحاسب» 
أما الصناع فالغالب أجم من أهل مصرء يحتمل أن يكون بينهم عراقيون» ويضيف 
أنه عثر على اسم اثنين من النجارين: أحدهما محمد بن عبيدء والآخر عمد بن.. 
مکتوبان على أجز اء من السقف القدي "*". 

ويذكر لنا ابن دقماق رواية عن مواد البناء وموقع المسجد بقوله"( ونقلت) من 
خط الحافظ جال الدين اليغمورى آن ف سنة ثلاث وستين ومائتين شرع أحد بن 
طولون فی بناء جامعه وقال آرید أن یبنی بناء ان احترقت مصر بقی وان غرقت بقی 
فبناه بالجير والرماد والآجر الأحر القوى النار إلى السقف على ماهو عليه" 

وف ذلك يذكر المقريزى"..وقيل ان أحمد بن طولون قال آريد أن أبنى بناء إن 
احترقت مصر بقی وان غرقت بقی فقيل له يبن بالجير والرماد والآجر الأجر' 
القوى النار إلى السقف ولا يجعل فيه فيه أساطين رخام فإنه لا صبر ها على النار فبناه 
هذا الناء" ٠*‏ 

ومن الروايات التاريخية التى وردت فى المصادر التاريخية فى أثناء أعال البناء فى 
ا ر المقريزى عن صرف الصناع عن عام ف الحصر ونصه "وزی 
أحمد بن طولون الصناع يبنون ف الجامع عند الحشاء وكان فى شهر رمضان فقال 
متی يشترى هؤلاء الضعفاء ء افطارا لعياهم وأولادهم اصرفوهم العصر فصارت 
سنة إلى اليوم بمصر فلا فرغ شهر رمضان قيل له قد انقضى شهر رمضان فيعودون 
إل رسمهم فقال قد بلغنی دعاؤهم وقد تبرکت به ولیس هذا ما یوفر العمل علینا 
وفرغ منه فی شهر رمضان سنة هس وستین ومائتین "° . 
تخطيط المسجد؛ 


ST 
hS وضفت وهی عل هینة مریم یلع طول ضا ۴ ام چ‎ 
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م)ء آما ا مسجد نفسه فهو قريب من مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب بمقدار 
۲ مء ومن الشمال إلى الجنوب بمقدار ١٤٠م‏ وذلك من الخارج» ما من الداخل 
فيبلغ طول الجدار الجنوبى الشرقى أى جدار القبلة نحو ۸١١م‏ (١٠.۱۸١م)ء‏ 
والضلع العمودی عليه ۱۳۸م (١۳۷.۸٠م)ء‏ وترتفع جدرانه إلى قمة شرفاته فوق 
سطحه نحو ۱۳م من منسوب أرضية الظلات الداخليةء ويزيد ارتفاع الجدار 
الشمالى فى الجهة الشمالية الشرقيةء نما دعا إلى عمل سلالم أمام الأبواب فى تلك الجهة 
فقي" . 


تبع تخطيط جامع ابن طولون النظام التقليدى المكون من الصحن المكشوف 
والظلات المسقوفة المحيطة به» وتفصيل ذلك أنه يتكون من صحن كبير مكشوف 
مربع يبلغ طول ضلعه ۹۲م تقریبا (۹۱.۸۰×۹۲.۳۰م)ء وتحيط به الظلات من 
جوانبه الأربعة بواقع ظلة فى كل جانب» وتعد ظلة القبلة أكبر هذه الظلات" 
وأعمقهاء فهى تقع ف الجهة الجنوبية الشرقية وتمتد من الشرق إلى الغرب بمقدار 
۸.ءم» أما جوف هذه الظلة من جدار القبلة إلى الصحن فيبلغ ۳۳م وتنقسم ظلة ‏ 
القبلة إلى خس بلاطات تفصلها خس بائكات موازية لجدار القبلة» أى تمتد من 
الشرق إلى الغرب» وتتكون كل بائكة من سبعة عشر عقدّا» ترتكز عقود هذه 
الباتكات على دعامات أو بدنات أو أكتاف بنائية مستطيلة المسقط شيدت من الآجر 
کا تقدم بمقاس (١٠.۲×٠۳.٠م)»‏ أى من الطوب الأحر أو المحروق» وتتكون 
نواصى أو أركان هذه البدنات من أعمدة قطاعها الأفقى من ثلاثة رباع الدائرةت 
بواقع عمود فى كل ركن من الأركان الأربعة لكل بدنة أو دعامة» وخفف تقل البناء 
فوق الدعامات وبين العقود المدببة بعمل فتحات صغيرة مستطيلة تتوجها عقود 
مديبةء وتعمل هذه الفتحات على إدخال الضوء إلى داخحل ظلة القبلة العميقة شأنها 
فی ذلك شآن ملاتا فى الظلات الأخرى التى تحيط بالصحن» ويشتمل كل صف 
من صفوف بائكات ظلة القبلة على ست عشرة دعامة» وتتكون الظلات الأخرى 
التى تحيط بالصحن من الجوانب الثلاثة الشمالية الخربية والشمالية الشرقية والجنوبية 
الغربية من بلاطتين» وجاءت الظلة الشمالية الغربية فى امتداد عقودها المدببة بنفس 
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هيئة ظلة القبلةء أما امتداد العقود فى الظلتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية فمن 
الشمال إلى الجنوب» أى جاء بشكل عمودى على اتجاه جدار القبلة» وق توجت 
جيع البائكات من الوجهين» في عدا الواجهة التى تشرف على الصحن وكذلك 
أوجه الحدران الداحلية بشريط من زخارف جصبية يسير فوق قمم اطارات العقود 
مباشرةء ثم يأتى فوقه إزار أو شريط من الخشب وضع تحت السقف» ويزيد مجموع 
أطوال تلك الازارات کا يذكر فرید شافعی"" على كيلو مترين ونصف» وقد 
كتبت عليها آبات قرآنية بخط كوف بسيط حروفه بارزة» کا بقى من السقف بعض 
منه أخذ نموذجًا لتجديد بقية السقوف التى تأثرت بفعل الزمن» وكان سقف 
البلاطة الواحدة فى كل ظلة يتكون من كمرات i kS iS E‏ 
مستطيلة تنقسم إلى مجموعة من مربعات متلاصقة ذات غور قليل. 

أما الصحن فهو عبارة عن فناء كبير كشو ف مرېع يبلغ طول ضلعه نحو ۹۲م 
(۹۲.۳۵×٠۹۱.۸م)»‏ تحيط به الظلات من جوانبه الأربعةء تدور حوله باثكة من 
جوانبه الأربعة» تتكون من ثلاثة عشر عقدّاء وقد زينت واجهات بائكات الصحن 
بشریط آفقی یأتی تت مستوى سطح المسجد مباشرة وینگون من حشوات مفمة 
متلاصقة غائرة» ولا يعرف کا يذكر فريد شافعى "ما إذا كانت تلك الواجهات 
قد زودت فی الأصل بشرافات ذات شكل خاص لأنا اندثرت ولم يبق ها أثر» بينم 
زودت النهايات العايا -اددران المسجد الخارجية بأشرطة من الحشوات اهندسية» 
تعلوها دروة السطح المكونة من شرافات فريدة فى نوعهاء ولا يوجد ها مثيل فى 
العام الإسلامى» ويسميها الناس بالعرائس لأنها تشبه أشكالًا آدمية تجريدية 
تتلاصق يديا وأرجلها. 

ويکر أحد فكرى أن عذه الشرافات غرية الظهر شكلت من الجر وشبهها 
البعض بشكل عرف الديك» وهى تظهر كأنها أجسام أقزام صفت متجاورة 
متشابكة الأذرع وتقوم أقدامها على صف من المربعات» بداخحل كل منها دائرة 
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وكان صحن المسجد فى عهد أحد بن طولون يشتمل على فوارة» فقد ورد ابن 
دقاق ما نصه "وفرغ منه فى سنة س وستين ومائتين وف سنة تسع وسبعين 
ومائتين لعشر خلون من جادى الآخرة ليلة ا لخميس احترقت الفوارة التى بوسط 
الجامع الطولونى وكانت هذه الفوارة فى وسط صحنه مشبكة من جميع جوانبها 
وفوقها قبة مذهبة على عشرة عمد رخام وستة عشر عمود رخام فی جوانبها 
مفروشة كلها بالرخام وتحت القبة قصعة رخام فتحتها أربعة أذرع فى وسطها فوارة 
تفور بالماء وعلى سطحها علامات للزوال وسطحها بدرا بزين ساج فاحترق جميع 
ذلك فى ساعة و ان۹2٩‏ 

هذا في) يتعلق بالتخطيط أما في يتعلق بالوحدات والعناصر المحارية والزخرفية 
فته صيله أن المسجد يشتمل على محراب جوف يحف به من كل جانب عمودان 
متلاصقان» ويذكر أحمد فكرى”"" انه لعل الأعمدة الأربعة التى يتصدر اثنان منها 
بکل جانب من جانبیه کانت قائمة منذ عهد ابن طولون» والأعمدة قديمةء أما 
تيجانها فقد نحتت ف العصر الطولونى» وهى تشبه شبها قويا تيجان أعمدة حرابى 
اللسجد الجامع بالقيروان» وتعتبر هذه التيجان أمثلة رائعة لفن النحت العربى على 
الحجارة فى القرن ٣ه/‏ ۹م أما الدعامات فهى تقوم مقام الأعمدة وحلة عددها 
كا يذكر أحد فكرى”"" "مائة وستون دعامة"» وهى مستطيلة القاعدة» طول كل 
منھا ١٤۲۰م‏ (۰٣.۲م)»‏ وعرضها ۱۰۲۷م (۱.۳۰م)ء وقد صفت کا تقدم فى ظلة 
القبلة وانظلة المقابلة ها فى صفوف موازية لجدار القبلة» وصفت ف الظلتين الشمالية 
الشرقية والجنوبية الغربية فى صفوف عمودية على اتجاه جدار القبلةء وتبلغ المسافة 
التى تفصل الدعامة عن التى تليها فى امتداد صفوفها ٤.٥١‏ م تقريبًاء وهى مقاس 
فتحة العقد الذى يربط بين الدعامتين. 

وقد استخدمت الدعامات فى حل العقود ورفع السقف» وترتفع إلى مستوى 
واحد ف جمیع أنحاء المسجد ك| يذكر أحمد فكرى"""» وان كان ارتفاعها الذى يبلغ 
م فوق أرضية ظلة القبلة يزيد بمقدار ٠٥سم‏ عن ارتفاعها فوق أرضية بقية 
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الظلات» وإذا كانت هذه الدعامات قد شغلت جزءا كبيرًا من المسجد بلغ مسطحه 
فى ظلة القبلة ١٠۲م‏ فان بنيانها قد صمم بحيث يسمح برفع العقود إلى مقدار ۸م 
ورفع السقف إلى مقدار ١٠م‏ فوق أرضية المسجد بحيث يجعل الضوء والمواء 
يغمران ظلة القبلةء ويلتصق بكل ركن من أركان الدعامات» ويندمج ف بناثه عمود 
متوج مبنى من الآجر المكسو بالجص» ويقف ارتفاع الدعامة عند نهاية تيجان 
الأعمدة» ويربط بنيانما فى هذا المستوى رباط من لوحة خشبية مدت بين صفوف 
الآجرء أما الطاقات التى فتحت فوق هذه الدعامات فهى معقودة بعقود مدببةه 
يبلغ طول قاعدتہا ١م»‏ وارتفاعها ۲م» ويحف بها على غرار الدعامات عمد صغيرة 
من الآجرء مندحجة فى بناء جانبيها على الواجهتين الداخلية والخارجية للدعامة 
وهى للاضاءة والتهرية» وتخفيف الحمل والثقل» وتوفير مواد البناء واقتصاد 
ملموس فى العمل والنفقات. 

أما العقود فيبلغ متوسط إرتفاعها فوق التاج ٣م»‏ ومتوسط فتحاتها بين 
الدعامات ٤.٠١‏ م» أى أن العقد يرتفع ف المتوسط ١٣سم‏ فوق مدار نصف الدائرة 
کا يذكر أحمد فكرى"" وقد فتحت نوافذ فى جدران المسجد الداخلية ويبلغ 
عددها ۱۲۸ نافذة» يرتفع مستوى قواعدها عن أرضية المسجد ما يقرب من ٦م‏ 
ويبلغ متوسط اتساع قاعدة النافذة ١۲.۲م»‏ ومتوسط ارتفاعها ١۷.٠م»‏ وهى 
معقودة بعقود مدببة من مركزين» وكانت هذه النوافذ مغشاه أو محشوة جيعا بستائر 
من الجص مفرغة بالزخارف» ويحف بجانب كل منها من الداخل ومن الخارج 
عمودان قصيران متوجان بتاجين مزخرفين» ويحيط بكل نافذة من الداخل إطار 
زخرف» وتلا الزخارف هذه النوافذ» وتجرى على بواطن عقودها وبحيط با إطار 
داخلی من كتابات كوفية من آیات من القرآن الکريم» وقد صممت ونفذت بحيث 
تواجه كل بلاطة أفقية من بلاطات ظلة القبلة نافذة من كل جانب» وتواجه كل 
بلاطة فى مؤخر المسجد نافذة كذلك من كل جانب» وبحيث تواجه كل صف من 
البلاطات وكل صف من الدعامات فى ظلة القبلة نافذة مفتوحة فى جدار القبلة 
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يقابلها عدد ماثل فى جدار المؤخرء وفتحت كذلك أربع وعشرون نافذة فى كل من 
الجدارين الشمالى الشرقى وال جنوبى الغربى. 

ویذکر أحمد فكرى أن المسافة بين النافذتين فى جدار القبلة وفى جدار مؤخر 
الملسجد وفيع| يقابل الظلتين الشالية الشرقية والجنوبية الغربية تبلغ ٤‏ م تقريبًاء أما 
المسافة بين النوافذ فى أطراف البلاطات الأفقية (الأساكيب) وأطراف أروقة مؤخر 
المسجد فهى ١م‏ بين كل نافذتينء وهذا حفرت بين هذه النوافذ طاقات صباء عل 
هيئتهاء حتى يتناسق مظهرها على الواجهةء وهكذا نلقى بجدار القبلة ۳ نافذةي 
ومثلها ف الجدار الشمالى الخربى (مؤخر المسجد)ء أما واجهة المسجد الشرقية ففيها 
١‏ نافذة وسبع طاقات صاء على هيئة النوافذ وكذلك فى واجهة المسجد 
الغربية“"'". 

وتنحصر الزيادات بين جدران المسجد الداخلية والخارجيةء وجدران الزيادات 
أقل سمكًا من جدران المسجد حيث يبلغ سمك جدران المسجد ٠.٠١‏ أما 
سمك جدران الزيادات فيبلغ ١۴.٠م»‏ وهى كذلك أقل ارتفاعًاء إذ أن ارتفاعها 
عن سطح الأرض ۸م» بین يبلغ ارتفاع جدران المسجد۴١م»‏ وقد فتحت ف كل 
منها أبواب» ویبلغ عرض کل زیادة ۱۹م تقريًا بين الجدارينء فقد فتحت فى 
جدران الزيادات أبواب تقابل أبو اب المسجد الداخليةء فيا عدا أربعة أبواب تؤدى 
إلى ظلة القبلة من الزيادتين الشرقية والغربية» فى طرف كل من البلاطة التى تنقدم 
اللحراب والبلاطة الثالثةء فإنه ليس ها مقابل ف جدارى هاتين الزيادتين» وفي) عدا 
أربعة أبواب آخرى» إثنان فى طرف جدار الزيادة الشالية وواحد فى الطرف الشالى 
من کل من جدارى جنبات (ظلات) الصحن» وبجدار القبلة أربعة أبواب» إثنان 
منها ينفذان إلى ظلة القبلة وواحد ينفذ ف الطرف الجنوبى من كل من الزيادتين 
الشرقية والغربية» وجملة عدد الأبواب ف المسجد وزياداته ."<)٤(‏ 


وكان با هة الجنوبية بناء ملتصق بجدار القبلة محل محل الزيادة. وکان يضم دار 
الامارة ذکره المقریزی با نصه "وراح أحمد بن طولون ونزل فى الدار التى عملها 
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فيه للامارة وقد فرشت وعلقت وحلت اليها الآلات والأوانى وصناديق الأشربة 
وما شاكلها فنزل با أحمد وجدد طهره وغير ثيابه وخرج من بابها إلى المقصورة 
فرکع وسجد شکرا لله تعالى على ما أعانه عليه من ذلك ویسره له فلا آراد 
الانصراف خرج من المقصورة حتى أشرف على الفوارة"""". 

أما المعذنة فتقع ف الزيادة الشمالية الخربيةء وتلتصق بجدار هذه الزيادة فى موضع 
يقابل ما بين البابين الثالث والرابع من الشرق فى جدار مؤخر المسجد قال المقريزى 
"وقیل عن أحمد بن طولون آنه کان لا یعبث بشیء قط فاتفق أنه أخذ درجا أبيض 
بیده وخر جه وماه واستیقظ لنفسه وعلم آنه قد فطن به وأخذ عليه لکونه م تكن 
تلك عادته فطلب المعمار على الجامع وقال تبنى المنارة التى للتأذين هكذا فبنيت على 
تلك الصورة والعامة يقولون أن العشارى الذى على المنارة المذكورة يدور مع 
الشمس وليس صحيحا وان يدور مع دوران الرياح"""» وف موضع آخر أورد 
"وبناه على بناء جامع سامرا وكذلك المنارة"". 

نما تقدم يتضح أن المنارة أو المئذنة التى بناها معمار المسجد بأمر من أحمد بن 
طولون كانت أقرب فى التصميم والعمارة إلى مئذنة جامع سامراء الكبير» غير أن 
هذه المئذنة لم تصل إليناء أما المئذنة الحالية فهى من بناء السلطان لا جين فى سنة 
٦‏ هھه/ ١۱۲۹م‏ وهو الأمر الذى سوف نتناوله فى موضعه عند ذكر الإصلاحات 
والإضافات وأعمال الترميم التى تمت بالمسجد منذ الفراغ من عمارته وحتى الآن. 
اميضاة وخزانة الشرابات والأدوية والطبيب؛: 

أورد المقريزى عند ذكره ميضأة المسجد وخزانة شرابه وطبيبه ما نصه "وعمل 
فى مؤخره ميضأًة وخزانة شزاب فيها جميع الشرابات والأدوية وعليها خدم وفيها 
طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث للحاضرين للصلاة"*"". 

الجانب الزخرفى 
فيا يتعلتق بالحانب الزخرفى فقد تعددت الوحدات والعناصر الزخرفية فى 
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السجد فقد وجدت فى إطارات الدعامات وتيجانا وتيجان الطاقات والنوافذ 
وف إطارات العقود والنوافذ والطاقات» وفى بواطن عقود الدعامات وعقود 
النوافذء وف الازارات التى تعلو رؤوس العقود ورؤوس النوافذء وف الازارات 
التى تمتد حول جدران المسجد الداخليةء وفى الازار الخشبى الذى محيط هذه 
الجدران» وفى رؤوس الطاقات الممتدة بين النوافذ على الواجهات» وفى السرر المقامة 
بين الطاقات والعقود» وتلك الممتدة على واجهات الصحن» وف الشرافات التى 
تعلو الجدران» وفى ستائر النوافذ المغرغةا*"". 

تتنوع زخارف جامع أحمد بن طولون تنوعًَا كبيرًا من حيث مواضعها ومن حيث 
أساليبها وأشكاماء ويدور حول عقود المسجد جِيعًا إطار زخرفى» وتتاز بوائك ظلة 
القبلة بآن الإطار الزخر ف يدور حول عقودها من الواجهتين» وتتكون الزخارف 
فى هذا الاطار من أشكال الآلى وخطوط لولبية وبراعم زهرية» ويدور حول 
الطاقات المفتوحة فوق الدعامات وبين العقود إطار زخرى» بحيط بالطاقة فحسب»ء 
أى أن لكل طاقة إطار منفصل يكسو حافة العقدء ويدور إطار حول عقود النوافذي 
ولكنه إطار متصل حيط بجدران المسجد الداخلية متخذا ف سيره وانسيابه ودورانه 
نفس نظام الاطار الدائر حول العقود» وتتكون زخارف إطار النوافذ من وريقات 
نباتية مدببة الرأس يتوسطها شريط مزوزء وتنتهى حافاتما السفلى بتجويفين 
مستديرين» أما الازار الذى يجرى تحت سقف المسجد فيتكون من أشكال وريقات 
زهرية» يتوسط كل منها حز رأسى» وترتبط حوافها السفلى بدوائر زوز 
وزخرفت واجهات الصحن بالاضافة إلى الاطارات الزخرفية التى تحيط بالعقود 
والطاقات بتكوينات على هيئة شرفات من السرر والجامات الوردية اللحصورة كل 
منها فى إطار مثمنء وتوجد أشكال من هذه الجامات على واجهات الصحن أيضا 
على جانبى الطاقات الفتوحة فوق الدعامات» فى المواضع المنحصرة بين أكتاف 
العقود وأكتاف الطاقات» وترسْمٌ هذه الأشكال الأخيرة صورًا مزدوجة من 
الأزهار الوردية والقواقع البحرية والمعينات» أما واجهات جدران المسجد ا 
الزيادات فقد توجت الطاقات الصياء فيها بأشكال قواقع مدببة الرأس من سبعة 
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فصوص» ولعل أكثر الزخارف تنوعًا هى تلك التى كانت تشاهد على بواطن 
العقودء إذ تظهر فيها مجموعات زاخرة من أشكال التوريق التى تنكون من عناصر 
من لآلئ وزهيرات وأوراق العنب وأشرطة وأسنة مثلثة وخحطوط لولبية وأخرى 
متعرجة أو متعانقةء ودواثر مقصوصةء وكذلك تظهر مجموعة أخرى من أشكال 
التوريق فى الستائر الحصية المخرمة التى كانت تتدلى على النوافذ» وشكلت التيجان 
على أعمدة العقود والطاقات والنوافذ على هيئة زهرية أو ناقوس وحليت بأوراق 
E‏ 

ويذكر أحد فكرى أن البحوث قد تعددت عن مصادر زخرفة المسجد 
الطولونى» وقد لاحظ زاره (١٣:ه8)‏ وهرتزفلد ۴١1۵(‏ zإء1)‏ وخاصة فلورى 
(«حها۴) أوجه شبه كثيرة وعلاقة قوية بين الزخارف الطولونية وزخارف سامراءء 
ويرى أحمد فكرى أن الفنانين الذين عهدت إليهم زخرفة المسجد استوحوا 
زخارفهم وموضوعاتها وأشكاها من الآثار العربية الإسلامية التى كانت معروفة ٠‏ 
هم» واشتقوا بعضها كذلك من آثار غير إسلامية شاهدوها أو شاهدوا نباذج ها 
فهناك أمثلة متناثرة لأشكال أصلها ساسانى» وأخرى أصلها هللينى» وأخرى 
أصلها بيزنطى» غير أن الفنان الطولونى أثبت مهارة فاثقة فى تنسيق الأشكال 
المقتبسة وأخحرجها فى صورة جديدة تبدو كأنها مبتكرةء وقد حطا الفن العربى فى 
جال الزخحرفة منذ بدايته فى العصر الأموى خطوات شاسعة» واستمرت الأساليب 
الأموية الزخرفية متبعة فى العصر العباسى الأول سواء فى النحت على الحجر أو 
ا لخشب أو فى الصياغة والحفر على الجص» وأجذت ف الوقت نفسه تتدرج وتتطورء 
ونبتت منها أشكال وموضوعات وأساليب جديدة مبتكرة فلا غرابة إذن فى أن 
تربط صلات قوية زخارف المسجد الطولونى بزخارف سامراء""". 

إ تتبع زارف المسجد الطولونى طريقة الصب الآلى فى زخرفة الجص» وهى 
طريقة كانت متبعة فى زخارف سامراء» فقد حفرت الزخرفة الطولونية مباشرة على 
ا لجص بعد تفريخه وتسويته على المسطحات» ثم تہذب بالنحت بعد جفافه» ولمذا لا 
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يبدو التعبير الفنى آليا جامدا كا هو الحال فى سامراء» وتنوعت الأشكال المندسية 
وتعقدت» وامتزجت الأشكال اهندسية بالأشكال النباتية سواء كان هذا المزج 
عبارة عن مزج ظاهرى أو غير ظاهرى» ومن خصائص الزخرفة الطولونية الخيالء 
فقد خلق الفنان من الجحمع بين الأشكال المندسية والنباتية أشكالاً زخرفية لا حصر 
لعددها وتنوعهاء أخضعها لحدود الهندسة بين انطلق الخيال بها إلى اللانمايةء ومن 
هنا ابتدعت أشکال فريدة مثل أشكال المضلعات النجميةء وتشاهد هذه المضلعات 
مع مضلعات سداسية على بواطن العقودء وهى تختلط بعناصر زخرفية مجاورة 
0 

ومن خصائص الزخرفة الطولونية التكرار سواء بالنسبة للزخارف المندسية أو 
النباتيةء وهو تكرار فيه تناوب وتجديد لا يمل المرء من متابعته» ومن خصائصها 
أيضا كراهة الفراغ أو امتلاء الفراغات» ومن هذه الخصائص الط الكوف» وقد 
أضيفت إلى الكتابات الكو فية المحيطة باطارات النوافذ بعض العناصر النباتية على 
هيئة وريقات» ويمتاز المسجد بانه سجل معظم القرآن الكريم فى الازار الخشبى 
الذى يرتقى جميع جدران المسجد الداخلية وبواؤكة*"". 
الروايات التاريخية بعد الفراغ من عمارة المسجد ) 

من الأحداث التاريخية التى ارتبطت بالمسجد ما أورده المقريزى ونصه " وراح 
أحمد بن طولون ف يوم الحمعة إلى الجامع فلا رقى الخطيب المنبر وخطب وهو أبو 
يعقوب البلخى دعا للمعتمد ولولده ونسى أن يدعو لأحهد بن طولون ونزل عن 
المنبر فأشار أحمد إلى نسيم الخادم أن اضربه خمسمائة سوط فذكر الخطيب سهوه وهو 
على مراقى المنبر فعاد وقال الحمد لله وصبلى الله على محمد ولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسى ولم نجد له عزما اللهم وأصلح الأمير أبا العباس أحد بن طولون مولى 
أمير الؤمنين وزاد ف الشكر والدعاء له بقدر الخطبة ثم نزل فنظر أحد إلى نسيم أن 
أجعلها دنانیر ووقف الخطیب على ما کان منه فحمد الله تعالى على سلامته وهأ 
الناس بالسلامة" ^“ 
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وف رواية أخرى أورد المقريزى "وقال ابن عبد الظاهر سمعت غير واحد يقول 
انه ما فرغ أحد بن طولون من بناء هذا ال جامع آسر للناس بساح ما يقوله الناس فيه 
من العیوب فقال رجل عرابه صغیر وقال آخر ما فيه عمود وقال آخر ليست له 
ميضأة فجمع الناس وقال آما الحراب فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام 
وقد حطه لى فأصبحت فرأيت النمل قد أطافت بالمكان الذى خطه لى واما العمد 
فانی بنیت هذا الجامع من مال حلال وهو الكنز وما كنت لأشوبه بغيره وهذه 
العمد اما أن تكون من مسجد أو كنيسة فنزهته عنها وأما الميضأة فانى نظرت 
فوجدت ما یکون بہا من النجاسات فطهرته منها وها آنا آبنيها خلفه ثم آمر 
بنائها"'.'*" 

وقد أورد المقريزى فى روايه أخرى "ویقال آن آحمد بن طولون رأی ف منامه کان 
اه تعالی قد تجلى ووقع نوره على المدينة التى حول ال جامع إلا الحامع فانه ) يقع عليه 
من النور شئ فتألم وقال والله ما بنيته إلا له حالصا ومن الال الحلال الذى لا شبهة 
فيه فقال له معبر حاذق هذا ا جامع یبقی ویخرب کل ما حوله لأن اله تعالى قال فلا 
تجلی ربه للجبل جعله دکا فکل شی یقع علیه جلال الله عز وجل لا يبت وقد صح 
تعببر هذه الرؤيا فان جميع ما حول ا جامع خرب دهرا طويلا.. وبقى ال جامع عامرا 
د عادت العارة لا حوله كا هى الكن'".”*" 
المسجد على مر العصور 

فی سنة ۳۷۹ھ / ٦۹۸م‏ احترقت الفوارةء قال ابن دقاق الذى أورد تاريخ 
۹ه "وف سنة تسع وسبعین ومائتین لعشر خلون مسن جمادى الآخرة 
ليلة الخميس احترقت الفوارة التى بوسط الجامع الطولونى.. ذف سنة مس 
وثانين وثلثائة ف المحرم أمر العزيز ببناء فوارة فى الجامع الطولونى عوضا عن 
التى احترقت فبدىء فيها وعملت وقي إن الذى عمرها أم العزيز على يدى راشد 
الحفة "۳" ٠‏ 

وقال المقريزى الذى أورد تاريخ ۷۹ھ / ٦۹۸م‏ "وی سنة ست وسبعين 
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وثلثائة فى ليلة الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى احترقت الفوارة التى كانت 

بجامع ابن طولون فلم يبق منها شئ.. وى المحرم سنة خمس وثمانين وثلثاثة أمر 

A O 

الحنفى وتولى عمارتها ابن الرومية وابن ع البناء وماتت أ م العزيز فى سلخ ذى القعدة 
ن اة" ٩۸9‏ 


ما تقدم يتضح أن ابن دقماق والمقريزى اتفقا على أن تاريخ تجديد الفوارة كان فى 
سنة ۳۸١‏ ه/ ١٩۹م‏ فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز بالله. [ 

وقد تأثر المسجد فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله» قال المقريزى "وكان 
من خبر جامع ابن طولون أنه لا كان غلاء مصر فى زمان المستنصر وخربت القطائع 
SE a E OS‏ 
وتشعث الجامع وخرب أكثر ٠ ٠."‏ 

وقد قام الخليفة المستنصر بالله الفاطمى بتجديد أحد الأبواب النافذة إلى المسجد 
من الزيادة الشماليةء وسجل تاريخ هذا التجديد فى لوحة رخامية على هذا الباب 
وكان ذلك فى سنة ١۷٤ه‏ / ۷۷٠٠م‏ ونصه "بسم الله الرحمن الرحيم إنا يعمر 
e‏ 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. . نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد 
آبى تميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين. أمر بتجديد هذا الباب وما يليه عند عدوان النار على ما أبدعه 
المارقون فيه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام أبو النجم بدر 
الستنصرى أدام الله قدرته وأعلى كلمته ابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته وذلك فى 
صفر سنة سبعين وأربعائة. والحمد لله وصلواته على سیدنا محمد النبی وآله 
الطاهرين وسلم تسلي|".”*“ 

ويرجع إلى العصر الفاطمى ثلاثة ماريب صغيرة صنعت من لوحات من 
الجص» أحدها من عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى والملك الأفضل شاهنشاه 
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سنة ٤۸۷‏ هھ / ٠٠٤4‏ م» حيث يتميز المسجد بكثرة المحاريب التى توجد به» إذ يبلغ 
عددها ستة محاريب أقدمها هو المحراب الرئيسى الذى وضع فى محور القبلة» وهو 
مجوف مسقطه نصف دائرى» ولم تبق من عناصره الزخرفية الأصلية إلا واجهته 
الجصية المحصورة داخل إطار يضم الحنية والأعمدة الأربعة على جانبيها وكوشتى 
العقد» وترجع زخارف وكسوات هذا المحراب إلى السلطان لاجين؛ وينسب إلى 
لاجون عمل المحراب الجصى المعروف بمحراب السيدة نفيسة» وهناك محراب 
جصى مسطح آخر ينسب إلى نفس العصر» وهو تقليد لمحراب فاطمى من عمل 
الأفضل شاهنشاه وهو ما سوف نتناوله لاحمًا ضمن أعبال السلطان لاجين فى 
المسجد أما فى العصر الفاطمى فقد وضع على واجهتى الدعامتين اللتين تكتنفان 
دكة المبلغ حرابان مسطحان من الجص يرجعان إلى العصر الفاطمى المبك .۷^" 
وذكر حسن عبد الوهاب عمارة للخليفة الحافظ لدين الله فى. سنة ٠۲١‏ ه / 
A ۱ ۱۳۱‏ 
و العصر الأیوبی آمدنا ابن جبير كما تقدم بوصف للمسجد» حيث أورد 
"وهو من الجوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان» جعله السلطان مأوى 
للخرباء من المغاربة يسكنونه ويجلقون فيه وأجرى عليهم الأرزاق فى كل 
E‏ 
وف ذلك يذكر المقريزى "وتوالت الأيام على ذلك وتشعث الجامع وخرب أكثره 
وصار أخحيرا ينزل فيه المغاربة بأباعرها ؤمتاعها عندما تمر بمصر أيام الى" “٠‏ 
۰ وقد اتخذ المسجد خبرّاء فقد أورد المقريزى فى السلوك فى أحداث سنة ٠١‏ ٠ه‏ / 
۳م ما نصه "وأمر آن يفرق من الشون السلطانية على أرباب الزوايا فى كل يوم 
مائة أردب» بعد ما يعمل خبرا بجامع ابن طولون" ۹ 
أعمال السلطان لاجين بالسجد 


ارتبطت أعال السلطان لاجين فى الجامع الطولونى بالأحداث السياسية التى 
جرت خلال تلك الفترةء فقد أورد المقريزى لنا هذه الأحداث بقوله "فهيا الله جل 
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جلاله لعارة هذا الجامع أن كان بين الملك الأشرف خليل بن قلاون وبين الأمير 
بيدر أمور موحشة تزايدت وتأكدت إلى أن جمع بيدر من يثق به وقتل الأشرف 
بناحية تروجه ف سنة ثلاث وتسعين وستمائة.. وكان ممن وافق الأمير بيدرا على قتل 
الأشرف الأمير حسام الدين لاجين المنصورى والأمير قراسنقر فلا قتل بيدر فى 
عحاربة ماليك الأشرف له فر لاجين وقراسنقر من المعركة فاختفى لاجين بالجامع 
الطولونى وقراسنقر فى داره بالقاهرة وصار لاجين يتردد بمفرده من غير أحد معه 
فی الجامع وهو حینئذ خحراب لا ساکن فيه وأعطی الله عهدًا ان سلمه الله من هذه 
المحنة ومكنه من الأرض أن يجدد عمارة هذا الجامع ويجعل له ما يقوم به ثم أنه 
خرج منه فى خفية إلى القرافة فأقام بها مدة وراسل قراسنقر.. إلى أن اجتمعا بالأمير 
زين الدين كتبغا المنصورى وهو إذ ذاك نائب السلطنة فى أيام ا ملك الناصر محمد بن 
قلاون والقائم بأمور الدولة كلها فأحضرها إلى مجلس السلطان.. فخلع عليه| 
وصار كل منها إلى داره وهو آمن فلم تطل أيام الملك الناصر فى هذه الولاية حتى 
خلعه الأمير كتبغأ وجلس على تخت الملك وتلقب بالملك العادل فجعل لاجين 
نائب السلطنة بديار مصر وجرت أمور اقتضت قيام لاجين على كتبغا وهم بطريق 
الشام ففر كتبغا إلى دمشق واستولى لاجين على دست المملكة وسار إلى مصر 
وجلس على سرير الملك بقلعة الجبل وتلقب بال ملك المنصور ف المحرم من سنة ست 
وتسعين وستمائة فأقام قراسنقر فى نيابة السلطنة بديار مصر وأخرج الناصر محمد بن 
قلاون من قلعة الجبل إلى كرك الشوبك فجعله ف قلعتها.. وخلع على الأمير علم 
الدين سنجر الدوادارى وأقامه فى نيابة دار العدل وجعل إليه شراء الأوقاف على 
الجامع الطولونى وصرف إليه كل ما يحتاج إليه فى العمارة وأكد عليه فى أن لا يسخر 
فيه فاعلا ولا صانعا وآن لا يقم مستحا للصناع ولا یشتری لعمارته شیثا ما يحتاح 
إليه من سائر الأصناف إلا بالقيمة التامة وأن يكون ما ينفق على ذلك من ماله 
وأشهد عليه بوكالته فابتاع منية أندونة من أراضى الجيزة.. وحكرها وعمر الجامع 
وأزال کل ما کان فيه من تخریب وبلطه وبیضه ورتب فيه دروسا لالقاء الفقه على 
المذاهب الأربعة.. ودرسا يلقى فيه تفسير القرآن الكريم ودرسا لحديث النبى ضلى 
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الله عليه وسلم ودرسا للطب وقرر للخطيب معلوما وجعل له اماما راتبا ومؤذنين 
وفراشين وقومة وعمل بجواره مكتبا لاقراء يتام المسلمين كتاب الله عز وجل وغير 
ذلك من آنواع القربات ووجوه البر فبلغت النفقة على عمارة الجامع وثمن مستغلاته 
عشرین آلف دینار " ”۹۹ 

والسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصورى ذكر المقريزى بقوله 
"أحد ماليك المنصور قلاون وجلس على التخت بقلعة الجبل وتلقب بالملك 
المنصور فى يوم الاثنين ثامن عشرى ال محرم المذكور واستناب ملوكه منكوقر فنفرت 
القلوب عنه حتى قتل فى ليلة الجمعة حادى عشر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين 
وستمائة فكانت مدته ستتين وشهرين وثلاثة عشر يوما..". ۳“ 

وفى ذلك أورد السيوطى "ثم إن لاجين لا قتل الأشرف خليل بن قلاوون 
هرب» فاختفى بمنارة هذا ا لجامع فنذر إن نجاه الله من هذه الفتنة ليعمرنه» فنجاه 
الله» وتسلطن» فأمر بتجديده.. ووقف عليه وققًاء ورتب فيه دروس التفسير 
والحديث والفقه على المذاهب الأربعة والقراءات والطب والميقات حتى جعل من 
جملة ذلك وقفًا على الديكة تکون فى سطح الجامع ف مکان مخحصوص بہا لأنها تعين 
المؤقتين وتوقظهم فى السحر. فلم قرئ كتاب الوقف على السلطان أعجبه كل ما فيه 
إلا أمر الديكة» فقال: أبطلوا هذا لا تضحكوا الناس عليناء فأبطإ "٠."‏ 

ومن أعمال السلطان لاجين الباقية بالمسجد الميضأة التى بناها مكان الفوارة 
القديمة التى شيدها أحمد بن طولون عند عبارته للمسجد, والتى احترقت فى سنة 


»م۹۹٩‎ / م» وجددها الخليفة الفاطمی العزیز بالله فی سنة ۳۸۵ھ‎ ۹۸٦ / ۷ه‎ ۱ ٠ 


ولم تصل إلينا القوارة التى جددها الخليفة الفاطمى العزيز بالله» وقيل أمه تغريدء ول 
تكن هذه الفوارة مستخدمة للوضيء بل كانت الميضأة القديمة تقوم فى الزيادة 
الشمالية الخربية بجوار المئذنة للحفاظ على الجدران أن تتأثر من جريان الماء إذا بنيت 
بداخلهء أما الميضآة التى شيدها السلطان لاجين فى موضع الفوارة القديمة فقد 
جاءت عبارة عن قبة تتكون من مسقط على هيثة مربع يبلغ طول ضلعه نحو ٤٠م‏ ( 
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٠٤.٠١ × ٥9‏ م)» له جدران سميكة بنيت من الحجر المنحوت» ويتوسطها من 
الداخحل حوض مثمن يملا بالماء للوضوء» وبكل من الجدران الخارجية فتحة باب 
يتوجها عقد مدبب من مركزين» ويغطى المربع قبة قطاعها مدبب بنيت بالآجر 
وكسيت بالملاط من الداخل والخارج وذلك من خلال مقرنصات حاملة كمناطق 
انتقال لتحويل المربع السفلى إلى طابق مثمن علوى ترتكز عليه القبةء ويبلغ ارتفاعها 
عن أرضية الصحن إلى نهاية الخوذة النحاسية ف قمتها نحو ۳۳م وتشتمل أعلى 
مناطق الانتقال على ثهانى نوافذ وكتبت آية الوضوء با خط النسخى المملوكى حول 
رقبة القبة من الداخل» وتتسم عارة القبة بأنا ذات طابع حى وتشتمل على سلم 
فى سمك جدارها يوصل إلى سطح قاعد مما المربعة. ‏ 

ومن أعال السلطان لاجين القبة التى تعلو المحراب» وهى ترتكز على قاعدة 
مربعة من الخارج» تشتمل من الداخل على حطات من المقرنضات المكسوة با لخشب 
لتحويل المربع إلى مثمن ترتكز عليه داثرة القبة» ووضعت بين المقرنصات شمسيات 
من الجص والزجاج اطارها الخارجى يماثل اطار المقرنصات وذلك للاضاءة 
والتهوية» والقبة فى تكوينها العام وتفاصيلها ذات طابع بملوكى على. 

ومن أعماله ا لحجرة وراء المحراب والتى يتوصل إليها من الباب الموجود بجوار 
المنبر والذى يرجح أنه كان يؤدى إلى دار الامارة التى تقدم ذكرهاء وهى حجرة 
صغيرة تتسم بأهمية خاصة ترجع إلى بقايا السقف الذى كان يغطيهاء وبقى منه 
طنف بارز تحمله كوابيل خشبية أطرافها تشبه رؤوس حيوانات ها أنياب» وهى من 
نوع لا یوجد کا یذکر فرید شافعی إلا فى المغرب والأندلس» ولا يمكن أن يكون 
صانعها إلا من الغرب العربى الإسلامى» فهى ترجع إلى أعمال السلطان لاجين فى 
٦ه‏ / ۱۲۹١‏ م٠‏ وهى تؤكد وجود التأثيرات المغربية الأندلسية. 

ومن أعباله أيضًا المنبر الحالى بالملسجد كا هو مسجل فى واجهة عتب بابه» وقد 
صنع من الخشب الساج اهندی والأبنوس» یتکون بابه من مصراعین أو ضلفتین فى 
إطار تتوجه صفوف من المقرنصات تعلوها شرافات على هيئة الورقة النباتية 
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الثلاثية» يؤدى الباب إلى سلم يفضى بدوره إلى جلسة الخطيب يعلوها جوسق 
علوی» ويزدان الجوسق بمقرنصات وشرافات على نفس النمط السابق»ء وقد أوجد 
الصاتع على جانبی المنبر ریشترن» ویزدان كل جانب من جانبى المنبر بحشوات _ 
هندسية صغيرة عليها زخارف نباتية دقيقة الحفر» ويتكون من تجميع حشواته 
وحدات هندسية منتظمة قوامها الطبق النجمى الذى يتميز به الفن العربى 
الإسلامى دون غيره من الفنون» وقد انتقلت بعض حشواته إلى مجموعات 
ومتاحف أوربا ثم أعيد بعضها إلى مكانه» وجدد البعض الآخر على أساس الرسوم 
والصور» فقد بقی منبر لاجین حتی سنة ١٤۱۸م‏ حین) عاینه ورسمه جيمس ویلد» 
ثم امتدت إليه الأيدى بالسلب والنهب» إلى أن عنى هرتس باشا بجمع حشواته من 
أوروباء وصور احشوات آخرى استعان بها مع الباقى منه على اصلاح المنبر واعادته 
إلى أصله» وقد كت على بابه "آمر بعمل هذا المنبر المبارك مولانا السلطان الملك 
المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصورى فى العاشر من صفر سنة ست 
وتسعين وستهائة ٠"‏ أما درابزين ا منبر فهو من الخشب الخرط .*"" . 2 

أما المحراب الرئيسى فهو من تجديد السلطان لاجين» حيث لم يتبق من عناصره 
الزخرفية الأصلية إلا واجهته الجصية المحصورة داخل اطار يضم الحنية والأعمدة 
الأربعة على جانبيها وكوشتى العقدء ثم الشريط الخشبى الذى يحتوى على الكتابة 
الكوفية البارزة ثم شريط الزخارف الحصية الذى يعلوه» آما تجويف المحراب فقد 
كسى بألواح الرخام والفسيفساء الرآحامية» يتوجها شريط من الفسيفساء الزجاجية 
محتوى على كتابة بالخط النسخى المملوكى» وكيست طاقية المحراب ووجه العقد 
من الخارج بالخشب الملون بالنقوش» وكل هذه الزخارف ترجع إلى أعمال السلطان 
لاجين وكتب بتجويف المحراب بالخط النسخى "لا إله إلا الله محمد رسول اله" 
وينب إلى لاجين أيشّا عمل المحراب الجصى العروف بمحراب السيدة نفيسة 
وهو مسطح وضع على وجه جدار القبلة على بعد نحو ۲۷م إلى الشرق من المحراب 
الرئيسى» وهناك محراب جصى آخر مسطح ينسب إلى نفس العصر» وهو تقليد 
لحراب فاطمى من عمل الأفضل شاهنشاه» ووضع الاثنان على واجهتى دعامتين 
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من دعامات البائكة الثالة من جهة الصحن فى ظلة القبلة على جانبى حور 
المحراب "". 
المئذنة 

تعد المخذنة الحجرية الحالية من أعيال السلطان لاجین فى سنة 1۹7 ه/ ٠١۹۱‏ 
م» فقد شيدها السلطان لاجين من أسفلها إلى قمتها با لحجرء أى من نفس مادة بناء 
اميضأة التى شيدها فى وسط المسجد فى موضع الفوارة القديمة التى تقدم ذكرهاء 

تعد المئذنة الحالية بجامع ابن طولون من أهم الوحدات المعمارية فى المشجد 
نظرًّا لما أثير حوطها من آراء ونظريات وردت ف المصادر التاريخية والأثرية من قبل 
المؤرخين وعلماء الآثار» على أننى سوف أتناول أولا الوصف الأثرى هذه المئذنة 
على ما هی عليه الآن» ثم أتناول ما اثر حوها من آراء ونظريات. 
الموقع: 

تقع هذه المئذنة فى الزيادة الشالية الغربية من المسجد لصق حائط الزيادة على 
مسافة ٠.٤١‏ سم. 
التكوين الحام: 

يبدا تكوينها المعمارى بقاعدة مربعة تقريبًا يعلوها طابق أسطوانى يعلوه طابق 
مثمن ثم تنتهى المئذنة بجوسق مثمن تعلوه مبخرة. 
مادة البناء: 

بنيت المغذنة كلها من القاعدة إلى القمة با لحجر. 
القاعدة: 

تبدأ قاعدة المثذنة من الأرض» وهی مربعة تقریبا (۱۲.۷۸م × ٠۳.٠١‏ م)ء يبلغ 
ارتفاعها حوالی (۳.٠۲م)‏ أى أكثر من نصف الارتفاع الكلى للمئذنةء يلتف حول 
أوجهها من الخارج سلم مكشوف بأربع قلبات يدور دورة كاملة بعكس اتجاه 
عقارب الساعة» یتراوح عرضه بین (۰۱.۷۰ ۰.م) له درابزین حجری مدرج» 

A 


يتوصل إلى قلبات السلم من خلال فتحة مدخل بالناحية الجلوبية الشرقية يتوجها 
e E E NEE‏ 
ببسطة تؤدى إلى قلبة ثانية للسلم تتكون من عدد )۳١(‏ درجة ته تنتهی بمدخلین 
أحدهما يؤدى إلى سطح القنطرة والرواق الشمالى الخربى للجامع» يتوجه عقد 
نصف داثری» والآخر یتوجه عقد مدبب یؤدی إلى بسطه مستطيلة تؤدی بدورها 
إلى قلبة ثالة تتكون من عدد )۲١(‏ درجة تنتهى ببسطة تؤدى بدورها إلى القلبة 
الرابعة» وتتكون من عدد (۲۹) درجة تنتهى ببسطة تؤدى إلى القلبة الخامسة 
والأخبرة» وتتکون من عدد )۲٤(‏ درجةء ثم يرقی من خلال ثلاث درجات إلى 
سطح القاعدة المربعةء وبالأضلاع الأربعة للقاعدة دخلات مصمتة توأمية بواقع 
دخلة توأمية فى كل ضلع يتوجها عقد حدوى» وقد قامت إدارة حفظ الآثار العربية 
بعمل ثقب فى الدخلة التى بالجهة ا جنوبية الغربية من هذه الدخلات التوأمية» وهو 
يعد ثقبَا أفقيًا بعرض ١م‏ وسمك ۳م بحیث يصل إلى عمق يكفى للکشف عن آثار 
جدران مستديرة فى جوف القاعدة للتحقق من مدى صحة أن هذا البدن ما هو إلا 
غلاف لغذنة قديمة مستديرة تشبه ملوية سامرا. 
الطابق الأول الأسطوانى :“" 

هذا الطابق أعلى القاعدة» يبلغ ارتفاعه حوالى (۸۲ k‏ يلتف .حوله سلم 
حجری حلزونی من الخارج أيضاء يتكون من عدد )٤٥(‏ درجة» له درابزین من 
الحجر مدرج يبدأ من نهاية درابزين القلبة الخامسة وينتهى إلى شرفة حجرية حيط 
ہا درابزین حجری یتکون من مدماكين» وهى شرفة مستديرة تعلو الطابق 


الأسطوانى 
الطابق الثانى المثمن*““ 


يبدأ هذا الطابق من أرضية الشرفة الحجرية» بكل ضلع من أضلاعه الأربعة 
اموازية لأضلاع القاعدة فتحة مستطيلة يتوجها عقد مقصوص مصمت» أما 
الأضلاع الأربعة الأخرى فهى مضاهيات» يلى الفتحات والمضاهيات إزار حجرى» 
يعلوه مقرنص من ثلاث حطات يحمل الشرفة الثانية للمئذنةء وهى شرفة مثمنة 
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ليس ها درابزين» يتوصل إلى أرضيتها من داخل الطابق من خلال سلم حجرى 
حلزونی یلتف حول عمود حجری مثمن» ویتکون السلم من عدد )۱١(‏ درجة 
أعلى الدرجتين السابعة والثامنة من السلم توجد دخلة يتوجها عقد مدبب» وهو 
الأمر الذى يتفق تماما وفتحات الطابق ا ممن من الداخل حيث نجد ف اثنتين منها 
عقودًا مدببة. 
الجوسق والقمة : 

يبدأ الجوسق من أرضية الشرفة الثانية» وهو مثمن» بكل ضلع من أضلاعه 
الأربعة الموازية لامتداد أضلاع القاعدة توجد فتحة مستطيلةء أما الأضلاعالأربعة 
الأخرى فهى مضاهيات» ويعلو هذه الفتحات والمضاهيات ثانى فتحات معقودة» 
وبأركان مثمن الجوسق أعمدة حجرية خلقة ها قواعد وتيجان ناقوسية» ثم يتوج 
الجوس والئذنة مبخرة ترتكز على مقرنص من حطتين» ويرتفع الجوسق والقمة 
عن مستوى سطح الأرض بحوالى (٤٤.٠٤م)ء‏ ولقد كان بأعلى ا مئذنة مركب من 
نحاس تحرف بالعشاری ذکره المقریزی وابن دقیاق کا تقدم حتى سقطت عام 
°هه/ ۹۳٦۱م"‏ ومن المرجح أن السلطان لاجين أعاده مثلا حافظ على 
سمة السلم الخارجى أو عمله مثل عشارى قبة الشافعى. 
۴ القنطرة 

ترتبط المئذنة با مسجد من خلال قنطرة بنيت من الحجر» حملت على عقدين 
حدویین فتحتھما حوالی ٤‏ ٠ر٤‏ م» وما مبنيان من جهة جدار المسجد بكيفية تدل 
دلالة ظاهرة على أن خارجان عن نظام البناء الأصلى لأنا عند اتصافما به يقطعان 
شباكين من شبابيك المسجد فى مورياء ويغطى القنطرة سقف أسطوانى من 
الح “, 
الآراء والنظريات حول المئذنة؛ 

الواقع أن هذه المئذنة قد ثار حوما جدل واسع بين المؤرخين وعلهاء الآثار 
وتشعب البحث وكثرت النظريات» وتعددت الآراء فى تاريخهاء فمن العلهاء من 
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اعتبرها المئذنة الأصلية التی بنیت مع الجامع ۲۹۳ ۔ ١٦۲ھ‏ / ۸۷٦‏ ۔ ۸۷۹ م 
ومن العلماء من يرى أن الجزء الأصلى فيها هو المكون من القاعدة المربعة والطابق 
الأسطوانى» وأن الطابق المثمن والحوسق والقمة قد أضيفا فى وقت متأخر» ومن 
العلماء من نسب المئذنة كلها آو الجزء العلوى منها إلى العصر الفاطمى» وقد ظن فى 
وقت من الأوقات أن الجزء المربع ما هو إلا غلاف لمئذنة قديمة مستديرة تشبه 
ملوية سامرا وأن ذلك الغلاف المربع لم يغلف البدن المستدير كله بل ترك جزء| منه 
هو الطابق الأسطوانى الذى يعلو ذلك الغلاف المربع» ومن العلهاء من نسب المخذنة 
كلها إلى أعمال الاصلاح والتعمير التى قام بها السلطان لاجين فى جامع ابن طولون 
فى سنة 1۹٦‏ ه/ ۱۲۹١‏ م» ون فكرة السلم الحلزونى قد اقتبست عند إعادة البناء 
من بقايا المعذنة القديمة التى كانت قد بنيت فى الأصل ء ى نمط ملوية سامراءء أما 
الجزء العلوى فهو من طراز نهابات المآذن فى أواخر العصر الأيوبى وأوائل العصر 
المملوكى» ولقد أفرد فريد شافعي"' بحنًا فى مثذنة ابن .طولون حيث ذكر أن 
الرأى قد انتهى إلى أن المئذنة كلها من أعمال السلطان لاجين ويرى أن الجزء المربع 
فى المغذنة ظاهرة لم تحظ بعناية كافية» وهى نقطة هامة تستحق التوضيح ليكمل 
موضوع المئذنة من الوجهه الأثرية المعمارية فأقرب ما يتبادر إلى الذهن تلك المشابمة 
الكبيرة بين ذلك الجزء المربع وبين الزیقورات الآشوری ف خورساباد ۷١١_۷۲۲‏ 
ق.م إلا أنه من الواضح أن العلاقة بين الزيقورات وبين مثذنة مسجد ابن طولون 
سحيقة وعلينا أن نبحث عن مصادر أخرى لفكرة القاعدة المربعة أوثق صلة با معدنة . 
الطولونية وانتهی فرید شافعی من بحئه إلى آن مئذنه جامع ابن طولون من خلال 
بناءها أو اعادة بناءها بمعنى أوضح لا شك قد حدث فى وقت وفدت فيه موجة 
فنية قوية SS‏ 
طولون فی ثلاث ظواهر. 
الظاهرة الأولى : 

العقد المستدير ذو شكل حدوة الفرس» وهو مستعمل فى عقدى القنطرة التى 
aS SS CS‏ 
الشبابيك التوائم المصمتة فى أوجه الجزء ا مربع من المغذنة"'“. 
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الظاهرة الثانية: 

الشبابيك التوائم وهى من الظواهر ذات الأصل الغربى الإسلامى فقد ظهرت 
هناك منذ العصور الأولى للإسلام وهى فى مثذنة جامع ابن طولون على اليئة 
الأصلية التى توجد عليها فى الغرب الإسلامى» وتعد مئذنة مسجد ابن طولون 
الأثر الوحيد فى مصر الذى توجد به هذه الظاهرة محتفظة بمميزاتها النقية التى كانت 
عليها فى موطنها الأصلى ف الغرب الإسلامي"'“. 
الظاهرة الثالفة: . 
الكوابيل المفصصة : ۰ 

وکل منها یتکون عيطه الخارجی من قوس من ربع داثرة مقعر ومفصص إلى 
فصوص عدبة متعددة يقسمها شريط أوسط إلى قسمين» وهى ظاهرة انفردت بها ٠‏ 
بلاد الغرب الإسلامى فنرى منها أمثلة قديمة فى جامع قرطبة فى الجزء الذى ينسب 
للحکم ۳۰۰ ١۵٣۳ھ‏ / ۹7٦ - ٩۹٦۱‏ م» وهذه الكوابيل توجد تحت طرف القبو 
فى سقف القنطرة التى تصل المئذنة بمسجد ابن طولون» وهذا النوع لم يظهر فى أى 
آثر آخر فی مصر غير جامع أحمد بن طولون. 

وأغلب الظن أن تلك الموجة القوية الوافدة من الخرب الإإسلامى كا يذكر فريد 
شافعى كان ها الفضل الأكر ف الايجاء بتلك القاعدة الضخمة المربعة لمذنة مسجد 
ابن طولون» وبالرغم من ننا قد رأينا أن مآذن مصر منذ العصر الفاطمى قد تأثرت 
بنموذج الآذن ف الغرب الإسلامى إلا أن هذا التأثير قد ازداد قوة فى مثذنة مسجد 
ابن طولون» وتجددت بمعنى آخر مح مجئ تلك الموجة الفنية القوية التى تقدم 
ذکرها'“. : 

هذا وقد اشترك مع ذلك الايحاء الوافد من الغرب الإسلامى عامل مترسب من 
تقاليد عراقية قديمة هو فكرة السلم الخارجى الذى كان موجوذًا فى بقايا امئذنة التى 
كان قد أنشأها ابن طولون مع مسجده» وأغلب الظن أن تلك البقايا كانت قائمة فى 
وقت البدء فى بناء المئذنة الحديدة التى حلت عله“ 
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ويضيف فريد شافعى ولا نستبعد والحال هذا أن المعمارى الذى قام بإعادة بناء 
مثذنة ابن طولون إما أنه كان مغربيًا أو أندلسيًا أو كان مصريًا أشرك معه صناعًا من 
تلك البلاد استعان بهم وترك هم حرية كبيرة ف التصرف فى البناءء فامتزجت 
التقاليد الخربية الإسلامية مع رواسب انتقاليد العراقية الإسلامية القديمة فى مصر 
وأنتجت لنا ذلك الشكل الفريد الذى يتكون منه أكثر من ثلاثة أرباع مثذنة مسجد 
ابن طولون» وكان للتقاليد المحلية القائمة فق وقت تجديد البناء فضل إتام الأجزاء 
العليا من المثذنةء فهو حلقة من سلسلة تطور على لنهايات المآذن ذوات المباخر 
والتى رأيناها تبدأً بمثذنة مشهد أبى الخضنفر أسد الفائزی حوالی ۲٥٠ھ‏ / ١٠١١١‏ 
م وتنتهی بمئذنة قوصون ۷۳١‏ هھ/ “۱۳۳۹٣-۱۳۳١‏ . 

وتعلیقًا على ما ذکره فرید شافعی أننی وان کنت اتفق معه تماما فی) یتعلق 
بالتأثيرات الوافدة من الغرب الإسلامى على مئذنة جامع, ابن طولون» إلا أننى 
أخحتلف معه فيم) توصل إليه من أن الموجة القوية الوافدة من الغرب الإسلامى كان 
ها الفضل الأكبر فى الايحاء بتلك القاعدة الضخمة المربعة لمغذنة مسجد ابن طولون» 
وأن مآذن مصر منذ العصر الفاطمى قد تأثرت بنموذج الآذن فى الغرب الإسلامى» 
وأن هذا التأثير قد ازداد قوة فى مئذنة مسجد ابن طولون» حيث تكون فكرة القاعدة 
الفسخةة الريعة اق معذنة ابن طرلون معارا ى نة 45 هى ۹7١1م‏ ب إن 
تدرس من خلال التطور الذى طرأً على المئذنة المصرية منذ نشأعها فى جامع عمرو 
بن العاص من الناحيتين التاريخية والأثريةء خاصة وأننى قد رجحت أن يكون 
بجامع عمرو منذ إنشائه فی عام ۲۱ هد / ١٤1م‏ تكويتا معماريًا حصصًا للإعلان 
الأذان ثم تطور هذا التكوين معماريًا إلى مثذنة خلال عهد الخليفة عثمان بن عفان 
رضی الله عنه على نمط مآذن عثان بن عفان فى المسجد النبؤى ثم تطورت عبار تجا 
وتعددت فى جامع عمرو بن العاص ومساجد فسطاط مصر خلال عهد مسلمة بن 
خلد الأنصارى وهى فى تطورها وتعددها إن احتفظت بالتكوين المعمارى المربع 
وذلك فی عام ٥۳‏ ه / ۳م ثم انتقلت وحدة ا مئذنة خلال تلك الفترة تقريبًا من 
مصر على يد عقبة بن نافع إلى بلاد المغرب فى المسجد الجامع بالقيروان» ومن المرجح 
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أنه فى عهد الوالى مسلمة بن لد الأنصارى عندما معت له مصر والمغرب وهو 
أول وال جع له ذلك تطورت عبارة امغذنة وتعددت ف المغرب وتميزت بالتكوؤين 
E SE SS‏ 
العربى الإسلامى» وهذا إن يدل على الدور البالغ الأهمية الذى قامت به مصر من 
خلال موقعها الجغرافى منذ فجر الإسلام خلال عهد عمرو بن العاص ف نقل 
الغقافة الإسلامية والتقاليد المعارية ومن ضمنها وحدة المغذنة إلى أقطار المخرب 
الإسلامی. 


ولا كان المؤرخون وعلاء الآثار قد أحعوا على أن آقدم مئذنة فى المغرب 
الإسلامى هى مئذنة جامع القيروان التى تنسب إلى عمل الوالى بشر بن صفوان فى 
ما بین سنتی ۱۰۹-۱۰۵ ه/ ۷۲٤‏ ۷۲۹م» على أساس الأدلة التاريخية أو إلى 
١‏ ه/ ١۸۳م»‏ على أساس الأدلة المعمارية - وهى فى الحالة الأولى تعد أقدم 
مثل باق للمآذن وفى الحالة الثانية تعد ثان الأمثلة الباقية إذ تسبقها منارة قصر 
اأ بر الشرقى فى بلاد الشام والتى تؤرخ فى حوالى سنة ۰ھ / ۷۳۰م فانه 
يمكن القول فيع يتعلق بالحالة الأول أنه إذا كانت أقدم مآذن مصر التى ورد 
ذكرها صراحة فى المصادر التاريخية ترجع إلى سنة ٠۳‏ ه/ 1۷۳م وهی مآذن 
مسلمة بن مخلد فى جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر وبقية مساجد الفسطاط 
عدا مسجدی تجیب وخولانء والتی رجحت أن یکون تکوینها المعاری من مربع 
فإنه فى هذه الحالة تكون بينها وبين مغذنة القيروان ما يزيد على نصف قرن» ومن هنا 
يمكن القول أن عمارة المئذنة فى مصر ذات التكوين المربع قد شهدت تطورًا كبيرًا 
فى عمارتها حلال تلك الفترة» وأن هذا التطور انتقل إلى مآذن الغرب اللإسلامى 
وليس العكس» ونحن وإن كنا لا نملك من الأدلة المادية وليس لدينا من المخلفات 
الأثرية فى مصر من عبارة المثذنة ما يوضح لنا ذلك إلا ننا يمكن أن نقرر هذا من 
خلال ما ورد فى بطون وثنايا المصادر التاريخية من نصوص توضح ذلك. 

أما فى الحالة الثانية والتى ترجع فيها مثذنة القيروان إلى سنة ۲۲١‏ ه/ ATT‏ 
على أساس الأدلة المعمارية فيمكن القول أن التكوين المعمارى المربع للمثذنة ق مصر 
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, قد شھد تطورًا کبیا فی الفترۃ من ٥۳‏ هھ / ۷۳٦م‏ وحتی ۲۲۱ هھ / ۸۳۹ 
وانتقل منها إلى الخرب الإسلامى وليس العكس وعلى ذلك فإننى لا أتفق مع رأى 
الدكتور فريد شافعى في ذهب إليه من أن الآذن الفاطمية فى مصر تأثرت من خلال 
قواعدها المربعة بمآذن الغرب الإسلامى» وأن هذا التأثبر ازداد قوة فى قاعدة مغذنة 
جامع ابن طولون. 

ونری من خلال كل ما تقدم أن الئذنة الحالية بجامع أحمد بن طولون هى من 
بناء السلطان لاجین فی سنة 1۹7 ه/ ١۱۲۹م‏ وتفصيل ذلك أن المخذنة الأولى التى 
شيدت وقت تشييد الجامع زمن أحمد بن طولون والتى سقطت ولم تصل إليناء 
كانت مبنية من الآجر شأنها فى ذلك شأن بقية وحدات وعناصر الجامع المعمارية كا 
تقدم» وأن هذه المئذنة عند تشييدها تأثرت بملويتى سامراء وأبى دلف سواء من 
حيث التصميم أو العمارة» وقد شاهدهما ابن طولون قبل حضوره إلى مصر» وذلك 
من خلال الموقع ووجود السلم الصاعد إلى أعلى الذى يلتف حول بدن المئذنة من 
الخارج» فقد روى المقريزي" وقيل عن آحمد بن طولون أنه کان لا يعبث بشئ قط 
فاتفق آنه آخذ درجا آبیض بده وآخرجه ومده واستیقظ لنفسه وعلم آنه قد فطن به 
وأخذ عليه لكونه م تكن تلك عادته فطلب المعمار على الجامع وقال تبنى المنارة التى 
للتأذين هكذا فبنيت على تلك الصورة والعامة يقولون أن العشارى الذى 
على المنارة المذكورة يدور مع الشمس وليس صحيحا وإنها يدور مع دوران 
الرياح ٠“‏ وف موضع آخر أورد المقريزى 

"وبناه على بناء جامع سامرا وكذلك المنارة"'“. 

وعلى ما يبدو أن هذه الثذنة على هذا النمط بمادة بناءها الآجرية ا تستمر طوياد 
وإنها جددت أكثر من مرة قبل ست 1۹7 ه / ۱۲۹١‏ م» فقد أورد المقدسى عنها ما 
نصه "ومنارته من حجر صغيرة درجها من خارج "'“» وهو الأمر الذى يدل على 
أن المخذنة فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى أعيد بناؤها 
بالحجر بعد أن سقطت المئذنة الآجرية الأولى التى بنيت زمن ابن طولون نتيجة 
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تأثرها ببعض الزلازل التى شهدها مصر خلال الفترة التى أعقبت وفاة ابن طولون 
حتى بداية العصر الفاطمى» فقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "اثنتين وسبعين 
ومائتین" ما نصه "ووردت الأخبار فيها أن مصر زلزلت فى جمادى الآخرة زلازل 
أخربت الدور والمسجد ا لجامے "1 وفى ذلك أورد ابن الأثبر "وفيها زلزلت 
مص» فى جمادى الآخرة» زلزلة شديدة أخربت الدور والمسجد الجامع» وحص بہاء 
فی يوم واحده آلف جنازة""'“. 

وذکر ابن اياس انه فی ولاية هرون بن خارويه بن أحمد بن طولون وقعت زلزلة 
بمصر حتى وصلت إلى الاسكندرية» فقد أورد ما نصه "وف أيامه وقعت زلزلة 
بمصرء حتى وصلت إلى الاسكندرية؛ وسقط منها رأس المنار وكانت زلزلة عظيمة 
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کا ذکر ابن اياس زمن كافور الاخشيدى انه قد وقعت زلزلة عظيمة بمصر» فقد 
أورد ما نصه "أن فى زمن كافور» وقعت زلزلة عظيمة بمصر»ء فخاف الئاس من 
ذلك وهربوا إلى الصحارى» وظنوا أا القيامة"*'“. 

وأغلب الظن أن المغذنة قد تأثرت بہذه الزلازل»ء كا تأثرت أيصًا من جراء الهدم 
الذى تعرضت له فى زمن الحاكم بأمر الله فقد ذكر ناصر خسرو ف النصف الأول 

من القرن الخامس اهجرى / الحادى عشر الميلادى ما نصه "ونی طرف المدينة 
جامع ابن طولون. . وف أيام الحاكم بأمر الله. . باعه أحفاد ابن طولون بثلاثين ألف 
دینار مغربی. وبعد مدة شرعوا فى هدم المخذنة بحجة آنا م تبع. فأرسل هم الحاكم 
قائلا: "لقد بعتمونى هذا المسجد فكيف تهدمونه؟" فأجابوا: "نحن لم نبع المئذنة". 
فأعطاهم خسة آلاف دينار ثمنا ها. وكان السلطان يصلى فى هذا المسجد طوال شهر 
رمضان» وأيام ا لجمع من بقية الشهور"'“. 

ومن المحتمل أن تكون المثذنة قد حدث بها تجديد وقتئذ» فقد كان السلطان 
يصلى فى هذا ا لجامع طوال شهر رمضان وآيام الجمع من بقية الشهور. 

ولقد کان جامع ابن طولون خلال الربع الأخير من القرن السادس ٠‏ الهجرى/ 
الثانى عشر الميلادى بحالة مزدهرة فقد أورد ابن جبير خلال العصر الأيوبى ما 
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نصه "وهو من الحوامع الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان""'“» وهو الأمر الذى يدل 
على أن المسجد حتى هذا التاريخ كان ينال من العناية والرعاية من قبل المعمار المسلم 
بحيث يحافظ على طرازه المعمارى الرائع. 

وقد شهد جامع أحد ابن طولون إهمالا وتدهورًا فى أواخر العصر الأيوبى 
وأوائل عصر الماليك البحرية» وهو الأمر الذى نلحظه بوضوح فى المصادر 
التاربخيةء فقد أورد المقريزى "فاختفى لاجين بالجامع الطولونى.. وصار لاجين 
یتردد بمفرده من غير أحد معه ف الجامع وهو حينئذ خراب لا ساكن فيه.. وعمر 
الجامع وأزال كل ما كان فيه من تخريب وبلطه وبيضه"""“» وأورد السيوطى ما 
نصه "ثم إن لاجين"'“ لا قتل الأشرف خليل بن قلاوون هرب» فاختفى بمنارة 
هذا الجامع فنذر إن نجاه الله من هذه الفتنة ليعمرنه» فنجاه الله» وتسلطن» فأمر 


بت 0 


وهو الأمر الذى انعكس سلبيًا على عمارة المئذنة فأصابما ما أصاب الجامع من 
اهمال وتدهورء وذلك فی سنة 1۹۳ ه/ ۱۲۹۳ م» ولا كان لاجين قد أخذ عهدًا على 
نفسه أن يعمر الجامع إذا تسلطن على مصر؛ فإنه لما تسلطن أخذ فى أسباب عمارة 
جامع ابن طولون» ومن المؤكد أنه أدرك بقايا من السمة المعمارية التى تميزت ما 
المئذنة تلك السمة التى حافظ عليه كل من قام بتجديد المئذنة قبله» وهى السلا 
التى تلتف حول المئذنة من الخارج لكونما فريدة من حيث التصميم والعمارة» ولكنه 
آثر هدم المئذنة كلها وإعادة بناثها من جديد على ترميمهاء ومن المؤكد أنه فعل 
ذلك من منظور حرصه على تشييد مثذنة ضخمة مرتفعة من جهة ومن جهة أخرى 
ليحافظ على تلك السمة المحمارية التى تميز المئذنة من خلال تكوين معمارى محلى 
يتمثل فى القاعدة المربعة والطابق الأسطوانى» وكذلك ليضيف إلى هذه السمة 
المعمارية المامة القسم العلوى المكون من الطابق المئمن والحجوسق المثمن والقمة 
والذى يمثل طراز نايات المآذن فى العصرين الفاطمى والأيوبى» وهو أمر لا يمكن 
تحقيقه معماريًا إذ ما قام بترميم المئذنة التى لجأ إليهاء وإنا يمكن تحقيقه فى ظل 
وجود أساس متين وقاعدة ضخمة قوية» وهو الأمر الذى أوحى بوجود هذه 
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القاعدة المربعة الضخمة لتحمل البدن الأسطوانى الضخم ثم القسم العلوى 
حيعه» فهذه القاعدة الضخمة هى - فى إعتقادى - ضرورة معمارية هامة» وهو 
الأمر الذى يدل دلالة واضحة على أن المئذنة كانت موضع عناية خاصة من قبل 
السلطان لاجين ومعماره وعلى ذلك فالمئذنة كلها من أساسها وحتى قمتها من بناء 
السلطاں لاجین فی سنة ٦۹٦‏ هھ / ٩۱۲۹م.‏ 

وف سنة ۷۹۷ ه/ ١١۳١م‏ أورد المقريزى "جدد الأمير يلبغا العمرى 
"لاصكى درسا بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرسبر؛ للحنفية وقرر لكل فقيه... 
وأول من ولى نظره بعد تجديده الأمير علم الدين سنجر الجاولى وهو إذ ذاك 
دوادار السلطان الملك المنصور لاجين ثم ولى نظره قاضى القضاة بدر الدين محمد . 
ابن جماعة ثم من بعده الأمير مكين فى أيام الناصر محمد بن قلاون فجدد ق 
أوقافه طاحونا وفرنا وحوانيت فلا مات وليه قاضى القضاة عز الدين بن 
ے۳٩‏ , 
بناء منذنتين من قبل الناصر محمد بن قلاوون بالجامع 

شيد الملك الناصر محمد بن قلاوون مئذنتين بالمسجد فى أوائل القرن الثامن 
الهمجرى/ الرابع عشر الميلادى» وقد هدمت هاتان المخذنتان من بعد وكانت على 
طرنی جداره الشرقی» بناهما من الآجر» هدمت الأول فی القرن ۱۳ ھ/۱۹م» 
وهدمت الثانية الشمالية الشرةية فى سنة ۱۹۳۳ م لخلل بء فقد أورد المقريزى " ثم 
ولاه الناصر للقاضى كريم الدين الكبير فجدد فيه مثذنتين فلا نكبه السلطان عاد 
نظره إلى قاضى القضاة الشافعى وما برح إلى أيام الناصر حسن بن محمد بن قلاون 
فولاه للأمير صرغتمش وتوفر فى مدة نظره من مال الوقف مائة لف درهم فضة 
وقبض عليه ."""“. 
نجديدات المسجد: 


ك أنه من التجديدأت التى طرأت على المسجد الرواق البحرى الملاصق للمئذنة 
فی سنة ۷۹۲ ھ/ ۱۳۸۹ م» والميضأة الحديثةء فقد أورد المقریزى "فباشره قاضى 
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القضاة إلى أيام الأشرف شعبان بن حسين ففوض نظره إلى الأمير الجاى اليوسفى 
إلى أن غرق فتحدث فيه قاضى القضاة الشافعى إلى أن فوض السلطان الملك الظاهر 
برقوق نظره إلى الأمير قطلوبغا الصفوى ف العشرين من جادى الآخرة سنة اثنتين 
وتسعين وسبعمائة.. وى سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة جدد الرواق البحرى الملاصق 
للمئذنة الحاج عبيد بن محمد بن عبد الهادى المويدى البازدار مقدم الدولة. وجدد 
ميضأة بجانب الميضأة القديمة."""'“. 


ويذكر حسن عبد الوهاب أن الرواق أزيل كا أزيلت الميضأة كما زالت التربة 
والمصلى اللتان آنشأهما الشیخ شرف الدين المدینی سنة ٩۳۰‏ ه/ ١۲١٠م‏ فى عمارة 
سور الزيادة الغربية سنة ٤۱۹م“‏ . 

وف القرن ۲١ه/۱۸م»‏ كان الجامع مهملا فشيد فيه مصنع لعمل الأحزمة 
الصوفية» وظل على إماله حتى سنة ٠١١١‏ ه/ ۱۸٤١‏ م» فتحول إلى ملجأ للعجزة 
والطاعنون ف السن تحت إشراف كلوت بك فلحق بالجامع تلف کبير» ثم در کته 
إدارة حفظ الآثار العربية سنة 1۸۸۲م فوجدته مغلقًا وعقوده مسدودة وسقوفه 
مفقودة وآيلة للسقوط والدور تحجبه من جیع نواحیه» ومنبره یکاد یکون معدومًاء 
وزخارفه مشوهة وعحتجبةء وتنقص منه البائكة المشرفة على الصحن بظلة القبلة 
فوجهت إليه عنايتها فقامت فى المدة بين ۱۸۹١‏ - ۱۹۱۸م بإزالة الأبنية المستحدثة 
وأزالت الأتربة والأنقاض» وأصلحت القبة التى تعلو المحراب والمنارة الكبيرة 
والشبابيك الجصية وجزءا من السقف» كا قامت بالمحافظة على الزخارف الجصية 
رهدمت بعض الدور التى كانت تحجب الواجهة الشرقية للجامع وأصلحت النارة 
الشمالية الشرقية*"“. 

وف سنة ۱۸1۹م رغب املك فؤاد فى إعادة إقامة الشعائر الدينية فى الجامع 
فصلى فيه الحمعة فى ۲ رجب سنة ۱۳۳١‏ ه/ ۳ مایو ۱۹۱۸م وأمر بتخلية 
جوانبه وإتمام إصلاحه» وى عهده تمت نخلية الوجهة البحرية للجامع وفتحت 
أبواما وأصلحت أسوارهاء وأزيلت الأبنية المحدثة بالزيادة القبليةء كما أخلى قسم 
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كبير من الوجهتين الشرقية والغربيةء وتم تبليط الظلات الغربية والبحرية والقبلية 
وأصلحت الزخارف الجصية بباطن العقود» وأصلح السبيل الموجود فى الزيادة 
القبلية وأزيلت الأتربة من الزيادات ومهدت هى والصحن» وأعيد بناء الرواق 
المشرف على الصحن من الظلة ا جنوبية الشرقيةء كما عمل لجميع الأروقة سقف من 
الأسمنت المسلح برسم السقف القديم» ثم غلفت بأخشاب أدخلت فيها الأجزاء 
القديمة» وأعيد تركيب الازار الكوفي"“. 

بلغت نفقات هذه الاصلاحات نحو ٤٠.۰٠۰‏ جنیه» کا بلخت نفقات نزع 
الملكية نحو ٤٠.٠٠١‏ جنيه» وعنى الملك فاروق الأول بالمسجد فأصلح كثيرًا من 
الشبابيك الجصيةء كا أصلح المحراب المستنصرى» ونزعت ملكية بعض الدور التى 
تلاصق الزيادة الغربية بجوار المنارة الكبيرة» كا بدأت مصلحة التنظيم فى نزع 
ملكية بقية الدور التى تحجب الوجهتين الشرقية والقبلية""“. 

وقد صدرت دراسة لأعمال ترميم مثذنة جامع ابن طولون عقب زلزال أكتوبر 
۲م وتأثیر زلزال نوفمبر ١۱۹۹م‏ من قبل سناء عبد المقصود وياسر العسيلىء 
وتمت آعمال الترمیم خلال الفترة من ۱١‏ / ۱۱/ ۱۹۹۳م إلى ۲۱ / ٤‏ / ٤۱۹۹م‏ 
وتطرقت الدراسة فى التمهيد إلى أن الجامع كان يشتمل قدي على ثلاث ماذن تدم 
منها اثنتان لتصدعهها» وبقيت المئذنة موضوع دراستهاء ويمعاينة الباحثين 
للموقع على الطبيعة وجدا أن لجنة حفظ الآثار العربية قد حافظت على أماكن 
امغذنتين أعلى ظلة القبلة بترك بقايا من مبانيهما بالطوب الأحر من نفس نوعية 
الطوب المستنخدمة فى بناء الحائط الشمالى الشرقى للجامع وكذلك المونة"“. 

وتطرقت الدراسة إلى موقع المغذنة» وذكرت آنا على بعد ٠.۳١‏ م وراء جدار 
ا لجامع الخارجی و ۹م شالا من حوره کا تطرقت إلى تاريخ ا لمغذنة ووحدة القياس 
الستخدمة ووصفها وأعال الترميم من قبل لجنة حفظ الآثار العربيةء والرفع 
المساحى والمعارى»ء كذلك تطرقت إلى فحص المئذنة فی أکتوبر ۱۹۹۳م سواء من 
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الخارج أو الداخل» والاستنتاج البدئ بعد الفحص والأعمال اللازمة التى تم 
عملها ونتائجهاء ثم دراسة البيئة ا محيطة والعوامل الطبيعية“"“. 

تناول الفصل الثالث من الدراسة الأسلوب الانشائى للمثذنة بها يشتمل عليه 
من اتزان المئذنة تحت تأثير الأحمال الاستاتيكية والديناميكيةء وسلو المعذنة فى أثناء 
الزلزالء والأسلوب المقترح فى الترميم» أما الفصل الراب فقد تناول برنامج أعمال 
الترميم» وهو البرنامج الذى تطرق إلى الموامل الموئرة غل المبخرةء واغداد وتنفيل 
مشروع الترميم GTO‏ 

وتنتهى الدراسة فى الفصل الخامس إلى أن المعذنة الحالية بنيت فى عهد السلطان 
لاجين» وبنيت القنطرة التى تربط بين الجامع والمئذنة فى عصر متقدم لبناء المغذنة 
وتوصى الدراسة للوصول إلى الشكل الأصلى للمئذنة يدرس الآتى: 

العشارى أعلى المبخرة والدروة الخشبية التى وجد أماكن تنبيتها فى أثنا 
الترميم» ودراسة المآذن الأخرى بظلة القبلة» كا وجدت من خلال رسومات 
بسکال کوست ولوحات روبرت های وبرس دافین الت تؤكد ذلك ویظهر 
فيه العشارى أعلى المبخرة والدروة الخشبيةء والشرافات أعلى الجزء 
الأسطوان .<“ 

ولقد قام المجلس الأعللى للآثار بترميم المسجد بعد رصد مظاهر التدهور التى 
تمثلت ف المياه السطحية والرطوبة بالحوائط واستخدام مواد غير متوافقة مع طبيعة 
الماد الأثريةء حيث تم استخدام الأسمنت فى أعال ترميم سابقةء فضلا عن وجود 
فراغات داخل الحوائط والدعائم» وتلف معظم الأرضيات» وتم عمل كافة 
الأرصاد الساحية والرفع المعمارى وكذلك الرفع الفوتوغراف لکل الأجزاءء ثم 
دراسة الاتزان الانشائى للعناصر الانشائية مثل العقود والدعامات و u‏ 
ودراسة تربة التأسيس الصخرية وغير ذلك" . 

وقد کشفت أعال الحفائر التى تمت قبل البدء ف أعال الترميم عن ثلاثة 


E 


صهاريج أحدها أسفل سبيل السلطان لاجين فى الزيادة الغربية ف الموقع المجاور 
لأحد أبواب الجامع من ناحية شارع الزيادة» وهو السبيل الذى جدده السلطان 
قایتباى ثم قامت لحنة حفظ الآثار العربية بترميمه فى عهد الملك فؤاد الأول» أما 
الصهريج الثانى والثالث ففى الطرف الغربى من الزيادة الشبالية الغربية» ومن 
مسقط دائرى. وقد شملت أعمال الترميم الأساسات والحوائط وأعال الأرضيات 
وعزل الرطوبةء والأسقف الخشبية والزخارف الجصية والعناصر الزخرفيةء آما في 
يتعنى بأعمال الترميم الدقيق نقد تم دراسة المحاريب الجصية ورصد مظاهر التلف 
والتدهور بها ثم أعمال الترميم والعلاج» ودراسة الشبابيك الجصية والكرانيش 
المحيطة بعقود المسجد وأسفل السقف ورصد مظاهر التلف والتدھور با ثم عمال 
الترميم والعلاج» ودراسة السرر التى يزدان الصحن بها فى واجهاته» ورصد 
مظاهر التلف والتدهور ثم أعبال الترميم والعلاج وغير ذلك من طبقات الملاط 
بالحوائط الخارجيةء وبواطن العقود المزخرفةء والتيجانء والأعمال الخشبية مثل 
الأبواب ودكة المبلغ والسةف الخشبى والازارات» ثم الآجر والأحجار وآعمال 
الرخام""“. 


عمارة حصن الجزيرة بمصر 
AYY /ATIY.‏ 


يجحدثنا البلوى عن عبارة دفاعية أو عسكرية فى عهد أحد بن طولون بمصر تتمثل 
فى بناء حصن على الجزيرة بلغت النفقة عليه ۰ دینار واستغرق العمل فيه 
نحو عشرة أشهرء وذلك با نصه "وخرج موسى بن بغا.. وعزم على أن يقصد 
مصر.. وخرج حتى بلغ الرقة» واتصل ذلك بأحمد بن طولون.. فعمل على محاربة 
موسى» وتأمل البلد فعلم أنه لا يفتح إلا من جهة نيلهء فأراد لكبر همته و (كثرة) 
فكره ف العواقب» أن يبنى حصنا على ال جزيرة التى بين الفسطاط والجيزة» ليكون 
معقلا رمه لکثرتہم کانوا ولذ خائره» ويستعمل بعد ذلك خرب من یأتیه.. ومر 
ببناء ا حصن على الجزيرة.. فأقام موسى بن بغا بالرقة عشرة أشهر.. وكان أحد بن 
طولون مجدا فى بناء ا لحصن على الجزيرةء وقد ألزم قواده وثقاته أمره» وفرقه قطعًاء 
وألزم كلا منهم قطعة يکد نفسه بالفراغ منهاء ويتعاهدهم هو بنفسه ف كل يوم 
يشرف عليهم» ولا يعلم أن الله عز وجل قد كفاه وأغناه عم يعانيه» وما يشك أحد 
أن كل طوبة بنيت فيه تقوم على أحمد بن طولون بدرهم صحيح. ولا تتابعت 
الأخبار بموت موسى بن بغا كف عن البناء وتصدق بمال كثير.. وما رأى الناس 
شيا كان أعجب من ذلك ال جد العظيم فى البناء» ومباكرة الصناع فى السحرء حين 
يخرجون من منازهم فى كل يوم» حتى انقطع ذلك فلم ير أحد من الصناع أحدًا 
يطلبه» فکان کأنه نار صب عليه ماء فخمد من وقتهء وهب للصناع کل ما کان 


ا علیی ""“. 


کا 


وقد أورد الكندى "وتقدم أبو أحد الموفق إلى موسى بن بغا فى صرف أحد بن 
طولون عن مصر وتقليدها ماجور التركى.. فخرج موسى بن بغا فنزل الرقة وبلغ 
ابن طولون أنه سائر إليه وأنه مجد فى حاربته فعمل أحمد بن طولون فى الحذر منه 
وابتدا فی بنیان حصن الجزيرة الذى بين الجسرين ورأى أن يجعلها معقلا لاله 
وحرمه وذلك فى سنة ثلاث وستين. واجتهد أحد بن طولون فى بنيان المراكب 
الحربية وإطافتها با جزيرة"". 

وى ذلك أورد ابن دقاق فى الانتصار عند ذكره الروضة "هى جزيرة فى وسط 
البحر والبحر دائر عليها من جميع جهاتها وهى بين الفسطاط والجيزة وبطرفها من 
الحنوب دار المقياس وكانت حصينة.. قال الكندى وتعرف قدي بجزيرة الصناعة 
واستمرت رابا إلى أن عمر حصنها أحمد بن طولون فى سنة ثلاث وستين ومائتين 
لیحرز فيه حریمه وماله.. ولم یزل حصنا إلى أن آخذه النیل شیئا بعد شىء 


(fo) 
: وهدمه"‎ 


وقد ذكر المقريزى هذا الحصن عندما ذكر الروضة با نصه "آعلم آن الروضة 
تطلتق فى زماننا هذا على الجزيرة التى بين مدينة مصر ومدينة الجيزة وعرفت فى آول 
الإسلام بالجزيرة وبجزيرة مصر ثم قيل نما جزيرة الحصن وعرفت إلى اليوم 
بالروضة وإلى هذه الجزيرة انتقل المقوقس لا فتح الله تعالى على المسلمين القصر 
وصار با هو ومن معه من یئ الزوم والقبط وبا أيضا بنى أحمد بن طولون 
الحصن وا كانت الصناعة يعنى .صناعة السفن الحربية أى كانت با دار 
الناءة"". 

ويعلتق فريد شافعى على الصناعة أن أحد بن طولون شيد دارا لصناعة السفن فى 
جزيرة الروضة سنة ANA / Ao‏ م٤‏ وهى الدار التى انتفع بها بعد ذلك عندما 
بدا فی بناء حصنه بالجحزيرة» إذ اجتهد فى بناء ا مراكب الحربية بدار الصناعة» وجعلها 
تطوف بالجزيرة لحراستهاء وتزيد من فرص الدفاع عن الحصن وتقوى من 


(WL. 
. منعته‎ 
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طاعون بخراسان وقومس 

وف أحداث سنة "أربع وستين ومائتين" أورد ابن الأثير" وفيها وقع الطاعون 

بخراسان جیعها وقومس» فأفنی خلقًا كدر |" 
كسوة الكعبة 

وف أحداثٹ سنة "ست وستین ومائتین" أورد الطرى "وفيها وثہت الأعراب 
على كسوة الكعبةء فانتهبوهاء وصار بعضها إلى صاحب الزنجء وأصاب الحاج فيها 
شدخ شدی رة" 

غلاء بإفريقية 

وأورد ابن الأثير "وفيها كان بإفريقية غلاء شديد وقحط عظيم» كادت الأقوات 

GEO o‏ يه 
زلزلة فى العالم الإسلامىی 

وفى أحداث سنة "سبع وستين ومائتين" أورد ابن الأثر "وفيها كانت زلزلة 
عظيمة بالشام. ومصر» وبلاد الجريرةء وإفريقية» والأندلسء وكان قبلها هدة 
عظيمة قو 

زلازل وأمطاروصواعق ببغداد 

وف أحداث سنة "مان وستين ومائتين" أورد الطبرى "وف شهر ربيع الأول 
منها زلزلت بخداد لثان خلون من وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديدء ووقعت 

(LED « |‏ 
بجا اربع صواعق"'. 

كسوف الشمس والقمر . 

وف أحداث سنة "تسح وستين ومائتين" أورد الطبرى "وف المحرم منها فى ليلة 
أربع عشرة انخسف القمر وغاب منخسفًاء وانكسفت الشمس يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا من المحرم وقت المغيب» وغابت منكسفةء فاجتمع فى المحرم كسوف الشمس 
والقم ""“. 
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لعن المعتمد لابن طولون على المنابر 

ومن الأحداث التى أوردها ابن الأثير فى سنة "تسع وستين ومائتين" ما نصه 
"وفيها لعن المعتمد أحمد بن طولون فى دار العامة وأمر بلعنه على المنابرء وولى 
إسحاق بن كنداجيق على أعمال ابن طولون» وفوض إليه من باب الشماسية إلى 
إفريقيةء وولى شرطة الخاصة. وكان سبب هذا اللعن أن ابن طولون قطع خطبة 
الموفق» وأسقط اسمه من الطراز (الطرز)ء فتقدم الموفق إلى المعتمد بلعنه» ففعل 
مکرهًا» لأن هوی المعتمد کان مع ابن طولون"““. 
وفى ذلك أورد البلوى "وكان أحمد بن طولون لا أسقط اسمه والدعوة له عل 
المنابرء ار اا ا اسمه عن الطرز التى قد كتبت قبل ذلك ولا تكتب فيا 
يستأنف» فلم يبق بمصر ولا بنواحيها ثوب عل طرازه اسم الموفق إلا نقض» فلحق , 
الناس فى ذلك مشقة"““. 
المدينة الموفقية: . 


أورد الطبرى فى أحداث سنة "سبعين ومائتين" ".. وأمر الموفق أن يكتب إلى 
أمصار الإسلام بالنداء فى آهل البصرة والأبلة وكور دجلة وأهل الأهواز وكورها 
وأهل واسط وما حوها مما دخله الزنج بقتل الفاسق» وأن يؤمروا بالرجوع إلى 
أوطانهم. ففعل ذلك» فسارع الناس إلى ما أمروا به» وقدموا المدينة الموفقية من 
يع النواحى. وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية ليزداد الناس بمقامه أمتا 
ا 

وقد ذكر ياقوت الحموى الموفقى بقوله "الموفقى: بالضم ثم الفتح» منسوب إلى 
الموفق أبى أحد الناصر لدين الله بن المتوكل على الله وأخى المعتمد على الله ووالد 
المعتضد بالله وكان قد ولى عهد أخيه: وهو نهر كبير حفره الموفق» قصبة أعلاه 


بزوفرو قصبة أسفله خسرو سابور قرب واسط وخسرو فبروز '"“. 
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وفاة أحمد بن طولون بمصر 
PANT /ATY*‏ 


توف أحمد بن طولون فى سنة ۰ه / ۸۸۳ م» وخلفه ابنه أبو الجیش خارویه» 
فقد أورد الطبرى فى أحداث سنة "سبعين ومائتين" وفاة أحمد بن طولون» وذلك با 
نصه "ولست خلون من شعبان منهاء ورد الخبر بموت أحمد بن طولون مدينة 
السلام - فيم ذكر. وقال بحضهم: كانت وفاته يوم الاثنين لان عشرة مضت من ذى 
القعدة مني" . 

وفى ذلك أورد ابن الأثير "فى هذه السنة توف أحد بن طولون» صاحب مص 
والشام» والثغور الشامية"*““. 

دور طولونية 

مدنا ابن دقماق باسم الدار التی اشتراها أحمد بن طولون لابنه عدنان» حيث 
ورد "(دار على بن صالح) التى عند المسجد الأخحضر اشتراها أحد بن طولون لابنه 
عدنان"'* أما "الشرطة العليا" فقد "كانت دار أحمد بن طولون قبل أن ينتقل إل 
القطائع ""““ أما "الصناعة الكبرى من الساحل "فقد كانت "هى دار خحديجة ابنة 
الفتح بن خاقان زوجة أحد بن طولون وكان بها سلم ينزل منه إلى البحر فنسب 
إليها فعملها الاخشيد هذه الصناعة فى شعبان سنة هس وعشرين وثلشائة وكانت 
الصناعة قبل ذلك بالجزيرة"*“. 
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حصن ( قلعة ) يافا : 

أورد البلوى عند ذكره بعض أفعال ابن طولون الجميلة بناء حصن يافا بها نصه 
"ومن ذلك بناؤه حصن يافا لاتا لإ يكن ها حصن» ومات قبل الفراغ منه وأتمه 
بعده اينه أہو الع" وف ذلك أورد أبن الأثر "وکانت إمارته نحو ست 
وعشرين سنة.. وهو الذى بنى قلعة يافاء وكانت المدينة بغير قلعة"**“. 
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قناطر میاه ابن طولون بمصر 
قبل سنه ۲۹۲ھ / ۸۷٦‏ م 


من المنشآت الائية التى ترجع إلى عهد أحمد بن طولون قناطر المياه التى تعرف 
الآن بمجرى الإمام» وقد أورد البلوى بناء العين بالمعافر بها نصه "ثم العين التى 
بالمعافر بناها بنية صحيحة» ورغبة قوية جيلة» حتى إنها ليس لها نظير. ولقد 
اجتهد الماذرائيون وآنفقوا الأموال الخطيرة ليحكوها فأعجزهم ذلك لأنها 
وقحت فى موضع جيرانه كلهم محتاجون إليهاء وهى مفتوحة طول النهار لمن 
كشف وجهه للأخذ منهاء ومن كان له غلام أو جاريةء والليل كله للضعفاء 
والمستورين والمستورات. فهى حم حياة ومعونة. واتخذ ها المستغل الذى فيه فضل 
عن الكفاية "**. 

وذكر ابن دقماق قناطر أحمد بن طولون وبثره بها نصه "بظاهر المعافر كان السبب 
فى عارة هذه القناطر أن أحد بن طولون ركب فمر بمسجد الاقدام وحده وتقدم 
عسكره وقد كده العطش وكان ف المسجد خياط فقال يا خياط عندك ماء فقال نعم 
فآخرج له کوزا فيه ماء وقال اشرب ولا تمد فتبسم أحمد بن طولون وشرب فمد فيه 
حتی شرب آکثره ثم ناوله إیاه وقال یا فتی سقيتنا وقلت لا تمد فقال نعم أعزك الله 
موضعنا ها هنا منقطع وإنا أخيط جمعتى حتى أجمع ثمن راوية فقال له والماء ها هنا 
عندکم معوز فقال نعم فمضی أحمد بن طولون فلا حصل فی داره قال جیؤنی 
الساعة بخياط فى مسجد الاقدام فما كان بآسرع من أن جاؤا به فلم رآه قال سرمع 
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المهندسين حتى بخطوا عندك موضع سقاية.. فجدوا ف العمل.. وكان قد آشير عليه 
بأن جرى الماء من عين أبى خليد المعروفة بالنعش فقال هذه العين لا تعرف إلا بابى 
خليد وأنا أريد أن استنبط بئرا فعدل عن العين إلى الشرق واستنبط بثره هذه وبنى 
القناطر وأجرى الماء إلى الفسقية التى بقرب درب سالم.. وتعرف هذه اترا 
عمرها أحمد بن طولون بعفصة الكبرى""““. 

وأورد المقريزى عند ذكره قناطر ابن طولون وبئره "هذه القناطر قائمة إلى اليوم 
من بثر أحمد بن طولون التى عند بركة الحبش وتحرف هذه البثر عندنا ببئر عفصة 
ولا تزال هذه القناطر إلى أثناء القرافة الكرى ومن هناك خفيت لتهدمها وهى من 
أعظم المبانى. قال القضاعى قناطر أحمد بن طولون وبئره بظاهر المغافر كان السبب 
فى بناء هذه القناطر.. وقال جامع السيرة الطولونية.. والذى تولى لأحمد بن طولون 
بناء هذه العين رجل نصرانى حسن اهندسة حاذق بها.. وكان مبمغ النفقة على هذه 
العين فى بنائها ومستغلها أربعين ألف دينار وأنشد أبو عمرو والكندى فى كتاب 
الأمراء لسعيد القاص أبياتا فى رثاء دولة بنى طولون منها فى العين والسقاية: 


وعين معين السشرب عين زكية وعين أجاج للرواة وللطهر 
كان وفسود النيل فى جنباا تروح وتغدو بين مد إلى جزر 


فأركمهام-تبطالمعينها ٠٠‏ من الأرض من بطن عميق إلى ظهر 
بناء لو أن الجن جاءت بمثله لقيل لقد جاءت بمستفظع نكر 


يمرعلى أرض المغافر كلها وشعبان والا مور والحى من بشر 
قبائل لانوء السحاب يمدها ولا النيل برويها ولا جسذول يجري 


وقال الشريف عمد بن أسعد الجوانى النسابة فى كتاب الجوهر المكنون فى ذكر 
قبيل التابعى الذى خطته اليوم الكوم شرقى قناطر سقاية أحمد بن طولون المعروفة 
بعفصة الكبيرة بالقرافة"*“. 
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ويذكر فريد شافعى آن ابن طولون ترك أثرًا مها آخر هو قناطر المياه التى ‏ 
يتوصل إليها من نفس الطريق الموصل إلى قرافة البساتين» ويعد برج المأخذ المتصل 
بالقناطر هو أكثر الأجزاء الباقية تماسكاء شيد عند حافة صخرة بارزة من الأرض ٠‏ 
عند نقطة يخرج منها واد صغير اقتطع من الصخر ويتجه نحو السهل الخصب لقرية 
البساتين» والبرج كتلة بنائية مستطيلة الشكل 1۸ × ١٠م‏ مشيدة بالآجر صغير 
الحجم بداخلها بئر مفرغ مفتوح إلى السماءء وعلى جانبيه غرفتان يغطيه) قبوانء 
وينقسم البئر إلى قسمين» ويسحب الماء منهما بواسطة ساقيتين خشبيتين ترفعانه إلى 
اللجرى فوق ظهر البرج» ثم يسير منه فى مجرى وضع فوق القناطر التى تخرج من 
البرج فى انحراف يبلغ ٠٤١‏ درجة على جانب البرح الشالى» وبعد نحو ۷١م‏ 
ينحرف اتجاه القناطر من الشمال الخربى إلى الشمال بميل قليل نحو الغرب» ثم 
ينحرف مرة أخرى بعد ۲۲٠م‏ نحو الشمال بميل إلى الشرق» ويمتد بعد ذلك خط 
مستقيم نحو مئذنة شاهين أغا الخلواتى» غير أن أكثر عقود هذه القناطر قد تيدم 
وأصبح فى حالة خربة*٠.‏ 

ويتناول سامى نوار الواجهة الشرقية الرئيسية فيذكر أنها مهدمةء وقد تم بها 
بعض الترميات لنصفها السفلى فقط» وهى تتكون من حجرتين مستطيلتين تربط 
بينها فتحة باب تتوسط الجدار الفاصل بين الحجرتين والذى يرتفع حتى مستوى 
ارتفاع الواجهة ليبدأ من فوقه عقد نصف دائرى يصل إلى قمة الواجهة ويغطى 
سقف الحجرتين قبوان برميليان» وقد كان بالجدار الداخلى للحجرة الداخلية فتحة 
تؤدى إلى بئر السقاية لكنها سدت الآن بالطوب الأحمرء ويرجح سامى نوار أن هذه 
الواجهه قل سقوطها كانت تزدان من أعلى بثلاث حنيات معقودة بثلاثة عقود 
نيا فة تلك المقو الرجرة باخدار اوي الترى رخ ما اغات اا 
الواجهة الجنوبية فقد خلت من الفتحات» وهى بحالة جيدة إلى حد ما بالمقارنة مع 
الواجهات الثلاث الأخرى لبرج مأخذ السقاية التى يظهر با تأثير المياه على 
الجدران السفلية والعلوية برج المأخذ» ويزدان القسم العلوى هذه الواجهة على 
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وبعمق ۱۳ سم» وتتوج هذه الدخلات سبعة غقود نصف دائرية وضعت فى صف 
أفقى واحد» وقد كسيت بعض أجزاء منها با لاط بلون أصفر**“. 

أما في يتعلتق بالواجهة الغربية فهى متهدمة إلى حد ماء وقد رمم نصفها السفلى 
الذى تتوسطه فتحة يتوجها عقد نصف دائرى» وټشتمل فى نصفها العلوى على 
مسافة ٠١‏ سم من السطح على ثلاث دخلات معقودة بعقود نصف دائرية وضعت 
فى صف أفقى واحد» ويوجد أسفل الدخلة الوسطى فتحة غير أصلية يدل على 
ذلك ك) يذكر سامى نوار حجمها الكبير وشكلها غير المنتظم وموقعها الذی لا 
يتفق والشكل العام للواجهة» ما الدخلة التى تقع بأقصى اليسار فيلاحظ أنها قد 
اندثرت ووضع الدبش فى موضعها وكذلك الجزء ء العلوى هذه الواجهةء ويلتصق 
بأقصى الركن الشالى للواجهة منحدر يؤدى إلى سطح برج المآخذه وقد صمم هذا 
الشكل لصعود الدواب التى تدير الساقيتين» ويوجد بأسفل المنحدر فتحة غير 
منتظمة الشكل حاليًا تؤدى إلى دهليز بأسفل المنجدر السابق ذكره» وهذا الدهليز 
برميلى» وينتهى بأربع درجات سلم حجرية تؤدى إلى حجرة مستطيلة الشكل ٠١‏ × 
۳م بارتفاع ۳.١‏ م يسقفها قبو برميلى» وتوجد بمنتصف الجدار الشرقى للحجرة 
دخلة معقودة بعقد نصف دائرى يقابلها بالجدار الغربى للحجرة فتحة غير أصلية 
يرجح أنها كانت دخلة معقودةء وقد خحصصت هذه الحجرة للقائمين على العمل 
بالبئر وربا كا يذكر سامى نوار لتشوين الاحتياجات الضرورية لتشغيل السقايةء 
أما فيا يتعلق بالواجهة الشمالية فهى غير منتظمة الشكل بسبب خروج عقود 
السقاية من الطرف الشالى الغربى التى يسبقها حجرة مستطيلة الشكل مقببة بقبو 
برميلى تشغل المساحة التى بأسفل الحجرة العلوية با لجدار الغربى» ويعتبر برج مأخذ 
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الشمالى للواجهة الغربيةء ويتوسط السطح فتحتان مستطيلتان كان يركب با 
الترسان الرآسيان اللذين يشتملان على القواديس التى ترفع الماء من خلال سلسلة 
طويلة تصل بين البئر وسطح برج المأخذ» ويوجد حوض بين الفتحتين فى الوسط 
لتجميع مياه القواديس» وينتهى الحوض من جانبه الشمالى بمجراة مستطيلة 
تنخفض عن سطح برج الأخذ ب ۲۲سم بعرض ٤٠١‏ سم» وهذه المجراة تتجه شالا 
بغرب: لتخرج من البرح موازية للمنحدر الذى يؤدى إلى السطح محمولة فوق عقود 
السقاية» وقد حمل حوض تجميع المياه على عقدين مدببين» ويلاحظ أن هذا العقد قد 
شيد أسفله عقد آخر صنجاته أقل حجًا من العقد العلوى» وقد ملت المسافة بين 
العقدين بالآجر المرصوص فى وضع أفقى»› وربا كما يذكر سامى نوار أن العقد 
السفلى شيد لتقوية العقد العلوى فى تاريخ لاحق على بناء السقاية. 

والحوض يرتفع عن السطح المتعدد الارتفاع فى أجزائه بسبب المدم ب ۳۷ سم 
أما فيم) يتعلق بعقود مجرى السقاية فهى تخرج من الركن الشمالى الغربى فى سلسلة 
متتابعة من العقود والبوابات» ويخرج من برج المأخذ فى اتجاه الشمال ثهانى دخلات 
معقودة بعقود مدببة يليها عقد مدبب مفتوح ثم ثمانى دخلات تتوجها عقود مدببة 
يليها عقد مفتوح ثم ٠١‏ دخلة معقودة بعقود مدببة ثم نجد عقدين مدببين» وعلى 
ذلك الجزء مسافة مهدمة إلى حد بعيد من جسم السقاية» وبعد مسافة نصف كم 
يلاحظ أنه يكثر استخدام الدبش فى البناء بطريقة تدل على أنه وضع لترميم الأجزاء 
المتهدمة من السقاية فى عصور لاحقة على عهد عمارتهاء وتتوالى العقود الحاملة 
للمجرى المائى الذى يبلغ عرضه ۸٤سم»‏ وهو مغطى بالخافقى لمع تسرب المياه 
لجسم السقايةء ويقل ارتفاع السقاية تدرييًا بسبب ارتفاع الأرض إلى أن تختفى 
السقاية جنوب شارع ٩‏ تعويضات الرحهة سابقا"“. 

ويضيف فريد شافعى أنه يبدو أن الأمر قد التبس على المقريزى فيما يتعلق باسم 
من شيد القناطر فقد ذكر المقريزى أن الملك الكامل محمد لما دفن ابنه فى سنة ٠٠۸‏ 
ه/ ١١۲٠م»‏ بحوار قبر الإمام الشافعى» وبنى القبة على قبره» أجرى ها الماء من 
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بركة الحبش بقناطر متصلةء فكان ذلك سببًا فى زيادة العمران فى تلك القرافة» غير 
أن طريقة بناء قناطر البساتين لا تدع الا للشك بأنا وثيقة الاتصال بأسلوب بناء 
جامع ابن طولون ما يرجح نسبة القناطر إلى أحد بن طولون» آى أن المقريزى كا 
يذكر فريد شافعى قد صدق فى جزء من قصثه عن بناء ذلك الجامع أن المهندس 
الذى بناه كان هو نفسه الذى بنى تلك القناطر من قبل» أى.قبل سنة ۲٠۳‏ ه / 
م وهو تاریخ البدء فى بناء الجامع» أما بقية القصة الخاصة 0 المهندس كان 
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نصرانيًا فهى غير صحيحة 

ويعلق فريد شافعى على القصة التى رواها ابن دقاق وتقدم ذکرها أنه ما 
يسترعى انتباهنا ما هناك من ضعف فى هذه القصةء فليس من المنطق أن ينفق ابن 
طولون المال الكثير الذى تكلفه بناؤها لمجرد نقل المياه إلى بقعة من الصحراء أو من 
القرافة لا ينتظر أن يسكنها إلا النفر اليسير من الناس» وأنه لابد من وجود سبب 
وحافز آخر أقوی ما ذكره ابن دقماق» وقد دعانا ذلك الشك کا یذکر فرید شافعی 
إلى أن نتتبع موقع القناطر ومأخذ مياهها على الخريطة المساحية» فتبين لنا أن كازانوفا 
)٤4a ٥۷(‏ قد زحزحها عن موقعها الحقيقى» وذلك فى الخريطة التى جع فيها 
نتائج بحثه وتحليله لما ذكره المؤرخون عن أحياء الفسطاط فى الدراسة التى نشرها 
عن طبوغرافيتهاء هذا وقد صححنا موضع القناطر فى الخريطة. التى أعددناها 
للعاصمة الكبيرة القديمة» كا وضحنا تخطيط القناطر فى رسم تفصيلى آخر» ونتبين 
من ذلك أن خط سيرها لا يسمح بأن تصل إلى البركة عند عين الصيرة كا ظن 
کازانوفاء بل بعد عنها بمقدار کیلو مترین تقری"“. 

وخلص فريد شافعى إلى بضع نتائج معمارية وحضارية من استعراض موقع هذه 
القناطر وعلاقتها بأعال ابن طولون» ذلك أنه يتبين أن بداية القناطر أى البئر 
المشيدة التى كان يرفع منها الاء بواسطة ساقيتين تعين - حسب أقوال المؤرخين - 
نقطة على حدود بركة الحبش التى كانث تشخل مساحة كبيرة من الأرض فى جنوب 
الفسطاط من القرافة الكرى إلى شال قرية البساتين أو بساتين الوزير» وأن الحدود 
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الشمالية للبركة كانت تبعد نحو كيلو مترين ونصف عن ضريح الإمام الشافعىء 
ويتضح أيصًا أن بركة الحبش ظلت تستمد ماءها من النيل مباشرة فترة طويلة من 
الزمن وذلك عن طريق بركة (الشعبية) ثم خليج بنى وائل الذى كان يخرج من 
النيل جنوب قصر الشمع بنحو ۳٠١‏ م» أى قبل أن يتفرع عند رأس جزيرة الروضة 
إلى فرعيه المعروفين» وأحدهما الفرع الذى يسير بحذاء الفسطاط» والذى يحدثنا 
الؤرخون عنه أنه كان ينحسر شيا فشيتًا عن أرض تضم من ضفته الشرقية إلى 
مساحة الفسطاط مناطق جديدة مع مرور الوقت» حتى ضاق مجراه إلى حد أنه كان 
جف وقتًا من السنة حتى يأتى موسم الفيضان التالى وهكزا“. 


ويضيف فريد شافعى أن كل ذلك جعل المناطق على شواطى بركة الحبش تحتفظ 
بمياه جوفية طوال السنة ؤيمكن استخراجها بسهولة نسبية من آبار تحفر على قرب 
منهاء ولو تتبعنا بقايا قناطر ابن طولون من عند بثر المأخذ واتجاهها نحو الشمال 
لوجدنا أن امتدادها يسير ليتصل بامتداد شارع سیدی عقبة حتی میدان مسجد 
الإمام الشافعىء وقد قطع امتداد القناطر ف الوقت الحاضر التقسيم الجديد لقرافة 
سبدى عقبة الذى خطط منذ عهد قريب جنوب ضريح الإمام الليث» كذلك لو 
زدنا فی امتداد خط اتجاه القناطر على استقامة شارع سيدى عقبة من ميدان مسجد 
الإمام الشافعى نحو الشمال لوجدناه يسير مطابقا تقريبًا خط شارع الإمام الشافعى 
حتى يصل إلى موضع سجن مصر الذى تقرر هدمه أخيرًا لتضم أرضه إلى الميدان 
الذى يبدأ من هذا الموضع حتى ميدان صلاح الدين» وهذه المنطقة كلها هى التى 
كان يشغلها القصر العظيم الذى بناه أحد بن طولون لنفسه فى شال القطأئم وسمى 
قصر اليدان وجعل منه الحدائق الغناء والبساتين العامرة والملاعب والساحات» 
فكان القصر مترامى الأطراف» وکان لابد من تزويد كل ذلك بالاء الغريرء أو 
الكانى على الأقل"“. 

ويضيف فريد شافعى أن أول ما يتبادر إلى الذهن أن تحفر عدة آبار كافية لذلك 
الخرض» وقد وفق ابن طولون فى اختيار موضع البثر عند شاطئ بركة الحبش 
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لتحقيق الخرضين اللذين يغلب على ظننا أن أحد بن طولون كان يمدف إليها من 
بنائه لقناطر المياه» وما حمل الماء إلى كل من قصره ومنطقة القرافة التى بها قبر الإمام 
الشافعی الذى تو ۲٠٤‏ ه / ٩۰‏ م» ودفن فی مقابر أولاد عبد الحکم» ویېدو 
أا القناطر التى جددها الملك الكامل فظن المقريزى أنا من بنائه» وهناك ميزة 
هندسية واقتصادية يوفرها موقع وتخطيط القناطر» هى فارق نحو ١٠م‏ ف الارتفاع 
بين منسوب الأرض عند بئر مأخذ القناطر على شاطئ بركة الحبش وبين منسوب 
الأرض عند شاطى النيل» ولا يقتصر الاقتصاد فى النفقة على بناء القناطر ومأخذ 
المياه من ناحية ذلك الارتفاع الكبير فحسب» بل أيصًا من ناحية ما يترتب عليه من 
عرض القناطر نفسهاء فقد أمكن عمل العرض نحو ٠.٠١‏ م فقطء بينم تطلب 
ارتفاع قناط ر الناصر محمد بن قلاوون من عند فم الخليج والمعروفة بمجرى العيون 
أن يقرب عرضها من ۳م بل يزيد على ذلك فى بعض المواضع» وقد يتبادر إلى 
الآذهان أن تزويد مدينة القطائع بالماء كان يتم بواسطة قناطر ابن طولون» ولكننا 
لسنا نظن ذلك بسبب أن منسوب الأرض حول جامع ابن طولون ينخفض بكثير 
عن منسوب ميدان صلاح الدين ولا يعلو إلا قليلا عن شاطىئ النهر ما كان يسمح 
بحفر الآبار فى سهولة نسيية""“. 

۰ تعرضت السقاية لعديد من الاصلاحات كا تعرضت كذلك لأعال اهدم 
والتعدى فقد قامت مصلحة المناجم فى سنة ۱۹۲۸م بالتصريح بعمل ثغرة فى 
جدران السقاية والسماح بعمل خطى سكة حديد بخارية "ديكوفيل"» وأوصت 
لجنة حفظ الآثار العربية بمخابرة مصلحة المناجم لازالة هذين الخطين» ثم وافقت 
اللجنة فى ۲۷ نوفمبر ۱۹۲۸م لنظارة المناجم على فتح ثغرة فى السقاية لأ يزيد 
اتساعها عن ۹م وأن تحدد هذه الثغرة بجدارين» وتستعمل لمرور السكة الحديد 
التى تستخدم فى نقل الرمل من البساتين"“. 

وقد تم عمل حرم على جانبى السقاية إلى أثر سيدى عقبة"“. 
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زلزلة بمصر 
وفى أحداث سنة "اثنتين وسبعين ومائتين" أورد الطبرى "ووردت الأخبار فيها 
أن مصر زلزلت نى ادى الآخرة زلازل أخربت الدور والمسجد الجامه ""“. 
غلاء بېغداد 
ك أورد "وفيها غلا السعر ببغداد.. وفيها ضجت العامة بسبب غلاء 
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مسجد جواشی حوالی ۲۷۲ھ / ۸۸٩‏ م 


تقع جواثى بمحافظة الاحساء على مسافة ۱۸ كم باتجاه أقصى الركن الشمالى 
الشرقى لمدينة ا لهفوف» وإلى الشمال الشرقى من قرية الكلابية بمسافة ٣‏ كم» وتحد 
جواڻى من بين مواقع الاستقرار الأولى ف المنطقة الشرقية» وتضم مدينة جواثى أول 
مسجد أقيمت به صلاة الجمعة ف الإسلام بعد المسجد النبوى بالمدينةء وقد عرف 
بمسجد عبد القيس» وبقيت المدينة ذات نشاط تجارى طوال العصر الأموى خحتى 
العصر العباسی الأول ۲۳۲-۱۳۲ ه» ثم جرى تخريب المدينة وحرق بيوتي"“. 

یقع مسجد جوائی وسط منتزه جواڻى» وقد عثر عليه مصادفة تحت جدران 
أساسات المسجد العلوى المعروف بمسجد جوائى» فقد كشف عنه فى أثناء أعال 
ترميم وتدعيم آساسات ا مسجد العلوی فی ۱٤١۲ /۲ / ٠٤١‏ ه» ویضم مسجد 
جواثى ثلاث مراحل معمارية تمثل تأريخ المسجد, ولعل المرحلة الثانية أوضح المعالم 
المعمارية للمسجدء حيث اكتملت فيها عناصر صورته الإنشائية مشكل واضح» 
ويمثل هذه المرحلة المسجد المكتشف» وهلاعبارة عن بناء مستطيل الشكل أبعاده 
١‏ × ١۳.۲٠م»‏ يشتمل على ساحة خارجية يطلق عليها صحن المسجد ويتقدم 
هذه الساحة ظلة كبيرة من ثلاث بلاطات (ثلاثة أروقة) أطواها ٠۳.۲١ × ٩.۲۰۵‏ 
م» ويشتمل المسجد على أربعة حاريب رمزية متماثلة فى تفاصيلهاء ثلاثة منها تقع فى 
جدار القبلةء والرابع يتوسط جدار بائكة البلاطة الثانية (الرواق الثانى)ء وقد 
حفرت فى واجهة جصية تغطى الجدار» تظهر عليها بقايا ألوان حراء مرسومةق 
وتبدو آثار سور ضخم مدعم بأبراج نصف دائرية ملاصق لجدار قبلة المسجد 
يوحى بأن المسجد يقع ضمن أسوار قلعة حصينةء واستنادا إلى نتائج تحليل طبقة 
ا جص التى تخطى آرضيات المسجد يمكن تأريخه بسنة ۲۷۲ هھ / ۸۸٩‏ “. 
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قصر المعشوق ۲۷۵ھ / ۸۸۸ م 


يقع هذا القصر الذى يعرف ف الوقت الحاضر باسم العاشق على طريق بغداد - 
الموصل الرئيسى بمسافة ٠٠١‏ كم شمالى مدينة بغداد على الضفة الغربية لنهر دجلة 
مقابل دار الخليفةء وإلى الجنوب من قصر الجحص ف الحويصلات» وهو على بعد ٠١‏ 
كم فى شمال مدينة سامراء الحديثة بالجانب الغربى من دجلة» وعلى بعد ٩‏ كم من 
قصر الحص» وقد حظى هذا القصر باهتمام المؤرخين والحغرافيين والرحالة العرب» 
كا حظى بعناية علاء الآثار والباحثين الأجانب» كذلك أولته المؤسسة العامة 
للتار عناية خحاصة خلال المواسم 1۹۳ - 1م و £ 1م و 
1۹11-0 م و1 eV‏ 


يتألف القصر من طابقينء وهو مستطيل الشكل يبلغ طوله ١١٠م‏ من الشمال إلى 
الجنوب» وعرضه ١۹م‏ من الشرق إلى الغرب» بحيط به سور تدعمه أبراج» وبين هذا 
السور والقصر عدة منشآت»› ويلتف حول القصر وسوره خحندق واسع کان يأخذ 
مياهه من قناة جوفية» وكان الخندق مرتفعًا بالنسبة إلى منسوب مياه نهر الاسحاقى» 
ويبلغ عرض الخندق ١٤م‏ ويشاهد أمام القصر آثار لبركة واسعة» ويشتمل كل 
ركن من الأركان الأربعة للسور على برج» كا يشتمل على. ستة أبراج فى الجانبين 
الشرقى والغربى» وأربعة ف الجانب الجنوبى»ء واثنان فى الجانب الشمالى بسبب 
وجود البوابة البارزة» وتوجد بقايا جدران ف ال جهة الشمالية تدل على مرافق القص ` 
وقد وجد أن جدران الجهة الأمامية تلاصق من الخارج مجموعة من الغرف بهيئة 
مستطيلات متوازية ومتعاءدة على هذا الجدار» وظهر أن إحداها وهى الغرفة 


{۷ ~- 


الشرقية تكون مرا يؤدى إلى مرافق القصر العلياء ويجتمل أن يكون هذا الممر مدخلا 
للقصر من جهته الشمالية» وشيد المدخل بهيئة سنلم منحدر» ويرتقع هذا البناء إلى ٤‏ 
» ثم ينعطف نحو اليسار» وبعد مسافة ١١م‏ ينحرف مرة أخرى نحو اليسار 
مشكلا مرا يصل نقطة فوق باب المدخل» وظهرت دلائل معمارية تؤكد استمرارية 
السلم وانعطافه يسارًا ومرة ثالثة بداية من نقطة انتهاء أساسه» حيث يصل بعقد 
مشيد من الخشب مشكلا سقفا للسلم يؤدى بعد مسافة ١١م‏ إلى مدخل عرضه م 
يفضى إلى مرافق القصرء وقد عثر على نوافذ عديدة تتخلل جدران المدخل للإضاءة 
والتهوية“. 

شيد هذا القصر أبو الحسن على بن المنجم للخليفة المعتمد على الله بن المتوكل فى 
سنة ۲۷١‏ ه/ ۸۸۸ م» وقد أقام فيه قبل أن يترك سامراء إلى بغدادء وهو الأمر 
الذى أشار إليه اليعقوبي» وهناك من يرى أن المعتمد أتم عارته قبل سنتين من 
عودته إلى بغداد» حيث غادر سامراء نحو بغداد فى سنة ۲۷۹ه/ ۲م وتشیر 
بقايا البناء إنى أن الخليفة المعتمد كان يدف إلى بناء قلعة حضينةء يدل على ذلك 
الخندق والأبراج والمزاغل التى لا أثر ها اليوم ف الجدران والتى من المحتمل آنا 


کانت موجو دة . 


ENA 


دینار طولونی مؤرخ بعام ۲۷۹ ھ/۸۸۹م 
عثر عليه بقلعة العقير 


تقع آثار هذه المنطقة (مستوطنة العقير) بالقرب من برج أبو زهمول وما حوله» 
وكانت هذه المدينة قائمة حتى خربت سئة ٤۲١‏ ه وهى عبارة عن تلال أثرية 
تنتشر على مساحة تبلغ ٠.١‏ × ۲كم» وقد آظهرت أعبال التنقيب أن المدينة تضم 
ثلاثة أحباء: وعلى الأرحح أن المدينة تقوم مباشرة فوق أساسات مبان قديمة تعود 
لفترة ما قبل الإسلام أما أبرز آثارها فهو العثور على قلعة كبيرة محصنة بسور 
دفاعى سميك» وقد دعم السور بأبراج داثرية موزعة على أضلاعه الأربعة» بين 
يتوسط جدار السور الجنوبی للقصر مدخل رئیسی» وهو مدخل یکتنفه برجان 
نصف دائريان» ويمكن تأريخ القلعة بالقرن ٣ه/‏ ۹م بناءً على المواد الأثرية 
اللكتشفةء ومنها دینار طولونی مؤرخ بعام ۲۷۲١‏ ه فى عهد خمارويه بن أحمد بن 
رل 

وفى أحداث سنة "ثمان وسبعين ومائنين" أورد الطبرى "ووردت الأخبار فيها 
عن مصر أن النيل غار ماؤه وغلت الأسعار عندى ""“. 
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المعتضد بالله 
)۸4.4 9.۸۹41/24 م( 


أورد الطبرى فى أحداث سنة "تسع وسبعين ومائتين" "وفيها خلع جعفر 
المفوض من العهد لثمان بقين من المحرم. وف ذلك اليوم بويع للمعتضد بأنه ولى 
. العهد من بعد المعتمد.. وفيها توف المعتمد ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
رجب... فكانت خلافته ثلاثًا وعشرين سنة وستة أيام - فيا ذكر. وى صبيحة هذه 
الليلة بويع لأبى العباس المعتضد بالله بالغلافة "*"“. 

وفى ذلك أورد ابن الأثير "فى هذه السنةء فى المحرم» خرج المعتمد على ال 
وجلس للقواد والقضاة ووجوه الناس» وأعلمهم أنه خلع ابنه المغوض إلى الله 
جعفرًا من ولاية الحهدء وجعل ولاية العهد للمعتضد بالله أبى العباس أحمد بن 
الموفق.. وأسقط اسمه من السكةء والخطبة» والطرازء وغير ذلك وخطب 
للمعتضد» وكان يومًا مشهودًا.. وفيها توف المعتمد على الله ليلة الإثنين لإحدى 
عشرة بقيت من رجب ببغداذ.. وحمل إلى سامرا فدفن ا. وكان عمره سين سنة 
وستة أشهر.. وكانت خلافته ثلانًا وعرت م ا ون س اة 
التى مات فيها المعتمد بويع لأبى العباس المعتضد بالله أحمد بن الموفق أبى طلحة بن 
الل 


f 


زلزلة بدبيل 


وفى أحداث سنة "ثمانين ومائتين" أورد الطبرى "وفيها - فيا ذكر - فى ذى الحجة 
ورد کتاب من دبیل بانکساف القمر فی شوال لأربع عشرة حلت منهاء ثم تجلل فى 
آخر الليل» فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمةء ودامت الظلمة عليهم فلا 
؟ان عند العصر هبت ريح سوداء شديدة» فدامت إلى ثلث الليل؛ فلا كان ثلث 
الليل زلزلواء فأصبحوا وقد ذهبت المدينة فلم ينج من منازها إلا اليسير» قدر مائة 
دارء وأنهم دفنوا إلى حين كتب الكتاب ثلاثين ألف نفس بخرجون من تحت المد 
ویدفنون» وهم زلزلوا بعد هدم خس مرات"““. 
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زواج الخليفة المحتضد من ابنة خمارويه 


شهدت أحداث سنة "اثنتين وثمانين ومائتين" زواج الخليفة المعتضد من ابنة 
خارويه»فقد ساعد موت الموفق وابن كنداج فى سنة ۲۷۸ه/ ١۸۹م‏ والخليفغة 
المعتمد ف سنة ۲۷۹ه/ ۸۹۲م على توطيد سلطان خارويه الى استطاع أن 
يكسب رضا الخليفة المعتضد بهداياه» فأقره على ولاية البلاد الممتدة بين الفرات ٠‏ 
وبرقة ثلاثين سنةء وجعلها لأولاده من بعده» وكان من أثر سياسة حسن التفاهم أن 
عرض خارويه زواج ابنته أسماء التى تلقب بقطر الندى من ابن الخليفة العباسى» 
ولكن الغليفة اخحتارها لنفسهء فقد أورد الطبرى "وفيها قدم ابن الجصاص من مصر 
بابنة أبى الجيش خارويه بن أحد بن طولون التى تزوجها المعتضد» ومعها أحد 
عمومتهاء فكان دخوهم بداد يوم الأحد لليلتين خلتا من المحر ء"*^“. 


کا 


بلدة العباسة ( قصر العباسة) 


سميت هذه البلدة بالعباسة نسبة إلى عباسة بنت أحد بن طولون التى شيدت 
قصرًا فى هذا الموضع وأحكمت عمارته لوداع بنت آخیها قطر الندی» فکان يقال 
الذلك الموضع قصر عباسةء وقد جعلها الملك الكامل الأيوبى من متنزهاته» ذكرها 
ياقوت الحموى فقال "العباسة: بفتح أوله» وتشديد ثانيه» وبعد الألف سين مهملة 
وهو من العبوس ضد البشء هكذا يتلفظون بها من غير إلخحاق ياء النسبة: وهى 
بليدة ول ما يلقى القاصد صر من الشام من الديار المصريةء ذات نخل طوال» وقد 
عمرت فی آیامنا لكون الملك الكامل بن العادل بن أيوب جعلها من متنزهاته 
ویکثر الخروج إليها للصيد لأن إلى جانبها ما يلى البرية مستنقع ماء يأوى إليه طبر 
كثير فهو يخرج إليها للصيد» وبينها وبين القاهرة خسة عشر فرسحًاء سميت بعباسة 
بنت أحمد بن طولونء کان خمارويه لما زوج ابنته قطر الندى من المعتضد وخرج بها 
من مصر إلى العراق عملت عباسة فى هذا الموضع قصرًا وأحكمت بناءه وبرزت 
إليه لوداع بنت آخيهاء فلا سارت قطر الندى عمر ذلك الموضع بالقفر وصار بلدا 
لانه فى أول أودية مصر من جهة الشا» فکان يقال له قصر عباسة» ثم حذف 
المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه فبقى عباسة"*. 

والعباسة ذكرها المقريزى "هذه القرية فيا بين بلبيس والصالخية من أرض 
السدير م يزل منتزها للوك مصر وها ولد العباس بن أحد بن طولون فسماه لذلك 
أبوه العباس.. ولم تزل العباسة.. حتى آنشآً املك الصالح نجم الدين.. المنزلة 
الصاية فتلاشى حينئذ أمر العباسة.. وسميت بالعباسة بنت أحد بن طولون فانها 
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خرجت إلى هذا الموضع مودعة لبنت أخيها قطر الندى بنت خمارويه.. لا حملت إلى 
المعتضد.. ثم بنت قرية فسمیت باسمي““. 

وشهدت العباسة لجوء هارون بن خارويه إلبها ومعه أهله وأعامه ونفر يسير 
من جنده بعد أن هزم الأسطول العباسى مثيله الملصرى واستولى محمد بن سليمان 
على تنيس ودمياط» وف هذا المکان قتل هارون على يد عميه شيبان وعدى ابنا أحمد 


ابن طولون““. 
مقتل خمارویه بن أحمد بن طولون: 


قتل خارویه فی سنة ۲۸۲ ه/ ٥‏ م» فقد أورد ابن الأثير "وفيها قتل خارويه 
ابن اد بن طولون» ذېحه بعض خحدمه على فراشه فی ذى الحجة بدمشة "^ . 

وخارويه ذكره الكندى فقال "ثم وليها أبو الجيش خارويه بن أحمد على صلاتما 
وخراجها بايعه الاد يوم الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة سبعين.. مقتله 
ليلة الأحد لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة اثنتين وثانين.. وهل خارويه إلى 
الفسطاط فدفن بها فكانت ولايته عليها اثنتى عشرة سنة وثمانية عشر يوم" . 
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خمارویه وعمارة جامع عمرو بن الحاص بفسطاط مصر 


خارویه ذکره ابن دقاق فقال عند ذكره عمارة خارویه فی جامع عمرو بن 
العاص بفسطاط مصر ۲١‏ ه / ۲ م» ما نصه "كانت ولاية خمارویه بن أحمد بن 
طولون على مصر إلى أن قتل اثنتى عشرة سنة وثانية عشر يوما وكان اسمه خار فل 
كانت سنة ثلاث وسبعین ورد كتاب من العراق بالزيادة فى اسمه ويه فسمی 
خارويه وجعل على الطرز وكتب له المعتضد كتابا بولايته من الفرات إلى برقة هو 
وولده ثلاثين سنة وعقد المعتضد النكاح على ابنته قطر الندى فحملها أبو الجيش 
اله مع آبی عبد الله بن الجصاص وحمل معها مال یر مثله ولا سمع به منه دكة أربع 
قطع ذهب عليها قبة ذهب مشبكة فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من 
الجوهر لا يعرف هما قيمة.. وكان قد وقع فى الجامع حريق ف ليلة الجحمعة لتسع ليال 
خلون من صفر سنة خس وسبعين ومائتین.. فأمر خاروريه بن أحمد بن طولون 
بعمارته على ید آحمد بن محمد العجیفی فأعید على ما کان وکتب اسم خارویه ف 
دائرة الرواق الذى عليه اللوح الأخضر وحى موجودة إلآن"". 


0 


عمارة قصر ابن طولون وتحويل ايدان إلى بستان 


وخمارويه ذكره المقريزى عند ذكره القطائع ودولة بنى طولون فقال "فلا مات 
أحمد بن طولون وقام من بعده ابنه خمارويه أقبل على قصر أبيه وزاد فيه وأخذ الميدان ‏ 
الذى كان لأبيه فجعله كله بستانا وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر ونقل 
إليه الودى اللطيف.. من أصناف خيار النخل وحمل إليه كل صنف من الشجر 
المطعم العجيب وأنواع الورد وزرع فيه الزعفران وكسا أجسام النخل نحاسا مذهبا 
حسن الصنعة وجعل بين النحاس وأجساد النخل مزاريب الرصاص وأجرى فيها 
الماء المدبر فكان يخرج من تضاعيف قائم النخل عيون الماء فتنحدر إلى فساقى 
معمولة ويفيض منها الماء إلى جار تسقى سائر البستان وغرس فيه من الريحان 
المأزروع على نقوش معمولة وكتابات مكتوبة يتعاهدها البستانى.. وزرع فيه النيلوفر 
الأحر والأزرق والأصفر والجنوى العجيب وأهدى إليه من خراسان وغيرها كل 
أصل عجيب وطعموا له شجر المشمش باللوز وأشباه ذلك من كل ما يستظرف 


(EAA) ۴ 


ویستحسن 
بناء البرج من خشب الساج فى بستان ابن طولون: 

يجحدثنا المقريزى عن هذا البرج بقوله "وبنى فيه برجا من خشب الساج المنقوش 
بالنقر النافذ ليقوم مقام الأقفاص وزوقه بأصناف الأصباغ وبلط أرضه وجعل فى 
تضاعيفه أهارا لطافا جداوها بجرى فيه الماء مدبرا من السواقى التى تدور على الآبار 
العذبة ويسقى منها الأشجار وغيرها وسرح فى هذا البرج من أصناف القارى 
والدباسی والنونيات وکل طائر مستحسن حسن الصوت فکانت الطبر تشرب 
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وتغتسل من تلك الأار الجارية ف البرج وجعل فيه أوكارا فى قواديس لطيفة نمكنة 
فى جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها وعارض ها فيه عيدانا مكنة فى جوانبه لتقف 
عليها إذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بعضا بالصياح وسرح فى البستان من الطير 
العجيب کالطواویس ودجاج الحبش ونحوھا شیئًا کثیرا وعمل فی داره مجلسا 


. ۸٩" بروای‎ 
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مجلس خمارويه (بيت الذهب) وبركة الزئبق 


يحدثنا المقريزى عن هذا المجلس بقوله "وعمل فی داره مجلسا برواقه سه بیت 
الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب المجاول باللازورد المعمول فى أحسن نقش 
وأظرف تفصيل وجعل فيه على مقدار قامة ونصف صورا فى حيطانه بارزة من 
خشب معمول على صورته وصور حظایاه والمغنیات اللاتی تغنينه بأحسن تصوير 
وأمج تزويق وجعل على رؤسهن الأكاليل من الذهب الخالص الابريز الرزين 
والكوادن المرصعة بأصناف الجواهر وى آذانها الأجراس الثقال الوزن المحكمة 
الصنعة وهى مسمرة فى الحيطان ولونت أجسامها بأصناف أشباه الثياب من 
الأصباغ العجيبة فكان هذا البيت من أعجب مبانى الدنيا وجعل بين يدى هذا 
البيت فسقية مقدرة وملأها زئبقا وذلك أنه شكا إلى طبيبه كثرة السهر فأشار عليه 
بالتغميز فأنف من ذلك وقال لا أقدر على وضع يد أحد على فقال له تأمر بعمل 
بركة من زئبق فعمل بركة يقال آنا خسون ذراعا طولا فى خسين ذراعا عرضا 
وملأها من الزثبق فأنفق فى ذلك أموالا عظيمة وجعل فى أركان البركة سككا من 
الفضة الخالصة وجعل فى السكك زنانير من حرير محكمة الصنعة فى حلق من 
الفضة وعمل فرشا من آدم بحشی بالریح حتی ينتفخ فيحکم حینئذ شده ويلقی على 
تلك البركة الزئبق وتشد زنانير الحرير التى فى حلق الفضة بسكك الفضة وينام على 
هذا الفرش فلا يزال الفرش يرج ويتحرك بحركة الزئبق ما دام عليه وكانت هذه 
البركة من أعظم ما سمع به من الهمم الملوكية فكان يرى هما فى الليالى المقمرة منظر 
عجيب إذا تألف نور القمر بنور الزئبق ولقد أقام الناس بعد خراب القصر مدة 
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جغرون لاخ الزلبق من شقوق البركة وما عرف ملك قط تقدم خارويه ف عمل 
مثل هذه ه البركة'" 2 
ناراق بان ان 
بحدثنا المقريزى عن قبة بناها خارويه بالقصر وتضاهى قبة اهواء بقوله "وبنى 
أيضا ف القصر قبة تضاهى قبة الهؤاء سماها الدكة فكانت أحسن شى بنى وجعل ها 
الستر التى تقى الحر والبرد فتسبل إذا شاء وترفع إذا أحب وفرش أرضها بالفرش 
السرية وعمل لكل فصل فرشا يليق به وكان كثيرا ما مجلس فى هذه القبة ليشرف 
منها على جميع ما ف داره من البستان وغيره ويرى الصحراء والنيل والجبل وجميع 
(AVN,‏ 
المدينة : 
میدان خمارویه : 


أورد لنا المعريزى الميدان الذى شيده خارويه وهو أكبر من ميدان أحمد بن 
طولون با نصه "وبنی میدانا آخر آکبر من میدان آبیه وکان أحمد بن طولون قد اتخذ 
حجرة بقربه فيها رجال سماهم با مکبرین عدتہم اثنا عشر رجلا بیت منهم فی کل 
ليلة أربعة يتعاقبون الليل نوبة يكبرون وييسبحون ويحمدون ويللون ويقرؤن 
القرآن تطريبا بخان ويتوسلون بقصائد زهدية ويؤذنون أوقات الأذان فلا ول 
خارويه آقرهم على حاهم وأجرهم على رسمهم وكان يجلس للشرب"”““. 
ويضيف المقريزى عن بناء دارالسباغ من قبل خمارويه : 

"وكان يجلس للشرب مع حظاياه فى الليل... وبنى أيضا فی داره دارا للسباع 
عمل فیھا بیوتا بآزاج كل بيت يسع سبعا ولبوته وعلى تلك البیوت أبواب تفتح من 
أعلاها بحركات ولكل بيت منها طاق صغير يدخل منه الرجل الموكل بخدمة ذلك 
البیت یفرشه بالزبل وی جانب کل بیت حوض من رخام بمزراب من نحاس 
يصب فيه الاء وبين يدى هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة فيها رمل مفروش بها وف 
جانبها حوض کبیر من رخام يصب فيه ماء من مزراب کبیر فإذا آراد سائس سبع 
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من تلك السباع تنظيف بيته أو وضع وظيفة اللحم التى لغذائه رفع الباب بحيلة من 
أعلى البيت وصاح بالسبع فيخرج إلى القاعة المذكورة ويرد الباب ثم ينزل إلى البيت 
من الطاق فيكنس الزبل ويبدل الرمل بغيره ما هو نظيف ويضع الوظيفة من اللحم 
فى مكان معد لذلك .. وحم أوقات يفتح فيها سائر بيوت السباع فتخرج إلى القاعة 
وتتمشى فيها وتمرح وتلحعب.. وكان من جملة هذه السباع سبع أزرق العينين يقال له 
زریق قد آنس بخ‌ارویه وصار مطلقا فی الدار لا یؤذی أحدا ویقام له بوظیفته من 
الخذاء فى كل يوم فإذا نصبت مائدة خارویه قبل زریق معها وربض بین یدیه فرمی 
إليه بيده الدجاجة بعد الدجاجة والفضلة الصالحة من الجدى ونحو ذلك غا على 
امائدة.. فإذا نام خمارویه جاءٌ زریق لیحرسنه.. وکان فی عنقه طوق من ذهب فلا 
يقدر أحد أن يدنو من خارويه ما دام نائ لمراعاة زريق له وحراسته إياه حتى إذا 
ا اناد شا ى ارو کان دی وزریق غا عه بش" 


دارالحرم والاصطبلات: 


يحدثنا المقريزى عن بناء خمارويه لدار الحرم بقوله "وبنى أيضا دار الحرم ونقل 
إليها أمهات أولاد أبيه مع أولادهن وجعل معهن المعزولات من أمهات أولاده 
وأفرد لكل واحدة حجرة واسعة.. واتسعت أيضا اصطبلات خارويه فعمل لكل 
صنف من الدواب اصطبلا مفردا فكان للخيل الخاص اصطبل مفرد والدواب 
الغلان اصطبلات عدة ولبغال القباب اصطبلات ولبغال النقل.. اصطبلات.. 
وعمل للنمور دارا مفردة وللفهود دارا مفزدة وللفيلة دارا وللزرافات دارا كل ذلك 
سوى الاصطبلات التى با لحيزة فانه كان له فى عدة ضياع من الجيزة اصطبلات مثل 
ہیا ووسیم وسفط وظهرمس وغبرها.. وكان للخليفة أيضا بمصر اصطبلات 
سوی ما ذکر تنتج فيها اليل لحلبة السباق وللرباط فى سبيل الله تعالى برسم الغزو 
وكان لكل دار من الدور امذكورة ولكل' اصطبل وكلاء همم الرزق.. والوظائف 
الكثيرة والأموال التسعة.. وقام مطبخه المعروف بمطبخ العامة بثلاثة وعشرين 
آلف دینار فی كل شهر سوی ما هو موظف خلمواریه وأرزاق من يخدمهن.. ولا يزال 
يتفرج ويتنزه ويخرج إلى مواضع.. كالأهرام ومدينة العقاب ونحو ذلك لأجل 
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الصيد.. وكانت حابة السباق فى أيامهم تقوم مقام الأعياد لكثرة الزيدة وركوب 
سائر الغلهان والعساكر على كرتم بالسلاح التام والعدد الكاملة فيجلس الناس 
لمشاهدة ذلك كا بجلسون ف الأعياد وتطلق اليل من غايتها.. حتى يتم السبق قال 
القضاعى المنظر بناه أحمد بن طولون فى ولايته لعرض الخيل وكان عرض الغيل من 
عجائب الإسلام الأربعة التى منها هذا العرض ورمضان بمكة والعيد كان 
بطرسوس وا لحمعة ببغداد فبقى من هذه الأربعة شهر رمضان بمكة والجمعة ببغداد 
وذهبت اثنتان.. ولا تکامل عز خارویه وانتهی آمره بدأ يسترجع منه الدهر ما 
أعطاه فأول ما طرقه موت حظیته بوران التى من أجلها بنى بيت الذهب وصور فيه 
صورتہا وصورته.. ثم آنه أحذف تجهيز ابنته فجهزها جهازا ضاهى به نعم الخلافة.. 
قال القضاعى وعقد المعتضد النكاح على ابنته يعنى ابنة خمارويه قطر الندى.. ولا 
فرغ خارویه من جھاز ابنته آمر فبنی ھا علی رس کل مرحلة تنزل بہا قصر فیا بين 
مصر وبخداد.. حتى قدمت بغداد أول المحرم سنة اثنتين وثمانين ومائتين فزفت على 
الخليفة المعتضد وبعد ذلك قتل خارويه بدمشق وكانت مدة بنى طولون بمصر 
سبعا وثلاثين سنة وستة أشهر واثنين وعشرين يو "“. 
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تخطیط البیت الطولونی حوالی ۹۰۰/۵۲۵۸ م 


يذكر فريد شافعى أن آقدم المساكن التى عثر على آثارها فى مصر الإسلامية 
وترجع إلى العصر الطولونی» تتمثل فى جزء أو جناح من منزل كشف عنه فى 
العسكرء ويمكن تأكيد تأريخه ونسبته إلى الحصر الطولونى أو حوالى سنة ۲۸١‏ ه / 
٠‏ م» وذلك على أساس الزخارف الحصية التى وجدت على جدرانه» ولولا أا 
قد عثر عليها مثبتة على الجحدران لتبادر إلى ذهننا أنها قد عملت فى سامراء تفسهاء 
تبعًا لآخر ما وصل إليه طرازها الثالكث من نضج» ويتكون هذا الجزء من ايوان 
اُوسط وحجرتين تكتنفانه من اليمين واليسار» وتتقدم الوحدات الثلاث سقيفة 
مستعرضة تفتح على فناء مکشوف من خلال ثلاث فتحات“. 

جاء التصميم المعمارى هذا الجزء وفقًا للطراز الحيرى» وقد وجد هذا الأسلوب 
فى وحدتين معماريتين من الوحدات الأربع التى يضمها قصر الأخحيضر»ء وف دور 
سامراء التی تنسب إلى فترة ما بین سنتی ۲۲۱ و ۲۷۸ هھ / ۸٩۱-۸۳۷‏ م وهو 
الأسلوب الذى يعد امتدادًا للأسلوب الساسانى» ويضيف فريد شافعى أن وجود 
ذلك الجزء و الجناح منفردًا فى البيت الطولونى هذا بغير وحدات معيارية أخرى 
توضح تخطيط بقية البيت لا يعطى فكرة ولو مقربة عن ذلك التخطيط, إلا أنه قد 
وصلنا لحسن الحظ بقايا وآثار من دور أخرى تساعد كثرًا على تكوين فكرة 
صحيحة عن النموذج أو النهاذج الخاصة بتخطيط الدور فى العصر الطولونى وما 
بعده» وقد ظل ذلك الجناح الأثر الوحيد الذى يمكن نسبته إلى العصر الطولونى 
حتی کشف المهندس الدکتور عباس حلمی عن بیت یکاد یکون متکاملا لا ینقصه 
إلا القليل من مسقطهء غير أن بقايا جدرانه لا ترتفع أكثر ما ترتفع جدران البيت 
الطولونى الأول““. 


یذکر فرید شافعی أنه يمكن الاطمئنان إلى تأريخ البيت الثانى فى العصر 
الطولونى أيضًاء وذلك على أساس الزخارف التى كانت مازالت لاصقة بجدرائه 
والتی لاشك ف آنا من طراز سامراء الثالث النقى» وقد وفق عباس حلمى فى 
الكشف عن بقايا الزخارف الطولونية العالقة بالجدران من جهةء ومن جهة أخرى 
وفق کا يذكر فريد شافعى فى رفع تخطيط الدارء الأمر الذى غفل عن القيام به على 
بجت عندما تى بوصف دور ثلاثة فى موقع شمال منطقة الحفاثر التى قام بها من 
قبل» وكان هذا البيث الطولونى الثانى أحد الثلاثة» كا عنى حسن الهواری 
بتسجيل رسم بيت ثان من الثلاثة ئة أي“ . 

يعلق فرید شافعی على تخطيط البيت الثانى بأنه يمتاز بأهمية كبيرة من حيث أنه 
يبين ى جلاء ووضوح توزيع الوحدات الرئيسية والثانوية وملحقاتما التى يتكون 
منها تخطيط الطابق الأرضى من المنزل العربى الإسلامى فى مصر» وهو على الأرجح 
الطابق الذى كان يستخدم للاستقبال والمعيشة اليومية فى أثناء النهارء وتخطيط 
البيت من فناء يتوسط الدار تفتح عليه وحدات الدار كلها تقريبًاء ويأتى على رأسها 
e‏ 
حجرتین تکتنفانه عن يمين ويسار» وتتقدم الوحدات الثلاث هذه السقيفة 
الستعرضة التى تنفتح على الفناء من خلال الفتحات الثلاث» أى على نفس النمط 
الذى وجد فى الحزء أو الجناح الباقى تمن الدار الطولونية الأول التى تقدم ذكرهاء 
هذا ويواجه أحد الجناحين الشمال» ويواجه الآخر فى الحهة المقابلة الجنوب» ك| 
يوجد جناح ثالث يشبه السابقين ولكن على صورة مصغرة قليلاء وضع إلى يسار 
الداخل من الباب الرئيسى مباشرة أى عند بداية الدهليز الذى خطط على هيئة 
زاوية قائمة بحيث يؤدى من الباب الخارجى على الطريق العام إلى الباب الداخلى 
الذى ينفتح على الفناء الداخلى الأوسط الرئيسى کک » فقد جاء الجناح 
الثالٹث الصغير ملاصمًا لكتلة المدخل» حيث أنه أغلب الظن كان مخصصًا لزوار 
مولى الدار من الخرباء ومن الذين لا يستحب خوضهم داخل الدار كما يذكر فريد 
شافع *“, 


ك 


وقد جاء المدحل من النوع المنكسر أو غير المباشر أو الباشورة» وهو فى الواقع 
يؤدى غرضين مهمين فى العمارة السكنية يمثل أحدهما منع أنظار المارة فى الطريق 
من أن تكشف من بداخل الدار إذا ما فتح الباب الخارجى» أما الآخر فهو زيادة 
فرص الدفاع عن الدار إذا ما قامت فتن داخلية أو خارجيةء ويعد المدخل المنكسر 
هنا أقدم مثل قائم کا يذكر فريد شافعي ٠‏ من نوعه ثابت. التاريخ فى العام 
الإسلامى» ولم يعرف قبل ذلك إلا فى عبارة مدينة بغداد حسب ما ورد فى كتابات 
المؤرخين عند وصف المدينة مثل الخطيب البغدادى» وهى المدينة التى اندثرت 
آثارها اء ول یکشف حتی الآن عن ای بقایا من جدرانها. 

يبدأ المدخل المنكسر فى هذا البيت الثانى بالباب الذى يفتح على الطريق العام 
مباشرة» ثم ينعطف الداخل منه يمينا فى زاوية قائمة ويسير فى مر قصير» ثم ينعطف 
مرة ثانية عند نهاية هذا الممر إلى اليسار ليدخل إلى مساحة مستطيلة تتقدم الجناح 
الثالث من أجنحة البيت» وهى عبارة عن فناء يشرف عليه الجناح الثالث من خلال 
بائكة ثلاثية تنقدم سقيفة هذا الجناح» وتتميز الفتحة الوسطى بأنها أكثر اتساعًا من 
الفتحتين الجانبيتين» ويتكون هذا الحناح الذى جاء منفصلا تماما عن بقية وحدات 
البيت من ايوان أوسط وحجرتين» ونفذت هذه الوحدات الثلاث بشكل مستطيل 
وفى عيارة متناغمة سواء من حيث الشكل أو الملضمون» ثم يستمر الداخل من الفناء 
السابق إلى نايته وينعطف من ركنه الشمالى الشرقى يمينا ليدخل إلى دهليز رأسى 
يمتد من الجنوب إلى الشمال بامتداد الفناء الرئيسى» ثم ينعطف الداخل فى هذا 
الدهليز الأخبر يسارًا ليصل إلى الفناء الرئيسى المستطيل للدار. 

وبحيط بالفناء الرئيسى وبالأجنحة السابقة وحدات وحجرات أخرى متفاوتة 
الحجم والأشکال كانت تستعمل لأغراض شتى» فلعل بعضها کا يذكر فريد 
شافعي"'“ كان للسكن المؤقت» وبعضها لخدمة من فى الدار» منها حجرة فى 
الزاوية الشمالية الشرقية يرجح أن تكون ألطبخ الرئيسى للبيت وبها الفرن» كا 
يشتمل البيت على ممرات طويلة خلفية تصل بين كل من جناح الزوار بجوار المدخحل 


کا 


والجناح الجنوبى وبين الوحدات الأخرى وبين المطبخ» وهى ممرات تجعل من 
السهل على الخدم أن يقوموا بالتخديم على تلك الأجنحة والوحدات دون أن يمروا 
من خلال الفناء الأوسط الرثيسى. 

ومن الملاحظات اهامة فى تخطيط هذا البيت أنه لا يجحتوى إلا على ايوانين فحسب 
فى الجهتين الشمالية وال حنوبية للفناء» وقد حلت الجهتان الشرقية والغربية من جود 
ايوان أو وحدة معمارية من ايوان وحجرتين فى أى منها أو حتى من دخلة غائرة 
تقوم مقام ایوان غیر عمیق أو ترمز إلیه» وهو تقلید سائد کا يذکر فريد شافعى “١‏ 
فى كل ما كشف عنه فى دور الفسطاط الأخرى المتكاملة المسقط ما يرجح أن 
المهندس لم يدخل فى اعتباره عند تخطيطه له عمل الايوانين الجانبين أو الوحدتين 
الجانبيتين أو دخليتن على الأقل» اذ لو كان ذلك فى فكره لقام بزحزحة الباب المؤدى 
إلى الفناء الرئيسى بحيث يقع هذا الباب فى طزف من الفناء بدلا من منتصفه تماما 
كا هو الحال الآنء وبذلك يمكن أن يقتطع من الممر أو الدهليز المؤدى إلى الفناء 
ايوان أو دخله حسب ما تسمح به المسافة يقابله آخر فى الجهة المقابلة أى فى مكان 
الحجرة الوسطى» كذلك توجد بجوار المطبخ وخلف ايوان الجناح الشمالى بقايا 
درج سلم كان يصعد إلى الطوابق العليا حيث الأجنحة الملخصصة للحريم 
وحجرات النوم إلى غير ذلك من الوحدات المكملة للبيت والتى اندثرت كلها وم 
يبق منها أثر لا فى هذا البيت ولا فى غيره. 

ویری فريد شافعى أن اكتشاف هذا البيت المتكامل بالاضافة إلى بقايا البيت 
الطولونى الأول قد دى إلى إعادة مناقشة وبحث الدور والبيوت التى سبق أن 
کشفھا على بہجت وآلبیر جابرییل فی آول حفریات أجریت ف الفسطاطء حيث نشر 
الاثنان نتائج كشفه| على هيئة تقارير تتضمن خططات وصور ووصف» غير أنبا ل¿ 
یسھبا فی التحليل والدراسة با يوصل إلى تأريخ تلك الدور والبيوت على وجه 
يمكن الاطمئنان إليه والاعتاد عليه» ولذلك فان) خلصا إلى تاريخ جلة الدور فى 
فترة أربعة قرون تشمل من الترن الثالث حتى. السادس من الهجرة / التاسع حتى 
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الثانى عشر من الميلادء ثم جعل كريزويل من تلك الدور أحد موضوعاته وأرخها 
كلها نى النصف الأول من العصر الفاطمى» أى فى القرن الخامس الهجرى / 
الحادی عشر الميلادى» وم يذكر دليآا واحدًا أو تحليا معماريا أو تاريخيًا أو أثريا 
اتخذه أساسًا لتأريخهاء بين| استند على هجت وألبير جابرييل فى تأريخها لتلك الدور 
عل ما عثر عليه فى أنقاضها من زخارف جصية وبقايا مادية من الآثار الفنية 
والتطببقية تحمل ميزات وخصائص ترجعها إلى تلك الفترة التى أرخاها فيهاء فتركا 
٠‏ بذلك الباب مفتوحًا أمام احت|لات اكتشافات أخرى تحدد نسبة بعض تلك الدور 
إلى تاريخ أكثر تحديدًا عا ارتأياه» فكانا بذلك بعيدی النظر کا أثبته اكتشاف البيتين 
الطولونيينء وبخاصة البيت الثانى المتكامل""'*. 

ويضيف فريد شافع" أن عباس حلمى استعان بالضوء الخديد الذى ظهر 
باكتشافه للبيت الطولونى الثانى» غير أنه انتهى من البحث والتحليل المستفيضين 
إلى نسبة جيع تلك الدور التى كشفها على بجت بغير استثناء إلى العصر الطولونى» 
أى إلى نہاية القرن الثالث اهجرى / التاسع الميلادى» آى إلى أقل من نصف قرن 
على أكثر تقدير» فأصبح بذلك أكثر تطرفا من كريزويل الذى جعل فترة تاريخها قتد 
طوال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى» ويبداً فريد شافعى بملاحظة 
أنه قد أطلتق على الدور ا مكتشفة فى بقاع متفرقة من منطقة الحفريات أرقام مسلسلة 
من الدار الأول حتى الثامنةء مع أن بعصا منها يحتوى على مسكن أو أكثرء وهو إما 
قائم بذاته أو متصل بمسكن آخر أو أكثر بواسطة ممرات داخلية ودهاليز» ولذلك 
فقد آثر منعًا للبس أن يستخدم "لکل مسکن" سواء» استقل بنفسه أو اتصل بغيره 
فظ "بیت"» کا أطلق لفظ "دار" على كل ما يحتوى على بيتين فأكثر متصلين 
ببعضهه) من داخل الدار» وسواء كان فم) مدخل مشترك واحد» أو كان لكل منهما 
مدخحل خاص بالإضافة إلى المدخل المشترك, وأطلق على البناء الذى يضم أكثر من 
دار أو بیت منفصل "مجموعة دور" وعلى أساس هذه الاصطلاحات أوجد 
مجموعتين من الدور هى التى سماها على بجت ب "الدور الأولى" » وهى تتكون 
من دارين» وبذه المجموعة خسة بيوت» أما المجموعة الثانية فهى التى سميت 
"بالدار الخامسة"» وتحتوى هذه المجموعة على ثلاثة بيوت» ثم وجد دارين أطلق 
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على احداهما "الدار الثانية"» وتتكون من بيتين» والدار الأحرى عرفت بالدار 
السابعة» وتتكون من بيتين» أما بقية الدور فيتكون كل منها من بيت واحد» ولكل 
مدحل خاص به في] عدا الدار التى سميت بالسادسة فإن ملحقات البيت من 
وحدات وحجرات إضافية قد رصت حول فناء غير منتظم الشكل» وللبيت 
وملحقاته مدخل مشترك بالإضافة: إلى مدخل للبيت وآخر للملحقات» ما مجعل 
للبيت هيئة دار مزدوجة. ‏ ..... 

وبعد دراسة تناولت ميزات البيوت خلص فريد شافعى إلى أنها تتفق كلها فى 
الميزة المشتركة المعروفة وهى وجود الفناء المکشوف الذی يتوسط كلا منها ثم تلتف 
به الوحدات السكنية التى يتكون منها البيت الواحد» ويتراوح شكل الفناء بين 
المربع الصريح أو القريب من المربع وهو الشكل الأكثر انتشارًاء وبين المستطيل 
الذی یوازی ضلعه الطویل عور الجحناح الرئیسی» آو مستطيل مستعرض يوازى . 
حوره اتجاه السقيفة المستعرضة التى تنقدم الجناح الرئيسى» أما توزيع العناصر . 
الرئيسية حول الفناء فقد حضع لنموذج ساد فى تخطيط أربعة عشر بينّا من ستة عشر ` 
بيتاء وهو الذى وضع فى جانب واحد من الفناء الأوسط منه الجناح التقليدى 
اللكون من السقيفة والايوان والحجرتين على جانبيه» أما الأضلاع الأخرى للفناء 
فقد وضع فى ضلع واحد أو أكثر ايوان عميق بغير سقيفة تنقدمهء وأحيانًا يستبدل 
الايوان بدخلة ضحلة كأنها رمز لايوان» إلى غير ذلك من أنواع التصرف فى أشكال 
الايوانات والدخحلات من حيث الاتساع والعمق» تبًا ما تسمح به مساحة الأرض 
والحدود الخارجية هما والتى شيد داخلها البيت بوحداته المختلفة» غير أن هذا 
النموذج بضعة أمثلة حدث فيها تصرف فى شكل الايوانات ال جانبية» ويعزى ذلك 
إلى أن تخطيطات البيوت كلها بوحداتها الرئيسية والثانوية وملحقاتما كانت تخضع 
لشكل الموقع» ومن المشاهد أن جميع المواقع ليس فيها مثل واحد منتظم الشكل أو 
تقرب حدوده من الانتظام وذلك لعدم انتظام الطرق والأزقة والدروب التى كانت 
تؤدى إلى تلك الدؤر والبيوت» ولكن على الرغم من ذلك فان المهندسين قد نجحوا 
نجاخًا كبا فى أن يجعلوا الأفنية “والايوانات ذوات أشكال هندشية منتظمة تختلف 
بين المربع والمستطيل» وبحيث تتلاقى وتتعامد أضلاع كل منها فى زوايا قائمة . 
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وجعلوا الوحدات الثانوية الأخرى حصورة بين العناصر الرئيسية وبين الحدود 
الخارجية للمواقع غير المنتظمةء ويلاحظ أن تخطيط البيوت فى تلك الدور م يراع 
فيها أن تواجه الأجنحة والايوانات المحيطة بالفناء الأوسط اتجاهَا جخرافيًا معيتًاء 
ولا یوجد إلا مثلان فقط هما البیت الطولونی الثانى المکتشف حدیثا ثم البيت فى 
الدار O‏ جناح يواجه الشمال تماما وآخر يواجه 
الجنوب تماما ما يجعلهما وثر ثيقى الشبه ببعضها من هذه الناحية'. . 

ویتناول فرید شافعی ا المعروف بالدار السادسة والذى RE‏ 
عشر ًا بتخطيط کان يعد فريدًا بينها إلى أن اكتشف البيت الطولونى الثانى والذى 
يتفق معه تماما فى عدة نواح تتمشل ف أن الفناء المستطيل يتوسط البيت» وقد وضع 
فى كل ضلع من ضلعيه القصيرين المتقابلين جناح الجلوس والمعيشة والذى يتكون 
من سقيفة تشرف على الفناء من جهةء وتتقدم ايوانا يتوسنط حجرتين من جهة 
أخرى» واشتمل الضلعان الآخران الشرقى والغربى على حجرات ووحدات البيت 
الباقيةء وتتصل كلها ببعضها بواسطة ممرات ودهاليزء وم يراع فى التخطيط وضع 
ايوانات جانبية كالتى وضعت فى غلب البيوت الأخرى والتى يبلغ عددها أربعة 
عشر بيتّاء والكثر من البيوت والدور كانت تتكون من أكثر من طابق » ويغلب على 
ظننا كا يذكر فريد شافعى أن الطوابق العليا كانت خصصة للحريم والنوم» ويبدو 
أنہا کانت تزود با لحامات» وکانت هذه البيوت والدور تشتمل على أنابيب تحت 
الأرض» كا أنه ليس هناك من شك فى أن بيوت أو دور الأثرياء منها كانت تشتمل 
على اسطبلات للدواب وحواصل» وأغلب الظن أن المبنى الملحق بالدار السادسة 
كان بحتوى على مثل تلك الوحدات» .وكانت الشاذروانات والفساقى وأحواض 
مياه المحاطة بأحواض الزهور من العناصر ذات الأهمية ا لخاصة فى الدور والبيوت 
لذوى المقدرة المالية» فالشاذروان بلاطة من حجر صلب أو من الرخام حفر فى 
سطحها زخارف هندسية أو نباتية أو غير ذلك» وينتج من حفرها قنوات غائرة 
متعرجة» وتوضع فى صدر الايوان بميل على الجدار بزاوية تتراوح بين 15 و30 
ويوضع عند حافتها العلوية صنبور أو أكثر يأتى إليه الماء من صهريج خلف الجدارء 
فيسيل الماء على سطحها متعرجًا فى القنوات الدقيقة بين الزخارف» مما يجعله 
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يتمهل فى سيره لتزيد الفرصة لتبخره وبالتالى لتبريده فيلطف جو المكان فضلا عن 
خريره الهادئ ومنظره اللطيف وهو يسيل منحدرّا متمهلاء حتى ينتهى عند 
الطرف الأسفل من البلاطة ليسيل ف قناة تد على سطح أرضية الايوان وتصب فى 
حوض الماء دی شکل هندسی منتظم وضع داخل الایوان آو فی وسط الفناء فى كل 
من الايوان والفناء» ويبدو أن بعض هذه الأحواض كان مزودًا بنافورة فى 
وط . 

أما فيما يتعلتق بالزخارف فانه يبدو أن الاهتام كان موجِهًا بطبيعة الخال للعناصر 
الرئيسية من البيوت مثل الايوانات والقاعات التى تحف اء من ذلك ما عثر عليه 
ف احدى قاعات البيت من الدار الثانيةء فقد زينت بدخحلات غاثرة فى الجدران 
تتوجها عقود ذوات حلیات» وهی تشبه فی ذلك ما عثر عليه فی بعض الحدران فی 
سامراءء وأغلب الظن أن بقية أسطح الجدران كانت مغطاه مثلما کان فى سامراء 
بزخارف محفورة أو مصبوبة من الجص» غير أنه م يعثر منها على أمثلة بها قطع 
ملتصقة بالجدران وقائمة فى مكانها سوى ما فى البيت الطولونى الأول وف البيت 
الثانى» وينتهى فريد شافعى بعد استعراضه للزخارف إلى أنه من البديهى أن مناقشة 
تاريخ البيوت والدور سيكون الاعتماد فيه على تخطيط المساقط الأفقية ولا ثم عى 
ما عثر عليه من آثار محمارية وزخرفية فيهاء فمن ناحية المساقط الأفقية فإنه يوجد 
نموذجان أحدها يشتمل على جناحين رئيسيين يتكون الواحد منهما من سقيفة 
تتقدم ايوانا أوسط وعلى جانبيه حجرتان» ووضع كل جناح منهما فى ال جانب القصير 
من الفناء الذى ينوسط البيت» أما الأضلاع الطويلة للأفنية فقد رصت عليها 
وحدات البيت الأخرى من حجرات وملحقات» والنموذج الآخر يوجد فيه جناح 
واحد ذو سقيفة فى أخد أضلاع الفناءء ووضع فى الأضلاع الباقية ايوانات عميقة أو 
ضحلة على هيئة دخلات غائرة حسب ما تسمح به مساحة الأرض التى شيد عليها 
البناء» نما يمكن معه تسميته بالنموذج ذى الايوانات الأربعة لانتشاره فى أغلب 
الدور والبيوت» وتختلف البيوت الباقية فى عدد الايوانات وأشكاما وطريقة 
ريخا . 


- 44 - 


تأريخ الدارالخامسة والسادسة بالعصر الطولونى 


وقد أصبح تاريخ النموذج الأول ذى الجناحين فحسب من الأمور السهلة ك 
يذكر فريد شافعى» وذلك بفضل اكتشاف الزخارف الطولونية الملتصقة بجدار أحد 
أمثلته وهو البيت الطولونى الثانى» وعلى أساسه يمكن تأريخ الل الثانى منه وهو 
الموجود فى الدار السادسة ونسبته أيصًا إلى العصر الطولونى» كما يمكن نسبة الدار 
الخامسة آيصًا إلى العصر الطولونى» وهى الدار التى تحتوى على بيتين من النموذج 
الثانى من التخطيط أى من ذى الايوانات الأربعة» والتى عثر فيها على زخارف 
جصية من العناصر الهندسية التى صنعت بطريقة اللصق» وكل ذلك يوصنا إلى 
معرفة أن النموذج ذا الايوانات الأربعة قد ظهر ف العصر الطولونى ولکن على 
الرغم من ذلك فانه من التطرف القول بآن جيع الدور والبيوت التى كشفها عل 
بجت وجابريیل ترجع إلى العصر الطولونی» وکل ما يمكن قوله هو ن بعصا من 
تلك الدور قد شيد فى الحصر الطولونى»ء وأآن بعصا آخر قد شيد فى عصور تالية 
على النمو ذج الطولونى ذى الايوانات الأربعةء فإنه لا يمكن اهمال المخلفات 
الأثرية الأخرى التى عثر عليها بين الأنقاض أيصًا وترجع إلى العصر الفاطمى 
مثا . 
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قصربرازالروز 


وف أحداث سنة "سبع وثمانين ومائتين" أورد الطبرى "ولأربع ليال بقين من 
صفر منهاء دخل المعتذد من متنزهه ببراز الروز إلى بغداد» وأمر بہئاء قصر فى 
موضع اختاره من براز الروز» فحمل إليه الآلات» وابتدأف عمله"**. . 1 
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وفاة قطر الندى 


شهدت هذه السنة وفاة قطر الندى» فقد أورد الطبرى "ولسبع خلون من رجب 
من هذه السنة توفيت ابنة خارويه بن أحد بن طولون» زوجه المعتضده ودفنت 
داخل قصر الرصافة"'*. 
وباء بافرییجان 
وفى أحداث سنة "ثان وثأنين ومائتين" أورد الطبرى. "فمن ذلك ما كان من 
ورود الخبر على السلطان- فيع ذكر -بوقوع الوباء بأذربيجان.."”'“. ٠‏ 
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(المکتضی بالآه ۲۸۹ ۹۰۲/,۵۲۹۵. ۹۰۸ ) 


أورد الطبرى فى أحداث سنة "تسع وثمانين ومائتين" وفاة الخليفة المعتضد با 
نصه "وف ربيع الآخر منها.. توف المعتضد.. وكان أوصى أن يدفن فى دار محمد بن 
عبد الله بن طاهر» فحفر له فيهاء فحمل من قصره المعروف بالحسنى ليلاء فدفن فى 
قبره هناك.. ولا توف المعتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبر إلى المكتفى.. وكان 
المكتفى مقيم) بالرقة.. ثم حرج شاخحصًا من الرقة إلى بغداد""'“. 

زلزلة يبغداد 

وقد شهدت هذه السنة زلزلة ببغداد» قال الطبرى "وفى رجب من هذه السنة 

زلزلت بغدادء ودامت الزلزلة فيها أيامًا وليالى كثرة""'“. 
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ولاية أبى العباس عبد الله بن إبراهيم إفريقية 
A۹)‏ = 2° 4م( 


أورد ابن الأثير فى أحداث سنة "تسع وثمانين ومائتين" ولاية أبى العباس عبد 
الله بن إبراهيم إفريقية فقد أورد "ولى آبو العباس إفريقية.. فلا كان ليلة الأربعاء 
آخر شعبان من سنة تسعين ومائتين قتل أبو العباس.. فكانت إمارته سنة واثئين 
وخسین یومًا.. ولا قتل ولى ابنه آبو مض ”۳ . 

ولاية زيادة الله الشالث ( زيادة الله بن عبد الله ) 
( ۳۹۰ 1ھ 1 ۹4م( 

تولى زيادة الله الثالث الإمارة بعد قتل أبيه ولا تحقق من زوال أمره رحل إلى. 
طرابلس» ومنها إلى مصر وغادرها قاصدًا بغداد» ولکنه مات ف بيت المقدس ° 
هدم دور على شاطىء دجلة بالعراق ) 
"اثنين وتسعين ومائتين" أورد ابن الأثير "وفيها زادت دجلة 
زيادة مفرطةء حتى تهدمت الدور التى على شاطنها بالعراق"*“. 

حریق ببغداد 

کا ورد ابن الأثير "وفيها وقعم الحريق ببغداذ بباب الطاق من الجانب الشرقى 

إلى طرق الصفارين» فاحترق ألف دكان ملوءة متاعًا للتجار ""“. 
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هدم عمائر الحلواونيين (الميدان ) 


شهدت سنة ۲۹۲ هھ / ٩۰٩‏ م زوال الطولونيین» فقد استولى محمد بن سليمان 
على مصر فدخل الفسطاط وألقى النار فى القطائع وانتهت دولة الطولونيين 
وهدمت عمائرهم وضاعت قصورهم» ولم يبق من آثارهم سوى المسجد الجامى» 
وبقايا القناطر فى البساتين» ثم بقايا منزل فى العسكر»ء وبعض قطع قليلة من الفنون» 
وف ذلك أورد الكندى فى أحداث سنة "ثلاث وتسعين ومائتين" "ثم أمر الحسين 
دن آحمد بہدم المبدان فابتدئ فی هدمه فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وبيعت 
أنقاضه ودٹر کأنه ل یکن ""'. 
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شهدت سنة "خمس وتسعين ومائتين" وفاة المكتفى بالله وخلافة المقتدر باللهء 
فقد أورد الطرى "وف ذى القعدة لاثنتى عشرة ليلة حلت منها توف المكتفى بالله 
وکانت خحلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يومًاء وان يوم توف ابن اثنتين 
وثلاثين سنة يومئذء وكان ولد سنة أربع وستین ومائتین» ویکنیآبا حمد» وأمه آم 
ولد تركية تسمى جيجك... ثم بويع جعفر بن المعتضد بالله» ولا بويع جعفر بن 
المعتضد لقب المقتدر بالله وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وأحد 
وعشرين يومًا. وكان مولده ليلة الجمعة لمان بقين من شهر رمضان من سنة اثنتين 
وثانین ومائتين» وكنيته أبو الفضل» وأمه أم ولد يقال ها شغب ٠"‏ 
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قصرالعباس بن عمرو الغنوى 


هذا القصر ذكره ياقوت الحموی فقال "قصر العباس بن عمرو الغنوى: كان 
أميرًا مشهورًا فى أيام المقتدر بالله يتولى أعمال ديار مضر فى وزارة ابن الفرات» وأنفذ 
العباس بن عمرو فى أيام المعتضد فى سنة ۲۷۸ إلى البحرين.. ومات فى سنة ..۳٠١‏ 
وقرأت فى كتاب ألفه عميد الدولة أبو سعد محمد.. حدثنى أبو اليجاء بن عمران.. 
قال: كنت أساير معتمد الدولة أبا امنيع قرواش بن المقلد ما بين سنجار ونصيبين ثم 
نزلنا فاستدعانی.. وقد نزل بقصر هناك مطل على بساتين ومياه كثيرة يعرف بقصر 
العباسس بن 2 الخوى .1 


لج ببغداد 
وش أحداث سنة "ست وتسعين وماتتين" آورد الطبرى "ونی يوم السبت لأربع 
بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج ببغداد من غدوة إلى قدر صلاة العصرء 
۰ حتى صار ف الدور والسطوح منه نحو من أربعة أصابع» وذكر أنه لم ير ببغداد مثل 
ذلك قط" ۰ 
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ذكرولاية أبى مضر إفريقية 


أورد ابن الأثير فى أحداث سنة E‏ 
شهر رمضان ول أبو مضر زيادة الله بن (أبی العباس بن) عبد الله إفريقية 
واشتدت شوكة ای ع ف ای ن آم کار اھ ی ب 
ست وتسعین ومائتین.. فتوف بالرملة ودفن س" . 

زلازل بالقیروان 

روات ی وی ا ن" أورد ابن الأثیر "وفیها گانت زلازل 

بالقبروان ۳ مثلها شدة و NE‏ 
الأمراض والعلل ببغداد 

وف أحداث سنة "ثلاثيائة" أورد الطبرى "وف هذه ٠‏ إلسنة كثرت الأمراض 

و ل بیغداد فی الناس "". 
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هوامش الفصل الثانى 


(۱) الطبری: تاریخ» مج ٥‏ ص ۱۳۷. 

(۲) أصبهان: منهم من يفتح الهمزة» وهم الأكثر» وكسرها آخرون.. وهى مدينة-عظيمة 
مشهورة من أعلام المدن وأعيانماء ويسرفون فى وصف عظمها حتى يتجاوزوا حد 
الاقتصاد إلى غاية الإسراف» وأصبهان: اسم للإقليم بأسره.. قال أصحاب السير: 
سمیت بأصبهان بن فلوج بن لنطی بن یونان بن یافٹ» وقال ابن الکلبی: سمیت " 
بأصبهان بن فلوج بن سام بن نوح»علیه ال لام» قال ابن درید؟ أصبهآن اشم مركب 
لأن الأصب البلد بلسان الفرس» وهان اسم الفارس» فكأنه يقال بلاد الفرسان» قال 
عبيد الله المستجار بعفوه: العروف أن الأصب بلغة الفرس هو الفرس» وهان كأنه 
دليل الجمع» فمعناه الفرسان والأصبهانى الفارس " . ياقوت الحموی: ا چ 
ص ص ۲۰۷-۲۰۹, 1 

(۳) الطہری: تاریخ ٠. ht‏ ابن الأثر: الکاملء ج٥‏ ص .٤٤٤‏ 

. ٤۸٩ ان الأثير: الكامل» ج٥٠ ص‎ )٤( 

(0) ياقوت الحموی: معجم» مج ۳» ص ص ۲۸۹ ۲۸۳. 

() البكرى: المسالك والميالكء ج۰۲ ص ص ٤ .٦۹۱۰.1۹۰‏ 

)¥( ياقوت اللحموی: معحجم» مج ۰۳ ص۱۳۱ .» حسن إبراهیم حسن: تاریخ» ج۲ ص 
۹. 

(۸) ابن المجاور: صفة بلاد البمن ومكة وبعض الحجاز, الثقافة الدينية القاهرة» 1۹47٩‏ 
م ق۰۱ ص ۸۲. 

(۹) الطبری: تاریخ» مج ۰٥‏ ص٩١٤۱‏ .» ابن الأثیر: الکامل» ج٥۰‏ ص۳٠۲.‏ 

. ۱٤۸ ص‎ ۰٥ الطبری: تاریخ» مج‎ )٠۰( 

)١١(‏ بلخ: مدينة مشهورة بخراسان.. من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرًا 
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وأوسعها غلةء تحمل غلتها إلى جيع خراسان وإلى خوارزم ... وينسب إليها خلق 
ياقوت الحموی: معجم» مج۱ ۰ ص ص ٤۸٠ - ٤۷۹‏ 

(۱۲) ذکر ياقوت الحموی: "جوزجانان وجوزجان: هما واحد.. وهو اسم کوره واسعة 
من کور بلخ بخراسان» وهی بین مرو الروذ وبلخ. . ومن مدنا الأنبار 
E E‏ 

... وقد نسب إليها جماعة كثيرة" 
NE‏ : معجم» مج ۲ص ۱۸۲ . 

(۱۳) فارياب: بكسر الراء. e SA‏ 
غربى جيحون» وربا أميلت فقيل ها فيرياب ... ينسب إليها جماعة من الأئمة". 
ات ری می ق 

)۱٤(‏ طالقان: .. بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ .. وقال الأاصطخرى: 
أكر مدينة بطخارستان طالقان» وهى مدينة فى مستوى من الأرض .. وها نهر كبير 
ويساتين .. خرج منها ججماعة من الفضلاء" 
ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص ص ٦‏ -۷۔ 

. ٥١۸ص‎ ٥ج ابن الأثير: الكامل»‎ )٠١( 

. ۱١۰ الطبری: تاریخ» مج٥» ص‎ )۱١( 

(۷) ابن الأثير: الكامل» ج0» ص١٠9‏ . 

(۱۸) السواد: موضعان: أحدھما نواحی قرب البلقاء سمت بذلك لسواد حجارتما فا 
أحسب» والثانى يراد به رستاق العراق وضياعها التى افتتحها المسلمون على عهد 
عمر بن الخطاب» رضى اله عنه» سمى بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار 
لأنه حيث تاخم جزيرة العرب التى لا زرع فيها ولا شجر كانوا إذا خرجوا من 
أرضهم ظهرت هم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سواد كا إذا رأيت شيا 
من بعد قلت ما ذلك السواد وهم يسمون الأخضر سواد والسواد أخضر» کا 
فال الفضل بن عباس.. فسموه سوادًا خضرته بالزروع والأشجار» وحد السواد 
من حديثة الموصل طولا إلى عبادان ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضًا 
فیکون طوله مائه وستين فرسخًاء وأما العراق فى العرف فطوله يقصر عن طول 
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السواد وعرضه مستوعب لعرض السواد لأن أول العراق فى شرقى دجلة 
العلث.. وفى غربى دجلة حربى ثم تمتد إلى آخر أعال البصرة من جزيرة عبادانء 
وکانت تعرف بمیان روذان معناه بين الأنهر» وهى من كورة بہمن أردشير. 

ياقوت الحموی: معجم» مج۳» ص۲۷۲. ۰ 

(۱۹) کسکر: بالفتح ثم السكون... كورة واسعة... وقصبتها اليوم واسط القصبة التى 
بين الكوفة والبصرةء وكانت قصبتها قبل آن يمصر الحجاج واسطًا خسرو سابورء 
ويقال إن حد كورة كسكر من ا لجانب الشرقى فى آخر سقى النهروان إلى أن تصب 
دجلة فى البحر كله من كسكر فتدخل فيه على هذا البصرة ونواحيهاء فمن مشهور 
نواحيها: المباركف وعبدسی» والمذار ونخياء ومیسان» ودستميسان» وآجام البريده 
فلا مصرت العربءالأمصار فرقتها..." 
ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص۱٦٤‏ . 

)۲٠(‏ قطيعة أم جعفر: هى زبيده بنت جعفر بن المنصور أم محمد الأمين: وكانت علة 
ببغداد عند باب التين وهو الموضع الذى فيه مشهد موسى بن جعفر» رضى الله 
عنه» قرب الحريم بين دار الرقيق وباب خراسان وفيها الزبيدية وكان يسكنها 
خدام آم جعفر وحشمهاء وقال الخطیب: قطيعة أم جعفر بنهر القلايين ولعلها 
اثنتان". ياقوت الحموی: معجم» مج ۰٤‏ ص۳۷۹ . 

(۲۱) الطبری: تاریخ» مج٥»‏ ص ٠.۱١٥١‏ ابن الأثير: الکامل» ج۵ ص ٥۲۸‏ . 

(۲۲) آحمد فکری: المدخل» ص ص ۲٣۲‏ ۔ ..۲٠۳‏ حسن الباشا: مدخل إلى الآثار 
الإإسلاميةء ص .١۷۲‏ 

(۳) حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية» ص۷۲٠‏ . 

(۲) وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطفة المدينة المنورة» ص۳۸٠‏ . 

.٠١۷١- ۱۷٤ وكالة الآثار: آثار منطقة المدينة المنورة» ص ص‎ )٠( 

(۲) الطبری: تاریخ» مج »٥‏ ص ٠.۱٦۳‏ ابن الأثير: الكامل» ج ۵» ص .٥۳۲‏ 
القفيز: مكيال کان يکال به قدییاء ویختلف مقداره فی البلاد» ویعادل بالتقدير 
المصرى الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا". المعجم الوسيط» ص١١۷.‏ 

(۷) الطبری: تاریخ» مج0» ص۱۷۷ . 

(۲۸) عدن: بالتحريك وآخرة نون» وهو من قوم عدن بالمكان إذا آقام به» وبذلك 
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سميت عدن.. وهى مدينة مشهورة على ساحل بحر المند من ناحية اليمن ردئة لإ 
ماء بها ولا مرعى وشربهم من عين .. إلا أن هذا الموضع هو مرفاً مراكب المند 
والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك فانما بلدة تجارةء وتضاف إلى أبين وهو حلاف 
عدن من جملته.. ". , 
ياقوت الحموی: معجم» مج٤»‏ ص٩۸.‏ 

(۲۹) ابن الأثير: الكامل» ج ۵ء ص٦٥ .٥‏ 

(۰) الکندی: تاریخ ولاة مصر» ص ص٩۳٤۱ .۱٤١‏ 

(۳۱) آحمد فکری: المدخل» ص ص۷۱-۷۰. 

الطبری: تاریخ» مج »٥‏ ص۱۷۸.ء ابن الأثير: الكامل» ج٥»‏ ص٦٥ .٥‏ 

(۳) الطبری: تاریخ»› مج »٥‏ ص۱۸۳ . 

() سخا: مقصور» بلفظ السخاء.. وسخا من فتوح خارجة بن حذافة بولاية عمرو بن 
العاص حين فتح مصر أيام عمر رضى الله عنه". ياقوت الحموی: محجم» مج ۰۳ 
ص٣۱۹‏ . 

() وحلوان أيضصًا: قرية من أعبال مصرء بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة 
الصعيد مشرفة على النيلء وبادير ذكر فى الديرة» وكان أول من اختطها عبد 
العزيز بن مروان لما ولى مصرء وضرب با الدنانیر ". ياقوت الحموی: معجم» مج 
ص ۲۹۳. 

۲ الکندی: تاریخ» ص ص ٠۱١۱-۱٣۰‏ . 

(۴۷) الطبری: تاریخ مج ۰٥‏ ص٦۱۸‏ . 

(۸) ياقوت الخحموی: معجم» مج٤»‏ ص ص ٩٤۔٤٤‏ . 

(۳۹) الطبری: تاریخ» مج ٥‏ ص٣١۱۹‏ . 

. ٥۸ص‎ >۲ حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج‎ )٩( 

(۱) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۲» صص۸٥ .٥۹-‏ 

(۲) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام» ج۲٠‏ صص 1٤-٠۲‏ . 

() حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۲٠‏ صص٤1_ .٦٥‏ 

.۲۰٥ص‎ »٥جم الطبری: تاریخ»‎ )٤٤( 

۰ . ٠١۳-۱٥۲ الکندی: تاریخ ولاة مصر» صص‌‎ )٤٥( 
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. ۲۳٣۰۲۱۹-۲۱٦۹ صص‎ ۰٥ الطبری: تاریخ› مج‎ )٤( 

)٤۷(‏ البلاذری: فتوح» ص‌۲۹۱. 

.۲٦ص الیعقوبی: البلدان»‎ )٤۸( 

(۹) الیعقوبی: البلدان» صص‌۹٣۲۷-۲.‏ 

)٠١(‏ الشماسية: بفتح أوله» وتشديد ثانيه ثم سين مهملة» منسوبة إلى بعض شماسى 
النصارى: وهى مجاورة لدار الروم التى ف أعلى مدينة بغدادء وإليها ينسب باب 
الشماسية.." ياقوت الحموی: معجم» مج ٠۳‏ ص۱٣٠۳.‏ 

(91)الیعقوبی: البلدان» ص۲۷. 

(0۲) اليعقوبى: البلدان» صر,۲۷. "البردان": بالتحريك: مواضع كثيرة..والبردان أيضًا: 
ماء بالساوة دون الحناب وبعد الحنى من جهة العراق. ياقوت الحموى: معجم» 
مج ۰۱ صس٣۳۷.‏ باحمشا: بسكون المي والشين معجمة: قرية بين أوانا والحظيرةء 
وكانت با وقعة للمطلب ف أيام الرشيد" ياقوت الحموى: معجم» مجح 1+ ص 
١‏ 

(9) الیعفوبی: البلدان. صص‌۲۸-۲۷. 

٤(‏ ) الیعقوبی: البلدان.» صص‌۲۹-۲۸. 

. ٥٤۷ انطبری: تاریخ» مح٤. صص ۹۱۷ ۔‎ )٥( 

)٥٩(‏ اللاذقية: بالذإال معجمة مكسورة» وقاف مكسورة» وياء مشددة: مدينة فى ساحل 
بحر الشام تعد فى أعال مص.. وهى الآن من أعمال حلب.. مدينة عتيقة رومية 
فيها أبنية قديمة مكينة» وهو بلد حسن فى وطاء من الأرض وله مرفاً جيد حكم 
وقلعتان ءته أ«ان على تل مشرف على الربض والبحر على غربيها وهى على 
ضفته". ياقوت الحموی: معجم» مج ۵» صص 1-۹ . 

(0۷) الیعقوبی: البلدان» ص‌۲۹. 

(0۸) الیعقوبی: البلدان» صس۲۹. 

(0۹) الیعقوبی: البلدان» ص ص۲۹- ۰" 

)٠(‏ اليعقوبى: البلدان» ص*. 

.۳٠-۔۳۰صص الیعقوبی: البلدان.‎ )٩۱( 

(9) قم بالضم»ء وتشديد اليم» وهى كلمة فارسية: مدينة تذك ر مع قاشان.. وهی مدینة 
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مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وأول من مصرها طلحة بن الأحوص 
الأشعرىء» وبما آبار ليس ف الأرض مثلها عذوبة وبردًا.. وأبنيتها بالآجر» وفيها 
سراديب فى نهاية الطيب.." .)٦۲(‏ 

ياقۈت الحموى: معجم» مج٤٤٠‏ ص۳۹۷ 

(۳) قزوين: بالفتح ثم السكون.. مدينة مشهورة.. قال ابن الفقيه: أول من استحدثها 
سابور ذو الأكتاف.. قال: وحصن قزوين يسمى كشرين بالفارسية وبينه وبين 
الديلم جبل كانت ملوك الأرض تجعل فيها رابطة من الأساورة .. وكان عثان بن 
عفان» رضی الله عنه» ول البراء بن عازب الرى فى سنة ۲٤‏ فسار منها إلى أجر 
ففتحها.. ورجل عنها إلى قزوين.. وحدث محمد بن هارون الأصبهانى قال: اجتاز 
الرشيد بهمذان وهو يريد خراسان فاعترضه آهل قزوين.. فسار إلى قزوين 
ودخلها وبنی جامعها وکتب اسمه على بابه فی لوح حجر..". ياقوت الحموی: . 
معجمء مج ٤‏ » صص ۲٤۳۔۳٤۳‏ . 

() الجيل: هو اسم جامع هذه الأعمال التى يقال ها الجبال.. والعامة فى أيامنا يسمونبا 
العراق". ياقوت الحموى: معجم» مج ۰۲ ص۱۰۳ . 

)٠٥(‏ أذربيجان: بالفتح» ثم السكون.. وقد فتح قوم الذال» وسكنوا الراء.. قال ابن 
المقفع: أذربيجان مسماة باذرباذ بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح» عليه السلا 
وقيل: أذرباذ بن بيوراسف» وقيل: بل أذر اسم النار بالفهلويةء وبايكان معناه 
الحافظ والخازنء فکأن معناہ بیت التاں أو خازن النارء وهذا أشبه بالحق وأحرى 
به» لأن بيوت النار فى هذه الناحية كانت كثيرة جدًا. وحد أذربيجان من برذعة 
مشرقًا إلى أرزنجان مغربًاء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم» والجيلء 
والطرم» وهو إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها: تبريز» وهى اليوم قصبتها وأكبر 
مدنها وكانت قصبتها قدي المراغة. "ياقوت الحموى: معجم» مج ۰۱ ص۱۲۸ . 

.۳۲ الیحقویی: البلدانء ص ص۳۱‎ )١( 

(۷) الیعقوبى: البلدانء ص۲". 

)٥۸(‏ الیعقویی: البلدان» ص۳۲. 

(1۹) الیعقوبی: البلدان» صص۳..۳۲٠.‏ 

(۷۰) الیعقوبی: البلدانء صص ۳۳ .۳٤‏ 
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() الیعقوبی: البلدان» ص٤".‏ 

() المقدسى: آحسن التقاسيم» ص۲١٠‏ . 

(۷۳) المقدسى: أحسن التقاسيم» ص۲١٠‏ 

(۷) المقدسی: أحسن التقاسیم» صص‌ ٠١۳-۱۲۲‏ . 

(۷9) المقدسى: أحسن» ص۳١٠.‏ 

(۷0) الیعقوبی: البلدان. ص۲۹. 

(۷ تکریت: بفتح التاء والعامة يكسرونها: بلدة مشهورة بين بغداد الموصل» وهى إلى 
بغداد أقرب.. وما قلعه حصينة فى طرفها الأعلى.راكبة على دجلةء وهى غربى 
دجلة.. وکان ول من بنى هذه القلعة سابور بن أردشير .. وقیل: سمیت بتكريت 
بنت وائل» وحدثنی العباس بن یحی التکریتی» وهو معروف بالعلم والفضل فی 
الموصلء قال:.. آن بعض ملوك الفرس أول مابنى قلعة تكريت على حجر عظيم 
من جص وحصی کان بارا فی وسط دجلة ولم يكن هناك بناء غيره بالقلعة» وجعل 
بہا مسالح وعیوتًا"(۷۷). 

ياقوت ا لحموی: معجم» مج ۲» ص۳۸. 

() ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص۱۷۳ . 

(۷۹) قال ياقوت الحموى "تعديل نهارها أربع عشرة ساعةء غاية ارتفاع الشمس بها تسم 
وسبعون درجة وثلث»ء ظل الظهر درجتان وربع» ظل العصر أربع عشرة درجة» 
بون الطولين ثلاثون درجة» سمت القبلة إحدى عشرة درجة وثلث» وعن الموصل 
ثلاث وثمانون درجة» وعرضها مائة وسبع عشرة درجة وثلث وعشر» وا 
السرداب المعروف فى جامعها الذى تزعم الشيعة أن مهد م بخرج منه "(۷۹). 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۳ ص۱۷۳ . 

)/٠(‏ جوخاء: بالخاء المعجمة.. وهو موضع بالبادية بين عين صيد وزبالة فى ديار بنى 
عجل کان یسلکه حاج واسط ". ياقوت الحموی: معجم» مج ۲» ص۱۷۸ . 

(۸۱) ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ صص ۱۷۳۔٤۱۷‏ . 

(9) ياقوت الحموی: معجم» مج ۰۳ ص ص ۱۷۵-۱۷٤‏ . 

(/) ياقوت الحموی: محجم» مج٤»‏ ص۹٤٤‏ . 

(۸) ابن الأثیر: الکامل» ج٦۰‏ ص ص ٠١-٠٣١‏ . 
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(۸) فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإإسلامية» ص ۳۹۹. 

(۸) فرید شافعی: العارة» ص ص۱ ٤٠۲-٤١‏ . 

(۸۷) فريد شافعى: العمارة العربيةء ص" ٤٠‏ . 

(۸۸) الیعقوبی: البلدان. ص۲۸. 

(۸4) طاهر مظفر العميد: العهارات المدنيةء (القصور)ء حضارة العراق» ج۹» ص ص 
۱٥۷-٠‏ . آنظر أیضصا: شریف یوسف: تاریخ فن» ص٦۳۳.»‏ عیسی سلمان 
رانترون: العمارات» ج ۲» ص٥٤‏ . 

. ٠١۸-٠۱٥۹۷ طاهر العميد: العمارات» (القصور)ء حضارة العراق» ج۹» ص ص‎ )۹١( 
أنظر أیصا: شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص۳۳۸ - ۳۳۹.» عیسی سلمان‎ 
. ٤١ص وآخرون: العارات» ج۲‎ 

(۹۱) شریف یوتسف: تاریخ فن» ص ص‌۳-۳۳۹٤۳.‏ 

)4۲( طاهر العميد: العارات» القصور»› حضارة» ج ص۰.۱۹۸ شر یف 
یوسف: تاریخ فن» ص ص ۲٤۷-۳٤٦۹‏ 

)٩۳(‏ طاهر العمید: العارات» القصور» حضارة» ج۹» ص ص۸٥۱‏ ۔ .٠١۹‏ ذكر 
شريف يوسف أن طول السور الخارجى ١۳۷م‏ على الرغم من آنه ذكر أن المساحة 
۰ مم. شریف یوسف: تاریخ فن» صر .۳٤١‏ 

)٩٤(‏ طاهر العميد: العمارات» القصور» حضارة» ج٩»‏ ص۹١۱.»‏ شريف يوسف: 
اریخ فن» ص۷٤۳‏ . 

)٩٥(‏ طاهر العميد: العمارات» القصور» حضارة» ج٩۰‏ ص ص۹١٠‏ - ٠١١‏ . أنظر أيصًا: 
شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص۷٤۳ .۳٤۹‏ 

. ٤۸ص‎ »٦ج ابن الأثیر: الکامل»‎ )۹٩( 

(۹۷) بن الأثير: الكامل» ج٦‏ »ص۸٤‏ . 

(۹۸) البکری: المسالك» ج۰۲ ص ص٩۹۹۰۔1۹۱.‏ 

(۹۹) ياقوت الحموی: معجم» مج ۳ ص ۲۸۳. 

۰۲۰۸-۲۰۳ أنظر عن المسجد الجامع بالقيروان: أحمد فكرى: الملدخل» ص ص‎ )٠٠١( 
.٦١ شريف عبد الوهاب: منشآت الأغالبة» ص‎ 

(۱۰۱) آحمد فکری: المدخل» ص۹٤۲.‏ 
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(۰۲) أحمد فکری: المدخل» ص ص۳٣۲‏ - ۲٠٤‏ شريف عبد الوهاب: منشآت 
الأغالبةہ ص۹٤٠‏ چ 

أحمد فکری: المدخل» ص٤٠۲.‏ 

(٠۰ (‏ الطبری: تاریخ مج ٥‏ ص ص۱٣۲ .۲۱٣۳‏ 

.۷١ ابن الأثير: الكاملء ج1» ص‎ )٠۰( 

(٠‏ تاهرت: بفتح الاء» وسكون الراء.. اسم لمديتتين متقابلتين بأقصى الغرب» يقال 
لإحداهما تاهرت القديمة وللأخرى تاهرت المحدثة.. وهى بين تلمسان وقلعة 
بى حاد» وهى كثرة الأنداء والضباب والأمطار» حتى إن الشمس باقل أن 
ترى.. وذكر صاحب جغرافيا أن تاهرت ف الإقليم الرابع» وأن عرضها ثان 
وثلاثون درجةء وهى مدينة جليلةء وکانت قدي تسمی عراق المغرب» ولم تکن فی 
طاعة صاحب إفريقية ولا بلغت عساكر المسودة إليها قط ولا دخلت فى سلطان 
بنى الأغلب» وإنما کان آخر ما فی طاعتهم مدن الزاب". ياقوت الحموى: معجم 
مج ۰۲ ص ص ۸-۷. 

(۷) ابن الأثير: الکامل» ج ص ص۷۰-١۷.‏ 

)٠۸(‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج٦٠‏ ص۷۲. 

(۰۹) الطبری: تاریخ» مج5٥۰‏ ص ص۲۷۰ ۲۷۳. 

(۱۱۰) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج ۲ء ص ص 1۸-1٩‏ . 

(۱۷) الطبری: تاریخ مج ۰٥‏ ص۲۷۱. 

(۱۲) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۲» ص 1۸. 

.۲۹۱ البلاذری: فتوح» ص‎ )٠۲( 

() الیعقویی: البلدان» ص .۳٤‏ 

(۱۱) الطبری: تاریخ» مج ۵» ص ۲۷۲. 

۱۱( ياقوت الحموی: معجم» مج ۳» ص ۱۷١‏ . 

۷ الطبری: تاریخ» مج ۰٥‏ ص ۲۷ء ابن الأثير: الكامل» جا» ص .۸١‏ 

(۵) الطبری: تاریخ» مج ٥‏ ص .۲۷٣‏ ٍ 

۹) الطبری: تاریخ» مج »٥‏ ص ٠۲۷۰١‏ أنظر أيصًا: شریف یوسف: تاریخ فن» ص 
E‏ 
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(۱۲۰) الطبری: تاریخ» مج 2> ص ۲۹۰. 

(۱۲۱) المابری: تاریخ» مج ۰ ص ۲۹۰. 

(۱۲۲) شریف یوسف: تاریخ فن» ص .۳٤٤‏ 

الطبری: تاریخ» مج 9 ص ۰ 

.۲۹۲-۲۹۰ ص ص‎ ٤٩ الطبری: تاریخ» مج‎ )۱۲٤( 

(۱۲۵) حسن إبزاهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج ۲» ص ص ۷۲-۹۸.. 

(٠۲١‏ فم الصلح: قال النحويون: وأما فو وفى وفا فالأصل فى بنائها فوه حذفت الماء 
من آخرها وحملت الواو على الرفع والنصب والجر فاجترت الواو ضروب النحو 
إلى نفسها فصارت كأا مدة تتبع الفاء» وإنما يستحسنون هذا اللفظ فى الإضافة 
فأما إذا لم يضف فإن الميم تجعل عمادا للفاء لأن الواو والياء والألف يسقطن مع 
التنوين فكرهوا أن يكون اسم بحرف معلق فعمدت الفاء بالميم فقيل فم.. وأما 
٠‏ الصلح فا أحسبه إلا مقصورًا من الصلاح يعلى المصالحة وإلا فهو عجمى آو 
مرتجل: وهو نہر کبیر فوق واسط بینها وبين جبل عليه عدة قری» وفیه کانت دار 
الحسن بن سهل وزير الأمونء وفيه بنى المأمون ببوران» وقد نسب إليه جاعة من 
الرواة والمحدثين وغيرهم» وهو الآن خراب إلا قليلاً". 
ياقوت الحموی: معجم» مج ۰٤‏ ص ۲۷۹. 

۷/) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج ۳ ص .٠١‏ 

) البلاذری: فتوح» ص ۲۹۱. الیعقوبی: البلدان» ص ص ٠٠-۳٤‏ 

(۱۲۹) الیعقویی: البلدان. ص ص .٠٠-۳٤‏ 

. ٠۲۲ المقدسى: أحسن التقاسيم» ص‎ )٠۳١( 

۱۳۲( ياقوت الحموی: معجم» مج ۳» ص ۱۷١‏ . 

۱۳۲( ابن الآثیر: الکامل» ج ٦ء‏ ص ١١١‏ . 

(۱۳۳) فرید شافعی: العهارة» ص ٤١١‏ . 
أنظر أیضصا: زکی عمد حسن: E ESS‏ 
حسن ۳» دار الرائد العربی» بیروت) لبنانء ٠٤١١‏ ه/ ۱1ص 04. ` 

(0) فرید شافعی: العارة» ص ص ٤۱۹-٤۱۷‏ . 

(۱۳۵) فرید شافعی: الحیارة» ص .٤۱۹‏ 
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۱۳۲( فرید شافعی: العارة» ص ص .٤١۱-٤۱۹‏ 

(۱۳۷) البلاذری: فتوح)› ص ۲۹۱۔ 

(۴۸) البلاذری: فتوح» ص ۲۹۱. 

(۱۳۹۵) الیعقوبی: البلدان. ص .١‏ 

.٠١۲ المقدسى: أحسن التقاسيم» ص‎ )٠٤١( 

.۱۷۵ ياقوت الحموی: معجم» مج ۳» ص‎ )۱٤۱( 

. ١١١-١١١ عيسى سلان وآخحرون: العمارات العربية» ج اء ص ص‎ )۱٤۲( 

(۳) شریف یوسف: تاریخ فن» ص .۳۲٣‏ 

.۲۳۷ أحد فکری: المدخل» ص‎ )۱٤٤( 

.١١١ عيسى سلان: العارات العربية» جاء ص‎ )٠٤١( 

.۳۲٤ شریف یوسف: تاریخ فن» ص‎ )۱٤٩( 

.٤٠١ فريد شافعى: العمأرة الحربية» مج ١ء ص‎ )٤۷( 

. ۱۱١ عیسی سلمان وآخرون: العارات» ج ۱ء ص‎ )۱٤۸( 

.١١١ عیسی سلمان وآخرون: الہارات» ج آء ص‎ )۱٤۹( 

. ۱٠۲-۱۱۱ عیسی سلمان وآخرون: العیارات» ج ۱ء ص ص‎ )۱٥۰( 

.۲۳۷ أحمد فکری: المدخل» ص‎ )٠١۱( 

.۲۳۸ أحد فکری: المدخل»› ص‎ )٠٥۲( 
أورد أحمد فكرى أن المسجد يحتل مساحة منحصرة بين جدرانه الداخلية» وهى‎ 
مترا.‎ ۱٥٩١ متراء وعرضه‎ ۲٤١ تشغل مستطیلاً طوله‎ 
` .۴۳۷ اهمد فکری: المدخل» ص‎ 

.۲۳۸ آحمد فکری: المدخل› ص‎ )۱٥۳( 

. ٠١١ عیسی سلان: العمارات» ج ۱ء ص‎ ٠١ ٤( 

.۲۳۸ أحمد فکری: المدخلء ص‎ )۱٥۵( 

.۳- عیسی سلان وآخحرون: الاا ت‎ )۱١( 

اا ۰ . آنظر: شریف یوسف: تاریخ فن» ص 
o‏ 

(۸) ذكر شريف يوسف أن السمك ۴م» ذكر أحد فكرى "يزيد سمكها عن المترين 
والنصف". 
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شریف یوسف: تاریخ فن » ص ».۳۲٣‏ أحمد فکری: المدخل» ص ۲۳۷ . 

(۱۹) شریف یوسف: تاریخ فنء ص ۳۲٣‏ 

. ۱١۳ عیسی سلمان: العارات» ج ۱ء ص‎ )۱٦۰( 

(۱۹۱) أحمد فکری: المدخل» ص ۲۳۸. 

(۱۹۲) شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص ۲۲۹-۰-۳۲۸. 

)۱٦۳(‏ عیسی سلمان وآخرون: العارات» ج ۱ء ص ص ۱۱٦-۱۱۳‏ انظر أيضا: 
شریف یوسف: تاریخ فن» ص ۳۲۸. 

)۱۹٤(‏ عیسی سلمان: العارات. ج ۱» ص ۱٠١‏ .» أورد شريف يوسف ۲١‏ نافذة آنظر: 
شریف یوسف: تاریځ فن» ص ۳۲۷. 

. ۱۱۸-۱۱١ ء.سی سلمان وآخرون: الارات» جد ۱› ص ص‎ )۱٦١( 

.' ۲۰-۱۱۸ عیسی ساہان وآخرون: العارات ج ۰ ص س‎ )۱٦١( 

(۱۹۷) ورد د ریف یوسب ١۲۷.۲م.‏ آنظر شریف یوسف: تاریخ فن» ص ۳۳۰. 

(۱۹۸) ورد شریفب یوسف ۳۰وا ۳م أما المستوی العلوی فهر ۰٦و۳۰‏ × ١٤و٠۳ء‏ 
وأورد أحمد فكرى أن القاعدة المربعة» طول ضلعها ۳۳ء. انظر: شريف يوسف: 
تاریخ» ص ۳۳۰ أحمد فكرى: المدخل. ص ۲۳۸. انظر عن المئذنة: عيسى 
سلمان: العارات» جا ص ص ٠١١-۱۲۰‏ . 

(۱۹۹) آورد شریف یوسف ان الجانب ال جنوبی یشتمل على ست بینم ذکر عیسى سلمان 
آنا سبع. 

مزید من التفاصیل آنظر: شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص ۳۳۱-۳۳۰. 

(۱۷۰) عیسی سلمان وآخرون: العیارات» ج ۱ء ص ٠۲١‏ . 

(۱۷۱) عیسی سلمان وآخرون: العارات» جآ ۱ ص ٠٠٤‏ . 

أنظر أیصا: شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص ۳۳۳-۳۳۱. 

(۱۷۲) فريد شافعى: العارة: مج ۱ء ص ص .٤٠١-٤٠۹‏ 

(۱۷۳) اہن الأثر: الکامل» ج ۰٦‏ ص ص ٠١۷-۱۲۹‏ . 

(۱۷) الطبری: تاریخ» مج )٥‏ ص ٠۳۱۰‏ ابن الأُٹیںء الکامل» ج ٦‏ ص ۱۲۷ . 

.۲٠۰ أحمد فكرى: المدخل» ص‎ )۱۷۵١( 

.۲٠١ أحمد فکریى: المدخل» ص‎ )۱۷١( 
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۷ آحد فکری: الدخل» ص .۲٠۰‏ 

الطبری: تاریخ مج ۵» ص ۰۳۱۲ ابن الأثیر : الکامل» جا» ص .٠۳١‏ 

۷۹۵( الطبری: تاریخ» مج ۰٥‏ ص ۰۳۱۷ ابن الأثیر: الکامل» ج ٦‏ » ص ص -٠٤١‏ 
۳ 

(۸۰) ابن الأثير: الکامل» ج ٦ء‏ ص .۷١‏ 

۲)۱۲ ابن الأثیر: الکامل» ج ٦ء‏ ص ٠١١‏ . 

۲7 ابن الاأثیر: الکامل» ج ٦ء‏ ص ٠١٤‏ . 

(۳) ابن الأئیر: الکامل» ج ٦ء‏ ص ٠١١‏ . 

9 ابن الأثیر: الکاملء ج ٦‏ » ص ٠١١‏ انظر : شريف عبد الوهاب؛ منشآت» ص 
١‏ 

(۱) المقریزی: ا لخططء ج۲ ص ۰.٤١١‏ فرید شافعی: العمارة» ص .۴٠١۹‏ 

7 ابن الأثير: الکامل» ج 1ء ص ٠٠١‏ . 

(۷) ابن الأثير: الکامل» ج ٦ء‏ ص ٠١١‏ . 

)ابن الاأثير: الکامل» ج 1ء ص ٠١١‏ . 

(۸0) طاهر العميد: العمارات» القصورء حضارة ج ٩۹‏ ص .٠١١‏ أنظر أيشًا: شريف 
يوسف: تاریخ فن» ص .۳٠۰‏ : 

)۹٠(‏ طاهر الحميد: الحمارات» القصور» حضارة ج ۹ ص ص ١١٠-۳١٠١ء‏ شريف 
یوسف: تاریخ فن» ص ص .۳٠۲-۳۰۰‏ 

۹) طاهر العميد: العمارات» القصور » حضارة ج ۹ء ص ١٤١٠ء‏ شريف يوسف: 
تاریخ فن» ص ص ۲۰٣٤-۳٥۲‏ . 

(۹9) طاهر الحميد: العارات» القصور » حضارة ج ۹» ص 4 

() الطیری: تاریخ» مج ۰٥‏ ص ۳۲۸. ابن الأثیر: الکامل» ج ٦ء‏ ص .٠١۲‏ 

(9) البلاذری: فتوح» ص ص ۲۹۲-۲۹۱. 

(۱۹) الیعقوبی: البلدان. ص ص .۳٠-۳٣١‏ 

(۱۹7) ياقوت الحموی: معجم» مج ۵ ص .٥۳‏ 

(۷) ياقوت الحموی: معجم» مج ۲ء ص ۱٤٤‏ . 

(۱۹۸) ياقوت الحموی؟ مخجم؛ مج ۰۲ ص ۱٤٩‏ . 

۹) الطبری: تاریخ ج ٥‏ » ص ۳۲۸. 
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(۲۰۰) الطبری: تاریخ» ج ۵» ص ص ۳۲۹-۳۲۸. 

(۲۰۱) الطبری: تاریخ» ج ١ء‏ ص ۳۳۲. 

(۲۰۲) الطبری: تاریخ» ج »٥‏ ص ۳۳۳. 

9 عیسی سلمان وآخرون: العمارات العربية» ج ۱ » ص ص ٠۲۷-۱۲١‏ . 
يذكر شريف يوسف أن جامع أبى دلف يقع فى جنوب التوكلية أو الجعفرية» وهو 
الآن على بعد ١٠كم‏ من القسم الشبالى لمدينة سامراء الحديغة. 
شریف یوسف: تاریخ فن» ص ۳۳۳. 

(۲۰۶) عیسی سلمان وآخرون: العمارات» جاء ص ۱۲١‏ هامش ۰.۱ شریف یوسف: 
تاریخ فن» ص ۳۳۳.. أحمد فکری: المدخل» ص .۲٤٠١‏ 

(۲۰۵) عیسی نان وآخحرون: العمارات» جاء ص ٠١١‏ .ء أنظر أيصًا: أحمد فكرى: 


المدخل» ص .٠٤٠١‏ 

)۲۰٢(‏ عیسی سلمان وآخرون: الارات» ج ۰۱ ص ص ۱۲۷-۱۲۹.» أحد فكرى: 
المدخل» ص .۲٤١‏ 

E aS 
.۲٤١ فکری: المدخل» ص‎ 


(۲۰۸) عیسی سلمان وآخرون: العهارات» ج ۱ء ص ص ۱۳۱-۱۳۰. 

(۲۰۹) عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج ۱ء ص ص ۱۳۱-۱۳۰ .» شریف یوسف: 
تاریخ فن» ص ۳۳۰. 

(۱۰) عیسی سلمان وآخرون: الارات؛ ج ۱ء ص ۱۳۱.» شریف یوسف: تاریخ فن 
ص .۳۳۹١۹‏ 

(۲) آحمد فکری: المدخل» ص .۲٤۲‏ 

(۲۱5) عیسی سلمان وآخرون: العارات» جاص ص ۱۳۳-۱۳۱. 

۲) عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج ۱ء ص .٠٤١‏ 

(۱) عیسی سلمان وآخرون: العمارات» ج ۱ء ص ص .٠٤١-۱٤١‏ 

(۲۱) مزید من التفاصیل آنظر: شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص .۳۳٣-۳۳۰‏ . 

۲) الکندی: تاریخ» ص ۱٥۹‏ . 

)1۷( ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة مدبولى» القاهرةء الطبعة الآرل» 


ENTS 


۱ه/ ۱۹۹۱م ص ٠١‏ . أنظر أيصًا: سامى محمد نوار: المنشآت المائية بمصر 
منذ الفتح الإسلامى وحتى نباية العصر المملوكى دراسة أثرية معارية» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة أسيوط› كلية الآداب بسوهاج» قسم الآثار 
الإسلاميةء المجلد الأول ٤‏ ١٠٤٠ه/‏ ٤م‏ ص ۱٤‏ . 

(۲۱۸) ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ج »٤‏ ص ٠١۹‏ . 

(۲۱۹) ياقوت الحموی: معجم؛ مج ۵» ص ۱۷۸. 

(۲۲۰۹) ابن دقیاق: الانتصار» ق ۱ » ص ص ٠٠١-۱١۱٤‏ . 

۲۲۷۲) المقریزی (تقى الدين أبى العباس أحمد بن على): ت ١٤۸ه/‏ ١٤١٠ء:‏ اللخطط 
ج ۲ء ص ۱۸۵. 

( السيوطی (جلال الدين عبد الرحن بن محمد بن عثان) ت ١۹۱ه/١٠١٠ء:‏ 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرةء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى» ۸١٤١٠ه/‏ ۷ م» مج ۲ ص ص ۳۱۸-۳۱۹ . 

(۲۲) فريد شافعى: العمارة العربية» مج >١‏ ص ۳۸۸ أحد عبد الرازق: تاریخ وآئار 
مصر الإأسلاميةء دار الفكر العربى» القاهرة» ۱۹۹۳م» ص ص ۷۷-*۸. 

(۲۲۶) ابن خلکان (آبی العباس أحد بن محمد بن إبراهیم بن آبی بکر) ت ۸۱٦ھ/‏ 
م: وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمانء تحقيق يوسف على طويل ومريم قاسم طويل 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة الأرلى» ۹هھه/ ۰۱۹۹۸ مج 
ص ۹۳. 

(۲۲۰) ابن خلکان: وفیات الأعیان» مج ۳ء ص .۹٤‏ 

(۲۲۲) ابن خلکان: وفیات» مج ۳» ص ص ٩٥-۹٤‏ . 

(۲۷) ابن خلکان: وفیات» مج ۴> ص .۹٩‏ 

(۲) فرید شافعی: الحمارةء مج ۱ ص ص ۳۸۹-۳۸۸ . 

(۲۹) فرغانة: بالفتح ثم السكون» وغين معجمةء وبعد الألف نون: مدينة وكورة 
واسعة با وراء النهر متاخة لبلاد تركستان فى زاوية من ناحية هيطل من جهة 
مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد الترك» كثيرة الخير واسعة الرستاق.. وهى 
فى الإقليم السادس... وبفرغانة فى الجبال الممتدة بين الترك وبينها من الأعناب 
والجوز والتفاح وسائر الفواكه والورد والبنفسج وأنواع الرياحين مباح ذلك كله.. 
قال الإصطخرى: فرغانة اسم الإقليم وهو عريض موضوع على سعة مدنا 
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وقراهاء وقصبتها أخحسيكث» وليس با وراء النهر أكثر من قرى فرغانة.. ويقال: 
فرغانة قرية من قری فارس ". ياقوت الحموی: معجم» مج »٤‏ ص .۲٥۳‏ 

(۲۳۰) فرید شافعی: العارة» مج ۱ء ص ۳۸۹. 

(۲۳۱) ياقوت الحموی: معجم» مج »> ص ۱۷۸ أنظر أيضًا. سامی محمد نوار: 
المنشآت المائية بمصر» ص ص ۳۸-۳۷. 

(۲۳۲) فرید شافعی: العارة» مج ۱» ص ص ۳۹۰-۳۸۹ يذكر أحمد عبد الرازق أن 
أحمد بن محمد ا لحاسب كان أحد مشاهير علم الحساب. 

.۸*-۷۸ أنظر: آحد عبد الرازق: تاريخ وآثار مصر» ص ص‎ ٠ 

(۲۳۲۳) یذکر سامی نوار آنه فى سنة ١۱۹۳م‏ ف أثناء الاخلاء حول بر المقياس وجد أن 
البئر محاطة بعمق كبير بأحجار مستطيلة من النوع الجيرى معظمها بحجم واحد 
بأبعاد متو سطها ٠.۳٠×٠.٤٠×١‏ م متراصة بشكل منتظم» والقلبل منها ير جع إلى 
ما قبل الإسلام بنقوش فرعونية. مزيد من التفاصيل أنظر: سامى محمد نوار: 
المنشآت المائية بمصر منذ الفتح الإسلامى وحتى نهاية العصر المملوكى» دراسة 
أثرية معمارية» رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة أسيوط» كلية الآداب بسوهاج» 
المجلد الأول» ٤۱۹۸م‏ ص ٠۰‏ هامش ۲. 

٠۹۸۱ حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلاميةء دار النهضة العربيةء القاهرة»‎ )۲۳١( 
. ٠٠-١۹ م» ص ۲۱۷.» سامی نوار: المنشآت ال مائيةء ص ص‎ 

(۲۳۵) سامى نوار: المنشآت المائية» ص ص .٠١-٠١*‏ 

. ٦۲-٦١ سامى نوار: المنشآت المائية» ص ص‎ )۲۳١( 
يذكر سامى نوار أن الطبلية الخشبية توجد بمخازن هيئة الآثار بمسجد السلطان‎ 
حسين وكانت قبل ذلك بمبنى متحف الأحجار الأثرية المستخرجة» وهذا المتحف‎ 
کان کامل غالب قد أنشأه سنة ۲٥۱۹م بجوار سراى المانسترلى بجزيرة الروضة.‎ 
. 1۲ سامى نوار: المنشآت المائية» ص‎ 

(۲۳۷) سامى نوار: المنشآت المائية» ص ص .٠٤-٦۳‏ 
يذكر سام نوار ان ابرتون شار إلى وجود بثر ثالثة تبعد حافتها الشرقية بمسافة 
٠١‏ م من الواجهة الشرقية ولكن لم يعثر عليها وريم| رسمه غير دقيق. 
سامى نوار: المنشآت» ص ٦٤‏ هامش!. 


ENE 


) سامی نوار: المنشآت» ص ص .1٦-٦٤‏ 

۹۵ سامی نوار: المنشآت» ص :٦٦‏ ۰ 

)١(‏ حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية ص ۰.۲۱۸ سامی نوار: المنشآت» ص 
ص 1۹-1۷ . 
ذکر سامی نوار آنه فی ۸/۱۲/ ۱٤۱۹م‏ اتصل الأثری حسن عبد الوهاب بيوسف 
أحمد وكلقه آن يكتب بالخط الكوفى النص الذى كان على عارضة بثر المقياس 
الأصلية مطابقا فى ذلك ماورد بالكتابة التى وردت ف الجزء ٠١‏ بكتاب وصف 
مصر مع ما ورد بكتاب وفيات الأعيان فاتضح أن الحاسب كتب عل العارضة آية 
الكرسى إلى آخرها ون النص الوارد بالحملة الفرنسية تضمن آية الكرسى بدون 
البسملة. 
سامی نوار: المنشآت» ص 1۸ هامش .١‏ 

۲ ذکر سامی نوار أن عمر طوسون نقل مقاييس الأذرع بحسب ما سجله علاء 


الحملة الفرنسية وهى: 
1 الذراع السفلى الأول بدأمن الصفر 0 
1 الذراع السفلى الثانى من الصفر . ا0 
- الذراع السفلى الثالث من الصفر 0 
-٤‏ الذراع السقلى الرابع من الصفر 0 
الذراع السفلى الخامس من الصفر 0۳ 
1- الذراع السفلى السادس من الصفر ۸ 
۷-الذراع السابع السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست أصابع 07 
۸- الذراع الثامن السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست آصابع 3 
-٩‏ الذراع التاسع السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست أصابم 0 


0۳7 الذرا العاشر السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست أصابع‎ ٠ 
0۸ الذراع الحادى عشر السابق تقسيمهالأربع مقاسات وست أصابع‎ ١ 
..00° الذر الثانى عشر السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست أصابع‎ 1 
07 الذراع الثالث عشر السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست أضابع‎ 
.ْ . الذرل الرايع عشر السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست أصابع‎ ٠ 


. 


» 


~~ £۷0 = 


٠.٠٤١ الذراع السادس عشر السابق تقسيمه لأربع مقاسات وست أصابع‎ -٦١ 

مزيد من التفاصيل أنظر: 147م 

سامى نوار: المنشآت» ص ۷۳. 

.۷٤ سامى نوار: المنشآت» ص‎ )۲٤۲( 

.۷١-۷٤ سامی نوار: المنشآت» ص ص‎ )۲٤۳( 

.۷٦-۷١ سامى نوار: المنشآت» ص ص‎ )۲٤٤( 
.۲۱۷ أنظر أيصا: حسن الباشا: مدخل إلى الآثارء ص‎ 

.۷۸-۷۷ سامی نوار: المنشآت» ص ص‎ )۲٤۵( 

.۸۰-۷۸ سامی نوار: المنشآت» ص ض‎ )۲٤۲۲( 

.۸۱-۸۰ سامی نوار: المنشآت» ص ص‎ )۲٤۷( 

.۸۲ سامی نوار: المنشآات» ص‎ )۲٤۲۸( 
E EL Eb 

.۳۹۲-۳۹۱ فرید شافعی: العارة» مج ۱ ص ص‎ )۲٤۹( 
.۸۳-۸۲ سامی نوار: المنشآت ال ماثية» ص ص‎ 

(۲۰۰) فرید شافعی: العمارة» مج ۰۱ ص ۳۹۳. 

(۲۰۱) مزيد من التفاصيل آنظر: سامى نوار: امشات المائية» ص ص .۸۸-۸٤‏ 

.۹۱-۸۸ سامى نوار: المنشآت المائية» ص ص‎ )۲٠۲( 

(۲۳) سامی نوار: المنشآت» ص ص .۹٦-٩۹۲‏ 

)۲٠۹(‏ سامى نوار: المنشآت المائية» ص ص ۳٤-۳۳‏ أحمد عبد الرازق: تاریخ وآثار 
مصر» ص ۸ء : 

)۲٠۵(‏ سامى نوار: المنشآت المائيةء ص ص ٠٠-۳٤‏ أحمد عبد الرازق: تاريخ وآثار 
مصر» ص ۸۱. 

)۲٠١(‏ سامى نوار: المنشآت المائيةء ص ».١‏ أحمد عبد الرازق: تاریخ وآثار مصر» ص 
۸۱. : 

.۴١ سامى نوار: المنشآت المائية» ص‎ )۲٥۷( 

)۲٥۸(‏ سامى نوار: المنشآت المائيةء ص ١‏ أحد عبد الرازق: تاريخ وآثار مصر» ص 
۸۱. 


SNS 


۲۶۹) أنظر عن المقياس فى زمن الحملة الفرنسية: علاء الحملة الفرنسية: موسوعة 
وصف مصر (مقياس النيل)ء ترجمة منى زهير الشايب» الميئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ۲۰۰۲م ج ١۱ء‏ ص ص١١١‏ -۷. 

«.1۱۷- is SS EEE علاء الحملة الفرنسية:‎ )٠( 
.۳۸-۴۷ سامی نوار: المنشآت» ص ص‎ 

(۲۹۲) سامی نوار: المنشآت» ص ۳۹. 

(7) سامى نوار: المنشآت» ص ١٠.ء‏ أحمد عبد الرازق: تاریخ وآثار مصر» ص ص 
۸-۸۱ 

7 سامی نوار: المنشآت» ص ص .٤١-٤١‏ 

() سامى نوار: المنشآت» ص .٤١‏ 

(۲۹) سام نوار: المنشآت» ص ص .٤١-٤١‏ 

. ٤١-٤۲ سامى نوار: المنشآت المائيةه ص ص‎ )۲ ٠ 

(۷) سامى نوار: المنشآت المائية ص ٤١‏ . 

(۲۹۸) سامی نوار: المنشآت المائيةه ص ٤۳‏ . 

(۵) سامى نوار: المنشآت» ص .٤١‏ 

(۲۷۰) سامی نوار: المنشآت» ص ص ٤۷-٤١‏ . 

(۲۷۱) سامی نوار: المنشآت» ص ص ٤۸-٤۷‏ . 

(۷۲) سامی نوار: المنشآت» ص ص .٤۸-٤۷‏ 

۳9 سامی نوار: المنشآت» ص ٥١‏ . 

(۷) سامی نوار: المنشآت» ص ص ۱٥-٦ه.‏ 

(۲۷) الطبری: تاریخ» ج »٩9‏ ص ص .۳٤۱- ۳۳٤‏ 

(۷۲) حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج ۲» ص ص -۱. 

۷ حسن إیراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج ۳» ص ص ۱٤-۱۲‏ . 

() الطبری: تاریخ› ج ٥‏ ص ص ٣٥۳-۳٣۱‏ 

(۷۹)حسن إیراهیم حسن: تاریخ الإسلام ج ۳» ص ص ٠١-١٠٤‏ . 

(۸۰) عیسی سلمان: العہارات» ج ۲» ص ۸ شریف یوس »: تاریخ فن» ص ٠٣٤‏ 

.Creswell: Ashort Accunt, Pp. 373 
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(۲۸۱)عیسی سلمان: العاراتء ج ۲» ص ٦۸‏ شریف يوسف: تاریخ فن» ص ص 

.Too-rot 
Cresw vil: Ashort Account, PP. 373-374. 

(۲۸۲) عیسی سلمان: العارات» ج ٠۲‏ ص ص VT‏ 

(۳) الطبری: تاریخ» ج٥»‏ ص ۳٥۹‏ ابن الأثیر: الکاملء» ج ٦ء‏ ص ۱۹١‏ . 

. ۱۹۷-۱۹۰٩ ص ص‎ ۰٦ ابن الأثیر: الکامل» ج‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) ابن الأثیر: الکامل» ج٦‏ ص .۲٠١‏ 

(۲۸) ابن الأثبر: الكامل» ج 1ء ص .۷١‏ 

(۲۷) أحد فکری: المدخل» ص .۲٠٣١‏ 
ينسب بعض المؤرخين تأسيس جامع الزيتونة إلى حسان بن النعمان سنة ۸٤‏ هد/ 
۳م وذکر أن عبید الله بن الحبحاب جدده فی سنة ۱۱۲ ه/ ٤۷۳م‏ وقیل فی 
سنة ۱۱٤‏ ه/ ۷۳۲م. شريف عبد الوهاب: منشآت الأغالبة ص ص -۲٠١‏ 
۷ 

(۲) أحمد فکری: المدخل» ص ص .۲٠٣۹-۲۰٣۵‏ 

(۲۸۹) احمد فکری: المدخل» ص ص .۲٣۸-۲٣۷‏ 

(۲۹۰) وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة مكة المكرمة» ص ص .٠١١-٠١١‏ 

(۲۹۱) الطبری: تاریخ» مج »٥‏ ص ٤۰٦‏ . ابن الأثیر: الکامل» ج »٦‏ ص ۲۳۳. 

(۲۹۲) وكالة الآثار والمتخاحف: آثار منطقة مكة المكرمة» ص .٠١١‏ 

(۲۹۳) الطبری: تاريخ» مج >٥‏ ص ».٤۲١‏ حسن عبد الوهاب تاريخ المساجد الأثرية 
الميئة المصرية العامة للکتاب» ط ۲» ۱۹۹٤‏ م» ص ۳۲. 

(۲۹۶) ابن الأثیر: الکامل» ج »٦‏ ص .٠٠١‏ 

(۲۹۵) ابن خلکان: وفیات» مج ۱ »ص ص ۱۸٥١-۱۸۹‏ . 

(۲۹۱) المقریزی: ا لخطط› ج ۲ ص ۱۷۸. 

(۲۹۷) الطبری: تاریخ» ج »٥‏ ص ص ٤۳۱-٤۳۰‏ ابن الأثیر: الکامل: ج ٦‏ ص 
ص ۲٥۹۸-۲٥٦‏ . 

(۲۹۸) الطبری: تاریخ» ج ۵ ص ص ٤۷۸-٤٩۸‏ . ابن الأثير: الكامل» ج ٠٦‏ ص ص 
.1AA-TAY‏ 
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.۷٤١-۷٤١ إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء ص ص‎ )۹۹١ 

(۴۰۰) ياقوت الحموی: معجم» مج »٤‏ ص ۳۷۱. 

۱ ۴) البلوى (أبى حمد ”عبد الله بن محمد المدينى): سيرة أحد بن طولون تحقيق محمد 
كرد عللى» الذخائرء ٠١‏ اهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة» ص ص .٠ ٤-٤١‏ 

۳۰۲) البلوی: سیرة» ص ص ٥٦-٥٤‏ . 

۴۳ الکندی: تاریخ» ص ص ۱۹۹-۱۹۷ . 

.۱۲۲-۱۲۱ ابن دقاق: الانتصار» ق ۱ء ص ص‎ )۳۰٤( 

(۳۰) المقریزی: ا لخطط ج ۱ء ص ص .۳٠٣-۳۱۳‏ 

۲ ۳۰)فرید شافعى: الحارة» ص .٤٤١‏ 

. ٠١١-٠١١ وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة مكة ا لمكرمة» ص ص‎ )٠۷( 

(۳۰۸) الطبری: تاریخ مج ۰٥‏ ص ٤۹۰‏ ابن الأثیر: الکامل» ج ٦ء‏ ص .٠٠٠‏ 

(۳۰۹) الطبری: تاریخ؛ مج ۰٥‏ ص ۰٤۹۳‏ ابن الأثیر: الکاملء ج ٦‏ ص .۳٠۹‏ 

(۳۱۰) الطبری: تاریخ» مج »٥‏ ص ٤۹٤‏ . 

)ابن الأثر: الکاملء ج ٦ء‏ ص .۳۰٠۹‏ 

(۲) حسن إبراهیم: تاریخ» ج ۳» ص ۱۳۳ . 

(۴۲ ) الطبری: تاریخ» مج ٥‏ ص ٤۹٤‏ . 

(۳) وكالة الآثار والمتاحف: آثار منطقة مكة اللكرمةء ص .٠١١‏ 

(۳) البلوی: سیرة» ص ۱۸۰ . 

۴ الکندی: تاریخ» ص ۱۷۰. 

(۳۷) ابن دقماق: الانتصارء ق ۰٤‏ ص .۹۹٩‏ 

۳ ) المقریزی: الخطط ج ۲ء ص .٤٠٥١‏ . 

۳۹۲) المقریزی: ا لخطط ج ۲» ص٥٠٤.‏ 

(۳۲۰) المقریزی: الخطط ج ۲ء ص ص .٤۰٦-٤۰٩‏ 

(۲ الطبری: تاریخ» مج »١‏ ص ۰۰۰. ابن الأثیر: الکامل» جا» ص ۳۱۸. 

79 ابن الأئیر: الکاملء جا ص ۳۱۹. 

(۴۳) ابن الأثیر: الکاملء جا ص ۳۲۸. 

۴ ) ابن الأثیر:الکامل »جاص .۳٤۹‏ 


- 6۷۹ - 


(۳۲۵) ابن الأثیر:الکامل»جا»ص .٠٠١‏ 

(۳۲۱) ياقوت الحموی: معجم البلدان» مج ۳» ص ص ٥٦-٥١‏ . 

(۳۲۷) البلوی: سیرة» ص ص ٥٥-٥۲‏ . 

(۳۲۸) البلوی: سیرة» ص .٥٦‏ 

(۳۲۹) الکندی: تاریخ» ص ۱۹۹ . 

(۴۳۰) ابن دق|ق: الانتصار» ق ١ء‏ ص .٠١۱‏ 

(۳۳۱) المقریزی: ا لخطط› ج ۲» ص .۲٠١‏ 

(۳۳۲) البلوی: سيرة» ص .٥٦‏ 

(۳۳۳) الکندی: تاریخ ولاة مصر» ص ص ۱۷۲-۱۷۱ . 

۳۳۵ ) ابن دقماق: الانتصار» ق »٤‏ ص ۱۲۲. 

(۳۴۵) المقریزی: ا لخطط› ج ۲ء ص ص .۲٠٣-۲٦۴٤‏ 

.۲٣٤ ص‎ ٠۲ المقریزی: الخطط ج‎ )۳۳٣( 

(۳۳۷) الکندی: تاریخ» ص ۱۷۲. 

(۳۳۸) أورد ابن عبد الحكم "وسفح الجبل الخربى ليشكر بن جزيلة من لخم". ابن عبد 
الحكم (أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن آعين القرشى 
المصرى): فتوح مصر وأخبارهاء صفحات من تاريخ مصرء »)٠١(‏ مكتبة مدبولى» 
القاهرةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م» ص .١١۸‏ 

(۳۳۹) ابن دقماق: الانتصار» ق٤:‏ ص ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

.۲٠١ المقریزی: الخطط ج۲ ص‎ )۳٤١( 

.۲۱۸ السيوطى: حسن المحاضرة» ج ۲» ص‎ )۳٤١( 

۲) ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۱۱۸ . 

.۱۷۲ الکندی: تاریخ» ص‎ )۳٤۳( 

.۱۲۳-۱۲۲ ابن دقاق: الانتصار» ق ٤؛ ص ص‎ )۳٤٤( 

.۲٣۱-۲۹٣١ المقریزی: الخطط› ج ۲› ص ص‎ )۳٤١( 

.۲۱۸ السيوطى: حسن المحاضرة» مج ۲» ص‎ )۳٤١( 

)٤۷(‏ أحمد فكرى: المدخل» ص ص ».٠٠٤-٠٠۳‏ حسن عبد الوهاب» تاريخ» ص 
ص .٤)۱- ٤١‏ 
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.۱۹۹ المقدسی: آحسن التقاسیم» ص‎ )۳٤۸( 

.۱۹۹ المقدسی: أحسن التقاسیم» ص‎ )۳٤۹( 

)۴٠١(‏ ناصر خسرو علوى: سفرنامة» ترجمة يجيى الخشاب» الميئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۳ء ص ۱۱١‏ . 

(۳۹۱) ابن جبیر: رحلة ابن جبیر» ص .۲۹١‏ 

. مد فکری: الد خل» ص۱۰۳‎ )۴٥۲( 

(۳) البلوی: سیرةء ص ص ۱۸۲۔۱۸۳ . 

)۴١ (‏ فرید شافعى: العيارة» ص ص ٤۷۷-٤۷٥‏ . 

. ٤۷۷ص» فريدشافعى: العأرة‎ )۳١( 

() حسن عبد الوهاب: تاریخ» ص ص ٤٤-٤۳‏ . 

(۷) ابن دقاق: الانتصار»ق٤‏ »ص ص ۱۲۳-۱۲۲ . 

(۳۸) المقریزی:'ا-لخطط ج۲ ص۹٣۲.‏ 

(۳۹۹) المقریزی: ا لخطط ج ۲ ص .۲٠۹‏ 

».٤1۷-٤٦٤ فريد شافعى: العمارة» ص ص‎ ٠.٠١۸ أحمد فكرى: المدخل» ص‎ )۳٠١( 
.۳٤ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجده ص‎ 

. ٤١٤ فريد شافعى: العيارة» ص‎ )۳١۱( 

(۴۳۹۲) فريد شافعى: العارة» ص ٤١١‏ . 

(۳۹۳) أحمد فكرى: المدخل» ص١١١‏ . 

(۴) ابن دقاق: الانتصارء» ق »٤‏ ص ٠١۳‏ .. المقريزى: ا لخطط؛ ج۲ ص ص ۲۹۷- 
4 

. ٠٠١ آحهمد فکریى: المدخل» ص‎ )۳٣۰( 

(۲) آحمد فکری: المدخحل» ص ۱۱۰ .» حسن عبد الوهاب: تاریخ» ص .٠١‏ 

(۳۹۷) أحد فکری: المدخل» ص ص .٠٠١-١۱۱۲‏ 

(۳۹۸) آحهد فکری: المدخل» ص ص ۱۱١۹-۱۱۴١‏ . 

(۳۹۹) أحمد فكرى: المدحل» ص ١١١‏ . 

(۳۷۰) أحمد فکری: المدخل» ص ص .١١١-١۱۰‏ 

(۳۷۱) المقریزی: الخطط ج ۲» ص .۲٠٣۹٦‏ 
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(۲0 التریزی: الخطط ج ۲ء ص ۲۹۷. 

(۴۷ ) المقریزی: اخلط ج ۲ء ص ۲۹۹. 

۴ المتریزی: الخطط» ج ۲» ص ۲۱۹. 

(۳۷) أحمد فکری: المدخل» ص .٠۲۳‏ 

7 أحد فکری: المدخل» ص ص .۱۲١-۱۲۳‏ 

۷ آحد فکری: الماخل» ص ص ۱۲۹-۱۲۷. 

(۳۷) آحد فکری: المدخل» ص ص ۱۳۲-۱۲۹. 

۷۵ ) أحد فکری: المدخلء ص ص ۱۳٣-۱۳۲‏ . 

.۲٠١ المقریزی: ا لخطط ج۲» ص‎ (۸A۰) 

)۳۸۱( المعریزی: الخطط ج ۲» ص ۲۹۷. 

.۲٠١ المعریزی: ا لخطط› ج۲٠ ص‎ (AY) 

ء١٠۲۳ ابن دقماق: الانتصار» ق۰۲ ص‎ (YAT) 

(۴۸) المقریزی: الخطط› ج۰۲ ص ص ۲۹۸-۲۹۷. 

)۳۸5( المقریزی: ا لخطط ج ۲ء ص ۲۹۸. 

۲ حسن عبد الوهاب: تاريخ» ص 4 

(۸۷) أحمد فکری: ادحل ص ص ١١١ ۱۰١‏ فريد شافعی: العارة هن ص 
0-4 

() حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجده ص .٤٤‏ 

(۳۸۹) ابن جبیر: رحلة» ص .۲٢‏ 

(۳۹۰) المقریزی: الخططء ج ۲» ص ۲۹۸. 

١۲‏ ) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» ۸١٤١ه/‏ ۷ مء ج »ص 1. 

)۳4۲( المقریزی: الخطط ج۲ ص ۲۹۸. 

۴۳ ) المقریزی: ا لخطط ج۰۲ ص ۲۳۹. 

)۳44( السيوطى: حسن المحاضرة» ج۲» ص ۲۲۰. 

(۹) فريد شافعى: العارة ص ۰.٤۹۱‏ حسن عبد الوهاب: تاریخء ص ص ۳۷ - 
۸ 
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(۳۹) فرید شافعی: الحمارة» ص ص ».٤۹٥ - ٤۹٤‏ حسن عبد الوهاب: تاريخ» ص 
۷. 

(۳۹۷) کان يعلو هذا الطابق شرافات ثلاثية» انظر: وصف مصر» لوحة ۲۹. 

(۳۹۸) کان يعلو هذا الطابق شرفة أذان. أنظر: وصف مصر» لوحة ۲۹. 

)۳۹4( المقريزى: الخطط جا“ ص ۲۱۷.» الجرتی: عجائب الآثارء جا ص۰۲۹ 
حسن عبد الوهاب: تاریخ» ص ٤۳‏ . 

)٠٠١(‏ أنظر عن مئذنة جامع ابن طولون: 
فريد شافعى: مثذنة مسچد ابن طولون» رأى ف تكوينها المعيارى» فصلة من ججلة 
كلية الآداب» المجلد الرابع عشر» ج۱ مايو» ٠۹١١‏ م» مطبعة جامعة فؤاد الأولء 
۲م ص ص ۱۱۷ - ».۱٦۸‏ حمود عكوش: تاريخ ووصف الجامع 
الطولونی» القاهرة» ۱۳٤١۱‏ ه/ ۱۹۲۷م» ص ص ۷۲- ٠.۷۳‏ السيد عبد العزيز 
سالم: التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصريةء دائرة معارف الشعب» كتاب الشعب 
٤‏ مطابع الشعب» ۱۹۹٩‏ م» ص ص ۱۷۲-۱۷۰ . 

. ۱۷١ فرید شافعی: مئذنة ان طولون؛ ص‎ )٤۰۱( 

)٤۰۲(‏ أول مثال ذى تاريخ ثابت من هذا النوع من العقود فى الشرق الأوسط يوجد فى 
معمدانية مار یعقوب فی نزیب (نصیبون) ویؤرخ فی سنة ۳۹۵م كما توجد من هذا 
العقد أءثلة عديدة فى الشام» وأول استعاله فى العارة الإسلامية كان فى المسجد 
الأموى بدمشتق ثم بطل استعماله فى الشام بعد ذلك وانتقل إلى بلاد المغرب 
والأندلس حيث استوطن تلك البلاد وأصبح من أهم الظواهر المعيارية المميزة 
لفنونها وآمثلته هناك عديدة لا تحصىء أما أول ظهور هذا النوع فى مصر فقد كان 
فی مدفن السلطان قلاوون 1۸۳ ۔ ۱۲۸٤ / 1۸٤‏ ۔ ١۱۲۸م‏ إلا آن استعیاله فی 
هذا المدفن م یکن ف توسع بير کا هو ف مثذنة مسجد ابن طولون. 
فرید شافعی: مئذنة ابن طولون» ص ٠۷١‏ . 

/ هد‎ ٦۸۳ - ٦۸1۲ ظهرت هذه الظاهرة فى مصر فى مدفن فاطمة خاتون سنة‎ )٠۳( 
م» ثم فى مدرسة ومدفن قلاوون ومئذنته ولكن زيد عليها طاقة‎ ۱۲۸٤-۳ 
مستديرة تعلو كل شباكين فى واجهة المدفن والمدرسةء هذا ونلاحظ أن عقود‎ 
ال#بابيك التوائم ليست من نوع حدوة الفرس إلا فى القاعدة المشمنة للقبةء أما فى‎ 
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مئذنة مسجد ابن طولون فهى على اهيئة الأصلية التى توجد عليها فى الغرب 
الإسلامى ولم يدخلها التصرف الذى رأيناه وهو إضافة الطاقة المستديرة فى مدفن 
فاطمة خاتون ومجموعة قلاوون» ثم ترى هذا النموذج ف مئذنة سلار وسنجر 
٠ pI |2‏ 
هناك ظاهرة رابعة فى جامع أحمد بن طولون وهى الكوابيل الخشبية التى تشبه 
شكل مقدم السفينة وتوجد فى جأمع ابن طولون تحت سقف حجرة توجد خلف 
محراب المسجد وکان من رآی مارسیه ان هذہ الکوابیل فیھا شبھًا کبیا بکوابیل فی 
كنيسة القديسة ماريا البيضاء فى طليطلة حوالى سنة ٠٠٠‏ ه/ ۰م» ومن رآیه 
. أن تلك المدينة هى مصدر كوابيل جامع أحمد بن طولون ولكن الأستاذ توريس 
بالباس عارضه فى تخصيص تلك المدينة بالذات» فذلك النوع من الكوابيل منتشر 
فى مدن أسبانية كثرة منذ منتصف القرن ۵ ه / ١م‏ والواقع أن ابتكار الحلقات 
الأولى من هذا النوع من الكوابيل يرنجع إلى عصور متقدمة فى تلك البلاد فنرى 
منها أمثلة فى جامع القيروان وتعود إلى منتصف القرن ١ه/١١م»‏ وفى جامع 
تلمسان وتؤرخ فی ٣۱۱۳م‏ ولا جدال فى أن هذا النوع من الكوابيل قد أتى مباشرة 
إلى جامع ابن طولون من الغرب الإسلامى وهو على هيئته الأصلية بلا تحوير أو 
تحريف» وهذه الظاهرة هی آیضًا من الظواهر التی نم نظهر فی آی أثر آخر فی مصر. 
فرید شافعی: مثذنة ابن طولون» ص ص ۱۷۷ -۱۷۹. 

. ۱۸١-۱۷۹ فرید شافعی: مئذنة ابن طولون» ص ص‎ )٤١ ٤( 

. ۱۸۱-۱۸۰ فرید افعی: مثذنة» ص ص‎ )٤۰٥( 

.۱۸١ فرید شافعی: مثذنة ابن طولون؛ ص‎ )٤۰( 
م٠۳۳٣‎ ۱۳۳۰١ استمر طراز المآذن ذوات المباخر بعد مئذنة قوصون ۷۳۵ ه/‎ 
نی مثذنتی منجك الیوسفی وتنكزبغا.‎ 

.٠٤١ فريد شافعى: العمارة العربية» ص‎ )٤٠۷( 

`  .۲۹۷ المقریزی: الخطط› ج۲ ص‎ )٤۰۸( 

.۲٠١ المقریزی: الخططء ج۲ ص‎ )٤۰۹( 

.٠۹۹ المقدسی: احسن التقاسیم» ص‎ )٤۱۰( 

. ٥٩۳ الطبری: تاریخ» مج ۵» ص‎ )٤۱۱( 
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)ابن الأثير: الكاملء ج »ص ٤۳۷‏ . 

)٤۳(‏ ابن اياس (حمد بن أحد الحنفى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور» تحقيق محمد 
مصطفى» اهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م جاء ق١‏ 
> ص ۱۷۳ . 

.۱۸١ ابن اياس: بداثع الزهورء ج ۱ء ق ۱ء ص‎ )٤۱٤( 

. ۱۱١ ناصر خسرو: سفرنامة» ص‎ )٤۱٥( 

.۲١ ابن جبیر: رحلة ابن جبیر» ص‎ )٤۱١( 

(۱۷) المقریزی: ا طط ج۲ ص ۲۹۸. 

(۱۸) هو الملك المنصور لاجين بايعوه الأمراء وحلفوا له وتلقب بالمنصور وذلك فى 
سنة 1۹٦‏ هھ / ۱۲۹١‏ م» فلا استقر أمره استناب قراسنقر بمصر» ثم استناب 
ملوكه منكوتمر الحسامى وكان لاجين من جملة من تواطاً على قتل الأشرف خليل 
فلها قتل بيدرا هرب لاجين واختفى ف مثذنة جامع ابن طولون مدة طويلة. أنظر: 
ابن دقماق: الجوهر الشمين فى سير ا ملوك والسلاطين» تحقيق محمد كال الدين عز 
الدين عللء عالم الکتب» بيروت» ج۲ ص ».٠۲۲‏ 

ابن ایاس: بدائع الزهور» ج۱ › ق۱ »ص ص ۳۸۷-۳۸۹.. 

.۲۲۰ السيوطى: حسن المحاضرة» مج ۲» ص‎ )٤۹( 

)٤۲۰(‏ المقريزى: الخطط» ج۲» ص ».۲٦۹‏ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية 
ص .٤٥‏ 

.۲۹۹ المقریزی: ا طط ج۲› ص‎ )٤۲۱( 

.۲۹۹ المقریزی: ا لخطط› ج۰۲ ص‎ )٤۲۲( 

.٤٥ حسن عبد الوهاب: تاریخ» ص‎ )٤۲۳( 

. ٤١-٤0 حسن عبد الوهاب: تاريخ» ص ص‎ )٤۲٤( 

. ٤٦ حسن عبد الوهاب: تاريخ» ص‎ )٤۲۵( 

. ٤١ حسن عبد الوهاب: تاريخ» ص‎ )٤۲( 

)٤۲۷(‏ سناء عبد المقصود» ياسر العسيلى: دراسة لأعال ترميم مثذنة جامع ابن طولون 
عقب زلزال أکتوبر ۰۱۹۹۲ وتأثیر زلزال نوفمبر ۰۱۹۹٩‏ مطاہع انتر ناشیونال 
برس» القاهرة» ۲۰۰۰م ص ص د١‏ ۲ .٤-‏ 

(۲۸) سناء عبد المقصود» ياسر العسيلى: دراسة لأعال» ص ص .٤۷١- ١‏ 
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0° سناء عبد المقصودء ياسر العسيل: دراسة لأعيال» ص ص‎ )٠۹( 

.۸٥ ۸۲ سناء عبد المقصوده ياسر العسيلل: دراسة لأعال» ص ص‎ )١( 

(E1)‏ القاهرة التارنخية: جامع أحمد بن طولون. المجلس الأعلى للآثارء القاهري 
م ص ص ٥٥-٤۳‏ . 

(9) القاهرة التارينية: جامع» ص ص 1-. 

( البلوی: سیرة» ص ص .۸۸-۸٩‏ 

) الکندی: تاریخ» ص ۱۷۱. 

.٠٠۹ این دقهاق: الانتصارء ق٤» ص‎ )٤( 

المقریزی: الغطط؛ ج ۲» ص ص ۱۷۷ -۱۷۸. 

(۷) فرید شافعى: العارة» ص .٥۲١‏ 

۲ ) ابن الأثیر: الکاملء ج٦‏ ص .٠١۷‏ 

۴۹ ) الطبری: تاریخ» ج٥‏ ص ٥9‏ ابن الأثر: الکاملء ج٦٠‏ ص ۴۷. 

.۳۹۹ ابن الأثير: الکاملء ج٦۰ ص‎ )٤٤١( 

7 ابن الأثر: الکامل؛ ج٦۰‏ ص ۳۹۰. 

) الطبری: تاریخ» ج٥۰‏ ص ٥٥۳‏ ابن الأثير: الكامل ج ۰ ص ۳۹۸. 

الطبری: تاریخ» ج٥‏ ص ١٠ء‏ ابن الأثر: الكاملء ج٦٠‏ ص ٤۱۷‏ . 

.٤۱۸ ابن الأثیر: الکامل» ج٦ ص‎ ۲)٤ 

[ .۳۰۰-۲۹۹ البلوی: سیرة» ص ص‎ )٤٤٥( 

الطیری: تاریخ ج ص ص ۵۸١‏ ۸۷ء این الأئیر: الکامل ج ص ۲۲٤‏ 

(۷) ياقوت الحموی: مج ۵» ص .۲۲١‏ 

.0۸٩ الطبری: تاریخ؛ ج٥۰ ص‎ )٤٤۸( 

۹ ) ابن الأثر: الکاملء ج1 ص ٤۲۷‏ . 

(۰) ابن دقماق: الانتصارء ق٤»‏ ص .٩‏ 

)ابن دقماق: الانتصارء ق٤»‏ ص .۱١‏ 

)ابن دقاق: الانتصار» ق٤»‏ ص .٠١‏ 

() البلوی: سیرة» ص ۱۸٤‏ . 

() ابن الأثير: الکامل؛ ج٦٠‏ ص ٤۲۸‏ . 
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, ۱۸۱-۱۸۰ البلوی: سیرة» ص ص‎ )٤٥٩( 
.0۸- ٥۷ ابن دقماق: الانتصار» ق٤ ص ص‎ )7( 
'' ٤0۸-٤0۷ المقریزی: الخطط؛ ج۲ ص ص‎ )٤۷( 
.٥٩۱ فرید شافعی: العأزةه ص‎ )٤۸( 
.۲٠۰ ۲۰۹ سامی نوار: المنشآت ال مائية» ص ص‎ )٤9۹( 
.۲٠۳-۔۲۹۱ سامی نوار: المنشآت» ص ص‎ )٤۹۰( 
.۲٠٤ ۲۹۳ سامی نوار: المنشآت» ص ص‎ )۱( 
.٥٠۲- ٥١۱ فرید شافعى: الارة» ص ص‎ )٤( 
۲٠۲-۲٣١۱ أنظر أیصًا: سامی نوار: المنشآت الماثیة» ص ص‎ 
أنظر أيصًا: سامى نوار: المنشآت‎ ٠٠١ - ٥٠۳ فرید شافعی: العارةء ص ص‎ ) ۳ 


(4) فريد شافعى: العمارة» ص ٠٠١‏ أنظر أيصًا: سامى نوار: المنشآت الائيةء ص 
.or‏ 


. ٥٠٩۷_٥۰٩٥ فرید شافعی: العارة» ص ص‎ )٤1( 
.0٥٠١- 0۰٩۷ فرید شافعی: العأر» ص ص‎ )7( 
.٠٠١ ۲۰٤ أنظر آیصا-: سامی نوار: المنشآت المائية» ص ص‎ 
.۲٥۷ سامی نوار: المنشآت» ص‎ ) ۷ 
. ۲٥۷ سامی نوار: المنشآت» ص‎ )٤۹۸( 
.٤۳۷ ابن الأثير: الکاملء ج٦۰ ص‎ ». ٥۹۳ ص‎ ۰٥ الطری: تاریخ» مج‎ )٤۹۹( 
.٤۳۸ ابن الأثیر: الکامل» ج٦» ص‎ ٠.٩۹۳ الطبرى: داریخ» مج ۵» ص‎ )٤۷٠( 
. ٠٠١-٠١۸ وكالة الآثار والمتاحف: آثار المنطقة الشرقية» ص ص‎ )٤1( 
.١١١- ١٠١١ وكالة الآثار والمتاحف: آثار المنطقة الشرقية» ص ص‎ )( 
0 طاهر العميد: العارات. القصور» حضارة» ج۹٠ ص‎ ( 
.۳٤٤ آنظر آیصًا: شرف یوسف: تاریخ فن؛ ص‎ 
.٠١۸- ٠۹١ طاهر العميد: المارات» القصور» حضارة» ج۰۹ ص ص‎ )٤۷٤( 
.٤٠١ ۳٤٤ أنظر أیضا: شریف یوسف: تاریخ فن» ص ص‎ 
۰.۱۹۸ طاهر العميد: العارات» القصورء حضارة» ج۰۹ ص‎ )٤۷٠( 
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آنظر أیصا: شریف یوسف: تاریخ فن» ص ۳٤٤‏ . 

(۷) وكالة الآثار والمتاحف: آثار المنطقة الشرقية» ص ص ۱١۹-۱۲۸‏ . 

. ٤٦١ ابن الأثير: الكاملء ج٦٠ ص‎ ٠1٠۱ ص‎ ٠٥ الطبری: تاریخ» مج‎ )٤۷۷( 

.٠۰٥- ٦۰٤ ص ص‎ ۰٥ الطبری: تاریخ» مج‎ )٤۷۸( 

. ٤۷١ ٤٨۷ ابن الأثير: الكاملء ج٦٠ ص ص‎ )٤۷۹( 

(۸۰) الطبری: تاریخ» مج ص ۷ ۰ ابن الأثیر الکاملء ٦ء‏ ص .٤۷۸‏ 

ء٤۸٦١ ابن الأثير: الکامل» ج٦ ص‎ ٠.۲۱۰ الطبری: تاریخ» مج ۰ ص‎ )٤۸۱( 
حسن إبراهیم: تاریخ» ج۰۳ ص ص ۱۳۸ - ۰.۱۳۹ فرید شافعی: اا‎ 
.ْ۲ 

.۷١ ص‎ »٤ ياقوت الحموی: معجم البلدان» مج‎ )٤۸۲( 

(4۳) المقریزی: ا طط ج۱ » ص ۲۳۲. 

. ٠٠١ حسن إبراهیم حسن: تاریخ الإسلام» ج۳ ص‎ )٤۸٤( 

. ٤۸۷ ابن الأثير: الكامل» ج٦» ص‎ )٤۸٥( 

((۲) الکندی: تاریخ» ص ص ۱۸۷-۱۸۱ . ' 

.1۷ ابن دقاق: الانتصارء» ق٤» ص‎ )٤۸۷( 

.۳۱۹ المقریزی: ا لخطط› ج۰۱ ص‎ )٤۸۸( 

(4۹) المقریزی: ا لخطط› ج۱ ص .۳٠١‏ 

.۳۱۷-۳۱۹ المقریزی: الخطط› ج۰۱ ص ص‎ )٤۹۰( 

.۳۱۷ المقریزی: الخطط ج۰۱ ص‎ )٤۹1( 

(۹۲) المقریزی: الخطط:. ج۱ ص ۳۱۷. 

.۳۱۷ المقریزی: ا لخططء ج۰۱ ص‎ )٤۹5( 

.۳۱۹-۳۱۷ المقریزی: الخطط› ج۱ ص ص‎ )٤۹( 

.٤۳۸- ٤۲۷ فرید شافحی: العارة» ص ص‎ )٤۹٩( 

. ٤۳١-٤۲۸ فرید شافعی: العأرة» ص ص‎ )٤۹7( 

(1۹۷) فريد شافعى: الحمارة» ص ٤١‏ . 

. ٤۳١ فريد شافعى: العارة» ص‎ )٤۹۸( 

. ٤۴١ فريد شافعى: العأرة» ص‎ )٤۹٩( 
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(0۰۰) فرید شافعی: العارة» ص ص ٤١۲-٤۳۱‏ . 
)0٥۰۱(‏ فرید شافعى: العارة» ص .٤١۲‏ 
)٥۰۲(‏ فرید شافعی: الع ارة» ص ص ٤۳۷ - ٤۳٥١‏ . 
)٥۰۳(‏ فرید شافعی: العارة» ص ص .٤۳۹- ٤۳۷‏ 
)٥۰(‏ فرید شافعی: العارة» ص ص ٤٤۳-٤۳۹‏ . 
)٥۰ (‏ فرید شافعى: العارة» ص ص ٤٥۳ ٤٥۱‏ . 
)٥۰7(‏ فرید شافعی: العيأرة» ص ص ٤٥۹ - ٤٥۳‏ . 
)٥۰۷(‏ فرید شافعى: العارة» ص ص ٤1١ ٤0۹‏ . 
)٥۰۸(‏ الطبری: تاریخ» مج ص 1۳١‏ . 
)٥۰۹(‏ الطبری: تاریخ» مج »٥‏ ص ۰.٦۳۳‏ 

ابن الأثير: الكاملء ج٦٠‏ ص ٠٠١‏ . 
)٥۰(‏ الطبری: تاریخ» مج ۰0 ص 1۳٦‏ 

ابن الأثير: الكامل» جا ص ٩۱۸‏ . 
)٥۱۱(‏ الطبری: تاریخ» مج ص ۰.٦۳۸‏ 

ابن الأثير: الکامل» ج٦»‏ ص ص ٠۲۳‏ ١۲د.‏ 
)٥(‏ الطبری: تایخ» مج ۰٥‏ ص 1۳۹.» 

ابن الأثير: الكامل» ج٠»‏ ص .6۳١‏ 
(۵۱۳) ابن الأُثیر: الکامل» ج٦‏ »ص ص ٠۳١١ ٥۲۹‏ . 
)٥(‏ شریف عبد الوهاب: منشآت الأغالبةه» ص ص .0١١-٤۸‏ 
)٥٠١(‏ ابن الأثير: الكامللء ج٦‏ ص ٥٤١‏ . 
)ابن الأثير: الكامل» ج٦٠‏ ص ٥٤١‏ . 
)٥۱۷(‏ الکندی: تاریخ» ص ۰.۱۹۹ 

انظر: فريد شافعى: العمأرة» ص .٥١۳‏ 
)٥(‏ الطبری: تاریخ» مج۹» ص ۰.٦۷۰‏ 

ابن الأثير: الکامل» ج٦‏ » ص ص ٠٦۳ ٥٦۲‏ 
(0۹) ياقوت الحموی: معجم» مج» »٤‏ ص .۳٥۹‏ 
)٥۲۰(‏ الطبری: تاریخ» مج0٥»‏ ص .1۷١‏ 
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.٥۷۷ 20۷٤ ابن الأثبر: الگاملء جا ص ص‎ )٥۲۱( 
..1٠١ ابن الأثير: الكامل» ج٦ »ص‎ )۵۲۲( 
۰.1۷٦ ص‎ ٥ الطبری: تاریخ؛ مج‎ )٥۲۳( 

ابن الأثير: الکامل» ج1 ء ص .٠۲۲‏ 
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الخاتمة 


وبعد فهذه دراسة تطرقت إلى موضوعات تاريخية وحضارية وأئرية فى مجالى 
الحضارة.والآثار المحمارية فى الشرق ومصر والمغرب الإسلامى فى العصر العباسى 
خلال الفترة الممتدة من قيام الدولة العباسية فى سنة ۳۲١ه/‏ ۰ م حتی نہاية 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى» حيث تم تخصيص هذا المجلد هذه.الفترة 
التاريخية من تاريخ الحضارة الإسلامية» وفيا يى عرض بعض ما تحقق من نتائج. 

جاء التمهيد بعنوان مبدأ وقيام الدعوة والدولة العباسية» حيث تطرق إلى بدء 
الدعوة العباسية با لحميمة وانتشارها ثم اعلان قيام الدولة بمدينة الكوفة ودور كل 
من أبى سلمة الخلال وأبى مسلم الخراسانى فى قيامها. 

وجاء الفصل الأول بعنوان الآثار والحضارة الإسلامية العباسية فى القرن ٣ه/‏ 
۸م وتناول الفصل الخلفاء العباسيين من سنة ۳۲٠١ه/‏ ١٠۷م‏ حتى نهاية القرن 
الثانى اهجرى حسب الترتيب التارخى» أى بدءا من الخليفة أبى العباس السفاح ( 
1۳1-1۲ھ/ (Vo V1‏ حتی الخلیفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه/ -۸١۳‏ 
٣م)‏ وتضمن هذا الفصل الآثار المعمارية فى عهد أبى العباس السفاح مثل مدينة 
اهاشمية الأولى (قصر ابن هبيرة)ء والماشمية الثانية أو الجديدة» والأنبار وبناء مدينة 
جديدة» وعمارة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصرء وتأسيس العسكر» أما فيا 
يتعلق بعهد آبى جعفر المنصور (١۳٠-۸١٠هد/‏ ٤٠۷-١۷۷م)‏ فقد تطرقت 
الدراسة إلى مصلى لأبى عون ببرقة» وعمارة مدينة ملطية» وعمارة المسجد الحرام 
بمكة المكرمة» وعمارة مدينة المصيصة أو المعمؤرةء وفسقية المعافر بمصر» ومدينة 
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بخداد» وقنطرة الصراة العتيقة» ومدينة عسكر المهدى أو الرصافةء ومدينة طبنة 
بافريقيةء وقصر المنصور بالكوفةء ومدينة الرافقة أو الرقة وعمائر دفاعية بالبصرة 
والكوفةء وعهارة قصر الخلدء والأسواق بباب الكرخ» وقصر أبى ا لخصيب بظاهر 
الكوفة» وقصر عيسى بن على بن عبد الله بن عباس» وقصر القرارء وفيا يتعلق بعهد 
الخليفة المهدى (۸٥١۱٠-۹١١ه/‏ ١۷۷-٥٠۷۸م).‏ فقد تطرقت الدراسة إلى عيائر 
دفاعية. بسمرقند» وكسوة الكعبة وعمارة المسجد النبوى ومآثو أخرىء وعارة 
القصور والمصانع» وعمارة المسجد الجامع بالبصرةء ونزع المقاصير وتقصير المنابن 
وقصر الأخحيضر» و خان عطشان أوالغطيشى» وعيارة قلعة الحدث» وقصر المهدى 
بعيساباذء والدارالعظمى بالموقف بمصر» وعمارة المسجد الحرام بمكة المكرمة › 
وعمارة المسجد الجامع بالموصل» وفی عهد الخليفة اهادی (۱۷۰-۱۹۹ه/ ۷۸٩‏ 
1,م) تتلولت الدراسة مدينة موسى بقزوين»ء وفى عهد الخليفة هارون الرشيد ˆ 
(١۹۳-۷١ه/ ۷۸٦‏ - ۹٠۸م)‏ تناولنا تسمية الثغور بالعواصم» وعمارة مدينة 
طرسوس » وعارة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصرء وعيارة المساجد 
والرباطات بخراسان» وعمارة القصر الكبير بالمنستير فى إفريقية» والاستحكامات 
الدفاعية بمدينة طرابلس الخرب» ومدينة الحبرة وعمأئرهاء وعمارة مدينة عين زربى» 
ومدينة العباسية أوالقصر القديم بإفريقية» ومدينة طرسوس» وعمارة‌القصر الأبيض 
بالحيرة» وعمائر قزوين» وفى عهد الخليفة الأمين 1۹4۸-7 ھ_/ A1۸4‏ ¢( 
تطرق البحث إلى عمارة قبة الهوى(اهواء) بمصر» واستحداث مدينة سيسر» وفى 
عهد الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸ه/ ۳١۸۳۳۸م)‏ تناولنا فقط كسوة الكعبة 
وذلك حتى ناية القرن۲ه/ ۸م وهى الدراسة الأولى من نوعها حيث تم عرض 
الآثار وبعض الجوانب الحضارية الأخرى مرتبة حسب التسلسل التاريخى سواء 
بالنسبة للشرق أو مصر أو ا مغرب الإسلامى. 

وفى الفصل الثانى الذى جاء بعنوان الآثار والحضارة الإسلامية العباسية فى 
القرن ٣ه/‏ ۹م تطرقت الدراسة إلى بقية الأعمال التى تمت فى عهد الخليفة المأمون 
وتتمثل فى مدينة زبيد باليمن» وعمارة منازل على شط دجلةء ورباط سوسة بإفريقية 
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وعمارة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصرء وعمارة بلدة الطوانة» وفيا 
يتعلق بعهد الغليفة المعتصم(۲۲۷-۲۱۸ه/ ۸۳۳ -۲٤۸م)‏ تطرقنا إلى مدينة سرمن 
رأی (سامراء - سامرا)» وقصر المعتصم» وقصر الجص» وعيارة المسجد الجامع 
بالقيروان» ومسجد بوفتاتة بسؤسة فى إفريقيةء ثم تناولت الدراسة مدينة سامراء 
وعمارة القصر المارونى فى عهد الخليفة الواثق بالله (۲۳۲-۲۲۷ه/ ۸٤‏ ۷٤۸م)‏ 
»> وفى عهد الخليفة المتوكل على الله تناول الفصل مدينة سامراء وطرزها الفنيةء 
وجامع سامراء الكبير» والمسجد الجامع فى سوسة بإفريقية» وبيمارستان المخافر 
بمصرء وقصر بلكوارا بالعراق» ومدينة المتوكلية أو الجعفرية أو الماحوزة» وجامع 
المتوكلية أو الجعفرية أو الماحوزة (جامع أبى دلف)ء ومقياس النيل بجزيرة الروضة 
بمصرء ثم تناولنا الخليفة المنتصر بالله ۸١١ /ه۲٤۸ -۲٤۷(‏ -۲٠۸م)ء‏ والخليفة 
المستعین بالله (۸٤۲-۲١۲ه/‏ ۲٦۸17۸م)‏ وتتمثل آثاره فى القبة الصليبية 
٠‏ بالعراق» وعمارة مسجد الزيتونة الجامع بإفريقيةء وتناول الفصل دار الصناعة 
بجزيرة الروضة بمصر فى عهد الخليفة المعتز بالله ۸٦۹ - ۸٦١ /ه٣٠١١ _۲١۲(‏ 
م)ء ثم تناول الخليفة المهتدى بالله ۲٠۵(‏ _ ١١٣ه/۹٦۸‏ ١۸۷م)‏ والخليفة 
العتمد على الله ۲٣٢(‏ ۔ ۲۷۹ه/ ۸۹۲۸۷۰م) وتتمثل آثار عهده فى مدينة 
القطائع» والبيمارستان الطولونى بمصر» وعمارة الحصون والمحارس بإفريقيةء 
والاستحكامات الدفاعية بسوسة بإفريقيةء وعمارة مدينة رقادة بإفريقية» والجامع 
الطولونى بمصر» وعبارة حصن الجزيرة بمصر» والمدينة الموفقية» وحصن أوقلعة 
يافاء» وقناطر مياه أحمد بن طولون بمصر» آما فيم) يتعلق بعهد الخليفة المعتضد باه ( 
۲۸۹-۹ه/ ۹۰۲-۸۹۲م) فقد تناولنا عبارة خارویه بجامع عمرو بن العاص 
بفسطاط مصر» وعمارة قصر وميدان آحد بن طولون بمصر,» وبناء البرج الخشبى فى 
بستان ابن طولون من قبل خارويه» ومن أعمال خاوريه المجلس أو بيت الذهب 
وبركة الزئبق» والقبة أو الدكةء والميدان ودار السباع» ودار الحرم والاصطبلات» كا 
تطرق الفصل إلى تخطيط البيت الطولونى بمصرء وقصر المعتضد ببراز الروز» كا 
تناول الفصل الخليفة المکتفی بالله (۲۸۹-١۲۹ه/۲٠۸-4٠۹م)ء‏ ثم الخليفة 
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المقتدر بالل )1*۹0 (TYA A/a‏ وتتمثل آثار عهده فى القرن الثالك 
الهمجرى/ التاسع المیلادى فى قصر العباس بن عمرو الغنوى وبذلك يكون هذا . 
المجلد قد ألقى الضوء على الآثار التى شيدت خلال العصر العباسى فى الفترة 
اللمتدة من ١۲١١ه/‏ ٠م‏ حتى ناية القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادىء 
وسواء تلك الآثار التى اندثرت ولم تصل إلينا أو تلك التى وصلت إلينا فى حالة 
جيدة أومن خلال الحفائر الأثريةء فضلاً عن بعض جوانب حضارية أخرى ورد 
ذكرها فى المصادر التاريخية أوكتب الجغرافيين والرحالة المسلمين أوفى أعإال 
الحفائر. 

وأسأل الله أن يوفقنى إلى إتمام المجلد الثانى الذى سوف يتناول بمشيئة الله الآثار 
والحضارة الإسلامية منذ بداية القرن الرابع المجرى حتى سقوط الدولة العباسية فى 
سنة 1٥١‏ ه/ ۸١۳٠م‏ بنفس المنهج الذى سار عليه هذا الكتاب. 
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ثبت الخرائط والأشكال والصور 


خريطة العراق الأثرية عن شريف يوسف 

زيادات جامع عمرو بن العاص بالفسطاط عن أحمد فكرى 

موقع العسكر والقطائع بالنسبة للفسطاط عن أحد فكرئ 

منظور تخيلى للمسجد الحرام فى عهد المنصور عن أحمد رجب 

مخطط مدينة بغداد عن شريف يوسف 

مدينة بغداد عن شريف يوسف 

خطط مدينة بغداد عن [61 ٣e۷‏ 

تفاصيل من خطط مدينة بغداد نقلها ٣۲٥5۷11‏ عن ۲مsھ1‏ 

مخطط لأحد أبواب مدينة بغداد عن شريف يوسف 

خطط لآحد اراب مدینة بغداد )a(‏ عن !سء (() نقله )۲e۹۷611‏ عن 
Lassner‏ 1 

خطط لبوابات قصر خرانة والأخيضر (ء) والبوابة الرئيسية لبخداد (الطابق 
العلوی) (4) عن Creswe1[‏ 

أسوار مدينة بغداد والدخل المنكسر عن شريف يوسف ' 

الدخل المنكسر (الباشورة) عن فريد شافعى ٠‏ 

قطاع فى أحد أبواب مدينة بغداد نقلa Sarre and Herzfeld jz Creswel1‏ 

طط قصر المنصور عن 5۷11ء٣‏ 
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مخطط قصر أبى مسلم فى مرو ويعتقد أن قصر المنصور كان على غراره عن 
شریف یوسف 

خطط مسجد بغداد نقله أحمد فکری عن 8ez e[4‏ 

خخطط جامع بغداد عن e[1سیم)‏ 

خخطط مسجد بغداد فى عهد المعتضد بالله عن أحمد فكرى 

مخطط جامع بخداد عن شریف یوسف 

محراب جامع الخاصكى ويعتقد أنه حراب جامع المنصور عن شريف يوسف 

خخطط مدينة الرافقة (الرقة) عن [1عسءع٣‏ 

الواجهة الخارجية لبوابة بغداد بمدينة الرقة عن اأعسومء) 

الواجهة الداخلية لبوابة بغداد بمدينة الرقة عن ااعس5م) 

عقد ذو أربعة مراكز بباب بغداد بمدينة الرقة عن فريد شافعى 

خطط مسجد الرقة الجامع عن أمدفكرى ` 

خطط مسجد الرقة الجامع عن e11‏ سم 

محطط مسجد الرقة الجامع عن فريد شافعى 

خطط المسجد النبوى فى عهد المهدى عن أحمد فكرى 

خطط قصر الأخيضر عن فريد شافعى 

قصر.الأخحيضر من ال جو عن فريد شافعى 

خخطط قصر الأخيضر عن عيسى سلمان 

خخطط قصر الأخيضر Creswell jz‏ 

مسقط وقطاع للبوابة الشرقية لقصر الأخيضر عن اءسءء° 

منظر عام من اجو لقصر الأخيضر عن عيسى سلمان 

المدخل الشمالى لقصر الأخيضر عن عيسى سلان 

تفاصيل من أبراج سور قصر الأخيضر عن عيسى سلان 

فتحة مزغلية بقصر الأأخيضر عن عيسى سلمان 
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الدخلات والحنايا بسور قصر الأخيضر عن عيسى سلمان 

قصر الأخيضر من الداخل عن عيسى سلمان 

تفاصيل من قبة قصر الأأخيضر عن عيسى سلمان 

تفاصيل من قصر الأخيضر من الداخل عن عيسى سلمان 

حنية نصف مخروطية من قصر الأخيضر عن فريد شافعى 

أقبية متقاطعة من قصر الأخيضر عن عيسى سلان 

بهو الشرف بقصر الأخيضر عن شريف يوسف 

خطط الطابقين الثانى والثالث بقصر الأخيضر عن شريف يوسف 
خطط لوحدة سكنية بقصرى الأخيضر وشيرين عن فريد شافعى 
خطط حام قصر الأخيضر عن شريف يوسف 

مخطط هام قصر الأخيضر عن 1[ سوء) 

خطط مسجد قصر الأخيضر عن عیسى سلمان 

ظلة القبلة بمسجد قصر الأخيضر عن عيسى سلهان 

تفاصيل من داخل مسجد قصر الأخيضر عن فريد شافعى ' 

ظلة القبلة أو بيت الصلاة فى مسجد قصر الأخيضر عن شريف يوسف 
عوط خان عطشان عن 11عس م٣‏ 

خخطط خان عطشان عن عیسی سلان 

خطط خان عطشان عن شریف يو سف 

منار أو برج موجدة بين الأخيضر وعطشان عن Cew e11‏ 

Godard jz Creswell] ali طارق خانه فی دامغان‎ 

خطط القصر فی اسکاف بنی جنید نقله ۲5۷811 عن sسھف۸‏ 
خطط المسجد فی اسکاف بنی جنید نقله ٥۲5۷811‏ عن هل۸ 
مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام بعد عبارة المهدى عن أحمد رجب 
منظور تخيلى للمسجد الحرام بعد عمارة المهدى عن أحمد رجب 
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خطط القصر (8) ف الرقة نقله 11ء۲5۷٥‏ عن اطنلةS‏ 
خطط القصر (6) فى الرقة نقله [[eمwءءإ€‏ عن اطنلة؟8 
خطط القصر (0) فى الرقة نقله 1[ءسءء٣٣‏ عن طنلة؟8 
تخطيط هر قلة نقله [eWe1ا€‏ عن ueir٥آ‏ 

خطط الثمن الكبير فى القادسية عن 11ءسءعإ) 

درب زبيدة (المسجد والقصر) عن 1[ يم٣‏ 

درب زبيدة (الحصن) عن e[1سe5wا)‏ 

درب زبيدة (وحدة سكنية) عن e۷11‏ € 

درب زبيدة (وحدة سكتية) عن 1[عW؟e)‏ 

درب زبيدة (وحدة سكنية) عن ٣۵8811‏ 

خطط صهريج م الرملة عن 1إCreswe‏ 

مخطط رباط المنستير عن eswe[1ا٣‏ 

طط رباط سوسة والمسجد عن ا[weءعءاC‏ 


خطط مسجد رباط سوسة عن أحهد فكرى 

ع اق اغوي بن الماع مالعا ق ده ع ايق تر فن آجد 
فکری 

خطط جامع عمرو بن العاص بالفسطاط فى عهد عبد الله بن طاهر عن فريد 
E‏ 


حنية ذات طاقية من فصوض مروحية بجامع عمرو عن فريد شافعى 
حنية ذات طاقية من فصوص مروحية بجامع عمرو عن فريد شافعى 
زخارف محفورة فى الخشب بجامع عمرو عن أحد فكرى 

تفاصیل من زخارف النوافذ الأصلية بجامع عمرو عن اweیCre‏ 
تخطيط مدينة سامراء عن فريد شافعى 

خريطة للمواقع الأثرية بمدينة سامراء عن شريف يوسف 
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خطط احدى الدور الكبيرة فى سامراء عن شريف يوسف 
مخطط الاصطبلات فی سامراء عن شرف يوسف 

خطط سرداب الخيبة فى سامراء عن شريف يوسف 

خطط الحو سق الخاقانی عن ااeسیم٥‏ 

خطط الجوسق الخاقانی عن عیسی سلمان 

خطط الجوسق الخاقانی عن فرید شافعی 

مدخل دار الخلافة أو باب العامة عن عيسى سلان 

مدخل دار الخلافة أو باب العامة عن عيسى سلمان 

احدى الغرف الجانبية لباب العامة عن عيسى سلان 

حنايا الاركان بياب العامة عن عيسى سلمان 

زخارف من باب العامة بسامراء نقلھا C٥۷11‏ عن 1۵٤ء5‏ 
زخارف من باب العامة مر |« Herzfeld jz Creswel! qai‏ 
شرافات مسننة من الجوسق الخاقانی عن فريد شافعى 

تاج ناقوسی من سامراء ودیر السریان عن فرید شافعی 

حراب فق الجوسق الخاقانی عن فرید شافعی 

تشکیلات زخرفية ف الجوسق الخاقانی عن عیسی سلمان 
تشکيلات زخرفية فق الجوسق الخاقانی عن عیسی سلمان 
خطط قصر الجص عن شريف يوسف 

غخطط قصر الحص عن ااعسومإC‏ 

زخارف جصية من قصر الحص عن !اءسوم)٥‏ 

خطط قصر الاصطبلات عن ااeس‏ یع٥‏ 

طط جامع القبروان عن we[1‏ یع٥‏ 

خطط جامع القيروان عن أحمد فكرى 

خطط جامع القيروان فى عهد زياد الله بن الأغلب عن فريد شافعى 
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خطط جامع القيروان (ظلة القبلة) فى عهد زيادة الله عن أحمد فكرى 
منطقة الانتقال فى القبة التى تعلو المحراب بجامع القيروان عن فريد شافعى 
جامع القيروان (المئذنة) 

محطط المسجد الکبير فى سبراف (1) عن اe1سءءإC‏ 
مخطط المسجد الکبیر فی سبراف (۲) عن [1مswعاC‏ 
مخطط المسجد ف بلخ iقa Golimbek jz Creswell!‏ 
خطط مسجد بوفتاتة عن e11‏ سءما٣‏ 

خطط مسجد بوفتاتة عن اهمد فكرى 

زخارف سامر اء (4) عن ‘Creswell‏ 

زخارف سامراء (8) عن [we1یCre‏ 

زخارف سامراء (°) عن e[1‏ یه٤‏ 

عناصر زخرفية من سامراء وغيرها عن فريد شافع 
مخطط مسجد سامراء ا لجامع عن أحمد فكرى 

مخطط مسجد سامراء ا لجامع عن عيسى سلهان 
خطط مسجد سامراء ا لجامع عن شريف يوسف 
جخطط مسجد سامراء الجامع عن فرید شافعی 

مخطط مسجد سامراء الجامع Creswell je‏ 

دعامة من جامع سامراء الكبير عن فريد شافعى 
مئذنة جامع سامراء عن شريف يوسف 

مثذنة جامع سامراء عن فريد شافعى 

مثذنة جامع سامراء . 

حراب جامع سامراء عن عیسی سلمان 
نافذة معقودة من جامع سامراء عن عیسى سلان 
طط المسجد الجامع فی سو سة عن Cres we11‏ 
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علط المسعب. ا لجامح فى سوسة عن فريد شافعى 
خطط المسجد الجامع فى سوسة فى عهد الأغالبة عن أحد فكرى 
خطط قصر بلکوارا عن [اعeسیم)‏ 

مخطط قصر بلکوارا عن شریف يوسف 

صورة جوية للجعفرية عن عيسى سلمان 

خطط جامع ابی دلف عن عیسی سلان 

خطط جامع آبی دلف عن أحمد فكری۔ 

مخطط جامع آبی دلف غن شریف یوسف 

مخطط جامع ابی دلف عن فرید شافعی 

عمط جامع ابی دلف نقله Fransis and Ali je Creswell‏ 
طط جامع آبی دلف عن ااCreswe‏ 

تفاصیل من جامع بی دلف عن عیسی سلمان 

دعامة فی جامعی آبی دلف وابن طولون عن فرید شافعی 
مئذنة جامع أبى دلف عن عيسى سلمان 

المبنى الملحق بجدار القبلة بجامع أبى لف Fransis and Ali jع Creswell ali‏ 
منار سوسة عن we‏ یع 

منار سوسة عن فريد شافعى 

الصهاريج الأغالبية فى القيروان عن ااءسءم٥C‏ 

الصهرر يج الكبير بالقيروان عن اإeسءه٥C‏ 

مقياس النيل بجزيرة الروضة عن اأeسوع٥‏ 

مقياس النيل بجزيرة الروضة عن فريد شافعى 

مقياس النيل بجزيرة الروضة عن فريد شافعى 

مقياس النيل بجزيرة الروضة 

مسقط وقطاع للقبة الصليبية عن عيسى سلمان 


~۵۰ ~ 


مخطط مسجد الزيتونة ا لجامع فى تونس عن أحمد فكرى 

خطط مسجد الزيتونة ا لجامح فى تونس فى ۰ه/ ٤۸1م‏ عن أحمد فكرى 
عخطط المسجد الجامع فی تونس عن CW e1[‏ 

عخطط مسجد محمد بن خیرون بالقیرون Kircher jz Creswell ali‏ 
خطط جامع أحمد بن طولون بالقطائع عن ewe!‏ ) 

خطط جامع أحد بن طولون بالقطائع عر فرید شافعی 

مخطط ميضأة جامع أحهمد بن طولون بالقطائع عن فريد شافعى 
شرافات الجامع الطولونى 

ميضأًة الجامع الطولونى 

مثذنة ا جامع الطولونى 

قاعدة مئذنة جامع ابن طولون 

الطابق الأسطوانى فى مئذنة الجامع الطولونى 

الكوابيل المفصصة فى المعبرة با لجامع الطولونى 

مئذنة جامع ابن طولون | 

تاريخ الفراغ من عبارة ال لجامع الطولونى عن آحمد فكرى 
عناصر زخرفية من الجامع الطولونى عن أحمد فكرى 

عناصر زخرفية من الجامع الطولونى عن أحمد فكرى 

عناصر زخرفية من ال جامع الطولونى عن أحمد فكرى 

عناصر زخرفية من الجامع الطولونى عن أحهد فكرى 

شمسية أصلية من الجامع الطولونى عن فريد شافعى 

عناصر زخرفية من الجامح الطولونی عن [[5weءإ٣‏ 

عناصر زخرفية من الجامع الطولونى عن ۷11ء۲٣‏ 

عناصر زخرفية من الجامع الطولونى عن [إeمesw€‏ . 

مأخذ مياه قناطر أحد بن طولون عن فريد شافعى 


-—- 0. 


خخطط قمر العاشق عن 11ء wءع۲٣‏ 

خطط قصر العاشق عن عيسى سلمان 

خخطط مسجد الجمعة فى شيبام باليمن عن 11ء۲٣‏ 

خطط مسجد الحمعة فى كرمان عن ا[eسءءإC‏ 

مسقط أفقى تخيلى للمسجد الحرام فى عهد المعتضد عن أحمد رجب 
منظور تخيلى للمسجد الحرام فى عهد المعتضد عن أحمد رجب 
حفائر الفسطاط وخريطة المنطقة عن فريد شافعى 

خطط البيت الطولونى الأول عن فريد شافعى 

مخطط البیت الطولونی الثانی عن فريد شافعى 

الدار الأولى بالفسطاط عن فريد شافعى 

الدار الثانية والثالثة بالفسطاط عن فريد شافعى 

الدار الرابعة والخامسة بالفسطاط عن فريد شافعى 

الدار السادسة بالفسطاط عن فريد شافعى 

الدار السابعة والثامنة بالفسطاط عن فريد شافعى 

دور (بیوت) الفسطاط عن فريد شافعی 


0 


المصادروالمراجع العربية وغير العربية 


القرآن الكريم 
أولاً: المصادر؛ 


٭ ابن الأثیر(عزالدین آبی الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد أبى عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشیبانی) ت ٦۳.‏ ھ/ ٣۲۳١م‏ 


- الكامل فى التاريخ» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربىء 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م 
# ابن إياس (حمدبن أحمد الحنفی) ت ۹۳۰ھ/ ۲۳ م 


- بدائم الزهور فى وقائع الدهور» تحقيق محمد مصطفى» القاهرةء ۲ ه`ھ/ 
۲م 


# ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى) 
ت۷۷۹ ھ/ ۳۷۷ م: 


تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء دار التراٹ» بیروت»› ٠١۸۸‏ 
ھ/ ۱۹۹۸م“ 

% ابن جبیر(آپی ا لحسن محمد بن آحمد)ت ٦۱٤‏ ه/ ۱۲۱۷م | 

الرحلةء رحلة ابن جبير رسالة اعتبار الناسك فى ذكر الآثار الكريمة والمناسك» 
دار ومكتبة الالء بروت» لبنان» الطبعة الثانيةء ۹۸٦‏ ١م‏ 


— Oof — 


# ابن خرداذبه (أبی القأاسم عبید الله بن عبد الله )ت حوالى ١٠٠٣ه:‏ 

المسالك واليالك ویليه نڏ من کتاب الخراج وصنعة الحتابةه مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة. 

# ابن خلکان (أبی العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن آبی بکر )ت ه/ 
۲م 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د. . یوسف على طویل» د. مریم قاسم 
طويل» دار الكتب العلميةء بيروت» نان الطبعة الآرل» ٤۱۹‏ ۱ه ۱۹۹۸ 


# ابن دقاق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى). 

- الانتصار لواسطة عقد الأمصارء فى تاريخ مصر وجغرافيتهاء تحقيق نة إحياء 
التراث العربى» دار الفاق الجديدة بيروت. 

- الجوهر الثمين فى سير الملوك لاني تی عمد کال الین عزادین عل 
برروت» عام الكتب. 

# بن عبد اكم (أبى القاسم عبد الرحجن بن عبد اله بن عبد الحكم بن أعين 

فتوح مصر وآخبارها» مكتبة مدبولى» القاهرةء الطبعة الأول» ١١١٤١ه/‏ 

۱م. 

# ابن عذاری المراكشى: 

- البيان المخرب فى تاريخ وحلى المغرب» دار الثقافة. 

* ابن المجاور 
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- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء الثقافة الدينيةء القاهرة» ٩۱۹۹م.‏ 


#.الاسفراینی (أبى المظفر) ت ٤۷۱‏ ه/۹۸١٠م.‏ 
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التبصبر فى الدين وتيز المرقة الناجية عن الفرق اهالكين» دار الكتب العلميةء 
ببروت» لہنان» الطبعة الثانية» ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

٭ البکری(آبی عبید) ت ٤۸۷‏ ھ/ ۱۰۹۷ م: 

- المسالك والمالك. تحقينى أدريان فان ليوفن وأندرى فيرى» الدار العربية للكتاب» 
تونس» ۱۹۹۲ م. 

٭ البلاذری(الإمام ہو الحسن آحمد .ی بن جابر) ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م. 

فتوح البلدانء بيروت» لبنان» دار ومكتبة ألهملالء الطبعة الأول» ١٠١٤٠ه/‏ 
A۹۳‏ 

٭# البلوى (أبى محمد عبد الله بن حمد المدينى). 

سيرة أحد بن طولون» تحقيق محمد كرد علىء الذخائرء» ٠١‏ الميئة العامة لقصور 
الله ره القاهرة. 

٭ الیرتی: 

- تاریخ الحبرتى» دار الشعب» القاهرةء الطبعة الثانية ۱٤۱۳‏ ه/ ٠۱۹۹۳‏ م. 

* الحميرى (حمد عبد المنحم) ت ١٠۸ه/‏ ۱م 

- ألروض المعطار فى خبر الأقطار» تحقيق د. احسان عباس» مؤسسة صر للغقافة» 
الطبعة الثانيةء ٠۹۸۰‏ م. 

# الخطيب البخدادى: 

- تاریخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة ٦۳‏ ٤ه‏ المكتبة السلفيةء 
المدينة المنورة. 

٭# الزرکشی( محمد بن عبد الله) ت ۷۹٤‏ ه/ ۱۳۹۱م: 

اعلام الساجد بأحكام المسأاجدذي یق الشيخ ابو الوفا مصطفی المراغى»› القاهرة 
الطبعة الثالت . ۱۲٤٠ه/۹۲۲‏ م. 
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- حسن المحاضرة ف أخبار مصر والقاهرق دار الكتب العلميةء بیروت» لبنان _ 
الطبعة الأولىء ۸١٤١ه_/‏ ۷م 

- تاریخ الطبرى (تاریخ الأمم والملوك (« دار الكتب العلمية بیروات» لبنان» 
AV A۷‏ 

٭ اقلقشندی (ابوالعباس آحدین عل) ت ۱٤۱۸/۸۲۱‏ 

- صح الأعشى فى صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأيرية وزارة اتان 
والارشاد القومى. 

٭الکندی الصرى ( ای غر ع ن زم 0° [a‏ ۱م. 

تاریخ ولاة مصر ويليه كتاب تسمية قضاتهاء مؤسسة الكتب الثقافيةء بروت» 
لبان الطبعة الأول |۱٤۸۷‏ ۱۹۸۷م. 

4# امقدسی(آبو عبد الله محمد بن أحد البشاری) ت حوالل و 

اجن التقاسيم ف معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولى» القاهرةء الطبعة الثالفةء ٠٤١١‏ 

* اتریزی (تقی الدین آہی العباس آحد بن عل) ت ٤٤١ |٤٥‏ ۱ء: 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف با لخطط المقريزيةء مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة الطبعة الثانيةت ۷م 

- السلوك لمعرقة دول الوك ٠‏ تحقيق محمد عبد القادر عط دار الكتب العلمية 
یروت لبنان» الطبعة الأرلی» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م 

# ناصر خسرو علوی: 

2 سفر نامةء ترجمة د. بجيى الخشاب اهيثة اللصرية العامة للكتاب ۳ م. 
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٭ ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادی ) ت ۱٦۹۲ھ‏ / ١۱۲۲۹‏ م. 

ت معجم البلدان»ء دار صادر» بروت» لبنان» الطبعة الثانية» ٥م‏ 

٭ الیعقوبی(آحد بن ابی یعقوب بن واضح الکاتب) ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م: 

2 کتاب البلدان» دار إحياء التراث العربى(السلسلة الحجغرافية-٦)»›‏ بروت › أبنان» 
الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م.‏ 

ثانيا:المراجع العربية 

#د.إبراهيم أحمد العدوى: 

مصر الإسلامية درع العروبة ورباط الإسلام» هيئة الآثار المصريةء وزارة الغقافة. ‏ 

# د. أحمد رجب تمد على: 

- المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه ف الفن الإسلامى» الدار المصرية اللبنانية 
القاهرةء الطبعة الأولی » ۱٤۱۷‏ هھ/۱۹۹۱م. 

# د. أحمدعبد الرازق أحد: 

العارة الاسلامية فى العصرین العباسی والفاطمی» القاهرة» ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

٭ د. مد فکری: 

مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخحل»› دار المعارف بمصر. 

٭ د.أحد ختار العبادى: 

- دراسات ف تاریخ الغرب والأندلس» مؤسسة شباب الحامعة» الاسكندرية. 

#٭ بشیر فرنسیس: 


-بغداد تاريخها وآثارهاء مطبعة الرابطة» بخداد, الطبعة الأولی» ۱۹۰۹٩‏ م. 


— DoA — 


# د.حسن إبراهيم حسن: 
بنا تاریخ الاسلام السياسى والدینی والثقافی والاجتاعی» دار الجيل› ببروت» 
النهضة المصرية» القأاهرةء الطبعة الثالثة عشرة» ۱ هھ / ۱م 


#د. حسن الباشا: 
-مدخل إلى الآثار اللإسلاميةء دار النهضة العربيةء القاهرة. 


- تاريخ المساجد الآثريةء الميئة المصرية العامة للکتاب» ٠۹۹٤‏ م. 

#د.خالص الأشعب 

- مدينة بغداد نموهاء بنيتهاء تخطيطهاء دار الحا حظ, بغدادء الجمهورية العراقيةء 
14۹۸۲ م 

#د.زکی محمد حسن: 

فنون الاسلام» دار الرائد العربىء بیروت» لبنان» ها ۱م 


#د. سعاد ماهر حمد. 
_ - مساجد مصر وأولياؤها الصالحون المجلس الأعلى للشئون الاسلامية» جهوربة 
مصر العربية. 
سليمة عبد الرسول: 


- القصر العباسى فى بغدادء وزارة الثقافة والاعلام» المؤسسة العامة للآثار 
والتراٹ بغداد» ۱۹۸۱م. 

# د.السيد عبد العزيز سالم: 

- التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصريةء دائرة معارف الشعب» كتاب الشعب ٤‏ 
مطابع الشعب» ۹ م. 


-— 0.۹٩ - 


تاریخ المغرب ف الحعصر اللاسلامی» مؤسسة شباب الحأامعةء الاسكندرية. 

# شريف عبد الوهاب السيد عمد: 

منشآت الأغالبة فى إفريقية "العىائر الدينية" رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
الإسكندريةء كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلاميةء ٠٤١۸‏ 
ه/ °۷ م 

تاريخ فن العمارة العراقية فى ختلف العصور» دار الرشيد للنشر» منشورات 

وزارة الثقافة والاعلام» الجمهورية العراقية(السلسة الفنية۔ ٩٤)ء‏ ۱۹۸۲ م. 

# د.صالح أحد العلى: 

-بغداد تأسیسها ونموها (کتاب العراق فی التاریخ )» ٠۹۸۳‏ م. 

- بداد مدينة السلام» مطبعة المجمع العلمی العراقی» ۱۹۸٩‏ م. 

# د.طاهر مظفر العميد: 

- بخداد مدينة المنصور المدورة (رسالة مقدمة إلى جامعة بغداد للحصول على درجة 
الماجستير بالآثار الإسلامية)ء منشورات المكتبة الأهليةء بغداده ١۸١٠ه/‏ 
۷م 


العمارات المدنية - القصورء (حضارة العراق) » بخداد» ٩۱۹۸م.‏ 


الأخيضر ومظاهره العسكريةء العمارة العسكرية» (حضارة العراق)ء بغدادء 
٥۵م‏ 


عبد الرحيم غالب: 
موسوعة العهارة الاسلاميةء بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/ ۹۸۸٠م‏ 


# د. عبد الله کامل موسی عبده: 


خ تلور الحذنة المصرية دمدينة القاهرة منڏ الفتح العربى وى غهایة العصر 

المملوكى» دراسة معارية زخرفية مقارنة مع مآذن العام الإسلامىء رسالة 
ت ر ٤‏ می 

دكتوراه غير منشورةء كلية الآثارء جامعة القاهرت ۱٤۱٤‏ ه_/ ٤۱۹۹م.‏ 

# علاء الحملة الفرنسية: 

- موسرعة وصف مصر (مقياس التيل)ء ترجه منی زهر الشايب» مكتبة اللأسرت 
ألميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲ م 

# د.عیسی سلمان وآخرون: 

العارات الحربية الإسلامية فى العراق» دار الرشيد العراق» ۱۹۸۲ م. 

تخملطا المدنء (حضارة العراق) » بعدادي ٥6م‏ 

د. فرید شافعی: 

- مثدنة مسجد ابن طولونء رأى فى تكوينها المعمارى» فصلة من مجلة كلية الآدابء 
المجلد الرابح عشرء مايوء ۲م» جا» مطبعة جامعة فؤاد الأولء ۲ م. 

- الحمارة العربية فى مصر الإسلامية عصر الولاةء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4 م. 

#القاهرة التارخية: 

جامع أحد بن طولون ء المجلس الأعلى للاثارء القاهر ١٠١۲م.‏ 

#د. کیال الدين سامح: 

-العمارة فى صدر الاسلام» أهيئة العامة للكتاب» ۱م 

# د. مايسة حمود داود: 

الكتابات العربية على الآثار الاسلامية منذ القرن الأو ل حتى آواخر القرن الثانى 
عشر للهجرة (۷م)» مکتبة النهضة المصريةء القاهرةء الطبعة الأول 
۱م. 


~= إ0 ~~ 


# مجمع اللخة العربية: 

المعجم الوسيط دار الدعوةء استانبول» ٠۹۸۹‏ م. 

# د. محمد حمد زیتول: 

- القبروان ودورها فى الحضارة الإسلاميةء دار المنار» القاهرة» الطبعة الأول 

E‏ ۸مم 

# د. محمد محمد الكحلاورى: 

- آثار مصر الإسلامية فى ابات الرحالة. المخاربة والأندلسيين» الدار المصرية 
اللبنانيةء القاهرة» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩١‏ ه/ ٤۱۹۹م.‏ 

بحوث فى الآثار الإسلامية فى المغرب والأندلس» القاهرة» ٩۱۹۹۹م.‏ 

د ساعد ات و لادان ق عم ال دة الان جام اق اهة: 

# محمود عکوش: 

- تاریخ ووصف الجامع الطؤلونی» القاهرة» ۱۳٤۱‏ ه/ ۹۲۷٠م.‏ 

ثاا: المراجع الأجنبية المعربة 

٭# أوقطای اصلان آبا: 

- فنون الترك وعمائرهم» ترجمة أحمد محمد عیسی» استانبول» الطبعة الأولل» ٠۹۸۷‏ 
£ 

٭# مكسمليان شتريك: 

- خطط بغداد وأنہار العراق القديمة > دراسة خططية تارجخية» ترحمة د.خالد 
إساعیل على» المجمع العلمی العراقی ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٦‏ م. 


رابعا: المراجع غير العربية؛ 
Abouseif (D.B):‏ * 
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- The Minarets of Cairo, The American University in Cairo Press, 1985. 

* Creswell (K.A.C): 

- Ashort Account of Early Muslim Architecture, The American 
University in Cairo Press, Cairo, Egypt, 1989. 

* Fattal, Antoine: 

- Ibn Tulun’s Mosque in Cairo (La Mosquee D’Ibn Toulun Au Caire), 
Beyrouth 1960) 

* Hassan (Z.M): 

- Les Tulunides, Etude de L’ Egypte Musulmans a La Finix, Siecle 868- 
905, Paris, 1933. 

* Hautecoeur (L.), Wiet (G.): 

- Les Mosquees du Caire, Texte I, Paris, 1932. 

* Ministry of Information: 

- Baghdaf, Republic of Iraq, Baghdad, 1972. 

* Organization of Islamic Capitals and Cities: 

- Priniciples of Architectural Design and Urban Planning During 
Different Islamic Eras, Center for planning and Architectural 
Studies, 1412 A. H. 1992 A.D. 

* Rajab (G.): 

- The Minaret of Ibn Tulun. Ist Shao Description, summer A 
journal of Archaeology and History i in Iraq, Vol XXIH, 1967. 

* Sameh, Kamal El Din: 

- Minarets In Islam (Birth and Evolution) The Bulletin of the Faculty of 
Engineering, Cairo University Press, 1955. 
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#أبوالعباس السفاح 
#أبو جعفر المنصور 
#المهدى 

#اهادی 
#هارون الرشيد 
#الاأمین 
#المأمون 
#العتصم 
#الواثق بالله 
#المتوكل على الله 
#المنتصر بالله 
#المستعين بال 
#المعتز بالله 
#المهتدی باله 
#المعتمد على الله 


ثبت بالخلفاء العباسيين 


۳1۱۳۲ 
10۸-۹ 
17۹ _۸ 
1۷۰۹ ۹ 
1۹۳ “۷° 
۱۹۸-4۳ 
1A۸ _4۹۸ 
YYY_1۸ 
YY “۷ 
۷_1 
TEA.TEY 
YoYATEA 
o0 o 
101_000 


۲۷4 _0 
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Yo No 
VVo Not 
VAO NVo 
YA A0 
۸*4 _-A٦ 
A۱۳ ۸۰4 
ATT _A\Y 
ACY AYY 
AEVAEY 
ATI AY 
A1۲ A"! 
ATT AY 
۸74 A1 
AY * A1۹ 


A4۲ _AY* 


#المعتضد بالله 1۸4-۷4 4_۸۹1 
#المكتفى بالله . ۹ 140 ۸۰۲ 


#المقتدر بالل 0 AY-°۸‏ 


س وھ —- 


جدول يمثل تسلسل الخلضاء فى الحكم 


سليان موسی عبد الله محمد 


-النصور ١-السفاح‏ إبراهيم 


۳- المهدى 
[TTT e‏ 
ابراه النصور -٥‏ الرشيد ٤‏ - ادى 


جدول يمثل تسلسل الخلفاء فى الحكم 


۸-المعتصم 
محمد ۹ الواثق ١٠-المتوكل‏ 
| | 
۲-المستعين -٠٤‏ المهتدى 
i 2‏ 
1١-النتصر‏ ١١-المحتز‏ ١١-المعتمد‏ الموفق 
1 | | 
ابن المعتز المفوض - المعتضد 
سا 
۷- المكتفى ۸١-المقتدر‏ ۹-القاهر 
| | 
۲ المستكفى 
۳ المطيع ١‏ المتقى الراضى 
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ثبت بأمراء دولة الأغالبة 


#إبراهيم بن الأغلب (إبراهيم الأول) 1۹1146 
#آبو العباس عبدالله بن إبراهیم(عبدالله الأول) ٩۱۹۔٠١۲‏ 
#زيادة الله بن إبراهيم(زيادة الله الأول) ۳-۰۱ 
#أبو عقال بن إبراهيم 1-۳ 
٭ محمد الأول أبو العباس YE7‏ 
# أبو إبراهيم أحمد بن محمد 4_۲ 


# زيادة الله الثانی(أبو محمد زيادة الله بن حمد) ۲٠١-۲٤۹‏ 
#حمد الثانی(أبو الغرانیق حمد بن أحمد) ۲١٣٣_۲٣۰١‏ 
#إبراهيم الثانى(إبراهيم بن أحد) ۲۸4-۱ 
#عبدالله الثانی(آبوالعباس عبدالله بن إبراهیم) ۲۹۰-۲۸۹ 


#زيادة الله الثالث(زيادة الله بن عبداث) ۹1-۰ 


— OA ~ 


A1۸۰۰ 
۸۱14۸1۱ 
ATYAI7 
At ATY 
AOA 
ATT A7 
ATE ATTY 
AYA 


AVE 


FY 


۹۰4-۳ 


جدول دشل تسلسل نسب الأغالبة 


الأغلپ بن سال 
. | 
۱ إبراهيم 
۲ عبد الله الأول ۳ زیادة الله ٤‏ أبو عقال الأغلب 
مد 
أحمد * محمد الأول أبو العباس 
aE‏ 
٦‏ أحمد ۷ زيادة الله الثانى 
۸ محمد الثانى ٩‏ إبراهيم الان 
1 ۱ 
أبوعقال ٠‏ عبد الله الغانى 
| 
١‏ زيادة الله الثالكث 
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ثبت بأمراء الدولة الطولونية 


#أحمدبن طولون AAY ATA V۰ _of‏ 
#خارویه بن أحمد A40-AAY YAY‏ 
#أبوالعساکر جیش بن خمارويه AALA1 YAY _TAY‏ 
#هارون بن خارویه YA‏ ۹۸۹7 
#شیبان بن أحمد ۲4۲ 0-4۰٤‏ 
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بحوث وکتب صدرت للمؤلف 


أولا: قائمة البجوث: 

# الجامع الكبير بصنعاء "رؤية تاريفية أثرية فيا ثير حول عبارة الرواق الشر قى 
مجلة الاکلیل» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

*# متنزه سرياقوس فى العصر الملوكى» مجلة كلية الآداب بقناء جامعة جنوب 
الوادى» العدد الثالث م 

# الاستحكامات الحربية بالثغور المصرية فى عصر الحروب الصليبيةء مجلة كلية 
الآداب بقناء جامعة جنوب الوادى» العدد الرابم» ١۹۹٠م‏ ' 

* أضواء جديدة على بعض منشآت أمراء اماليك فى القرنين السابع والثامن 
للهجرة(الثالث عشر والرابع عشر للميلاد)» منشآت الأمير الجاولى وسلار فى 
مصر والشام» مجلة المؤرخ العربى» إتحاد المؤرخين العرب» 1م 


#% دراسة أثرية وثانية للمنصورة مين نشانها وحتى نهاية القرن السايع عشرء نجلة 
كلية الآثاں جامعة القاهرةء العدد الثامن› ۷ م. 


٭ منزل وقف السادات الوفائية" دراسة أثرية وثائقية" مجلة كلية الآداب بقناء 
جامعة جنوب الوادى» العدد السابع» ۷م 


# المبخرة.. من روائع العارة الإإسلاميةء مجلة المنهل» العدد ٠٠١‏ المجلد ۹١‏ 
العام ٦٤‏ يونية ۱۹۹۸ م. 
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سلطنة عمان فى كتابات الحغرافيين المسلمين فى العصور الوسطى» ججلة النهلء 
العدد ٠٥۹‏ المجلد ١٦ء‏ العام ٥‏ وليو وأغسطس ۱۹۹۹٩‏ م. 

نصوص كتابية فاطمية من برقة عفوظة بمتحفى البيضاء وطلميثة بلييياء مجلة 
الآداب والعلوم الإنسانيةء كلية الآداب» جامعة المنیاء ینایر» ١١٠٠۲م.‏ 


د دراسة أثرية معمارية لقلعتین لیبیتین من العصر العثانی الثانی (۱٣۱۲۔ ٠١۲۹‏ 


ه/ ۱۹۱۱-۱۸۳۵م) بمدينتى توكرة والقيقب» مجلة كلية الآداب» المنياء ابريل 


0 ۰م 


مَساجد مدينة المرج الليبية الباقية من العصر العثانى الثانى دراسة أثرية معارية ' 
كتاب اللتقى الثالث لحمعية الاثاريين العرب الندوة العلمية الثانية بعنوان 
دراسات ف آثار الوطن العربی فى الفترة من ۱۳-۱۲ نوفمير ١٠٠۲م"‏ المجلس 
العربى للدراسات العليا والبحث العلمی» الجزء الثانی» القاهرة» ١٠٠٠۲م.‏ 

المنشآت التجارية والصناعية بمدينة قوص منذ بداية الحعصر العثهانى حتى نهاية 
القرن ٠١١‏ ه/ ۹م"دراسة أثرية وثائقية"- ججلة المؤرخ العريى» اتحاد المؤرخين 


الحرب بالقاهرة» العدد التاسع» المجلد الأولء مارس۰٠٠١٠۲م.‏ 


طرز المساجد الليبية ف العصر العثانی» دراسات ف آثار الوطن العربی ۲-كتاب 


المؤتمر الرابع للآثاريين العرب» الندوة العلمية الثاللة ۱۳-١١‏ شعبان ١١٤٠ه/‏ 
۲۹-۷ أكتوبر ٠١٠۲م‏ المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى 
لاتحاد ا لجامعات العربية» القاهرة۲ ۱٤۲‏ ه/ ۱٠٠۲م‏ 

الزوايا فى العارة الدينية الليبية خلال العصر العثانى" دراسة حضارية أثرية"» 
المؤتر السادس للاتحاد العام للآثاريین العرب ٦ -٤‏ أکتوبر» ۳٠٠۲م‏ الندوة 


العلمية الخامسة» دراسات فى آثار الوطن العربىء المجلس العربى للدراسات 


العليا والبحث العلمى لاتحاد الجامعات العربيةء الحلقة الرابعةء القاهرة ١٤١٤١‏ 
ھا as‏ ۲م 
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* دراسة أثرية معمارية لبعض الصهاريج المكتشفة حديثاً بمدينة القاهرةء المؤ عر 
السابع للاتحاد العام للآثاريين العرب۳-۲ أكتوبر ٤٠٠۲م‏ الندوة العلمية 
السادسة (دراسات فى آثار الوطن العربى)ء المجلس العربى للدراسات العليا 
والبحث العلمى لاتحاد الجامعات العربية الحلقة الخامسةء القاهرة» ٠٠٤٠١‏ ه/ ` 
ES‏ 

3% دراسة محمارية وفنية لبوابات ومنازل مدينة أوسيم الأثرية فى القرن ۱۹/۵۳ 
م٠‏ كتاب المؤتر الثامن للاتحاد العام للآثاریین العرب ۲۷-۲۹ نوفمیر ۲٠٠٠۵‏ 
م» الندوة العلمية السابعة (دراسات فى آثار الوطن العربى)ء الحلقة السادسةء 
المجلس الحربى للدراسات العليا والبحث العلمى لإتحاد الجامعات العربيةء 
القاهرة» ١٩٤٠ه/ ۲٠٠۵‏ م. ۰ 

# مسجد الخديو عباس حلمى الثانى ببور سعيد"دراسة أثرية معمارية وفنية"» 
بحث ألقى فى الم تمر التاسع للاتحاد العام للآثاريين العرب فى الفترة من ٠١-١١‏ 
نوفمیر ۲۰۰۹ م» (دراسات فی آثار الوطن العربى) الحلقة السابعةء المجلس 
العربى للدراسات العليا والبحث ا لإتحاد الجامعات العربيةء القاهرة» 
۷ هھ / م 

# أضواء على الفن المحمارى الإسلامى حتى نهاية عصر الفلفاء الراشدين من خلال 

ا 

Lights on The Islamic Architectural Art Fil The end of The Orthodox 

Caliphs, Time Through new texts. 

بحث مقدم إلى مجلة كلية الآداب بسوهاج بناءَ على قراز مجلس كلية الآداب 
بسوهاج إصدار كتاب تذكارى يهدى إلى الأستاذ / عبد الرحن مود عبد 
التواب. 
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ثانيًا: قائمة الكتب: 
The Fatimid Architecture in Cairo, General Egyptian book‏ * 
Organization, 1998.‏ 

# مدينة برقة وآثارها الإسلامية - عبتق التاريخ وطرز العمارة - دار الآفاق العربيةه 
القاهرة» a‏ م 

# الفاطميون وآثارهم العمارية ف إفريقية ومصر واليمن - دار الآفاق العربية 
القاهرة» oe‏ ۲م 

# العباسيون وآثارهم المعارية فى الغراق ومصر وأفريقياء دار الفاق العربيةء 
۲ھ / °۲ *۲م. 

# دراسات فى الحضارة والآثار الإسلامية فى ليبياء دار الآفاق العربيةء القاهرة» 
/AY‏ م 

# الأمويون وآثارهم المعمارية ف الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر وأفريقيةء 
دار الآفاق العربية القاهرة» ۱٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ . 

# القصير وآثارها الإسلامية» نحو وعى حضارى معاصرء سلسلة الثقافة الأثرية 
والتار ية مشروع الائة کتاب» a‏ وزارة الثقافة اللجلس الأعل للآثارء 
۴ھ / °° م. 

# المآذن فى الحمارة المصرية والعالم الإسلامى - مجلدانء دار زهراء الشرق» تحت 
الت 

# سبيل عمد على بالعقادين بالقاهرة» مركز البحوث الأمريكى» القاهرة. 
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رمم لراحل زيادات المسجد العتيق : . 
مسجد عمرو بن العاص لى سنة )+ er)‏ م) س ٢‏ س ق سنة ٣و(‏ ر۷ م) ¬ 
م س زيادة صاخ بن على فى سئة ٣إ‏ ) e,‏ م  )‏ ۽ س زيادة عبد اله بن 


طاهر ی سنة ٣ر٣‏ ( ہہ م ) س ہ - رحبة ابی یوب + ( موسی بن عیسی 
رحبة 


نی سشة ہہ | س وہ م - ء وآبو آیوب فی سنڈہ ہم ¬ ہم م) ¬ د 
الحارث ( ہم د ١٥م‏ م ) والخازن (Fav — rev)‏ 


زيادات جامع عمرو بن العاص بالفسطاط عن أحمد فكري 
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منظور تخيلى للمسجد !حرام فى عصر بى جعفر المنصور . 


() الكعبة ٠‏ (۲) حجر إسماعيل 9 مقام إبراهیم 

() بار زمزم () مثذنة بنی سیم () ہاب ہنی 

(۷) باب عمرر بن العاص (۸) باب العجلة )٩۲‏ باب حجیر بن آهاب 
)۱١(‏ باب الندوة (۱۱) باب بنی شیة ‏ ۰ (۱) باب القواریر 


باب الن () باب العبا (۱) باب 
١‏ پاب بې هاشم 


- منظور. تخيلي للمسجد الحرام في عهد المنصور عن أحمد رجب 
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- مخطط مدينة بغداد عن شريف يوسف 
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- مخطط مدينة 
بداد عن e]‏ swع]C‏ 
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- مخطط لأحد أبواب مدينة بغداد عن شريف يوسف 


- orf - 


TAQAT AS-SUGHRÃ 


lassner je Creswell 4li (b) Creswell jz (a) مخطط لأحد أبواب مدينة بغداد‎ - 
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- مخطط لبوابات قصر خرانة والأخيضر (ء) والبوابة لبغداد (الطابق العلوى) (ل) عن إإمسع۲) 


رسم تصويري لمدخل أسوار بغداد المدورة 


- أسوار مدينة بغداد والمدخل المنكسر عن شريف يوسف 
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الباشورة (مسقط) 


- المدخل المنكسر ( الباشورة ) عن فريد شافعي 


- قطاع في أحد آبواب مدينة بغداد نقله [[eسوع] Sarre and Herzfeld ùe‏ 
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- مخطط قصر المنصور عن اام سwوعإ٣‏ 
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مخطط قصر ابي مسلم ا-انراساني في مرو 
ويعتقدان قصر المنصور في المدينة المدورة ( دار السلام ) كان على غرار هذا التخطيط 


a“ ¢ ۳ Ce Go»‏ س 
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- مخطط مسجد بغداد نقله أحمد فكري عن ل[ع۴ ۲م11 


— oY ~ 


۶ ا و ف و 


: 
م 
boe‏ 
1 
٠م‏ 
LL.‏ 
1 
م 
1 
۴ 
ء 
د 


. کچ ی یہ ےت چ سیت جوت چ س ی و - چ ا‎ vw“ 


0° 8: 

e ® 
کپ‎ 

ة 

e 


. 
4 
2 
e 


- مخطط مسجد يخداد في عهد المءتضد بالل عن أحمد فكري 
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مسقط افقى نخيلى للمسجد الحرام بعد زيادة دار الندوة وإدخاليا فى المجد فى عهد الخليفة العباسى المعتضد 


سن ۲۸٤‏ ه 


() الكعبة (۲) حجر إسماعيل (۴) المطاف (8) مقام إبراهيم 

)٥(‏ زمزم (1) منبر (۷) الأعمدة خراح الطاف لحمل المصابيح (۸) منارۃ بی سهم 
(۹) منارة باب الزيادة )٠١(‏ متارة أبى الحجاج )١١(‏ منارة المكين () منارة الحزورة 
() باب عمرو بن العاص () باب الباسطية )٠١(‏ باب دار العجلة )١١(‏ باب الزيادة 
۷ باب شیبة (۱۸) باب ہنی شی (۱۹) باب دار القواریر ٠‏ (۲۰) باب التبى بللا 
() باب العباسی (۲۲) باب على (۳) باب بنی عائد  )۲٤(‏ باب بنی سقیان 
)۲٠(‏ باب الصغا )۲١(‏ ہاب بنی ڑوم (۲۷) باب بنی تیم (۲۸) باب آم هاتی 
(۲۹) باب بنی حکیم (۳۰) باب النیاطین ‏ (۳) باب بنی جمح (۴۳۲) باب ایی البختری 
(۴۳) باب زییدة (۳۹) باب ہنی سهم ` 
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مدظور تاترأى للمسجل الام بعد إدخحال دار الندرة فيه فى عهد الخليغة العباسى المعتضد سنة ۲۸۲ ه 


الکبة ) جر إسجاعيل (۳) المطاف (4) مقام إبراعي 

(۵) بثر زمزم (۲ منارة بى سهم (۷) منارة باب الزيادة (۸) منارة ایی الحجاج ج الخرسانی 
(4) منارة المكيين ٠ ٠‏ ) متارة اللجزورة )١١(‏ باب عمرو بن العاص (۲) باب السدة 

(۳) ياب دار العمجلة )١١(‏ باب الزيادة )٥١(‏ باب شیبة بن علمان (۱۹) باب بنى شية 


(۱۷) باب القواریر (۱۸) باب النبی کچ (۲۹) باب الهہاسى (۲۰) باب علی «بنی هاشم 
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الفسطاط ‏ مجموعة من خمسة بيوت ر يسميها على بهجت باندار الأولى ) 


- الدار الأولى بالفسطاط عن فرید شافعي 
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الفسطاط ب دار لات بيتين (يسميها على بهجت بالدار الثانية 
ب الفسطاط - بيت لو فثاء واربعة ايوانات ( بسميه على بهجت بالدار الثالتة ) 


- الدار الثانية والثالثة بالفسطاط عن فريد شافعيٰ 
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الضطاط : بهت صي ( بسميه طن بهجت بالدذر اقرابعة ) . 
- اللسطاط : دار لات للات يوت ( بسميها على بهجت بالداں الامسة ) 


- الدار الرابعة والخامسة بالفسعطاط عن فريد شافعي 
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الفسطاط : بيت لبر بماحقاته ( بسميه على بهجت بالدار السادسة ) 


- الدار السادسة بالفسطاط عن فريد شافعي 
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الفسطاط : دار ذات إبيتين ستةلين ( يسميها على بجت بالدار السابعة ) 
الفسطاط : بيت صر ( بسميه علي بهجت باألدار الثامبة ) 


- الدار السابعة والثامنة بالفسطاط عن فريد شافعي 
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= موازنة تبن الخضوع التام الفكرة مشتركة فى جميع البيوت وهي تخطيط النواة 
الرتبسية فيها كاها من فنا اوسط وابوان فى ضصلع مه أو اكثر > ويتقدم احد الإيوانات شقيغة 
مستعرضة › وذلك على الرقم حن ,الاين الك بين. مساحات تلك النسواة فى البيسوت الكبية 
والتوسعة والصغرة ٠‏ كما. نوصح اموازنة خط النظرية التى تقول باتباع نام ممين لى وضع السقيغة 
دالايوان الرئيسيين بالنسىبة للانجاء الشمالى ,. 


- دور ( بيوت ) الفسطاط عن فريد شافعي 
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